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Y۸ - ۴۳ (‏ ( 
الستاتو والزعماء الشعبيون ٠‏ 


کان القرن الأخير من عءصر الجمھوربة ( ۱۴۳ ۳١١‏ ) عصرا حافلا 
بالأحداث الجسام لا بالنسبة لروما وحدها بل بالنسبة للحضارة الغُربية 
كلها . ققد بلغت الأخطار التى أحدقت بالدولة ف الداخل والخارج 
مبلعًا تطلب ساسة وجنودا من الطراز الأول . وقد تحقق ذلك كا 
سنرى . فى هذا القرن ظهرت آشهر الشخصيات الرومانية التى آلفنا 
سماع آسمائها : تیبریوس جراکوس وآخوه جایوس جراکوس ٤‏ 
وماردوس‌وسلا » وپومپی وکراسوس وشیشرون وقیصر » ثمآوغسطلس 
الذين ساهموا جميعا بمختلف الوساثل فى انقاذ ابطاليا رالامبراطورية 
من الافحلال الميكر . كان العصر ق الواقع عصر الشخصيات المظيمة » 
وقيه أيضا آصبحت الأخلاق الشخصية مثار الاهتمام الشسديد ين 
التاس كما لا تزال بينتا فى العصر الحالى . وقد حدث أن قضاءل سلطان 
الدولة حتى عجزت عن فرض الطاعة والنظام على المواطنين ء فتهيأت 
للفرد فرصة اظهار قوته » ولعت هذه القوة ى بعض الأحان حدا قد 
يحملنا على تركيز الاحتمام ف الأفراد البارزين ؛ واغفال الدوافشم 
المتداخلة والمصالح المتضاربة ف العالي الذى عاشوا فيه . غير ننا نجاب 
الصواب اذا فعلنا ذلك » لأن آى ال مام طفيف بالحقائق بظهر لنا هؤلاء 
انر جال العتلام وهم يكافحون المشاكل القائمة باستمرار »> ولكوم 
تحرقون عن طريقمم الطبيعى بتاثير تيارات مضادة . ومع هذا فلا جدال 
ق آن هذه الحقبة بخيرها وشرها لا مشيل لها ف التاريخ من فاحية 


ب کت 


تأثرها بالسلوك الفردى . وكما استعرضنا من قبل الأخطار والمشاكل » 
فسنستعرض ق هذا الفصل ومايليه الجهود التى بذاتها تلك الشخصيات 
الكبيرة لكافحة هذه الأخطار وحل هذه المشاكل . 

تییربوس جراکوس : 


اريف من الملاحين الأحرار وتدهور الزراعة (ا) . وقد بدآت محاولة 
الإصلاح ف عام ٠۴۳‏ لا على ود السناتو الذى كان الواجب يحتم عليه 
ذلك » بل على بد شاب متحمس ف الثلاثين من عمره » ينتمى الى آسرة 
شښهیرة (nobilis)‏ [1) » ويعد من بعض النواحى من أرفع الشسخصيات 


(1) انزعچ تیبريوس من سوء الاحوال فی اتروریا ائناء مروره بها وهو فى طريقه الى 
اسپانيا لیتولى مثصب. الكویستور عام 1۳۷ وانثاء مودته الى ايطاليا اذ لاح انقراض طبقة 
صفاں اأزارعين الاحرار وتضخم اعداد المييد فى الضياع. الفسيحة (latifundia)‏ 
لا لخبرتهم فى الاعمال الزراعية بل لرخص المآهم وسهولة ارغامهم على العمل بالسياط مما 
آوفر صدورهم حنى انهم هبوا ائرين فى الضياع الكيرة بصتلية لى كبار اللائ الرومان 
واليوتان هام ٠۴١‏ > واننروا بالتمرد والثورة فى جهات اخرى من جنوب ايطاليا وآسسيا 
الصقری ٤ ٠‏ 
)٩(‏ وهی اسرة « چراكوس ت وكانت آسرة تبيلة (3اااات") يمعثى لامعة او شهرة 
وتوصف الإسرة عند الرومان بانها نبيلة اذا مع احد افرادها بيلوغ متصب رفيع يخول 
صاحيه“ سلطة الامبربوم كالعنصلية التي تقابل فى الوافع رئاسة الجمهورنة . وكان أيو 
تيبريوس قد تولى القنصلية فى عام 1۷۷ > والكنسورىة عام ٠١۹‏ »> ثم العنعلية لامرة الثابية 
ق ۱۹۳ ۰ غ ان عشړة سمیروتیوس 5e۳ ۳۲٥١1۹(‏ ۲5) النی نتسب الیها اسرته 
كانت تمن ج طعا للمعهوم الساند عثد الرومان _ الى طيعه العامة (1۲5ع) لا الى 
طaة (patricîi) ay‏ وان كانت المساواه الاجتماعية والسياسبة فد «حععت بين 
الطبتين . ولو كانت عشية تيبريوس من الاشراف ا جا له فانونا ان رشح نفسه نقيبا 
للمامة , وقد زااد من شهړه اسرته آن آباه کان قد زوج ۰ کورنیلیا ابن اسکیببو الاکر 
۸ قافر افريقيا 4# النى هزم هنيبال ف موفعة زاما عام ۲.۲ . وفد آنجب متها عدة ابثاء 
کان من بینهم تیبریوس وجایوس واخهها سمیرونیا النی تزوجها 'سکیہیو ایمیلیانوس القائد 
الشهم اللى دعر قرطاجلة ف الحرب اليونية الثالثة عام 1)١‏ › كما انتصر على الاسبان فى 
قوماتيا عام ٠۲۳‏ 4 ولغب هو الآخر « بقاهر افريقيا » ( الاصفر ) « وقاهر نومانتيا . 
N . (Numantinus)‏ 
ولعل اسم الاشراف أأح ا٣ا‏ مشتق من كلمة ؟ء۲ابم 

"الايا" وهو اسم يطلق ايضا على أعضاء السناتو القديم الذين 
کانوا الاكثر ثراء ونفوذ!(وربماعراقة ایضا ) من سواهھم فی ے 


س ۳ س 


فی التاریخ الرومانی . کان تیبریوس سسپرونیوس جراکوس 
(Tiberius Sempronius Gracchus)‏ كأسلافه عميق الش حور 
يالواجب » وعلى غير ما عرف عن الرومان مثاليا يفيض رقة ونبلا . لكنه 
وقد تلقى تعليما اغريقيا نظريا بتضمن البلاغه والفلسفة الرواقية 
ولا تضمن دراسة الحقائق البحتة » فقد كاقت تعوزه الخبرة العملية 
والمعرفة الواسعة اللازمتان لمن يضطلع بشل المشكلة الاقتصادية 
_ الاجتماعية التى تصدى لها ء والتى لا يصدر اليوم بها قانون الا يعد 
أن يدرسها الخبراء من كافة جوانبها دراسة قاحصة عمبقة . 
کان تیبریوس قد ارتقی آول درجة فق سلم الوظائف العامة بفوزهم 
يمنصب 3 الکو بستور » عام ٠۳۷‏ الذى قضاه فی آسباضا . وق آواخر 
صيف عام ٠۳٤‏ رشح تسه تقيبا للعامة (عتطمام سسسطاع؛) وتقلد 
منصبه مع زملاله التقباء التسعة ف يوم ٠‏ دسمير من السنة عينها . 
وسرعان ما آعلن برنامجه الاصلاحی فی مستهل عام ٠۳۳‏ . وقد اجتذب 
اليه دهماء المدينة الذين كانت لهم أصوات كثيرة ف القبائل الرشة »› 
لان بعضمم مىن وقدوا من الريف الى العاصمة فى السنوات الأخيرة 
کانوا تواقين الى العودة الى أسلوب حياتهم القديم » ولأن بعضمم 
ٍ الآخرين » وان لم تكن لديم آى رغبة ف اقتناء قطعمة من الأرض > 
فا تهم کانوا بأملون ف آن ودی المشروع الى تقلیل عددہ سکان 
العاصمة ويذلك ترداد فرصم ف العثور على عبل . وکان س الدهاء 
فرق وید المشروع بدافع من الحسد والحقد على الأثرياء .وثمة فربق 
آخر تار يفصاحة تيبريوس أو آعجب بمنطقه ف الدفاع عن مشروعه 
واستناده الى آسس آخلاقة سامية ووطنية صادقة . وهم من ذلك آن 
فا المشروع اقتشر بسرعة فى أرجاء الريف الايطالى فتدفقت جمو عغقيرة 
من الفلاحين على العاصمة يوم الاقتراع عليه > واكنظت قاعة الجمعية 
القبلية بناخيين من خارج روما قلما سبق لهم حضور جلساتها آو لم 
يحضروها قط من قبل . وفى وسعنا آن تتصور آن صار المزارعين الذين 
ب محتمع المدينة ٠‏ وقد تضاءل مدد عشاشرهم وآسرهم بمرور الزمن 
لكنهم ظلوا متمتعين ببعض امتياز ات مقصورة عليهم وقد 


ت 


تدهورت احرالم وتهددهم الخراب قد بذلوا جهودا مضاعفة للحصضور 
الى روما ق الموعد المضروب على آمل آن يتح لهم المشروع فرصة 
لبدء حياتهم من جديد » وآن الأجراء الزراعيين الأحرار كانوا مستعدين 
للتضحة من أجل المشروع على آمل أن يصبحوا بمقتضاه ملاكا لمزارع 
صغيرة يعمد آن كانوا بالأمس آجراء . كذلك استطاع تیبریوس آن 
یستمیل الى جانبه بعض آقطاب روما الأکماء کأییوس کلودیوس پولکر 
زعم مجلس الشيوخ (princeps senatus)‏ 0( و کر اسوس موکیانوس 
الحای() » وبوبلیوس موکیوس سکیفولا » آول من اشتهر بالفقه بین 
آفراد آسرته وآحد قنصلی سنة ۱۳۳ . 


تدم تيبريوس بمشروعه الى الجمعية القبلية وتمكن من آن 
ستصدر به قانونا ق وسعنا أن نسميه « قانون الملكبات الصغيرة » 
آو - مع شىء من التجاوز _ «قانون الاصلاح الزراعى» . وينص على 
آلا يمتلك آحد آکثر من ٥۰۰‏ فدان رومانی رمںeچںن)()‏ من الأراضی 
العامة روںء:اداام إمعة) (أ) يضاف اليها نصفها اذا كان لديه ولد واحد» 


(1) اى افدم عضو فى السناتو > وصاحب الارلوية فى التصويت عند الاقتراع على اى 
مشروع )۲08311٥(‏ . وکان بولکر هد تول الفنصلية عام ۱۲۲ . وقد تزدج تیبریوس 
انه کلوديا (13لں‌aا)‏ . 

(۲) تولى العنصلية بعد ذلك فى عام |۲١١‏ › و جایوس جراکویں الذی تزو 
ابنته لکبنا (1۹٦آا])‏ > وش IS Bs‏ ال ال 

(۳) ای حوالی .۲۰۰ فدان مصری حیت أن ال E۲1۲1‏ الرومانی يعادل 
قربا ثلائه اخماں الغدان الصری ‏ اا لکول ے ۹٥۰۰‏ )سےا )نای ے ٫یے‏ و ج “ء 

(4) جرت عادة روما اننام فتوحاتها فى ايطاليا على ان تنتزع من المدن والشعوب القهورة 
جز من اراضیها رتضمه امتلكات الشعب الرومانى . وكانت الحكومة تقسم هله الارافى 
وتوزعها كانصبة صفرة على المواطنين الرومان العقراء » او تبيعها ار تؤجرها لامد قصي آو 
طوبل . لكن فى معظم الاحيان كانت الحكومة !ا تغمل شيشا بهده الاراضى اكثر من اعلان 
ملكي الدولة لها . زق هده الحالة كان فى وسع الراغبين من الافراد ان يحصلوا على تصريج 
زداعنها والانتعاع بها نظي ايجار ضئيل . وغالبا عا كان ا)واطنون الرومان يستفيدون 
من هاه الرخصة . لكن حدث احيانا ان الحكومة لم تطرد الاد الاصليين من اراضييم 
التزوعة وبدلك احتغظ كث من الابطاليرن فى الواقع باراضيهم الثى انوا تنازلوا عثها 
لروا تثازلا اسميا . وكان الافراد الذين وضصمرا :دنهم على الآراضى العامة بهذه الطريقة 


i 


ستصاهرو! وافراد طبقة " النبلاء " الصاعدين ( الذين اسميناهم 
كذلك لمجرد التطابق. الصوتى وهم " اللامعون" mo hifes‏ ومسن 
الفريقين تالف الح٣‏ رب الارستفر اطي" » 


ومثلها اذا کان لدبه آكثر من ولد . وکانی الأرافی العامة آراضی 
تبتلكها الدولة ولكن عض النبلاء من طبقة السناتو وعيرهم من ڏذوی 
انحاه والثراء تمكنوا من وضع آیدهم علنها وایعاء حإارچا (ioوعەوهم)‏ 
فظير ايجار لم بدخعوه باتتظام أو توقوا عن دفعه . وقد نص الةانون 
الذى عرف باسم قانونٰ الأّرآضى (lex Sempronia agraria)‏ )( س 
على مصادرة ما يزيد عن الحد الأقصى للملكية من الأراضى العامة » 
وقسیمه مم سار ما تملكه الدوله من آراض ق اطالیا الى آفصبة 
صنيرة () » وتوزيمها على المعدمين من الرومان والايطاليين ظير ايجار 
هڑی » على آن تحتفظ الدولة بملكيتها وتحرم بيعها _ وهى محاولة 
اة لاعادة الناس الى الريف وربط الفلاحين بالأرض حتى ولوكرهوا 
ر و لاحظ آن المشروع م تناول الأراضى |لخاضصؤرprivatus (ager‏ 
دل اقتصر على الأراضی al—ndllة (ager publicus)‏ مما نهض 
دلیا على آنه لم یکن وریا آو متطرفا بل کان متسما بالاعتدال موانه 


بمرفون بالحاتزين تلاراضى ۲0950550۲5 ٠‏ تميزا الهم عن الاد ) وظلت الدولة 
محتفظة بحقها فى طردهم فى آى وقت تراه مناسبا لتتصرف فى الأرافى على نحو آخر . 
ونا كان إلرشإفملا الارافى يسببطرون فى العادة على الاداة الحكومية » فكد قبين لهم منك 
وفت کر ان مصلحتهم تفتضى ان تترد الحكومة معظلم الاراضى العامة دوف شرف ئم 
يستحوڏون عليها انفسهم . وقد جرت محاولات من وقت لخر للحياولة دون ذلك وتادى 
اليمض بقرورة توزيع الاراضى العامة على الفعراء او بفرض حد اقصى لحيازة الغرد لماقه 
الأراضى . وبازدياد نفو لواف استطاعو! وفف توزيع الاراضى العامة على العدعين »> وتخطي 
القيود القانوتية المفروضة على حيازة هذه الاراضى .. وهكنا صارکتر سوه حاترين لساحة 
شامعتفن الارافى العامة التى كان يمتلكها الشعب الرومانى امتلاكا اسميا ٠‏ 

)١(‏ لم يكن القاتون عند الرومان يثسب الى اسم الشخمص الذدى افترح هشروعه آي الى 
لقب اسرته بل الى اسم عشرته ولللك عرف هذا القانون بام « قانون سمیرونیوس 
للاصلاح الزراعى » . كلك نجد القوانین التی تیناها اخوه چايوس منسوبة الى العشة 

داتها . وكان الاسم الروماتى يتكون هادة من اللائ عاصر : الاسم الشخمى (كنز٣ء‏ طا آ) 
واسم العشية )Sempronius)‏ و مب .الاىرچ )6Gracchu5(‏ وقالبا ما یرمز 
الى الاسم التنخعى بالحرف لو الحروف الاولی فقت › (کں٣٤ط٦۲‏ = )1٤‏ ۔ وعن هنا 
قاوضصوع › راإجع كتابنا « مصادن التاريخ الروماتى 1۹۷٠ ١‏ - ص ) ء حاشية ۲ م 

(۲) کل متها حوالی .۲ فدانا ومانيا > وان كان هنا الرقم عستمدا من فكرة مشيوهة ۾ _. 
ديول بلدتارخوس ران الهدف من المشروع كان تخفيف وطاة لافقر 
عن الدهماء » بينما يقول اربيانوس انه كان لمكي من 

بلوغ النيصاب ( العیتی آو النقدى) المو*هل للخدمة المسكرية ٠‏ 


Ee 


لم دف الى آكثر من تقذ قراتن قديمة مهملة کات تنص على قحدید 
ما بجوز ان قى من الأراضى العامة فى حيازة فرد واحدأ والى 
استرداد الدولة لأراضيها من آندى الذين استحوروا علنها عن طريق . 
غير شرعى » والى متابعة سياسة توزيع الأراضى العامة على المواطنين 
على نطاق آوسع من ذی قیل . هذا الى ان المشروع قد نص على أن 
تتنازل الدولة لكل واحد من حاٹزی الأراقی العامة (possessores)‏ 
عن مساحة منها تتراوح بین ٠۰۰۰ » ٥۰۰‏ فدان رومانی تبعا لحم 
أسرته > وتسلم له بملكيتها الكاملة الدائمة » مع اعفائه من الضريبة 
والايجار » بل قيل ان المشروع ف صورته الأصلية كان يتضمن نصا 
بدفع تعويضات لهرلاء الحاگزین نظیر ما اتفقوه من آموال ف استصلاح 
هذه الأرافی . 


وقد وافقت الجمعية القبلية على هذا الشروع الذى قصد مته 
النموض بالزراعة وتعمير الريف بالفلاحين الأمحاء » وهم عصب 
#لجيوش الرومانية . وما ان قىت موافقة الجمعية حتى صار المشروع 
قانو ئا واجب النفاذ . واختيرت لجنة ثلاثية دائمة من تیبربوس تفسهل) › 
وآخیه جادوس وحمبه آییوس کلودیوس للاتراف على قنفیذه ٠‏ 
وخولت هذه اللجنة التى عرفت باسم Triumvîri agris iudicandis‏ 
isلمaميرتووة‏ ساطة معانة الأراضى العامة المطلو ب مصادرتها واعادة 
توزيعها علىققراء الرومان والايطالين » وبمدئذ سلطة قضائية الفصل 
قى المنازعات التى تثور حول ملكية الأراضى التى تطالب بها الدولة . 
وما تزال تشاهد حتى الآن بعض الأحجار المنقوشة التى آقامتها لجنة 
الاصصلاح الزراعی كعلامات فاصلة بين حدود الملكيات الزراعية (@ . 


) هکڏ ا على مايبدو ‏ نص إحد اچد قو انين لیکینوس سكيتوس 
فی بم .ا 
(۱) دف ذلك تجاهل للقانون العاتل بان من يعترح لجنه 3 يڇوڌ له انيکون عضوا فيهاء 
ولعل المضوبه ق اللجنة كانت دة سنة قانلة لقتجديد . 
cippi terminales (r)‏ 


ا 
ونستطيع أن نقطع من النظرة السطحية الى هذا المشروع باته کان من 
شانه آن بؤدى الى زيادة كبيرة ق عدد صعار اللاك . ولقد ترايدبالفعل 
عددهم کہا يتضح. من قوائم تعداد الواطنین ف سنتی ۱۳۰ » ٠۲١‏ » 
وان کان لا ينيغى آن نعزو هذه الزبادة الى قاط لجنة الاصلاحالزراعى 
دون سواد () . : 

٠‏ قد آحرز المشروع نجاحا ف حل مشكلتى اقفار الردف وتدهور 
الزراعة . غير آن هذا النجاح كان جزئيا ومؤقتا أن المشروع م يكن 
هو العلاج الجذرى الشامل لمشكلة الأراضى أو مشكلة دهماء العاصمة 
الذین لم یطرا على حالتهم آی تحسن مستدیم بدلیل التجاء جایویں 
جرأكوس فيما بعد الى وسائل جديدة لاصلاح حالة علك الطبقة . 
وحتی اذا سلمنا بازدياد عدد صعار الفلاحين ق الريف فتيجة للمشروع 
فان مدی بقانم مرتبطین بالأرض کان مرهو ٽا بالأحوال الاقتصادية الى 
لا نعرف عنھا شیتًا مؤكدا ۽ بل فحن نشك قءآن تیبریوس تف مه 'قد 
عنی دهذا الجانب من المشكلة آو کان لدیه معلومات آوفر ما لدنا عن 
حقيقة تلك الأحوال . كذلك لا فعرف كيف كانت طرشته فى اخترنار 
المنتفعين بالأنصية الزراعية وهل كان ينوى آن يختار صغار الزراع 
من بين دهاء المدينة آم كان لديه خطة معينة لاختيارهم من بين من كان . 
لهم دراية بالفلاحة . وازاء جهللا بالتفاصیل تعذر علینا آن فحکم على 


(1) ذلك لان فواتم التعداد كانت تشتمل على اسماء جميع ااواطتين' الرومان الڏين 
تبلغ اعمارهم 1۸ سنة فاكثر > وليس فقط على من كان يتوافر ديهم اللصاب العقارى 
#مؤهل اااخدعة المسكربة . ولا شك فى ان كثرين ممن كانوا فد قصروا فى قي اسمائهم 
بقوالم التعداد بعد آن فقدوا مزارعهم الصقرة قد يادروا الى فيد اسماتهم هتدما تسلموا 
حصصهم الزراعية الجديدة . تكن لا شك إيضا ف أن كثرين غرهم ممن كانوا! ياملون فى 
الحصول على نصيب من الاراقى العامة الصادرة قد تقدموا الى الساطات لقيد اسمائهم فى 
"قوائم التعداد . وفى الوقت نفسه كان زعماء كل من الحزيين الارستتقراطوالديمقراطى افتاه 
الصراع من ال البسيطرة على الجمعيتين حريصين على تدوين اسماء اتباعهز (5١٤۸ءاء)‏ 
.وعلى الاخص عتقائهم وغرهم ممن كانوا يميشون عالة عليهم > فى القبائل والوحنات 
الثوية . 


E E 


المشروع حكما يقينيا » وان ساورتا الشىك قى احتمال نجاحه على نطاق 
واسع بحیث یژدی الى تير جوهرى ف الأوضاع القائمة ء أو الى 
وقف التحول الزراعی الذی کان سائرا فی مجراہ ء لان لم یتخذ آی 
اجراء من شأنه آن يجعل الضياع الكبيرة غير مربحة آو آن بجعل مالك 
الأرض الصغير آكثر قدرة على الوقوف فى وجه منافسة جاره الاقطاعى 
الكبير . وكان قانونالاصلاح الزراعىيتضمن نصا ينع صعار الفلاحين 
من التصرف قى حصصهم الزراعية سواء بالییع او الرهن آو التنازل آو 
غير ذلك من الطرق . واذا صح أن هذا القید ألفی فیا بد › فان 
تفتيت ضيعة كبيرة الى مزارعم صنيرة لكى تنكون من الأخير ة ضيعة 
كبررة أخرى بعد فترة قصيرة » کان كملا بآن يجمل آثر القاترن مؤقتا . 


ولا جدال فی آن مشروع الاصلاح الزراعی کان له ما پرکیه من 
وجهة النظر القاقونية البحتة . غير أن المشكلة كان لها جانب آخر . ذلك 
اَن الحاترين (possessores)‏ الذين قضیا لشرد ع بنزع ملكيتهم للأراضی 
العامة ء لم يكونوا ف الواقع هيم عين الأفراد الذين استحوزوا عليها ‏ _ 
عن طریق وع ‌الیید () . ففى حالات كثيرة قت هذه الأراضى العامة 
أو تلك ف حيازة أسرة بعينها طوال أجيال عديدة حتى ل بعد هناك فی 
نظر الناس ما يميزها عن الملكية الخاصة . فقد تتقلت هذه الأرض من 
ب الى يد عن طريق الشراء 'والبيع والرهن والوصية حتى لم تعد هناك 
ف الغالب سوي صلة واهية آو صلة على الاطلاق بين الحائز الحالى 
للأرض وبين الحائر الأصلى الذى كان قد تحايل على القانون . قد 
قصرت الدولة ف اكيد حقها أو المطالبة به الى آن طواه النسيان . مل 
انها قوقفت عن تحصيل الايجار الضئيل الذي كانت قد فرضته فى 


(1) تمت حيازة الاراضى العامة النى تقع فى جوب ايطاليا بعد عام ٠.١‏ . واما الارافى 
العامة التى لقي قى اتروريا ووسط اطانيا فان المرجح انحيازتها تمت ف تاريخ سابق علىذلك.. 


E, E 


الأصل على حائز الأرض نظير اتتفاعه بها . ولم تفعل شيئًا لتذكيره 
بالفارق بين الأرض التى بمتلكها امتلاكا شرعا وتلك الى إحتازها ننه 
بضع اليه .وف مثل هذه الظروف كان من المحتمل أن هيم الحائز دعوى 
مستندة الى ميدأ العدالة ان لم يكن الى مبدا القانون . وكان لايد من 
آن شعر بآن حقه الجوهرى قد اتتهك تحت ستار من حرفية النص 
القانوقی . 

کان تیبربوس جراکوس مصاحا نظریا ۔ لقد رآی داء ويلا »› 
واعتقد آنه اکتشف الدواء » وصبم على تنفيذ مشروعه . ويتبين لنا 
مما نعرفه عنه آنه کان بالفطرة غير قادر على رة جانبى قضية من 
القضابا » مل غير قادر حتى على ادراكآنه قد کون لها جانبان . ولا کان 
مقا من اسقاته :وما اما وات سناس 6 شد غ عن ان 
تصور شيا كالاختلاف فى الرآى . واذ كان قد افترض أن معارضة 
خصومه لشروعه مبعثها الائحراف وسوء النية آو الغفلة » فقد تعذر 
عله آن يتصور آن يكون الاختلاف ف الرآى ثريا . ومع رجل من هذا 
لطراز لم يكن هناك آمل ف التفاهم للوصول الى حل وسط » آو فى 
ارهابه لزحزحته عن موقفه . ولا کان من المستبعد آن برضخ النيلاء 
من علبقة السناتو لقرار ينطوى على مصادرة جزء كبيرما اسندرذوأ عليه 
ققد آخذوا الأهبة لخوض المعركة ضده حتى الرمق الأخير . 


ولقد ذكرت إن المشروع بعد تصديق الجمعية القبلبة صار قانونا 
واجب التفاذ . وف الحق ان رجال طبقة السناتو سلوا بشرعبة القانون 
عد صدوره وان کانوا قد سعوا خلال السنوات القليلة التالىة الى 
عرقلة أعمال لجنة الاصلاح الزرأعى . لكن الستاتو كان من سوء الحظ 
قد بذل قصاری جهده لاحباط مندذ البداية لأنتیبريوس علیغیر 
العرف المتبع تجاهله وتخطاه فلم و فستشره فه يل طرحه على الجمعية 


ب 
تمة فرق واضح بين الملكية الشرعية ( doninilu wm‏ ( وبين 
الحيازة بوضع اليد ( “ادد ءءم۴ ) حيث يجوز للحائن 

الانتفاع بالارض , ( = حق الارتفاق ) نظیر ايجار( ا۲۱۵۸١۷۴)‏ 


"تبلية مباشرة اما كسبا للوقت أو تجنبا للمعارضة (ا) . ولا لم يكن 
فی وسع السناتو آن بتصصدى للمشروع فقد آوعز الى آوکتاٹیوس 
(viusه0»t  )14.‏ وهو آحد زملاء تیبریوس گان یعترض عليه . 
وکان اعتراض تقب العامة (ماووم»مkمة)‏ اجراء دست ورا سليما 
لا غبار عليه ولا سبيل الى تجاهله أو الاستخفاف مه . لكن تببردوس 
بوصفه قیبا هو الآخر لم یکن آمامه سوی عام واحد » واذا لم پنجح 
قى استصدار قانونه خلال ذلك العام » فمعنى هذا آنه سيضطر الى 
الكف عن المحاولة فترة طويلة من الزمن . وقد لام زميله على موقفه 
المعيب لوما شديدا » ولكن آوكتاثيوس لم يسحب اعتراضه . وآرجئت 
جلسة الجمعية الى يوم آخر على آمل أن يراجم تفه ويعدل عن موقفه. 
لکنە‌عادمتمسکا برآبه . وعندگذ اقترح مض العتدلن طر حالخلافعلی 
السناتو ققبل تيبريوس الاقتراح عن طيب خاطر اتقته الكبيرة فى سلامة 
مشروعه وعدالته . غير أن السناتو بدلا من الالحاح على آوكتاقٍوس 
لیسحب اعتراضه » اتقلب علی تیبریوس منددا بمشروعه الذی ینم ف 
رآیه عن انجاه غوغائی . ولا کان تیبردوس مۇمنا بضرورة ااذ بلده » 
ولم يكن هناك ثىء يستطيم صده عن الضى فيما اعتزمه » فان المعارضة 
لم تزده الا عنادا . وليت العجلة على التأنى فاخل تيبر يوس بالدستور 
والعرف عامدا اذ تقدم الى الجمعية مقترحا عزل زميله المتواطىء مع 
مجلس الشيوخ . وكانت حجته هى أن أو كتاشيوس تحدى ارادة العامة 
الذين اتنخبوه ممثلا لهم » ومن حق العامة اذن أن يعزلوه من متصبه . 
لکن الحى الصراح هو آنه کاں من المستحيل عزله سرعلا طا کان 
حاضرا الجلسة . وكان من حقه آن يعترض لا على المشروع فقط بل 


(۱) عقديا فى ذلك بنقيب العامة جايوس فلاميئيوس (8ل101 )C°. Flan‏ الذى 
کان قد اسنصدر ف عام ۲۲۲ فانونا للاصلاح الرراعى انی بتوزع اراضى غالة وبیكيتوم 
على شفراہ الرومان عن طرق الجمعية العبلية دون استشارة السسثانو بل رفم معارضته ,۽ 
وگان لائوس )1a6155(‏ املقب بالحكيم (5٣عمد8) ٤‏ فنصل عام ۱۲١‏ › قد فکر 
هو الاخر ف ااصلاحالزراعی وتوزیع الاراضى العامة على الجنود امسر حن الفقراء . 

1 د بارض غالة - فى مشروع فلاميتيوس هى ل “" ئ ه#)وÇ‏ 
۸8 تلك الا راض قرب ساحل البحر الاورياتى ( بين 
بلدتی اریمتوم واتکونا باقليم اومبریا ) والتی کانت روما 


س |١‏ ب 


على آی اقتراح برمی الى تنحیته شخصيا عن منصبه . وهنا صم 
الحماس على التروى فأصدرت الجمعية قرارا شعبيا بعزل أ وكتاثيوس 
الذى انسحب من القاعة خوفا على حباته » ورشحت الجمعية هيبا 
آخر آسلس منه اهادا ليحل مكانه . هكذا تمت المواققة على مشروع 
للدستور . 


ولم بعد ف وسع السناتو آن يفعلشيئًا جديا بعد آن أصبح المشروع 
قانونا . لكنه سعى على نحو ما ذكرتا._ الى عرقلة أعمال لحنة 
الاصلاح الزراعى . ولذلك رفض السئاتو اعتماد الأموال اللازمة 
لتمويل المشروع ( كترويد صغار اللاك الجدد بالاشية والآلات 
الزراعية ... الخ ) . وعندئذ اضطر تیبریوس الی استصدار قرار شعیی 
آخر بتخصیص جزء من الت ر کةالتیآوصی بها آتالو س اثالث (111 وںاھاا۸) 
ملك برجامون للشعب الروماتى » لمساعدة صعار الفلاحين متح_دا 
بذلك السناتو ومفتثتا على حقه ف الاشراف على أموال الدولة والشتون 
الخارجية () . 


واذ کان الوقت يمضى بسرعة » وکان خصوم تیر ووس بتربصون یه 
مساقد وآى ب حماية اتفه من الحاكىة الساسية التي قد ترش 
لها بعد تجرده من حصانة المنصب » وحرصا على تنفيذ مشروعه بصورة 
خعالة _ آته لابد من اعادة ترشيحه هيبا للعامة ف السنة الثالبة ٠۳‏ . 
وکائت اعادة الترشيح للمنصب عينه فى سنتين متواليتين آمرا محظورا 


(ا) هدہ الترکة آم تصل الی روما الا فی عام ۱۲۹ ای بعد مصرع تییربوس پستوات . 
ویبدو آن رين عن رجال الاعمال الاثرياء ( وهم من عرفوا فيما بعد باسم طبقة الفرسان ) 
والدين انوا فد عارضوا مشروع الأصلاح الزراعى » قد ايدوا المشروع الخاص بترئة 
اتانوس الثالث نظرا لانفاقه مع مصالحهم . وعن هله التركة > راجع : 

OGIS 338; 438; SyIL 694 = Lewis-Reinhold, Ronan Civilization I 
(1951), pp. 321-323. 


قد صادرتها من قبافل ال ك٤۷٥؟«ء5‏ الفالية بعد دحرهم 
وطردهم من هناك فی عام ۲۸۲ ۰ 


ا س 


عتتفی قانون ڈılو (lex Vîllia annalis)‏ الصادر فى عام ۰ .9 
آته ليس من الو كد أن هذا القانون كان ينطبق على تربيو نية العامة اعدم 
اعتبارها _ من النأحية الفنية _ منصبا عاما (٠دم٠ءاعة»)‏ من مناصب 
الشعب الرومانى كافة » فاته لم يحدث آن تكرر ترشيح آحد لعين 
المنصب مرتين متواليتين منذ النضال القديم بين طبقتى العامة والاشراف. 
لقد آقدم تبیر یوس اذن علی عمل‌جریء آخر » ومع آنه کان‌علی ما رجح 
مر بتعارض - والدستور الا آنه کان مجافا e‏ فيه من خروج 
على القاعدة العرفة المستقرة منذ القرن الثالكث 


وف تلك الانتاء كان كثير من الفلاحين قد غادرو؛ !لعاصمة الى 
الريف لحلول موعد الححاد . وآما دهماء المدنة فقد فتر حماسهم يع 
بلوغع مأربهم ولي تعد مسألة كاعادة الترشيح لنتابة العامة لتثير مثل 
اهتمامهم السايق . ومضت من الصيف فترة وحل يوم الاتتخاب فدعا 
تيبر يوس آنصاره للاجتماع به عند الفجر فون تل الكابيتول حيث تنعقد 
الحمعة القبلة . وقد ثارت فيها مناقشات بين هاء العامة حول شرعية 
قرشيح تيبريوس تيبا للمرة الثانية . وتبين أن فريقا منهم لا يقر هذا 
الترشيح . وهنا أعطى تيبريوس لاتصاره اشارة أولت على غير مقصدها 
فثار شغْب شديد آدى الى مناوشات . وانسحب بعض ياء العامة من 
الجلسة » وتلبد الجو بشاثعات مغرضة وآقاويل طائشة بلغت مساءعزي» 
مجلس الشيوخ الذى كان منعهدا وقتذاك فى معبد « ربة الرىا !لهد“ 
اعد عرق تبر دوس نسم على الرغم من أآهدافه السا لتهمة 
اتتهاك شک السلفى (mos maiorum)‏ سة 'لاستيثاء بالپكم . وکانت 
احدى القواعد العامة قى الدستور اوا ا اف ي 
الى تنصيب تفسه طاغية . وطالب كير من أعضاء السناتو القنتصل 
.سکیقولا بان تخد اء راء رادعا بوقف تییردوس عند حده ویحمی 
الدولة من خطره . لكن هذا القنصل رفض آن بتخذ آى اجراء غير 


رهی الریة ٣|2۳5‏ التی کانت تحسیدا لمعانی الاخلاص ے 


~1۳ 


قانو نى . وعندئذ ثارت ثائرة المتطرفين من رجال السناتو الذين عق دوا 
السرم على الحيلولة دون اعادة اتنخاب تيبريوس تيبا بآى شمن » 
واندفعوا مم طائعة كي من آتباعهم وعبيدهم نحو الكاييتول وعلى 
رآسهې سکیسو ناسا (Scipio Nasica)‏ “< الكامن الأعظم والقنصل 
السابق » وهاجموا تیبریوس وبعض آاقصاره عند باب معبد چوپیتر 
الکاپيتولينى وصرعوهم بالقرب من تماثيل ملوك روما القدماء . وييدو 
أن بعض أنصاره الآخرين قد بهتمكم روٍبة أقطاب الستاتو الغاضيين آو 
فزعو تندهور الموقف تدهورا فاق حد تصورهم فولوا هاربين دون آن 
شوموا بمحاولة لااد زعيمهم من آندی خصومه . وف الليل آلقیت 
جثث القتلی المتراوح عددهم بین ٤٠١ » ۳٠١‏ فى نهر التبر . وبادر 
السناتو لست كيل محكمة خاصة برئاسة بوبيلليوس لايتاس 
(ك2 1.2٤٣‏ نامه .1 (1) لاجراء محاكمة صورية لليارزين من أنصار 
تيبريوس . وقضت هذه المحكمة باعدام البعض وتفى البعض الآخر » 
نهمة استعمال العنف آو الهديد باستعماله . 


ولعل قصة تیہریوس جراكوس هى آكبر مأساة ف التاربخ الرومانى 
لأ قليلا من الصبر والتروى وقليلا من التساهل من جانب الطرفين 
الذدی آخذ به الرومان قد جنب منذ القدم كل مظاهر العنف »¢ وتعلب 
على المشاكل الدستورية بطريق التفاهم والتراضى . لكن تيبريوس هز 
الدستور بعنف فقوبل بالعنف من جانب حماته الأدعباء . ولم قصد 
تیبریوس سو ی ټټئلاصلاح فاتهی يه 4م الالمهید للثورة . 


(۱) وهو ابن چایوس بوبیلليوس لايناس قنصل عام ۱۷۲ ورئيس السفارة الرومانية 
التى عهد اليها بالذهاب الى مصر اطالبه اتطيوخوس الرانع ملاك دربا بالانسحاب 
من الاراضى الصربة عام 10۸ . هلما التق)لالك السليوكى فرب الاسكندرية رسم يعصاء 
ف الرمال دائرة _حول اللا وامره بلهميه جارمة أن يرد على قرار السناتو قبل ان يخطو 
خارجھا > راچع کارا مص رہاط ر ریو الررما تیه (ط ۸ہ١ا)‏ ص وړ که . 

والولاء للدولة : وحسن النية والتؤقاء بالعهد عند ازام 
معاهدة او ميثاق او عهد اتفاق بين طرفين وكان معيدها قوق 
الكابيتول بجو ار معيد جوبيتر نتفسه ٠‏ 


ا ب 


وكان هناك الى جانب اقفار الريف خطر داخلى آخر لا يقل جسامة 
عن سابقه وان لم يكن من اليسير تبينه . ونعنى بذلك خطر العبيد وقيام 
العمل على سواعدحم . وتلتمس العذر لتيبريوس الذى لم يقم بمحاولة 
جدية لمعالحة مشكلة العبيد فظرا لخفائها » وان كانقد حدث قبل توليه 
منصب الترييونية مباشرة أن قام العبيد قى صقلية بثورة كشقت عن 
الخطر العسكرى والاقتصادی الذى هدد كيان الدولة . فقد روى آن 
حوالی ۰٠ر۷‏ عبد هبوا ثائرین فى وقت واحد ضد أصحاب الضياع 
الرومان والاغرق بتلك الجزبرة قى عام ٠۳١‏ . ولم تقمع ثورتهم الابعد 
صراع طویل فع عام ٠۳۲‏ . وکانت هذه الثورات التى قام با المبييد 
ى فترات متباعدة واتتهت شُورة هائلة ام ها المحالدون (gladiatores)‏ 
فی امطاليا بزعامة اسبرتاکوس (وںءه٤ءدم5)‏ الطراقى بعد ستين عاما 
۷١ ۷۳ (‏ ) أعراضا لداء تطلب طبيبا بارعا . لكن هذا الطبيب لم 
بظهر الى آن جاء يو ليوس .قيصر . فحتى ذلك الحين لم يج د الرومان 
متسىعا من الوقت للتفكير قى ذلك الخطر » قد عاشوا ف عالم غاص 
بالعبيد واعتقدوا آن العبيد مصدر من مصادر رخائهم . واذ کانوا 
مصیبین ف اعتقادهم الى حد ما يسبب تناقص عدد الأيدى الماملة 
الحرة » فقد بقيت المشكلة خافية عليهم . وعلى الرغم من جميع هذه 
اثثورات الخطيرة » فليس فى مؤلفات ذلك العصر الكثيرة ما شير الى 
الاحساس يبلغ خطورة الداء الوبيل . 

جایوس جراګوس 


ظہور الحزب الديمقراطى 


بعد مقتل تیبريوس بتسع سنوات اتنخب آخوه الأصعْر جايوس 
جراکوس Sempronius Gracehus()‏ usتa)‏ یبا لعام ۱۲۴۳ . وکان قد 
اختير عضوا ف لجنة الاصلاح الزراعى وهو فى سن الحادية والعشرين 
ٿم شغل منصب الكوبستور فى عام ٠۲١‏ وخدم ف ولاية سردينيا . 


وقد تعلم کآخیه تعلیما اغرقیا ولکنه کان بالفطرة رجلا عملا فعالا ۔ 

وکان آشد من آخیه حماسا ء وآسرع اقعالا » وآخصب خیالا » وأوسع 
آفقا . وبشهد له شيشرون تسه بموهبته الخطابية الفذة . وى الحق 
انه قد توافرت فيه كثير من مؤهلات الزعامة كالذكاء وقوة الشخصبة 
والمقدرة والحيوية والتصميم . ولدينا ترجمة لسيرته لم رجل کان 

بعرقه ‏ فيما يلوح _ معرفه شخصية » وهی تصوبر حى نطق به ذه 
لواحب لأول وهلة . كان جايوس وهو ف أوج نشاطه السياى يبدو 
ف نظر ذلك الشاهد للعيان ‏ كأنه ملك منهمك فى تصرف شتى 
شتون الدولة . ولا جدال ف آنه كان رجل د وله" من الطراز الأول . 
وتضح من‌دراسة كل ما وصلنا عنه بامعان أنه كان ف حقيقة الأمر آحد 
هؤلاء الرجال القلائل الذين بعتقدون اعتقادا راسخا ‏ کیولیوس 
قیصر من بعده ‏ آتهم آقدر من سواهم على الاضطلاع يا لمشروعات 
التی تحتاج الیها آمنهم » وآن اعتقادهم هذا کان له ما یره . وکان من 
الطبیعی آن یحتضن مشروع آخبه ولکنه ذهب الی آبعد مما ذهب اليه 

آخوه . فقد تہنی برقامجا اصلاحیا لا بدانیه ف شموله آی برنامج تبناه 

قيب آخر العامة فى عصر الجمهورية . وكان جايوس قوم بتنفية 

مش روعاته سرعة مدهلة ولا آلو جهدا ى ذلك مثيرا دهشة خصومه 
بعزیمته الت لا تکل وبطرقته فق حث غيره على العمل . ولعل السر فى 

ذلك هو آنه کان رجلا مهذبا بكل معانى الكلمة . ويروى لا 

بلوتارخوس () آنه کان دائما فی معاملاته مم الناس آپی النفس دمث 

الخلق معطیا کل ذى حق حقه . 


الواقم أن شخصىة هذا اارجل هى التفسير الصحيح لأعماله » 
فلو آته استطاع آن يحتفظ بنفوذه الشخصى وسلطته التشريعية بضع 


)١(‏ اتظر باوتارخوس « سيرة جايوس » وبخاصة الفصلين « » 1 حيث يردد الؤرع 
رو اية منقولة عن شاهد لقيه ميانا . 


سنوات ‏ کما توقع آی سيان ف العصر الحديث ‏ لكان من المحتمل 
أن تجتاز روما بسلام مرحلة الخطر والتدهور . لكن ذلك لم يكن 
ميسورا أن الطريق المؤدية الى الاصلاح كانت محفوفة بعقبات منها 
مواد الدستور القديم التی بلی آکترها وآصبحت لا تلا و حاجات 
دولة كبيرة » وضيق آأفق هيئة السناتو الأولج ركبة الى عارضت كل 
تير حرصا على مصالحها الذاتبة ¢ وأخرا هلب أهواء جمهور المدينة 
المختلط الذى كان صاص الكلمة الأولى ف التشريم والاتتخاب . 
وتضاءل ما کان لجایوس من تشوذ شخصی بینما کان يحاول التغلب على 
هذه العقبات » ووحد مشروعاته تنحرق عن هدفها الأصلى . وقد تولى 
التربيوئية مرتين » الأولى فى سنة ٠۲۳‏ ء والشانية فى نة ٠١١‏ () » 
واستطاع خلالهما آن قوم باصلاحات جد قيمة » ولكنه أخفق يسبب 
دسائس السناتو فى اتتخابات المرة الثالثة لسنة ٠١١‏ »› فأصبح مواطتا 
(privatus) ale‏ 
بد ا کد : 

لكن ينبغى قبل الكلام عن برنامجه الاصلاحى أن تستعرض الموقف 
ف الهترة ما بين الأخوين ( ٠١١ _ ٠۳١١‏ ) . لقد اشتدت حركة المعارضة 
ضد السناتو على الرغم من مصرع تیبردوس جراكوس » وظهرت ف 
الأفق طبقة جديدة بدآت تتطلع الى نصيب من الساطة . كانت هذه 
الطبقة هى هينّة الفرسان آو بالأحرى رجان الال والأعمال الدين ازدادت 
آهميتهم کعامل له وزنه على مرح السياسة الرومانيه . وأما دهماء 
المدينة فقد ترايد تمورهم من النبلاء بعد أن شاهدوا بآعينهم نهاية 


(ا) آعید انتخاب چایوس نفبيا لسنه ۲ رن معارضة . ولمل هلا يرجع الى 
احتغاظه بنفوذه رشعببته مما جمل رچال السنانو يسلمون بالامر ١١‏ " د. هلا مع اننا 
نشك فی صدور ای فانون متذ مصرع نیبریوس بجیز تكرار الترشیح فی سنتبن متعاقبتین . 
وکان احد التفباء فد عدم فی عام ۱۲١‏ او ۴١‏ بمشروع فى هذا الصدد وباء بالفنيل ء غر 
آن بعض الاحثين يرون انه ربما صدر مثل هتا القانون فى تلك الفرة ؛ راجع على سبيل 
آمثال .M. Cary, A History of Rome ([19%49). p. B5 £; ٠‏ 

“H. H. Sceullard, From the Gracchi to Nero (1959), p. 31. 


م ۱۷ — 


تیبردوس ومصیر آعواته مما مل تفوسهم أسى ومرارة (ا) . ولقد علمتهم 
التجرية كيف لا بعلقون آملا على السناتو آو يتوقعون الخير على يديه . 
ونيس آدل على تباعد الفرسان عن السناتر من صدور بعض تشريعات 
قى تلك الفترة ضد مشسئة السناتو . ولعل أقرب تفسير الى السواب 
هو آن الفرسان وعزوا الى آتباعمم المسجلين فى القبائل الرفية تيد 
تلك التشر يعات . فغی عام ٠۳١‏ آو ۱۳۰ نجح نقيب للعامة يدعى كاربو 
Carbo)‏ piriusدP‏ .۳) ف استصدار قانون بجعل الاقنراع سرا فی 
التشريع كما هو الحال ق الاتتخابات . ثم هدم هو تسه يمشروع 
قانون يجيز اعادة اثتخاب قاء العامة مرتین متعاقبتین » ولکنه آخفق 
فی تنفیذہ وان کان بعض الہاحثین بظن آن قانونا بھذا المعنی ریما یکون 
قد صدر قى غضون السنوات القليلة التالية (1) . وعلى آى حال قليس 
من المستبعد آن يكو هذا,النقيب قد لقى تأييدا من الفرسان الذين لم 
يكن آى' من المشروعين لينطوى على اضعاف لنفوذهم بق در ما كان 
شلوى على اضعاف لتفوذ النبلاء . وف عام 1۲۹١‏ جردت لجنة الاصلاح 
الزراعى من سلطتها القضائية فيما بتصل باراضى الحائزين "غير الرومان 
وتقلت الىآحد القنصلين . وق العام تسه مات فحأة سکپيو آبمیلیانرس 
فى ظروف غامضة »> وكان هو صاحب ذلك الاقتراح » وصاحب آقوی 
تفوذ ق روما . کان قد عرف بالاعتدال فى سیاسته والنفور من‌التطرق 
والعنف . وبذلك انزاحت بموته عقبة كانت تعترض طرق الزعباء 
الشعبىين . وكان ين الاطاليين كثيرون من حاثزى الأراضى العامة »> 
الذين أزعجهم شاط لجنة الاصلاح الزراعى ونشر بيهم التذمر 
والسخط > و آن هذه اللجنة أصبحت عديمة السلطة وتوقف تشاطها 


(۱) ف عام 1۳۲ اوفد الستاثو سكيبيو ناسيكا مع اربعة اخرين الى ولاية اسيا 
الجديدة لتنظيمها ولتجليبه موجة الكراهياه التی ثارت صده ف روما بسيب الدور الذى 
ام به فی عصرع تیبربوی جراکوس . 
الحاشية ١‏ ص er ي١ ١١‏ > 
E ENE‏ ال راحع ص ٣احاشية‏ (۲) وانظر ايض 
AASTIN, Scipis fePranus (1° 6# (‏ 


» ۸ س 


قربا الا آن كثيرين من حائزى الأرافى الاطاليين ساورهم القلق من 
آن اتی مصاع آخر وبنادى باحياء هذه اللجنة فتستاتى نشاطها وتيداً 
فی مضاشتهم من جدید . وقد زادمن قلقهم آئه لم یکن لهم - على 
خلاف حاثزى الأراضى الرومان _ صوت مسموع فى الجمعية القبلية 
قظرا لعدم ستعهم بكامل حقوق الجنسية الروماثية . وقد تبين لمم من 
قجارهم مع الرومان أن الجنسية الرومانية هى آمضى سلاح يستطيعول 
به التعبير عن وجهة نظرهم والدفاع عن مصالحم . کان ذلك ہ عر 
۶ پرجح ‏ هو السب الذى دنم الاطالين وقتتذ الى المعلالةبالحئسية 
الرومانية . ولا مراء فى آنه كانت هناك ساب آخرى كثيرة لاستياء 
الايطاليين كسوء معاملة السلطات الرومانية لهم ء واجبارهم على الخدمة 
قى الجيش الرومانى اعداد مترايدة تجاوزت الحدود التى نصت عليها 
المعاهدات . ومع ذلك فنحن لا تجانب الصواب اذ قستتخلص أن حركة 
الاصلاح الزراعى هى التى آدت الى اثارة تنذمر الايطاليين من الأوضاع. 


وحدث ف عام ٠۲١‏ آن عاد الى روما من ولاة آسيا الحاكم الذى 
عهد اليه بتنظيمها بسعاوة لجنة المشرة الستاتورية » قأقيمت عليه دعوى 
الابتزاز . لكن محكمة الابتراز المشكلة من محلفين من طبقة السثاتو 
ته من التهبة برغم "واف الأدلة على ارتة له . وآثارت القضةفضحة 
£ روما وآثار تكذلكحنى الفر سان ٤‏ وجعاتهې دو :دون رشح فو لیوس 
فلاکوس )M. Fulvius Flccus)‏ وهو صدىق تبردوس وعضو لجلة 
الاصلاح الزراعی عد موته » قنصلا لعام 10 0 . وكان ذلك دللا 


(1) يعد ممرع تییریوس جړاکوس فی نهاية عام 1۲۴ ۰ حل موکیاتوس محله کشو 
ى نة الاصلاح الزراعی . ولا لقی موکیانوس معرعه لی اسیا الصقری عام ٠۲١‏ حل محله 
ویوس فلاکوس . و تلك الاثناء کان اببوس کلودیوس بولکر قد مات ( خر ۱۲۱ ) فحل 
مله نقيب العامة كاربو كعضو ق تاك اللجلة ( ٠۴,‏ ) . وعلى ذلك صار تشكيل اللجلة 
نای النحو اتی : جایرس بچراکوس > وباب بوس کاریو › وفولفیوس فلاکوس وظلت تلك 
نعتی عام ۱۲۲ . 


۱۹ س 
آخر على اشتداد حركة المعارضة ضد السثاتو . وما أن تقلد غلاكوس 
منصبه حتى بادر الى تهدئة خواطر الحلفاء باقتراح مشروع يقَقى بمج 
الجنسية الرومانية للاتين والايطاليين آو منح من لا رغي ون متهم فى 
الاندماج فق الدولة الرومانية حق التظلم من آحكام المندويين الرومان . 
ولعل قلاکوس آقدم على ذلك مدفوعا اما برغبة صادقة قى حل المشكلة 
أو برغبته فى التخفيف من شدة معارضة الاطالين للجنة الاصلاح 
الزراعى وتمهيد الطريق لاجراء يمكن اللجنة من استناف تشاطها . لقد 
كان الايطاليون _ وفقا ارواية المورخ آبیائوس _ مستعدين للتنازل 
عما فى حيازتهم من آراض عامة قى مقابل اكتساب الجنسية الرومانة ۔ 
غیر آن المشروع لم یلق آی تاد سواء من جائب السناتو آو حتی من 
العامة ( وريما آيضا من الفرسان ) فسحبه فلاكوس قبل الاقتراع عليه. 
ورحل الى جنوب غالة حيث آسندت اليه قيادة آحد الجيوش الرومائية 
للدفاع عن مرسیليا ضد البرابرة . کان فلاکوس اڌن هو آول من آثار 
المسآلة الاطالية . غير أن رفض مشروعه آهظ الفتنة النائمة بين الحلفاء 
ولاسیما بعد آن حاول پتوس (وںمهه۴ ودنسر .۸8) آحد تقباء العامة > 
آن پستصدر ‏ بایعاز من السناتو کاجراء مضاد لمشروع فلاکوس - 
قانونا بتحريم مبكنى غير المواطنين فى المدن الرومافية وبطبردهم 
من العاصمة لكى يحرم اللاتين بوجه خاص من ممارسة حقهم فالاقتراع 
بالجمعية القبلية . وآوشك صبر الاطاليين أن ينغد لولا آن السثاتو 
صرف النظر عن مشروع پنوس بعد رحيل فلاكوس عن العاصمة » 
ولولا آن رك (censores)‏ عام ٥‏ ساهلا قى قد آعداد کيرة م 
الايطاليين فى قوائم تعداد المواطنين ق ذلك العام حتىآن العدد الاجمالى 
ارتمع من ۰۰۰ ر۳۱۸ الی ۰۰۰ر٤٣۳۹‏ . ومع هذا ققد اتمجرت فریجللای 
(٥3ا1ءچه۴۲)»‏ وهى احدى المستعمرات اللانينية ء ثائرة قي وجه الرومان 
شیب اخفاق مشروع الجنسبة . واذ كان الحلفاء الاطاليون لم يوحدوا 
صفوفهم بعد » وكانت سياسة الستاتى ما تزال تجرى على عزل مدقتم 
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الراحدة عن الأخرى هدر الامكان » فقد ألفت فر تحللاى ها وحدة 
ف الميدان . ولم يجد الرومان صعوبة فى قمع ثورتها وتدميرها فى العام 
تسه ( ٠۲١‏ ) . لقد عوقبت فریجالای على تمردها عقابا رهیبا » لکن 
قدمر الاطالبين ظل كامنا فى صدورهيم كجذوة متقدة تحت الرماد . 


خلال تلك الفترة التی. امت دت حوالی عشر سنوات کان جایرس 
جراکوس داب التفکیر فی برتامج للاصلاح وآفضل السبل الى تحقيقه. 
ورآی قبل الشروع فی آی خطرة آن یمن طریقه حتی لا تعثر آو 
یتعرض لما تعرض له آخوه من قبل . ولعله قکر حتی قبل ترشیح سه 
هيبا ف تاليف جبية من طبقتى دهماء العاصمة الفقراء والفرسان الأغنياء 
تنحقق له الأغلبية اللازمة لتنفية مشروعاته ويتمكن من تحطيم 
سيطرة طبقة السناتو الارستقراطية . وكان سبيله الى ذلك هو آن يتبنى 
مشروعات من شأنها اجتذاب حاتين الطبقتين الى صفه على الرغم من 
تضارب مصالحهما ف بعض الأحيان . وبدهى أنه لم يفل طبقة صخار 
الفلاحين ف الريف فاحتضن مشروع آخيه حتى يضمن استمرار تأسد 
هذه الطبقة » وان كان لم بعول عليها كثيرا تظرا لدم استقرارها فى 
العاصمة يصفة دائمة مما لل من تأثيرها عند الاقتراع ق الجمعية . 
وحاول أن يزيل أسباب تمر الايطاليين بايجاد حل لشكاتهم . لكن 
من الانصاف آن تؤكد أن بعض هذه المشروعات كان فابعا من رغة 
صادقة فى اصلاح الأو ضاع الاقتصادة والاجتماعية والسياسية بمامحقق 
الخير والرقاهية لروما وايطاليا والولايات . 


وقد استطاع جایوس خلال الفترتین اللتین تولی فیهما منصب قيب 
"مامة ان يستصدر عددا من القواقين . غير انه من المتعذر ان فرتبها رتيا 
زمنيا طبقا لتاريخ صدورها » بل تحن لا نعل‌يآى منها صدر ف الفترة 
لأدلى وأ ف الفترة الثاني . ومن اللائ ان تصتف اما حسباللوضوع 
آو حسب الهدق الذى صدرت من آجله . وايا كان الأمر ققد بدا 
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جايوس باقنراح مشروع ينص على أن الشخص الذى عزل من منصبه 
بقرار من الشعب لا يجوز له ان رشح تفسه لای مناصب آخرى . وميم 
ان تص المشروع كان عاما مبهما » افان الباعث الحقيقى لم يخف على 
الذى كان قد اعتزل الحياة السيامنية . واحس جايوس بعدم ارتياحج 
الرآى العام الى المشروع فسحبه على ما وروى _ استجابة لتوسلات 
آمه اله . لکن اذا کان قد عدل عن مشروع أراد به الاتتقام لأخيه › 
فسرعان ما هدم بآخر لتآمین مرکزه کزعیم شعبی › اذ اقترح اجراء 
اصلاح قضائی یحمه من مثل تلك المحاكمة التی قضت بالموت او بالنفی 
على آنصار تيبر دوس » وكانت آحكامها تنطوى على معنى الادانة لأخه 
حتى بعد مقتله . لقد تجح ق استصدار قانون ينص على ادانة الحاكم 
الذی بقضی باعدام مواطنین روماتیین دون آن یخولهم حق التظلم امام 
الشسعب () . وقد جعل هذا القانون بأثر رجمى لكى ينطبق غلى 
تیبریوس . وقد آقیمت الدعوی على پوپیللیوس بمقتضی هذا القانون 
وآدين ففادر البلاد الى المنفى » وهو ما انتهج له جايوس . وکان 
غرضه الرئيسى من القانون تج ريد السناتو من ساطته الرحيبة التى 


(1) كان حق اسنتناف احكام الإعدام امام الجمعية المثوبة »> واحكام الفرامات الكبرة 
الجمعية القبلية » وهو ما يعرف بحق النظلم إلى الشعي(١ن!نصم0ص (provocatio ad‏ 
بوصغهما محکمتین شەبيتىن ) (iudicîa pOPuli‏ > ركنا هاما من حقوق!اواطن للدنية 
ويكاد يعادل بالنسية لف المواطن حق الجنسية #لرومانية نفضسها . وقد حصل العامة 
على هذا الحق الثاء تضالهم ضد الاشراف من اجل السباواة الإجتمامية والسياسية بمقتفى 
قانون الالواح الائنا عشر ( الوح رقم ٩‏ ) فى سمنة ٤٥‏ . ثم تايد هذا الحق يقانون فاق ربوس 
Valeria de provocatione)‏ ع[1) انى صدر ف سنة ۴.۰ . ركان هذا الحق 
3 يسرى قديما الا داخل حدود امديتة )۲٠١١١1٤”١(‏ ومسافة ميل واحد ورایها » 
ولکنه اصیم یسری بعد ذلك ف اى جزه من آجزاء الامبراطورية بعقتفى قواتين بوركيوس 
yz (leges Porciae)‏ صدرت ق سنتی 1۹٩‏ > 1۹۸ والتی نصت علی عدم جلد ای 
مواطن رlegنa (verberatio)‏ دون اعطاله فرصة استثناف الحكم . وكانت عيارة 
انا مواطن رومان (civîs Romanus 5U.)‏ تخول اره حق الحاكمة فى روما تغسها , 
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اقتحلها بالباطل . واصط الستاتو الى الكف عن تشحير ا لمحاكم 
الخاصةء ولك 2 سلاحا جدددا لراجة آحوال الطوارىء ` . و کان 
جادوس تسه . 

ولکی سترضی دهاء روما (وممطءن وطعام) ٤‏ وهم احدی 
الطوائی التی کان حریصا على کسب آصواتها نجاح مشروعاته > 
استصدر جایوس جراكوس قانوتا يسرف انون الال 
(lex Sempronia frumentaria)‏ کان اطعام جڄمټرر العاصمة الفقير 
مشكلة قددة شات عن تزاند عدده نة فاقت حد التصور ء وعدم 
اتنظام تمو به بالقمح » وعن تقلب سعر الغلال الستمر يسبب ا عب 
والغاربة وأدرك جايوس ان لأشرع الذى لا يسل على العيلو# دون 
له سعرا ابا أقل من سعر السوق » على أن تتحبل الدولة الفرق بين 
السعرين » يعض النظر عما تنكيده من خسارة (ا) . ولقد قيل فى قد 
هذا المشروع بان چادوس اشحط فيه نه آوهن ډه عزام الدهاء 
وأفسدهم فصاروا اكثر تواكلا واستهتارا » وهيأً به لهم الفرصة فيما بعد 
لاحداث مزيد من الشعْب والضرر البليغ » وتنكب طربق الصواب لأن 
الدولة آصبحت ف الواقم هى التى تطعم على نفقتها معظم جمهورالدينة 

(1) ہمعئی آن تشتری الحکومة من الخارج کمیاں کےة من الحثطة وتودعھا قالنخازن 
بمیناء استيا (05114) ثم تبيع كل شهر ان يطلب من جمهور العاصمة كمية محددة من 
القمح ( حوالی ۲ كلة ) بسعر يساوى تقريبا نصف سعر السوك ١‏ أى يسعر افصاه ستة 
آسات وللث اس ( آی حرم ؟) مليم ان الاس ے ولا مليسا قربا ) للموديوس الواحد 
modius‏ حوالى نصف كيلة ) . وقد بولغ أر مدق الخسارة التى اتتحماهة الداولة 
من جرلاء هلا الشروع » حيث ان الدولة كانت تيع المج بسعر يقرب من سعره فى اسواق 
عاطق انتاچه . وبدهی ان سعره وقت خروجه من للواف کان ادلی بګثړ من سعره ق 
سوق روما ء ومن ثم ندرك اذا آثار الشروع معارضة كبار ملا الأرافى والفضاربين 
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جديدة من الرف الى العاصمة » وهر اتجاه مناقض لاتجاه آخيه 
ومشروع الاصلاح الزراعى . غير آن مشروع الغلال لم يكن بدعة لأنه 
حدث حتی قبل زمن جايوس آن لجات الحكومة الرومانية آحيانا الى 
اتباع هذه الوسيلة ق آوقات الشدة . وكانت رقابة الدولة على أسعار 
الهمح آمرا مألوفا ف آثينا ق القرن الخامس » بل وف الاسكندرية زمن 
البطالمة ق القرن الثالث . وكان من بين الميادىء العامة المسلم بها وقتئذ 
ف المدن الكبرى بالشرق الهللينستى ان الدولة مسئولة عن إقابّة 
الفقراء من المواطنين . وق آغلب الظن أن جايوس أحاط علما يذه 
النظرمات »› وآنه تاثر بھا ان لم یکن قد استوحی مشروعه منها . وبدهی 
انه لم خب عن باله ان مشروع الغلال سیزید ف الوقت عینه من‌شعبيته 
بين دهباء العاصمة واته ريما يضعف الروابط بين الارستقراطبين وبين 
اليرسى . وآما عن النفقات التى قد تتحملها الحكومة ثنيجة لبيع القمح 
بتمن زهيد فلعل جايوس بررها بآن العامة يستحقون نصيبا من الدخل 
التحصل مزالرلابات الروه انيه" . ولا كان العامة _ طبقا لقانوته - 
مطالبین بدفم ثمن ما یشترونه من تىح » وکانوا لا تسلمو نه دونمقابل 
فان جایوس لا يمتبر مسولا عن استحداث نظام هبات القمح المجائی . 
صحيح انه اتخذد خطوة ق هذا الاتجاه » ودل على الطريق الذى يمكن 
آذ سىلكه الساسة المتلهفون على التودد الى الدهماء علىحساب‌الدولة. 
غير آته من التجنى ان قحمله نبعة هذا الانحراف » أو تبعة آى مشروع 
غوغائى صدر من بعده لتوزيع القمح بالمجان على دهماء روما بقصد 
ارضام أو اسکاتټم آو شراء ذمتهي ء الأمر الذى جعلهم بتردون فق 
حماة العوز والفاقة ويستمرگون البطالة والعيش عالة على الدولة . 
ولا شك ف آن جايوس لم يقصد ان تحمل الدولة آى خسارة اذا نظت 
عمليات اتتاج القمح واستيراده وشدنه وقخزينه على النحو الذىرسمه. 
ولا شك أيضا آته آراد بقانون الغلال أن يخفف من آزمة البطالة لأته 
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کان بمثابة اعانة للمتعللين . ولعله رآى آن ذلك الدواء المسكن للمشكلة 
( فهو ليس بالعلاج الجذرى ) خير من ترك الأمور تتدهور فيحدث ق 
ررنا ما حدث فی بعض مدن بلاد الیو نان » وشور الفقراء على الأغنياء 
ثورة لا قبقى ولا تذر » وربما فى وقتيخيم فيه على الدولة شبح الخطر 
من الخارج فيتصدع صرح الجمهورية فجآة وينهار . وينبعى ان لا يغرب 
عن البال آن قانون الخلال لي يكن الا واحدا من عدة مشروعات تناها 
جايو س لمعالجة مشكلة البطالة . ولا كانت روما تعتمد على القسح 
المستورد من صقلية وافريقيا فقد حرص جايوس على ان تخزن الحكومة 
مقادير كبيرة منه كافبة لتموين روما حتى يتيسر لكل قرد من دهماثها 
الفقراء أن يشترى الحصة المقررة له شهرها بالسعر الرسمى . اذلك 
ضمن مشروعه اقتراحا بہناء صوامع غلال کبیرة . وکان پرمی آیضا الى 
آن فتح لعدد کبیر من الآیدی الحرة التعطلة آبواب العمل ق ناء هذه 
الصوامع ولو دصقة مۇقتة 

واستصدر جايوس قانونا بانشاء شبكة من الطلرق الريفية فى 
مختلف آنحاء اطاليا » وتحسين الطرق الربفة القديبة . وقد آولى هذا 
الشروع عناية خاصة حتى قكون الطرق نافعة وجيدة » ولا قل جودة 
عن الطرق العسكر ةة المنتشرة فى آرجاء شبه الجزيرة . وكان يرمى بذلك 
الى تيسير تقل الغلال والمحاصيل الزراعبة الأخرى الى الأسواق القريبة 
فيسهل على صغار الزراع مهمة تسوقها محليا . وهنا ئلمس آرضاحرصه 
على توقير العمل للمتعطلين من دهماء روما فى شق الطرق » وعلى 
تشجيع المستعمرات الزراعية لأن الأراضى المتاخمة لهذه الطرق وزعت 
عنى فلاحين آخذوا على عاتقهم مسئولية صيانة الطرق نظير اعفاتهم من 
الأيجار . واذ كان قد آخذ على عاتقه مواصلة عل آخيه ء فعد استصدر 
اونا آحيا به قانون الاصلاح الزراعى » وسعى الى تنفيذه بتلك الروحج 
العملية المثابرة التى لسناها فى ترجمة بلوتارخوس لحياته . ومن المرجح 
آته أعاد للجنة الاصلاح الزراعى سلطتها القضائية التى سلبت منها ف 
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عام ٩‏ فعا مصرع آخره نوات قال چ 1 کان معتم الإآراشى العامة 
انی سكن التصرف فیھا قد تم توزیعها وقتئڌ فقد محث جايوس عن 
وسال آخری بلعم ها در تامجه ق الاصلاح الاقتصادى خت الاجتماعی ة 


اقترح جایوس مشروعا بانشاء عدد من المىستعمراlت (coloniae)‏ 
فی اطاليا . وف اكبر الظن آنه كان يستهدف آولا تخفيف آزمة تضم 
سكان روما وغيرها من المدن . ومن يبن المستعمرات التى ينسب اليه 
تاسیسها کانت اثنتان وهما نپتوتیا (نصداوه۸) بالقرب من تارتوم 
ومینرقیا (ھاہeمتیط)‏ بالقرب من اسكولاكيوم ( عند آصبع القدم 
الايطالية ) مراقء بحردة . وییدو آنه اختیر لتعمیرها - الى جائ 
الفقراء ‏ افراد يتوافر لهم قدر من رآس الال الذى يمكنهم من انشاء 
صتاعات صغيرة والاشتغال بالأعمال التجارية . غير آن آهم مشروع 
جرىء له ف هذا الصدد هو محاولته تأسيس مستعمرة ‏ لأول مرة ‏ 
عبر البحر ‏ مقتديا بالاغريق _ فى مكان ةرطاچة القديمة التى ظلت 
خاوية منذ تدمیرها ق عام ٠١١‏ آو على مقربة منها . وقد اعتمد تأسيس 
هذه المستعمرة يبصدور قاتون روبريوس (ماطهR‏ ×ه!) ثسبة الى 
تفيب العامة الذى تبنى المشروع بانعاز من جابوس . وكان القصد منها 
امتصاص الفائض من سكان العاصمة المتعطلين الذين يرهقون خرانة 
الدولة » وارضاء فقراء الرومان والايطاليين ء اذ تقرر اشراك حوالى 
ree‏ منهم ف هذه المستعمرة واعطاء كل واحد ماهم حصة كبيرة تبلغ 
حوالی ۲۰۰ فدان رومانی لتکون امتلاکا خاصا معفی من الایجار . ومن 
الواضح أن هذه المستعمرة التى عرفت باسم يونونيا (lunonia)‏ 
كانت ذات طابع زراعى . وق الحق ان الساسة الرومان من بعدجايوس 
لم يجدوا وسيلة أفضل من انشاء المستعمرات لعالجة مشكلة البطالة 
التى بقيت بسبب اقنشار الرق مشكلة مزمنة » وبقيت معها الحاجة الى 
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مشروعات كتوزيع هبات القمح المجانى ابتغاء شراء سكوت غوغاء روما 
آو شراء ذمتهې . 


واتبع جايوس ذلك بمشروعين آحدهما مدف الى التخفيف من 
صرامة الخدمة العسكرية الالزامية بمنع التجنيد قبل سن السابعة عشر » 
والآخر نص على آن تصرف الدولة للجنود الملاس مجانا دون خصم 
المن من رواتهم ّ 

وقد بدا جايوس عمله السيامى باقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس 
الشيوخ الذى كان محور الدستور » وذلك باضافة ء٠‏ عضو اليه 
بختارون من الطبقة التى تلى طبقة السناتو مباشرة من حيث النصاب 
المالى (ا) . ولا ندرى ‏ ازاء تضارب الأقوال _ قصده الحقيقى من 
هذا المشروع ».وهل کان يمدق الى تطعيم هذا المجلس بدماء جديدة 
شطة آم کان بهدف الى توسیع دائرته فقط بحیث بسهل اختیار محلفین 
من بين آعضائه لمحكمة الابتزاز لا بتصقون بالتعصب ف آرائهم آو 
التحيز فى أحكامهم . وايا كان القصد فقد قوبل الاقتراح بمعارضة 
شدیدة من جانب السناتو قسحبه جایوس . غير انه قمکن من‌استصدار 
قانون ينص على فرض عقوبات على محلفى محكمة الابتزاز ( وهم من 
رجال السناتو ) الذين ثبت اداتنهم بالرشوة باعتبارها جريمة . وأخيرا 
کال للسناتو ضربة قاصمة باصدار قانون اكيليوس (مناA‏ × 
الذى حمل اسم آحد زملاگه وغير به تشكيم ل محكمة استرداد الأموال 
المبتزة (Quaesto de Repetundis)‏ . كانت هذه المحكمة 
امدنية مختصة بالبظر فى دعاوى الايتزاز الرفوعة على حكام الولايات 
الساقين والزامهم فى حالة ثبوت التهمة بدفع تعويضات عن الأضرار 
بعد آن آصبح الابتزاز من أهالى الولايات ظاهرة شائىة مزعجة . 


() دف رواية اخری انه اقترح اضافة ٠.١‏ عضو ليصيحج عدد اعضاء مجلس 
الشيوج 1.٠‏ , 1 
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وستفاد من قانون اکیلیوس برغم وصوله الیتا مشوها آنه کان بنص على 
استبعاد حکام روما آثتاء. توليهم مناصبهم »> ووجال الستاتو وآفراد 
٠ a:‏ من هيتة المحلفين ( حوالى ٥١‏ ) التى كان يختار منها خمسون 
عضوا لينظروا قى كل قضبة من قضايا الابتزاز . ومع ان النص قد 
ضاعت منه الشروط المحددة واللازم توافرها ق المحلفين الحدد» ف_انه 
بكاد يكون من الؤكد آنها صيغت بحيث تنطبق على طبقة رجال الأعبال 
وملاك الأراضى الأثرماء الذين آصبح طلق عليهم جميعا منذ ذلك الوقت 
اسم هيئة أو طبقة الفرسان (مtءعںوع‏ مف٣0)‏ » وكان الحد الأدنى 
لثروة الواحد منوم 5ر + +£ (sestertius) gam‏ )( . ولل 
هذه هى أول مرة يحدد فيها نصاب الفرد من هذه الطبقة » وول مرة 
برد فيها تعريف لطبقة الفرسان بأوسع مفهوم لها . وبذلك يكرن 
جايوس قد كد الوضع السياسى لهذه الطبغة الاجتماعية إلتى كانت قد 
اكنسبت آهمية 'اقتصادة منذ عصر التوسع الاستعمارى . لقد آصبح 
الفرسان بقتضى اسناد مهام رسمية اليهم اكثر احساسا بق و ته و مصالحهم 


>٤ راجح صي‎ ٠ )38( عملة فضية رومانية كانت ف الاصل تساوی ٠ر۲ اس‎ )١( 
ھام ۔ ای حوالی .4 ا وقد حلت محل الآس المردنزى كوحدة لاحاب التددى عند‎ 
#لرومان ملق الحرب البونية الثانية . والبلغ المشار اليه قى المتن يعاد ل الان ... 7اجنيه‎ 
. حصری على وجه التقړیب‎ 
وعن قانون اكيليوس الخاص باسترداد الاموال المبتزة‎ 
(lex Aciltia Repetundarum) 
)( ١۲۲ والدی نسب الى مانیؤس اکیلبوس جلابربو احد زملاه جايوس فى نقابة العامة سنة‎ 


: < 
S. Riccobono, Fortes [uris Romani Antejustirané, I (1941), 
8&4 ff; E. H. Warmington, Remems of Old Latin, IV (L.C.L., 
1940), 317 ff.; Lewis-Reinhold, Ronan Civilization (1952), 247- 
251; E. Badian, Auuer. Jokrm. Philol, (1954), 374 ff.; M. I. Hender 
son, Journ. Rona Stu. (1951), 71 ff.; A. N. Sherwin-White, 
Journ. Rom Stud. (1952), 34 ff. 
وقد يشار الى هلا القانون احيانا باسم قانون سميروئيوس اللاصلاح القضائى‎ 
„ lex Sempronia iudiciarix 


HB. Hill, The Ronımı Middle Class. (1952); : : وهن طبانة الفرسان » انظ‎ 
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الذاتة » ربدآت النافة تحتدم ينهم وبين رجال السناتو . وف‌الحقيقة 
أن السيطرة على محكمة الابتراز ستصيح فى الفترة التالية مثار فراع 
مستمر ی آعلى طبقتين فى المجتمع . ومع آنه كانت هناك بعض اسباب 
تبرر قعبير هيئة محلفى هذه المحكمة التى دأآبت على اصدار احكام 
مشوبة بالتحيز ق السنوات الأخيرة »فان قانون آكيليوس لم يكن من 
شانه آن بژدی ۲لی اصلاح محكمة الابتزاز » و رفع مستوی نزاهتها أو 
احياء آمل آهالى الولابات ف العدالة بعد ان وضعت المحكمة فى قبضة 
رجال کان جل اهتمامهم منصبا على استشمار آموالهم قى الولابات 
واستغلال آهاليها . وكان فى استطاعتهم عندئذ ارهاب الولاة العادلين 
الذين كانوا بحاولون حماية الأهالى من جشع ملتزمى جباية الضراثب . 
قد كان ارجال طبقة الفرسان مصانح كثيرة ف الولايات . وكانت هذه 
المصالح حليقة بآن تدفعهم الى الاصطدام بالولاة . وبينما كان للفرسان 
المشتغلين بالتزام جباة الضرائب مصلحة واضحة فى تحصيل آكبر ابراد 
ممكن من أهالى الولايات ء كان الواجب يملى على الولاة س وهم من 
طبقة الستاتو _ حمابة هولاء الأهالى من التعسف والاغتماب . واذا 
کان عدد غير قليل من الولاة قد آثر مهادتة ملتزمى جباية الضرائب » 
فقد كان مناك قلة آخرون رفضوا التو اط معهم والتضحة بالأهالى من 
آجلهم . وقد زاد الطين بلة آن المحلفين الجدد من طبقةالهرسان لم ينطبق 
عليهم قانون جايوس الخاص بفرض عقو بات على الم ر تشين من المحلفين 
بحجة أن هذا القائون صدر قل اعادة تنظ محكمة الاتزآز » ومر ثم 
فلا بقع المحلفون الجدد تحت طائلته . وترتب على ذلك أن أصبحت 
محكمة الابتزاز بتشكلها الجديد آميل الى ادانة المتهمين منه الى 
تبرتتهم . وشجع ذلك ملتزمى جبابة الصرائب (تصعناطدم) والمرايين 
والصيارقة ومن العم (esإەatناەعء)‏ على الاستغلال والاتراز 
والتعسف مع آهالى الولايات لاطمئنانهم الى آن الولاة لن بجروا على 
التعرض لهم أما عن رة من الاصلدام بهم آو عن رعبة فى التواطؤ 
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. وثمة وآقعة صارت مضرب المثل على انحراف هة المحلفين 
الجديدة وقضاتها الظالم : کان ررٿىليو س روو (P. Rutiıiı; Rufıs)‏ 
تك اب م وکیوس اسکىشولا حا ولاه اسا 5 عام ۷ -- رجلا 
تزيها فوقف للتزمى جباية الضرائب الجشعين بالرصاد ء فلفتر | له تهمة 
وآفيمت عليه الدعوى امام محكمة الابتزاز المؤلفة س محافين من طبقة 
الفرسان ٤‏ وآداتته المحكمة وقضت عله النفی ف عام ۲ قرحل الى 
ولاية آسيا حيث عاش مكرما بين الأهالى الذين أتهم بأته تعنت معب 
واتر آمرالهم 1 1 

کان جادوس درك تماما مدی ۶ا فشر هذا القانون لته علق علیه 
انا ته حطم تفوذ السناتو واه سبطل ‏ حتى بعد موته ‏ بمثابة 
شوكه فى جنب ذلك ا مجلس . ويكشف ذلك عن رغبة ف الانتام كانت 
خلقة أن تشرد كفأحه السادق وقصدد النزيه فى الأسلاح . ولا يجادل 
آحد ف آن الوقت کان قد حان لكى يتاح لافرسان نصيب من السلطة 
السياسية آکبر مما کان مناحا لهم . غير آن قانون جايوس جاء قاصرا 
فلم بستطع تحقيق ذلك اليدف . وكان الأثر السياسى الدى ترتب على 
تشریعه القضائی هو آنه حد من ش رکه السناتو دون اصلاح حاله » 
وخول للافرسان سلطة دون تحميلوم آى مسئولية . 

لقد كان من العسير الجمع بين مباسة الحرص على مصلحة آهالى 
الرلايات وسياسة الحرص على كسب ولاء الفرسان . ويتضح ذلك من 
قانون المشور الذى يكشف عن تناتض ف الاتجاه » وقد استصدره 
جابوس لاعادة قنظيم چبابة ضردة العشور )1 (decuı‏ على 
كل المحصولات الزراعية فى ولاية آسيا (ا) . وكانت مدن هذه الولاية 
هى التى تتولى جباية هذه الضرية عن طريق جباة محليون . وجاء قانون 
جايوس لينص على آن عقود التزام جباية هذه الضريبة ف كل مدن تلك 
الولاية ینیغی ان ص عن طریق مراد جره الرقیبان (censores)‏ 


(1) يعرف هتا القانون احيانا باس :' Lex de provincia Asia.‏ 
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:3 روما يعد قحديدهما الشروط اللازمة . ولا كان المتعهد الذى يتقدم. 
على عطاء مطالباً بأن يدفع لللحكومة مبلغا اجماليا ضخما » ثم يسعى 
هو الى تعويضه مع الأرباح بجباية ما يمكن له جبايته من آهالىالمنطقة 
فان ذلك لم يكن بالأمر الميسور الا لشركة مقتدرة . كان القصد من 
القانون اذاهو حرمان الجباة المحليين فق ولاية آسيا من تحصيل هذه 
الضرببة لأن شروط العقد كانت ف الغالب باهظة » ولا تستطيع. الوفاء 
بها الا شركة من شركات الترام الراب الغنية (societates‏ 
publicanorum)‏ التى کان کہار المساهمين فيا م رجال e‏ 
طبقة الفرسان الرأسمالين . ولمل جايوس افترض ان القانون يساعد 
على حماية آهالى الولاية من جشع الحكام . ولعله افترض كذلك ان 
هذه الشركات الرومانية التى تحصل على امتياز جبامة الابرادات الموحدة 
من الولاية برمتها » كانت آقدر من سواها على التقدم الى الحكومة 
بعطاءات عالية تحقق للخرانة العامة دخلا ثابتا ضخما . غير آنه فى حقبقة 
الأمر جعل من الترام جباية.العشور ف ولاية آسيا احتكارا فى يدش ركات 
الفرسان . ولا كانت هذه الولاية من آغنى الولايات الرومانية » فقد 
آتاح جابوس بقانونه ‏ سواء عن قصد آو عن سهو _ ارجال الأعىال 
الرومان فرصا لجنى آزباح طائلة من وراء هذه الصفقات . ولا شك فى 
آنه ارضاہم وضمن تادهم مثلہا ارضاهې من قبل بقانون آکیلیوس . 
غیر آن قانون العشور تمخضت عنه عواقب وخيمة وکان فى چملته .و بالا 

على آھالی ولایة آسیا ء الذین سلمھم جایوس دون ان قطن الی 
ید شر کات الملتزمين التى استعلتهم استغلالا فاحشا » وکاتت' تدر تشاطها 
من مراكزها.الكائنة بعاصمة الامبراطورية . وزاد الأمر سوءا أن هذه 

الشر كات كانت قطاعا خاصا فلم يكن آعضاؤها يقعون تحت طائلة قانون 1 
مكافحة الايتزاز » اذ لم يكن من الجائز'اقامة الدعوى عليهم كما هو 
الحال بالنسبة لحكام الولايات » بينما كان من السهل ان تلفق هذه 
الشركات القوية أى تهمة لحاكي الولاية الذى يمترض سبيلها .. 


س 


وما دمنا بصدد الكلامعن الولابات فينبغى أن تشير الى القانرن 
الذى استصدره جايوس جراكوس لاضعاف ميطرة السناتو . كانت 
اتتخابات القنصلة فى العصر الأخير للجمهوربة تجرى آثناء السيف قبل 
بداية السنة الرسمية بحوالى ستة آشهر . وكان السناتو بعد آن يعرف 
ناء القنص لين المنتخيان للسنة التالببة (consules designati)‏ 
يخصص لكل منهما ولاية الكى يتولى حكمها بعد اققضاء مدته فى 
القنصلية . ومعنى ذلك آن السناتو كان بتحكم ف القنصلين بطردق غير 
مباشر لأنه کان فى وسمه آن يلوح باسم ولاية غنية للقنصل الذىيجده 
طيعا ليما لرغباته » بينما بحرم القنصل المناوىء له من مثل تلك 
الولابة . لذلك نص قانون جادوس النخاص الولانات القنصلية 
(lex Sempronia de provinciis consularibus)‏ على ‌الزام السناتو 
نحدید اساء الولإنات قبل اعلان تتيجة اتتخابات القنصلية فى كل عام 
وليس بعد اعلانها آو آثناء فترة تقلد القناصل مناصبهم » حتى لا يكون 
قد عرف آسماء الماتزين ودا ف مساومتهم ویحای انصاره بولابات 
سمان ویعاقب خصومه بولایات عجاف . لقد کان القناصلل بتطلعون الى 
ما. بعد القنصلية الى دوم تسند اليمم - بوصنم تاع بد لاء س حکم 
ولايات غنية تعوضهم عما آنفقوه من آموال فى الدعاية للفوز بالقنصلية. 
وثمة ملاحظتان على هذا القانون الذى قدر له القاء احداهما أن 
السناتو قد اصبح ملزما بتحديد اسم الولاية مقدما وقبل التأكد من 
صلاحية المرشح لحكمها بمدة طويلة تبلغ حوالى ٠۸‏ شهرا » والأخرى 
هی آن هذا القانون تضمن نصا غر سا شی بحصات من اعتراض قباء 
العامة آى عدم سربان حق الاعتراض عليه . وق هذا ما بکشف عن رآی 
جابوس تصه فى النخّض, › د القديم الذى كان بمثابة صمام 
امان ودرع لصبانة حربات العامة . 


۹ 
وف عام ٠۲۲‏ آى ق مدة تقابة جابوس الثانية » زامله ق المتصب » 


. للاالمصطلح اللاتينى لحق النقض‌هو 4810؟) |۴۳١۸‏ ومترجمة 
احيانا بحق الاعتراض » ويعرف فى عصرنا الراهن بحق "الفيتو" 
وهى كلمة لاتينية ايضا ( ۷۳7۵ ) بمعنى "آنا آمنع" آو 
اعترض آو احول دون ء 
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صديق قديم للأسرة وهو فولفيوس غفلاكوس عضو لجنة الاصلاح 
الزراعى » الذى سبق أن تولى القنصلية فى عام ٠۲١‏ » ولكنه لم يأف من 
آن برشح تفسه لنصب آدئى وتولى تربيوتية العامة ليرضى نزعته الى 
الاصلاح ویقف الى جافب جایوس . ویذکر القاریء کیف حاول 
فلاکوس من قبل آن بزیل آسباب تذمر حاقاء روما فى ايطاليا وينصفهم 
من الرومان () . تتاول جایوس مشروع فلاکوس القدیم وعدله ونقدم 
يمشروع قانون يقضى ينح الحقوق اللانينية للابطاليين والجنسية 
الرومانية للاتينيين (؟) . غير آن هذا المشروع الذى نهض آكثر من سواه 
دللا على سدة آفقه السیاسی ء کان آول خطوة ف طریقسقوطه‌السیاسی. 
واذا کان جابوس قد لقى آثناء مدته الثائة ادا من جاب فلاكوس » 
قد فوجىء بمعارضة قوية من جانب زميل آخر من تقباء العامة يدعى 
لشوس دروسوس( (M. Livius Drusts)‏ ( . هذا الثقيب تتواطاً م 
الستاتو الذی آوعز اليه لے صحاربة جايوس بسلاحین آحدهما هو آن 
يضاربه بمشروعات براقة ليجتذب اليه الجماهير ويصرقهم عن معسكر 
جابوس » والآخر هو آن حبط مشروعاته _ اذا اقتغى الأمر - بما 
ىلك من حق المشتر ". ولم يکن دروسوس قد اشتد ساعده بعد 
حتی يجرؤ على اشهار السلاح الثانى » فتقدم مقترحا تعديل قانون 
الاصلاح الزراعى باعفاء أصحاب الأنصبة الجدد من ال جيار السابق 
صله متهم » وتعدیل مشروع جایوس الخاص بالستعمرات .باقتراح 
تآسیس اثنتى عشرة مستعمرة ف ايطاليا على ان يلتحق بکل منها حوالی 
۰ من آققر فقراء المواطنین دون آی مهل آو اشتراط مالى . وآفسد 
على جايوس مشروع الجنسية بان کال له صاعا بصاع مقترحا استشناء 
اللاتىنبف من آحكام الجلد حتى ف آثناء خدمتهم العسكرية تحت امرة 
القواد الرومان » وهو ما يجعلهم قى وضع آفضل من وضع الواطنين 


(1) راجع ما تقدم فی ص ۱۹ ء 
ر)) يعرف هلا العانون احيانا ياسم : Lex de sociig nomine Latino,‏ 
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الرومان آتفسهم الذين كانوا شتعون فقط بحق انتظلم من مثل هذه 
المقوبة . ومع آنه لم تتخذ آى تدابر عملية لتأسيس المستعمرات 
الجديدة  »‏ وهی مستعمرات ظلت حبرا على الورق ‏ الا أنمشروعات 
دروسوس صدرت كقوانين وعزى اليه فضل استصدارها . وتأك .ن لحنة 
لتخرجها الى حيز التنفيذ » ولكنها لم تحقق منها الا النزر اليسير » وهو 
ما بتهض دلبلا علی آن دروسوس لم يكن يبغى الاصلاح الاقتصادى 
بقدر ما کان یبغی تقوبض تفوذ جایوس . 


وقد تضاءل فعلا تموذ جايوس ولم يعد لخطبه النارية ما كان لها 
من تألير بعد ان آلفت الجماهير سماعها » وفقدت ما كان لها من سحر 
ف تفوسمم . كذلك لم تعد الجمعية القبلية التى تقدم اليها جايوس 
يءشروع الجنسبة صفا واحدا مواليا له بل بدت منقسمة على تفسها . 
بل ان فانیوس الدی عاو نه جایوس ق الفوز بالقنصلية عام ٠۲۲‏ » فتر 
حماسه له وسرعان ما تخلى عنه وحرض الدهماء على الاتقضاض من 
حوله . ولم يصادف المشروع هوى فى تمس السناتو أو العامة » اذ 
رفض السناتو » وهو معقل العصببات القديمة » ادماج عناصر غربة فى 
هة المواطنين > ورفض العامة أتفسهم بدافع من الانانية والشرهب» 
اثشراك الايطاليين معيم فى حق الاتتخاب والامتبازات الأخرى . وتجنبا 
لما قد يحدث من شعْب اوحىالسناتو الى القنصلين نهد را قرار! بطرد 
الاطالين من روما والنطقَة المتاخىة لها فى حدود خمسة امال حتی 
يإثروا ى الجمعية يوم الاقتراع على مشروع الجنسية . واخفق 
المثروع الحلبل وان قدر له ان شار مرة اخرى بصورة آعتف __ 
اما لان دروسوس تشجع وشهر ضده سيف الاعتراض أو لأن الجمعية 
خذلته عند الاقتراع عليه . واذ کان جايوس تقر وقتئذ الى التأسد 
الشعبی فانه لې یحاول «جاراة ما فعله آخوه تببریوس ف مثل هذا 
لوقف منذ سنين . 


د ت 


وکان من بین العوامل التی ادت الى تضاؤل وذ جایوس غیابه 
عن روما هو وفلاکوس مدة تزید على شهرین » اذ حدث ان رحل ال 
أفريقيا مم صديقه ليشرف بتفسه على تأسيس مستعمرة يوفوني ا . 
واءتعل خصومه فرصة غبابه وأتهىوە بانه تحاوز العدد المعتمد 
ورو جوا شاعات کادیة وأراجیف غردة عن المستعمرة وما صاحب 
اسب موضع قرطاچة اللمين » وان الزواع المحملة بنْضب السماء 
قا عصغت يعض علامات الحدود ف المنطقة » وآن الذاب قد اقتلعت 
بمضها الآخر الى مکان تاء سحيیق . ومع أن جایوس حرص 
_ فيما يرجح _ على أ نيتجنب المنطقة اللعؤنة» إن غيابه عن روما 
الى العاصمة الا بعد فوات الفرصة . ولا رجع وجد نجمه قد فل ٤‏ 
وشعبيته بين عامة المدية القلب قد هبطت الى الحضيض . لذلك آخفق 
قى الاتتخابات عندما رشح تسه تقيبا للمرة الثالثة - هكذا صار ف 
آخر عام ۲۴ مواطنا عادبا مجردا من حصانة المنصب “¢ „(privatus)‏ 
وان ظل محتفظا بعضوتته فى لجنة الاصلاح الزراعى . واذ كان السناقو 
وآعواته قد استقر عزمهم على التخلس منه الى الأبد فقد آخذوا 
ستفزونه ویتحرشون به . وأ غروا . قیباً للعامة یدعی مین وکیوس 
بان يتقدم بمشروع لالاء قانون روبريوس الخاص بائشاء مستعمرة 
يوقوقا . لكن سرعان ما اقضح أنه لم تكن ثىة حاجة الى ذلك لأن 
النزاع بين جايوس والسناتو انحسم بأسلحة أخرى . 

يينما كان مشروع مينوكيوس معروضا على الجمعية لناقشته ٭ 
حشد جافوس الذى تملکه العْضب آنصاره لقاومة الشروع واحاطه . 
خاص وحلشت بن آنصاره وخصومه متاوشات قتل آناء‌ها أحد 


0 


معاونی آوپیمیوس 0p¡mius(‏ .1) قنصل عام الذی آخمد من 
قبل ثورة فریجللای دون شفقة () » وکان يمقت جابوس مقتا شديدا . 
واستطاع هذا القنصل آن يوغر صدر « الآباء » () فاجتمع السناقو 
وقرر ازاء خطورة الموقف أن يعمد الى القنصل بحماية الذوله من 
الخطر . وكانت هذه أول مرة فى تاريخ الجمهورية بصدر فيها مجلس 
الشيوخ قراره الذى عرف فيما بعد باسم رار السناقوالنهائى أو الأخير 
(Senatus consultum ultimum)‏ ء وکان يمثابة اعلان للاحكام 
العرفية فى حالة الطوارىء . ومنذ دلك الحين كان السناتو ستخدمه 
کسلاح قوی جدید لیسحق به خصومه () . وکان هذا القرار بنطوی 
على تيد أدب للقنصل الذى کان كلف فى الأزمات الطارتة باتخاذ 
ما يراه من تدابر لوقاية الدولة من الضرر وحمايتها من الخطر () . 


(۱) راجح ما تفدم فی ص ۹( ۲۰ 0 
(Patres) sy ()‏ اسم یطان على اعضاء مجلس الشبوخ الرومانى 1 لارا ۰ 
(۴) يئبقى ان تتذكر ما اثبته الآخوان من ان السنانو لم بكن سوى هيئة اسنشارية 
1 لتمتع بسلطة دستوربة مباشرة » ولم يجد آمامه من حيلة سوى الالنجاء الي هتا 
الاجراء الاستشتائي . وعن اكتسباب هذا القرار صفة دستورية » انظر ص ٣١‏ حاشية ١‏ 
فیما یلی , 
() بدو ان صبفة الفرار النهاتى لم نكن ثابتة لان شبشرون يقول فى احدى خطبه 
ضد ماركرس انطونبوس المشهورة باسم الفليبيات ( الثلعثة  ٠١  )‏ ) ان صبفنه اول 
ما صدر جرت على الحو النالى : 
“Quod L. Opimius consul verba fecit de republica de ea re ita‏ 
censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet.”‏ 
لكله بعود فيقول فى موضع خر ( الخطبة الاولی ضد کتیلینا ۰ ۲ ] ) ان صيغته 
جرت على هذا التحو : 
“Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne‏ 
quid res publica detrimenti caperel.”‏ 
وقد أصدر السنانو قراره الآاخر عشر هرات ف الفترة ما بن سنتی ٤۱۲۱‏ د٤‏ ؛ وخمس 
عرات ف الفترة ما بين سنتى ]١‏ 4_ء) »> واصدره لاخر هرة في سثة ٤)١‏ ق.م . 
K. von Fritz, Aum Rep. of the Amer. Hist. Assm. (1942), 221-237.‏ 
C Wirszubski, Libertas as a Political len xt Rome (Cambridge,‏ 
ff.: H. Last, CAH, IX (1932), 85 ff.‏ 1950),.55 
FB. Marsh, A History of the Romam World from 146 to 30 BC.‏ 
2ud ed. rev. by Scullard (London, 1953), 70 f.‏ 
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۳ 
وکان جایوس قد اعتصم هو واتصاره ل الأفنتين » فبادر القنصل 
آوپيميوس الى تعبئةقوة مسلحة منآتصار السنا تووآتباع الارستقراطيين 
وعبیدهم وغررهم من آعداء جایوس“»» وآرسل ف طبه للثول آمامه 
ومحاسبته وآعوانه > وطالبهم بالاستسلام دون قيد . غير آن قلاكوس 
صمم على المقاومة بالقوة على الرغم من عزوف جايوس تفسه عن‌الالتجاء 
الى العنف . عندئذ هاجم آوپيميوس تل الأفنتين . وفى الاشتباك الدامى 
لقی فلاکوس واناه مصرعھم » وآما جایوس جراکوس فقد عهد الى 
آحد عبیده بان طعنه بخنجره وینهی حاته حتی لا ع ف آیدی 
خصومه . وآلقى القنصل القبض على عدد کبیر من آنصار جابوس 
وأودعهم السجن 0 آمر باعدامهم . وقيل آن عددهم بلغ ۰۰ فقتل 
آلقيت جثثهم فى تهر التيبر . وبمدئذ أجرى القنصل تطهيرا دينيا 
(ustratioا)‏ اللمدنة من الدماء التى سفكت . وامتثالا لأمر السناتو 
رم بناء معبد الوا (ماءهمدهء) القديم ف السوق الرومائية (ميعه۴) 
عند آسفل الكاييتول . وف احدى الليالى تسلل مجهول الى المعسد 
تحت جنح الظلام ودون تحت لافتته عبارة تقول « لقد بنت رعونة 
الخصام معبدا رة الوبًا ١‏ “ 


هذا كانت نهاية جايوس جراكوس » وهى فهماية مثيرة الأسى 
والأسف لأنه کان آول سیاسی قدر تنجبه روما . ولا مراء ف آن مقتل 
رجل له هذه الأهداف السامية وهذا النبوغ يعد خسارة فادحة لايطاليا 
وانجمهورية . وكانت روما قد صرعت آخاه بيديها من قبل . وبذلك 
تكون قد قضت على حياة رجلين من تفع رجالها » وستقضى ق القرن 
التالى على حياة کثيرين غيرهما . 


للاالرية No04 ~7 C0۲۱‏ فى اليونانية) 
تعى تجسيد لمعئى التالف بعد التخالف او الوفاق ب 
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وقد يبدو لأول وهلة آن السناتو خرح من المعمعة منتصرا (ا) › وآن 
جهود تير دوس وجابوس ضاعت سدى ء وآن سيرة الأخوين لم تكن 
سوى عبرة لغيرهما من المملحين لعلهم يدركون عدم جدوى الاستنجاد 
بالجمعية الشعيية واستعداتها على مجلس الشيوخ . ومع هذا فقد ترك 
الأخوان جراكوس آثرا مستديبا ق التاريخ الرومانى . لقد آصابا بد 
السناتو لفترة _ وان كانت قصيرة _ بالشلل التام ء وآحدث تحاحھا 
العابر تأثيرا أقوى ما آحدثه فشلهما النهائى . وكان المثل الذى ضرباه 
حریا بان يحفز كثيرين غيرهما من المصلحین إلى آن يجربوا قوت حا 
للسناتو ولا بتهيبوا منازلته . 


وبقی آن یم آعمال تیبریوس وجایوس ونستعرض ما ترتب علیها 
من آثار . كان اخفاق الأخوين مأساة سياسية كبيرة . وقد ظلت ذکراها 
مانلة قى آذهان الناس حقبة طودلة من الزمن . وينما احتلتهذه الذكرى 
موضع الاعزاز والاكبار ق قلوب آنصارهما » كانت ف الوقت تفسه 
مثا ر استهجان واستنکار ین صفوف خصومهما الذین کان له تار کر 

کتاب التاريخ ج الروماتی Ns.‏ يستطيع أحد آن نکر أن الأخوين 
کاا Ls‏ بضرورة حل المشكلات التى 
تصدها لها » وآنهما كانا على بقين من صواب المشروعات التى احتضناها. 
لكننا لسنا على هين من صواب الوستلة التى اتبعاها أو المسلك الذى 


(۱) فی عام ۱۲١‏ اخیر مركز السناتو عندما قدم اوييميوس - بعد انقضاء مدة قتنصليته ب 
للمحاكمة (1۲1اP0P01‏ 34) يسبب ما فعله بمقتفى قرار الستاتو النهائى » واعدامه 
مواطنين روعانيين‌دون محاكمة ودون اعتيار لقانون بجايوس القائل يالا يعدم احد دون آمر 
من الشعب : ne quis iniussu populi Romani capite damnetur‏ 

وکانت تبرتنه بمثابة نص دین‌قانو ی على مقتل چایوس > وتبرور لصدور القرار 
التهالى لاه . كم أن. هدا الفرار لإ يتسب صفة ١ال‏ ؤي اللطلعة . 
= الشقاق بين افراد او جماعات فى الدولة »> وترمز الى 
انتهاء اضطر ابات آو قضاء على تمرد آو اخماد فتنة ٠‏ 
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سلكاه . ولقد أنحزا كثيرا من المنروعات التى كانت فى نظرهما وسيلة 
الى غابة » ولكنهما عجزا عن بلوغ هذه الغابة . وترتبت على اصلااتها 
بعض تائج مباشرة » فعلى الرغم من أن كثيرا من المشكلات الاقتصادة 
ظلت قائمة »> فقد ساعدا على الأقل فى تخفرفى حدة هذه المشكلات > 
اذ ازداد عدد صغار ملاك الأراضى » وعدد المهاجرين الى المستعمرات . 
وإلى هذا الحد بكون الأخوان قد خففا من ضراوة الاقطاع ومن‌آزمة 
ائبطالة . () ولعل مشروع الغْلال » وان اختغت فه الآراء » قد هدا 
من ثائرة عامة العاصىة المتمطلين وحال دون قيامهم ثورة هوجاء . 


)١(‏ فى الحفى ان انتصار السناتو لم يكن تاما كاملا لانه باستثناء انون روبريوس 'للى 
الى ء ظلت فوانين الاخوین چراكوس ناحتة ببل ان الهاجرين الى مسشعمرة يونونيا ظلوا 
محتققن بحيازة حصصهم الزراعية هناد . 

لكن صدرت بعد ذلك الاثه فوانين حسمت نهائيا مشكلة الإرافى العامة التى كات 
مشار نزاع طویل ٠‏ 

)١(‏ واول هقه القوائن صدر فی عام ۱۲١‏ أو (٠۲١‏ ولمله أحد اشريعات ليفيرس 
جروسوس ) »> وفد اجاز لصغار ملاكالاراقي بيع انصبنهم الزراعية التى حصاوا مليهابمفتفى 
خانون الاصلاح الزراعى . وعلى ذلك بدا كبار ا)لاد مرة اخرى فى شراء هله الإنصية ار 
الستط على صغار الفلاحين لإرغامهم على التخلى عنها . 

( ب ) وثانی هذه الفوانین هو قانون ٹوریوس ۲۳٥۲2(‏ ×٥ا)الدی‏ صدر ف ۱۱% 

وبتر عته يبانس إإاته فد الفى فجنة الاصلاح الزراعى » وحرم توزيع الاراضى العامة بع 
هذا التاريج > اى اله الفى نظام 7 ر ( ولهنا يبدو فى نظر كثر من الباحثين كانه قرنة 
غاصمة احاولة تسريوس خلق طبعة دن صفار اللاك ) » ركفل لحانزى الإرافى العامة 
)P055٤450۲٥5(‏ حن ملکیتھا ٤‏ مع اشراط دفع ايجار مھا › على آن تستخدم حصیلته 

فى الانفاف على انغعراء ( ريما باسنيراد كميات كبرة من الفمح وييعه لهم بثمن زهيد ) , 
ز ج ) واما القانون الثالث الفىٴ لم يصل الينا كاملا ففد صدر فى فام 1١١‏ > كان 
, يلص على ان جميع الأرافى التى وزعتها لجنه الاصلاح الرزاعى »> وجميع حيازات الإراضى 
العامة السابقة جلى الاخوين جراكوس تصيح ملكيات خاصة ومعقاة من الايجار بجميع صوره 
وصار من المحظور وضع اليد على المراءى العامة ء ونظم استخدام مةه الراعى تنظيما 

عقيقا , 


ومن السسر ان نايس النتائج النهالية للتشريع الزراعى فى هقه الفنره فياسا صحيحا ؛ 
غر انه ف تقدير الباحثين ان عساحة الاراضى التى صودرب من كيار اللاك بلقت حوالى 
مليون وستمائة الف فدان رومانی ( ای حوالی ...ر ٦.‏ فدان معصرى ) + دان ذلك بالاضافة 
لی الفيود التى وضعت على حجم قطمان الماشية والافنام النى يجوز تسريجها فى أرافي 


س ۳۹ س 


سد آن التتائج غير المباشرة لأعمال الأخوين كانت هى الأكثر آهمية۔ 
قد حاول جايوس حل مشكلة اللاتين والاطالين بمنحهم الجنسية 
انرومانبة أو اللاتينية . وأخفق المشروح وطرح جانبا . غير أن ذلك آثار 
حذمرا شديدا بين هؤلاء الحلفاء »> مما سيؤدى الى اثارة المشكلة من 
جديد واتخاذها مظهرا عنغا بعد حین . وزادت شریعات جايوس 
الفرسان احساسا بقوتهم السباسية » ولكنها مهدت الطريق الى مزيد 
من التعسف والابتزاز فى الولابات » وبالتالى الى بذر بذور الكراهية 
تحو روما بين آهالى تلك الولابات التى كان من حظها التعس َي تولاها 
حکام من رجال السناتو أكثر انحرافا وجشعا من الفرسان . وكشف 
الآخوان عن مظهر جديد لنقابة العامة » وان اتضح آتها ملاح ذو حدین۔ 
وتنبه العامة الى قوتهم وعوفوا شيئًا عن سلطتهم » وان لم شبتوا على 
حا [.واحد بدافی من آناتيتهم . وآهم من ذلك آن السناتو وان کان قد 
خرج من المع رکه ظافرا الا آن ضعفه انکد ف واغرګ خصږمه په . 


موقف التحدى المباشر لسيطرته على أداة الحكم . ولا نستطيع آن 


امراعى العاملا » صاب نفوذ طبقة السثاتو بغربة شديدة . ولا سبيل الى معرفة عدد 
صفار الغلاحين الذين بفوا فى مزارعهم بعد ان اجبز لهم بيمها . ومن ثم فحن لا نمرف مدي 
الزنادة المحتملة فى فوة روما العسكرىة . 

وعن هذه العوانين وبخاصة القانون الثالت الذي وجد مدونا.على فهر اللوحة البرونزية 


€ )رادىب م دن ( برو وع COM +t"‏ 
Riccobono, FIRA I, No. 8 (102-2); Warmington, ROL IV,‏ 
Lewis-Reinhold, Roman Civilizatior I, 257-264.‏ ;| 3707 ,„ 
وکتابتا : « مصادر التاریخ الروماتی ‏ ص ۴۴۰ » حاشة ٣‏ گی مسرت ارک 
ار » .م 211 , (1969). 75۸14ء1 ر enعغامa&‏ .£ 
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قنهمهما بتجاهل السناتو عن فية مييتة ايثارا منهما للجمعية القبلية التوى 
تزعمها هيب شعبى ماد اتتخابه لهذا المنصب . غير أن ذلك كان على 
الأقل هو الأثر المؤقت لتصرفاتهما . وهنا يتعرض الأخوان للوم . لقد 
حاولا تمكين الجمعية المتقلية الأهواء من توجيه دفة الحكم . ولم تكن 
هذه الخطوة موفقة من الناحية السياسية لأن. الجمعبة كانت آشد عجرا 
من السناتو وأكثر منه قابلية للرشوة ءبل ائه لم يعد قى وسعها الادعاء 
بآنها تمثل كل هيئة المواطنين الرومان . ولا كانت الجمعية بهذا الوضعم 
لا تستطيع أن تكون آداة للديمقراطية الصحيحة » فان تقويض السناتو 
دون ایجاد يديل له آكثر منه صلاحیة کان معناه حدوث فر اغ قد فض 
الى كارثة . لقد ترتب على حركة الأخونن جراکوس آن اشتد نبض 
الحياة السياسية وازداد على مر الأيام حدة وعنفا . ولا جدال فى آن 
عصرهما كان قطة التحول الخطيرة ف تاريخ الجمهورية الرومانية لأتهما 
فتحا باب الثورة الاجتماعية على مصراعيه . وسواء اعتبر تاهما زعيمين 
ثوريين آم لم نعتبرهما كذلك » فمما لا ريب فيه آنهما عجلا بقيام الثورة 
التى لم تنته الا بسقوط الجمهورية . (ا) 


4 على نحو ما ذکرنا  مرکزه وسیطرته‎ hl E 
واف ا تفوده کک لحرز م‎ 


ا يجد الغارىء كل المصادر اليونانية واللاتينية عن الاخوين جراكوس مجموعة فى 
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سيقتدى بها خصومه عند سنوح الفرصة فيردون الى فحره تمس 
السلاح لينالوا بعيتهم . وقد آثبت تحالف الفرسان والعامة آنه أقوى من 
السناتو طالما كان هذا التحالف قائما . ولم يغب ذلك عن بال الساسة 
فى الأجيال اللاحقة . وقد أضعف السناتو الذى ضاعت منه بعض 
امتیازاته اندماج الفرسان ف تنظیم سیاسی نشط کان يقف منه موقف 
العارضة فى آغلب الأحيان . ولم يكن الفرسان _ وهم رجال الأعمال 
الذين يمثلون الرآسمالية الرومانية _ قد اشتركوا من قبل اشتراكا 
مباشرا ق الحكم » ولم بحدث قط آن كانت لهم مثل أخلاقية كالتى 
كانت للأسر الرومانة العرمقة حسيا آو جاها . وعندما اكتسبوا سلطة 
سياسية لأول مرة كان ذلك ف الوقت الذى بدا النبلاء يتخلون فيه عن 
اللل الأخلاقية . ومن ثم فقد طبق الفرسان تفس قواعد السلوك الخلقى 
المنبعة ف المعاملات التجارية » طبقوها على مسرح السياسة . واذ كانوا 
لہ یشترکوا ی الحكم اشتراکا مباشرا فقد کانوا على جهل بمشکلات 
الامبراطورية > بل ان هذه المشكلات كانت لا تعنيهم الا بالقدر الذى 
فيه مساس بمصالحهم التجارية آو المالة . ولا كان الدافع وراءتصرفاتهم 
هو تنسة هذه المصالح فقد وجهوا ضر باتهم بعد ازداد تفوذهم الى 
رجال السناتو الذين كانوا آول من قاوم آطماعهم وروح الجشع فيمم. 
لقد منح الفرسان سلطة سياسية بدون تحمل للسسئولية ولم تكن 
طبقتهم قد تشبعت بمثل المجتمع العليا . وعندما كانت مصالحهم تصطدم 
بهذه المثل » فانهم كانوا يضربون بها عرض الحائط . لقد استغلوا 
سلطتيم الجديدة فيما بعود بالضرر على الدولة . وكان من سوء حظ 
روما آن المصالح التجارية والالية آصبحت هامة ف وقت آزمتها 
الأخلاقية . 


لكن آدهى الأخطار باك.بة للمستقبل كان يتمثل فى تزكة الكراهية 


الكلمة مستعملة هنا ( وفى موافضع اخرى ) لا به تسى 
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انشديدة التىورثها آبثاء ضحايا السناتو ومن قاسوا الأمرين على دده > 
وف اتقسام المواطنين الى شيعتين آو حزبين سياسيين بناوىء أحدها 
الآخر » وها حزب الديمقراطيين (ءءإداسمه۲) (ا) » وحزب 
الأرستقراطيين (وماةسنام0) . وععتبر جایوس جراکوس واضعنواة 
الحزب الديمقراطى الذى آصبح يضم العناصر التی کانت تنادی بتعییر 
الأوضاع القاثمة » وتطالب بالاصلاح عن طربق تشريعات تقدمبة افعة 
وان كانت احيانا متطرفة القصد منها ارضاء نزوات شعبية طارئة »> 
وتناصب السناتو العداء وتسعى الى كسر شوكته . وق الحق ان هذا 
الحزب الشعبى كان بدون تنظيم فكان آقل تماسكا وارتباطا من العزب 
الآخر وطاتفة الفرسان . كان الحزب الديمقراطى محوى بين دفتيهخليطا 
من عامة العاصمة والبروليتاريا الفقراء » وبعض الاطالين النازحينمن 
الرف والعتةاء وغيرهم ممن كانوا شتقرون الى روح المسئوليةوالتاريخ 
الأسرى » ولا يعرفون شيا عن تقاليد روما القديمة آو سنن السلف 
المجيدة آو لعلهم قد نسوها . ولم یکن لديم ما فق دونه » فکانوا 
لا توجسون خیفة من ای اتقلاب نژدی الىتغيير آحوالهم » وائا 
أصحاب الثروات هم الذين كانوا يخافون الاقلاب وقفون حائلا دون 
قیام الثورة (res novae)‏ . ولم تکن لم مصالح واضحة محددة 
كمصالح الارستقراطيين والفرسان » وانما كانت لهم مطامع ومطالب غير 
واضحة أيضا فى معظم الاحيان » وان اتسمت عادة بالغلو والتطرف . 
وغالبا ما كانوا ينضوون تحت لواء شخصبة كبيرة مدنية او عسكرية 


(۱) المعنى الحرف حزب الشعبيين ء وى الهان خصومهم بممنى الديماجوجيين اى 
امتطرقن ى مشروعانهم بعصد. ارضاء تؤوات الفوغاء دون اعتيار ا قد تتعرض له الدواة من 
هزات وعدم اسنقرار . لاحل ان روما لم تمرف الإحزاب بالمتى الحديت للكلمة ؛ ولك 
“ت عيارة هن #والف او تلات » كل متها تسمى الى تحقيق مصالحها اللا . وني 
انيه ىمى ۴3€†10_ إو _ 3e5‏ _ 

2 ”كل نظام الحكم e‏ بل تمعنى الممتلقات الوادهسة 
ز انولایيات) الخاضعة لسلطة عليا هى حكومة روما الجميررية ء 
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¥ م لها إلا احراز السلطة آو المجد الشخصى . وكثيرا ما كانوا 
ستغلون لتحقيق مارب الشخصبات الكبيرة والطواگف الأخرى التى 
كانت تقيم وزنا لهم وتتودد اليهم رغبة قى استرضائهم عنطريق الرشا 
آو اتشر یعات التى تحسن من احوالهم وتشبع رغباتهم . كان هذا 
الحزب اذا يضم آخطر العناصر التى كانت مستعدة لتكون آداة لنشر 
العتف والفوضى . واما الحزب الار e‏ 
حسما سموا آتصسهم ) (ا) فهو حزب السناتو ومن يدور ق فلکه من 
الأشراف نسبا ., (نعنعهم) والنبلاء منصبا (nobiles)‏ 
وغيرهم من الحافظين الذين كانوا مارضون الاصلاح الا فى آضين 
الحدود ويتشبثون بالأوضاع القائمة حرصا على سلطتهم وامتيازاتهم 
وبرفضون تعديل الدستور الجمهورى القديم . ومن المؤسف ان آفق 
هذا الحزب كان وزداد ضبقا وما بعد يوم » وکان رجاله بزدادون ااقية 
ضاربين صفحا عن القيم الخلقية الموروثة . واذ كان السناتو قد تعرض 
أثناء حركة الأخوين للهجوم وتزعزع مركزه فقد بدأ يستتفد كل طافته 
ق الدفاع عن سلطته واسترداد امتیازاته » وهو ما صرفه عن الاهتمام 
بمشكلات الاميراطورية . 

حهكذا اقسمت الدولة الى شيع وأحزاب » وحل الاتفصام فى 
المجتمع الرومانى محل الوئام القديم . ووسط ضجيج التطاحن‌الحزبى 
لم مسمع آحد اللا نادرا صوت المقدرين للمسئوللة وآصحاب الشعور 
بالواجب نحو الدولة . وق مثل هذا المجتمع الذى أصابه التصدع » حل 
الحزب محل الدولة . وتحول الولاء _ ان كان هناك ولاء _ عن الدولة 


Optimates 4al (1)‏ هی ترجمة لگلa‏ 01ټarist‏ البوئانية بمعنى 
الارستقراطين أآى الاخيار . وفد درجوا على وصف انفسهم بصغات مثل : 
bonî, integri, sani, graves.‏ 


٠ وعن حزبى الديمفراطيين والارستفراطيبن > انظر‎ 
C. Wirszubski, Libertas as a Polbical Idea at Rorme (1950), ch. 2 
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الى الحزب الذى صار أكثر أهمية من الدولة » كما أصبح الفرد فى حالة 
احتدام التزاع أكثر آهمية من الحزب . لقد اختفت المثل العليا آو كادت 
تختفى » وفشت الخصومة والأثرة والفردية وعدم الاكتراث . وجذبه 
الصراع الحزبى كل الجهود الى مسرحه الداخلى . ولم تتنبه الطبعة 
الحاكمة أو أغىضت طرفها عن مشكلات الامبراطورية . ولم تليث آن 
طبقت تفس المبادىء الحزبية من رشوة وعدم امانة واناقية ق مسرح 
السياسة الخارجية . لقد تمكن الأخوان جراكوس ف حياتهما ويد 
مماتهما من اضعاف تفوذ السناتو . عير آن هذه الهيئة لم تسسها يد 
الاصلاح ولم تستبدل بها آخرى آصلح منها . ولهذا لم يعد هناك مند 
ذلك الحين دستور يستأهل الاحترام من جانب المواطنين المخلصين . 
وآخذت فكرة الواجب نحو الدولة تتلاثى رودا روبدا فى الأذهان ما 
آدی الی هبوط مستوی الكفاية ق مختلف فروع الادارة » والى تفشى 
الفساد فى مختلف الطواثف ويخاسة ف الطبقة الحاكمة » والى سريان 
روح التمرد فى الجيش . وحدث ذلك کله ف وقت تعرضت فيه روما 
والعالم المتمدين لأشد الاخطار من جانب الأعداء . 


الندل اثا : 


و 
مارو س‌وشلا 
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نما كانت روما منهمكة قى الصراع الحزبى الذى احتدم بين 
السناتو وجايوس جراكوس ءكانت الجي وش الرومانية مشتيكة على 
الحدود فى سللة من الحروب دفاعا عن سلامة أراضى الجمهورية (ا) 
ولم تمض بضع سنوات على موت جايوس حتى اقضح الفساد وعدم 
الكفاوة واشتعلت من جديد نار التطاحن الحزبى أثناء ذلك القتال الذى 
خاضته روما فى شمال آفريقيا ضد الزعيم النوميدى يوجورةا 
Iugurtha)‏ ( . فقد استطاع هذا الرجل آن یخدع سفراء السناتو 
ویتحدی الجوش الرومائية » مستعلا قزوع هؤّلاء للتمرد » واستعداد 
آولئك لارشوة . لكن هذا الصراع الذی بدا ق عام ۱۱۹ آنجب 
لحسن حظ روما _ جندیا عظیما یدعی ماریوس وهو رجل عصامی 
اطالی المولد » وجندیا عظیما آخر یدعی شلا » وهو ساليل آسرۃة 
شرضفة . وفصل‌هذين الرجلين اللذين قدر _ لسوء حظ روما ۔ آن 


(1) فعلى قخوم مفدونيا واللوربكوم اشتيكت‌الجيوض الرومانية معالفبائل الكلمياجنوب 
الدانوبه » وقامت بصهد غارات الشعوب الالبية فى شمال ايطاليا ٠‏ واضطر الردمان ازاء اعمال 
السلب والنهب على يد القراصنة فى غرب البحر المنوسط الى احتلال جزر البايسار 
۲١ ۴‏ ) مما اناج لهم االسيطرة التامة على الطريى البحرى الؤدى الى اسيانيا . 
واسس الرومان قى مورك )113[0۳١3(‏ وهى اكير هده الجرر > مستعهرتين اللمواطتين 
الرومان مع اشراكد عدد سن الايطاليين المستوطنين في اسبانيا ه 

وآهم من ذلك كان الزحف الرومانى فى غالة عبر الالب ( او البميدة ) بعد عام 1١١‏ 
يث استنجدت ماسيليا ( وهى مرسيليا الحالية ) > وحليغة روما > بالرومان فقاموا بحملة 
خد السالوشين (5310۷11) الغاليين › وهم شمب كانت اراضيه لقع الى الشمال من 
ماسيايا . وتمكن الرومان بغضل اخضصاع هذا الشعب والشعوب الليجورية امجاورة له فى 


عام 1۲۲ من السبطرة على الطريق الى يجرى من ايطاليا الى وادى تهو اليو عير جبال 
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مصبحا آلد عدوين » اتتنهت الحرب ضد يوجورتا فى مصلحة الروما 
ق عام ٠۰۵‏ (). 

ماریوس 

الحرب ضد بوجورتا : 

وکان سرح هذه الحرب هو شمال آفرقيا حيث نشأآت مبلكة 
نوميديا (الجزائر تقريبا ) بعد الحرب البوفية الثاني ة مباشرة . وكان 


~~ 


الالب البحربة » وقد آمنوا سیطرنهم باحنلال اکوای سکسنیای Sextٍ cC‏ Aguaeر‏ اکس 
آں بروقانس الحالية ) وهى مركز حصن بعع على ذلك النهر . 
وهد اثار انتصار رومان الذعر بين الغبائل الفالية الفوية وبخاصة بين الاللوبروجيس 
(Allobroges)‏ العاطنين بشرفى نهر الرون > وبين الارفرنى (Arverni)‏ 
القاطنين غربى النهر . وقد تحالف هذان الشميان مقاومة الزحف الرومانى > بيتما انحا 
شمب ملافس لهما وهم الايدوى (1اأ٤4)‏ الدين كانوا يسكنون فى شمالى منطقة 
الارفرنى » الى جانب الرومان . وقد بدا الناوشات عندما طالب الرومان الاللوبروجيس 
بتسليم الهاريين من السالوفين . دن عام ۱۲١‏ انهزم الاالوبروجيس والارفرنى في معركة 
كبرة على مقرية من التقاء الرون بالايسر » علىيد القنصل فابيوس ماکسيموس ؛ وار 
فتصل جتانوس دويميتہوس أهينوباربوس . واناح الإنتصار للرومان السيطرة على جنوب 
فالة من الالب حتى البرانس » باستثناء منطقة ماسيليا . ونظم الرومان الإرافى التى 
کسہوها حيئئف کولاية پاسم غالة الثاربونية (5ا75٤0طa×‏ اااةت)). ويرم هعارضشة 
الستاتو اسست مستعمرة للهواطنين المهاجرمن من ايلاليا عند ناريو (3۲00) > وذلك 
تحت فط رجال الاعمال فى روما علمىما برجح . وبغض النظر عن محاولة جایوس‌جراكوس 
العاشلة لہاسس مستعمرة ربونونبا » فان نارو کانت اول تعمرة من نوعها نشا خار 
حدود ایطالبا (e VIR)‏ ا مار“( اول ررر تة سا هر ! ۰ ہرم 
)١(‏ مصدرنا الرئيسى عن هذه الحرب هو كناب ارح سالوستيوبى (كنتاءه!!ھ5 ) 
بمنون الحر ب الیوچورتہے ٣٤۸ ٦u۳٣(‏ اچں] umاآ8ce)‏ وھو کتبب نشر فی عام ٤1‏ > 
ويحنوى على مقدمة فلسقية ثم عرض لسرة الامر النوميدى يورجورتا واسنيلانه على 
السلطه فى بلاده . وقد جمع الؤرخ الملوناب فى افرقبا عتدما ولاه بولبوس قيصر حاكما 
على ولاية افرقبا الجديدة عام )٠‏ »> وتوافرت لديه مصادر أدببة قبمة من بيتها ترجمااته 
عن اللفة الونبة .» وعتبر فريدا يبن البؤرخين الرومان ( الذبن وصاتتتا مؤلفاتهم ) قعزوفه 
عن طربقة الحولمات وافباله على كتابة بحت مطول قى موضوع واحد . تكن يعاب عليه 
عدم مراعاته التسلسل الزمنى للحوادت . وعدم دة معلوماته الجغرافية والعسكرية . 
واهم من ذلك انه لا تقوم فی هذا الکتاب ( او فی کتابه خر بعتوان ۲ حرب کتبلیتا # ) 
يدور اآؤرځ ففط ابل يدور الكائب السيامى التى بحاول الدفاع عن سياسة وزعماء 
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آمیرها قد اتحاز الى القرطاچنيين ق موقعة زاما ( ۲۰۲ ) » فلما اقتصر 
الرومان قصبوا علبها بدلا منه غريما له وحليفا لهم يدعى ماسينسًا 

(ھونمزعة0) . وحکم ماسينسسا مدة طولطلة ومات قى سنة ۱۴١۹‏ . 
وخله على العرش ابنه میکیسا (مونء:0) الذی آوصی بمملکته‌قیل, 
وفاته قى سنة ۱۱۸ لابنيه وامن آخيه دوجورة الذی کان قد تبناه . وکان 
بوجورتا رجلا قدیرا جم النعاط ذا آطناع واسعة » وكان ف الوقت 
ذاقه مخادعا ملتوها لا ضير له . وقد اكتسب خبرة عسكردة واسعة 
وعرف آخلاق النبلاء الرومان لأته خدم ف جيش اسکكيييو » قار 
نوماتیا »> ق عام ۱۳۳/۱۳۶ . وقد دفعته أطماعه الى قدير موامرة 
تخلص ا من آحد انی عمه > وآما الآخر وهو آدهر بال (اھطءء۸۵1) 
ققد آرغم على الغرار » فالتجاً الى روما وطلب مساعدتها بمقتضى معاهدة 
قديمة ممها . وعلى ى حال فلم يكن ق وسع الحكومة الرومائية آن 
ق مكتوفة اليدين ازاء الأحداث الجارهة فى مملكة تحت حمايتها 
واقعة على حدود ولاية آفرهيا الغنية (قرطاچنة) . لكن يوجورتا آوفد 
الى روما وكلاء مزودين بالأموال ليدافعوا عن قضيته آمام السناتو . 
وآفاخ هؤلاء قى مهمتهم وآمر السناتو بتشكيل لجنة برئاسة آوپيميوس 
وجاءت الى تومىدىا ى عام ۱1 للتحكيم وقسم المملكة ين‌الحناقسين 
وآعطت يوجورحا المنطقة الغربية ونهى آقل خصوبة من المنطقة الشركة . 
التاخمة لقرطانة . ولكن يوجورتا كان يطمع فى الاستيلاء على كل 
المملكة » فتحرش أدهربال واستفزه للقتال وآلحق به الهزيمة ف 
عام ۱۱۳ . تم حاصره فی عاصمته کرتا اع ( قسطينة آو 
الكف ؟ ) حيث كانت تقيم جالية كبيرة من التجار ورجال الأعمال 


الحزب ١‏ لديمقراطى والكشف عن فاد رجال الحرب الارستقراطى » وارتشالهم > وعدم 
کقاتهم » والتندید باخلادهم »> لکن یلاحظ آنه مع اعجابه بماریوس الذی بمتیره بطلا > 
انه يبرق دور لا »> ولعل ذلك يرجع الى استخدامه مذكرات الدكتاتور عند كتابةالجزو 
الاخر من بجثه . وكان مارا بالاحوال السياسية السائدة فى ايامه > وجملها قنسحب على 
احوال المصر السابق ( عصر ماريوس وسلا ) . للالك برى بعض الباحثين انه عرضصه 
ەشەء 8 ڪب مەحەر ت ) اقا حودة م ع ضه أوضوء 8 موامة کتلیتا ) . 


- A 


8لا طالىن : وعندكد استنحد آدهر ال بروما فارسلت لجنتين للتحقق 
ودراسة الموقف » ولكن بوجورتا احتال علبهما بلباقة الديلوماسية أو 
بالرشوة » فسامتا بمطالبه . وآخیرا سقطت کیرتا فی بده عام ۱۱۲ فقتل 
منافسه وقضى على الجالنة الابطالية التى كانت تسانده . 


وقد أثار مقتل الاطاليين موجة من الاستباء قى روما واضطر 
السناتو تحت ضعط طبقتى الفرسان والعامة الى الموافقة على اعلان 
الحرب على یوجورتا مع آن کثیرین من آعضائه کانوا مستعدین‌للتغاضی 
عن آعماله .وف عام ۱ غزا جیش رومانی بقیادة القنصل ستا 
(lL. Calpurnius Bestia)‏ مماكة تو مدا . وسرعان ماحصل بوجو رتا 
الرشوة على اتفاقية بوقف القتال وعقد الصلح بعد آن تظاهر بالاستسلام 
غير آن خصوم حزب السناتو لم تجز علييم هذه الحيلة وآصروا على 
اجراء التحقيقى اللازم . وثاء على اقتراح (C. Memmius)  @gy.4‏ 
آحد تفباء العامة فى سنة ١١١‏ ء استدعى بوجورتا الى روما بعد آن 
أعطى الأمان لكى يدلى بىا لديه من معلومات عن الحكام والقواد 
الرومان الذين اتصلوا به ف نومیدیا . وف روما استطاع آن شتری 
ذمة انين من تقباء العامة ليتدخلا فق صفه ويحولا بما لهما من حق 
الاعتراض دون ادلاكه مالشهادة المطلوبة . وبلغ من جرآته آنه دبر فی 
روما تمسها مؤامرة اغتیل فیها غربم له کان طالب بعرش نومیدیا . ولا 
افتضح آمر الجريمة آسقط ف بد آصدقائه الرومانولم يجدوا قآتفسيم 
الحرآة على حمايته او الدفاع عنه » فلغت الحكومة الاقاقية ممه 
وآمرته بمعادرة العاصبة والعودة الى بلاده . وينما كان بوجورتا ادر 
روما تلفت وراءه قائلا فى سخرة لاذعة عبارته التى صارت مثلا « مدينة 
للبيع قوشك آن تزول بسرعة ان تجد من شترها » : 
Urbem venalem et mature perifuram, si emptorem invenerit.‏ 


Sallustius, Bell. lug. XXXV, 10 : اتظر‎ )1( 


)س 


وتجدد القتال » غبر آنه انتهی ف آوائل عام ۹ بهزممة الجيش 
الرومانی واستسلامه لىوجورتا الذی آمعن ق اذلاله ۾ وطالب بالاعتر اف 
حمر کزه فی نومیدیا دون اتتقاص کشرط لاطلاق سراح الجیش‌الر ومانی۔ 
وقبل آلبينو (legatus) (lal gg ¢ (A. Postumius Albinus)‏ 
الشرط الهين لکی نقذ جيشه وقد لعبت الرشوة والخانة دورا کیرا 
قى هذا الاتكسار المخرى . ورفضت روما شروط يوجورتا » واقترح 
آحدتهاء العامة“ وهو ماميايو س(ءںمھاeص1‏ ءىالن م Ma‏ .)تالف عكمة 
خاصسة ص‌‌ الفر سان (وءtوE‏ )لحاكمة المرتشين والمسئولين عن 
هذه الهزائم المشينة والمتواطئين مع يوجورتا . فأقرت الجمعية القبلبة 
عليهم بالتفی خارج البلاد . 

وف العام تسه ( ۱۰۹ ) آسندت قيادة الجيش الرومانى فى أفرشا 
الى القنصل میتیللوس (وساا†ء)۷ نلاه ) )وهو قاد من 
الأشراف کانت آسرته تتمتع بنفوذ کبیر فى ذلك الوقت . وفد استطاع 
ان يعزو توميديا (") وبهاجم زاما ولكته فشل ف اتهاء الحملة لأن 
لکی تنتھی الحرب . وکان بین ضباط میتیللوس رجل یدعی جایوس 
ماریوس (C. Marius)‏ ۽ وهو من آسرة اطالية الأصل تتتمی 
الى طبقة الفرسان نشأت ف أربينوم (سن«نمءد) وهى بلدة من بلاد 
الفولسکی ف حوض تهر لیریس (واعنا) ع على بعد حوالی ٠۰‏ ميلا 


)١(‏ کان قاد عام الحملة الاذ_بقية فى عام ١١.‏ هو القتسل دپوریوس آلبيٽوس 
( شقيق أولوس الينوس اكذكور ق المتن ) . وكان قد باء بالغشل فى حربه طبديوجورتا 
ثم عاد الی روما لکی یشرف علی الانتخابات فی آواخر عام ۱.۹ . 

(۲) ولفلك اشنهر بنقب (15ء1cلاات)‏ کی « النومیدی » ار « قاھی تومیدیا ٩‏ . 


جنوب شرق روما . و کاذماریوس )۸٩  ٠٥۷(‏ قد تولی الکویستورة 
عام ١١‏ () ؛ وتربيونية العامة سنة ٠٠١‏ وأظهر أثناء‌ها استقلالا فى 

ال آى » والبرتورية فى ٠٠١‏ . وقمع بوصفه پريتورا بديلا ثورة بعض 
الفبائل الاسبانية ق عام ٠١١‏ » ثم اختیر ف عام ادا مساعدا او 

قانمقام (legatus)‏ لمیتيللوس قائد الحملة فى فرشا ¢ والدى کانت لاسر ته 
أفضال عله . 'وقد بدأ بحقد على رجال الحزب الارستقراطى لأتهم كانوا 
ونظرون اليه شزرا بوصغفه رجلا عصاميا آو رجا جديداف المجتسمع 
(٥ہ0ط‏ ۷ ٥ہ)‏ (ا) ۰ لکنه آحس بضعف مرکزهم بعد الھزائم التی منی 
ها قوادهم فقرر ترشيح تسه القنصلية » وطلب من ميتيللوس آنيسج 
له بالعودة الى روما لكى موم بالدعاية الاتخابية . ولكنه رفض مطلبه 
ساخځرا منه . وقد آوغر ذلك صدر ماریوس عليه فاخذ بکد له ویلب 
الجنودعليه . وعندذ اضطر مبتیللوس أن مجییه‌الی طلبه » فعادمار يوس 
الى روما حیت فاز بقضل مساندة العامة والفرسان ف اتتخابات‌القنصسلبة 
سام 1¥ وهدم آحد تهباء العامة وهو مانلیوس مانکینوس. 
)T. Manlius Mancinus)‏ ıاقتر‏ اح 1 الجمعبة لاسناد قادة الحمالة 

الافريقية الى ماريوس » فأقرت الجمعية الاقتراح وآذعن السناتو لمشيتة 
الشعب » مستنكرا هذا الافتئات على حته فى اطالة مدة قبأدة ميتللو س 
ds(prorogatio imperit)‏ توزم القيادات على القناصل . 

(۲) معتی « رجل جديد » اانه لم يسيبق لاحد من آفراد أسرنه أن نولى منصبا رفيعا 
يتمتع صاحبه « بالامپريوم ) كالقنصلية بحيت ضفى على الإسرة صفة التبالة » أى انه لم 
لم يكن من آسرة نلة (آ[ادا٥١)‏ بمعنى مرعوقة آو شهرة . وكان من السبر على أى 
شخص مفمور ليس لاسرته ماض عريق فى خدمةالدولة ان يعرز نمنصب كي كالفتصابة . 
وكان الشعب الرومانى بوجه عام ا يهى أصواته فى انتخابات الفنصابة 71 لاشخاص بنشتمون, 
انى أسرة شريفة حسبا آو نبيلة ملصبا . لقد كانت الجموورية الرومانية جههوربهارستقر"طياة 
الل'بع . ولس آدل على ذلك من آنه اذا استعرضنا اسماء القثاصل إل العرن السابق 
على الاخوین جراکوس تنجد انه عن يبن ..۲ قلصل گان هناك ٠۹١‏ فنصلا نشتمون الى 
٥‏ اسرة فقط ؛ وحوالى ٩٩‏ ينتمون الى ٠١‏ آسر . بل ان أسرة واحدة »> وهى اسرة 
اسانیپیو من عشبرة کورتیلیوس C0۲٣ ٤آ1u5 5٥110‏ آخرچت لروما ۲۲ فنصلا فی تفاتہ 
الفترة التى كانت هله الاسرة تمتع ائناعها بآكبر نفوذ وجاه . 


— @ 


وقتح ماريوس باب التجنيد على مصراعيه للمتطوعين +ورحل الى 
آفرشیا ق عام ٠٠۷‏ » حيث تولى قيادة الحرب ضد يوجورتا . وکان 
من بین مسااعدیه کویستور یدعی لوکی وس کورټلیوس سلا 
(aااSu ec )1 Cornelius‏ وھو جندی کف وتتمی ‏ کہا ذکرتاے 
الى احدى الأسر الشر فة > ومع آن یوجورتا دعم مرکزه ه بالتحالف مع 
حمه يو کو س (uطاءء t0‏ ) ملك مورشانا Mauretania‏ (مر ۱ کش عل 
وجه التقریب ) » الا آن ماریوس اتنصر عليه وعلی حلیغه ف مع رکتین 
۰ عام ٠۰١‏ . وآخیرا جازف سلا وشق طریقه الی موریتانا حیث استطاع 
آذ قنع ملکها بالتخلی عن يوجورتا والدر به وتسلیہه کأسیر لارومان. 
وقد آرسل الأمیر الافرقی الى روما حيث سيق ف موكب اتتصار 
مار بوس ق اول نابر من عام 4 . e‏ به ف ıTullianum) jd‏ 
وقتل شر قتلة . ووجد ماریوس آنه قد اتتخض آثناء غیابه قنصاد 
لمام ٠٠‏ وهو آمر مناقض للدستور - ولكن الشعب أصر على 
اتنخابه لأنه تخوف من خطر البرابرة الجرمان الذين كأنوا بطرقون 
آبواب ايطاليا السمالية » ولنه كان يثق به وبكفايته العسكرية على اثر 
اتتصاراته فی آفر ها (') . 


وقد أحدثت الحرب ضد بوجورتا آثارا بعبدة المدى ف روما نفسىهاء 
اد فقد السناتو جانبا كيرا من هييته » تلك الهيبة التى زعزعها الأخواز 
جراکوس من قبل > ولاسا عد أن انض ج ارتشاء أعضائه وعجزمم 
الناضح واتعدام دوح المسئوللة ببنیم ۾ حتی اَن هذه الفاسد لقت 
ظاد فاا على اتنصارات القواد الاشراف . کہا آثیتت هذه الحسرب 
مرة أخرى آن ف امكان العامة والفرسان _ تكوبن جبهة منحدة س 

() آعطت روما الجزہ الشرقی من نومبدبا لاخ غر شقیق لیوجورتا یدعی ۲ چاودا »> 
وآعطت الجزء القربى مثها لبوكوس . ملك موربتانبا مكافاة له على خدماته . ولم يستفد 


هن هله الحرب سوى « الفرسان » الذبن اسساتفوا اعمالهم التجارية فى مان بش_مال 
افريقيا ٠‏ 


م 0 


أن سبطروا على السياسة الخارجة وی على ماریوس ان امج 
هدن الحرين قحت لوائه حتی يستطیع الوقوف ف وجه حزب 
المستاتو . 


الحرب ضد اليكمبرى والتيوتون 


لکن مرعان ما احدق بایطاليا خطر آشد من سابقه . فلو نظرا الى 
خربطة لايطاليا أو سنحت لنا فرصة مشاهدة ذلك الور الهائل » سور 
جبال الالب الشاهقة » من سهل الو فقد بحملنا مظهره على الاعتقاد 
بآنه سد منیع لا یمکن اختراقه » غير آن سلاسل الجیال ليست دائا 
خطوطا دفاعية قوية . وف التاريخ القديم والحديث ما يويد ن اطاليا 
كائت عرضة للغزو من الشمال . فغد اجتاز هتبال وأخوه الطرفق 
الغربى من ساسلةالالل » حيث ث شقت فما عد طرق منتظمة واسعة ين 
روما وولاياها الفرية . وأما ف الطرف الفرقى » حيث ينض ارتفاع 
الممرات انخفاضا تدريجيا » فكان الدخولالى ايطاليا ميسورا من‌الشمال ' 
الشرقى . وقد ساد الاضطراب وقتنذ فى تلك المنطقة الواقعة وراء ذلك 
الحاجز الجيلى » وذلك عندما تحركت جموع غفيرة جائعة من السكان» 
تدفعها شعوب أخرى جائعة مثلها » لليحث عن آراض خصبة تستقشر 
فبها . ففی عام ٠١۳‏ تدفقت قبائل متنقلة جرمانية الأصل من منطقة 
جتلاند وهر البا » وانضمت اليها قبائل أخرى آئناء تقدمها » تدفقت 
جمیعها على هذه الأملقة الضعيفة من جبال الألب الشرقة وآوشکت 
آن هتحمها . 


وحاول‌القنصل کاربو (Cn. Papirius Carbo)‏ الذی‌کان مراطا ق 
وریکوم ( 1ore‏ على راس جیشس رومافی اَن شف زحف الكیبرى 


(لا منطقة من مثاطق الالب » جنوبى الدانوب ( شرقى هلفيتيا = 
سوييسرا) كان سكانها خليطا من الالليرمين والكليتيي سن 
( الغال ) عاصمتها القديمة نوريا ( SS‏ الحالية ٠.)‏ 


س © -— 


: الاي العروف الآن باسم کارینثیا » ولكته منى هزيمة قادحة على, 
مقزبة من ورک مته (') عام ۱۱۳ . ولو کان علی راس هذهالقبائل 
قإئد اغ لاتحم ايطاليا لأنه لم يكن هناك وقتنذ کا حلدث مرة 
آخرى بعد قرن تقريبا - ما يعوق زحفها من الألب الى روما . ولكنها 
اکت لش مرل ب خا ورا ب ار وق عا 
AR‏ ظهرت هده القباتل فجأة وراء جبال الال العرية ف الولاية 
المعروفة باسم غالة الناربو تة وزئيره 0× منلادن) على مقربة من 
قولوسا (ھوںاه]) - وھی تولوز الحديثة حیٿ مزقت شمل جیش 
رومانی آخر کان موده القنصل سیلائوس (M. Tunius Silanus)‏ 
کما آباد التیجورینی (نمندع٠)‏ الغاليون ف وادى الجارون جيشا 
5ے ا £ معركة هلكفا قاکدهہ کاسیوس لو تجبنو س وںاووج) (L.‏ 
Longinus)‏ قنصل سنة ٠١۷‏ . وق » آکتوبر عام ٥‏ یتما 
کانت القرات الرومائية تشق طرقها الى مرسبليا تحت قادة القنتصل 
ماللىو n. Mallius Maximus) vw‏ )) والبروقنصل کابیو (Q. Servilius‏ 
Caepio)‏ )( متجهة قحو ادلالا ْ منبت عند آراوسيو (Arauısio)‏ 
9 وهی آورانچ الحدثة _ الواقعة قى الولاة الروماة ٤‏ بهزيمة على 
وا الكميرى والتيوتون وحلفام ۷ تقل ف فدلحتها عن هزيمة نای ٤‏ 
وآوشك تصف الاميراطور دة آن ھم ف دد العزاة الظافرين کک 
آ)بالقرب من لويلیانا فی | يوغسلافیا آلحديثة ۰ 

و) کان کایپیو قنصاا ق | KÎ‏ وماللیوسي فنصلا فی ٠.١‏ » وقد رفض الآارل ان يتمارزہع 
الثاني بوصغه "زجاد چدیدا مما ادی الي الهزيمة امنكرة . ولکله استطاع ان يسترد تولوزمن 
يد الاعداء » وعاقب‌المديئة بان نهب كنوز مميدها الضسخم وهومسيد الربة مينر )۸1٠۴۲۷۸(‏ 
وقد حوکم کایپیو فیما بمد عام ٠.۲‏ ولعله ادین باختلاس هله الفثائم التی اختفت ف‌ظروف 
قامضة واصيحت عبارة « ذهب تولور (01۲1 2ء10“ ure‏ »€ بغرب بپھا الل 
قيا يختئى فجاة , وصدر بایعاز من نفيب العامة نوربانوشي ئ٠٠‏ قرار شعیی ( دن 
الجمعية ) بتجريده من 0 الامبريوم )» وطرده من السٹاتو وسچله ثم نفیه باعتباره مسولا 
مع مالليوس عن ضياع الجيش وكارثة ارارسيو , وكدلك حكم على مالليوس بالنفى بتهمة 
الخيانة وذلك بایماڙ من نقيب العامة سانورنيلوس ۰ 


الجمعية القبلية المتعقدة بدعوة من نقيب للعامة 1 يحضرها 
الا العامة ء ومن ثم تعرف هذه الحالة .باصم "خمعية العامة القبلية " 
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تر كوا فريستهم للمرة الثانية ء متابعين سيرهم غربا سعيا وراء فتوحات 
اسر منالا . 


وأتيحت اروما فترة ثلا سنوات ريا قنفست فيها الصعداء > 
ووجدت خلالها آيضا الرجل القادر على اتاذها . فقد آعاد ماریوس 
قنظيم الجيش وغير طربقة تسیلحه وتدریبه وأسلوب قتاله ونظامه 
التآدیی تغیرا جوهرا . )0( وآهم من ذلك آنه غير نظام التحنيد حتى 
بستطيع آن يعبى»ء القوات اللازمة » وكائت الحكومة ال ومائِة تجد 
صعوبات فى تجنيد العدد الكاف من الرجال يمقتفى النظام القدبي > 
وذلك لتقص عدد من بملكون النصاب المالى المطلوب » وضعف الروح 
العسكربة بين القادرين » واقامة كثير من المواطنين خارج ايطاليا . ففتح 
ماريوس باب التجنيد على مصراعيه للمواطنين الفتراء (ناء)ءاه٣م)‏ 


(۱) ما تزال مملوماتنا طفيفه عن التفرات التى طرابت على نظام الجيش الررمانى 
فل عصر ماریوس . وع هلا ففی وسعنا آن نغول ۔ اسستادا الى ااؤرخ بولیبیوس - 
آن الجیش الرومانی کان يتالف كرب نهاية الغرن الثالى من آربع فرف . وكانت كل قرفة 

(680!) تشتمل ‏ بغض الثظر عن الاى الفرسمان (213) اللحق بها والذى كان 

یتالف من ۲.١‏ رجل متقسمین الی ٠١‏ فصائل صفےة (11۲۳3) ۔ علی ٤٤.۰‏ چنیی 
من المشاة منالمين فى ثلائة صغوف آو طبفات ( وحعما للروة والسن ) . وكان الصف الاول 
يتالف ممن بعرفون باسم ال 1ا3كةار وعددھم, ٠ ) ۱۲١‏ ہ والنانی من ال ۲۴٣۸٤1۴3‏ 
( وعددهم ٠٠.١‏ ) والثالث من اف 1٣ا٣‏ ( وعددهم ٦٠..‏ ) , وهته الصعوف 
الثلائة تتالف من النساة لقيلى العدة . ثم يانى يدحا ال ٠١۴5S‏ وهم الشاه خغيفو 
المدة الؤافون من فقراء المواطنين وكانوا يوضعون ى الجناحين للفيام بالمناوشات ء 

وكانب الفرفة (1810) قنقسم الى ,۲ جماعة موزعة بالتساوى بين الصضوف 
الللاثة . وقد اشتملت كل جماعة (:۷]1 ٣3٣1P‏ )على سریتین ٤‏ ضم کل سرہة )٥٥101۲1۹(‏ 
منھا ۰ جندیا فى الصف الاول والثانی و.٠‏ جندبا فى الصف الثالن . وكان بلحق يكل 
سره ۲١‏ جنديا من المشاة خقيغى العدة . وكان القنصل هو الذى ينرلى قيادة العروة 
ويعاونه فيها سنة ضباط ملفبون بترابثة الجلود {rrıbumi nılitum a populo)}‏ 
وكانوا في منزلةالحكام (كلا5)۲3أ۳038) لان الجمعبة القباية هى التى كانت تتنتهم . 
= وهى ما كانت تعرف من قبل " يمجلس العامة " واكتسب ست 


قراراتها صفة الشرعية وصار لها قوة القوائنين الملزمة لكل 
الشعب يعد عام ٠ ۲A۷‏ 
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ف جميع آقحاء الامبراطورهة والذين كان عدم استفائهي التصاب 
(تدصعءت ماترتت) لا يهلم ف الماضى للخدمة فى الفرق الرومانية › 
عاى الرغم من‌آن هذا النصاب كان قد هبط الى حد كبير . واعتمد 
على التطوع أكثر منه على التجنيد الاجبارى لعدد معين من الحملات . 
رقد ترتب على هذه الخطوة تتانج خطيرة بعدة المدى اذ تحولت 
الخدمة المسكرية من التزام نحو الدولة الى شيه حرفة تتعيش منها 
آعداد غفيرة من المواطنين المعدمين آو المتعطلين عن العمل . ولم يمد 
المجندون على هذا الأساس يتوقون _ فيما يبدو _ الى تسريحهم بعد 
اتنهاء الحملات يل أصبحوا نمضلون البقاء قى الخدمة العمسكرمة سنوات 
عديدة تحت .امرة قائدهي المظفر . ووجد ماريوس متسعا من الوقت 
اتدريتم ندرا حسنا + واضعا بذلك آسس الدفاع المتينة عن حضارة 
البحر المتوسط . 


۾ فصت ا2 حاتهالعسک؟ ي الى اتتصار راع آحرزه ضدقبال التبوتون 
(Teutoni = Teulanesa)‏ ق آکوای سکستیای (Aquae Sextiae)‏ 
- وهی اکس آن بروقانس الحالية - على مقربة من مرسيليا ف 
عام ٠٠۲‏ ء واتتصار آخر ف عام ٠۰۱‏ بالتعاون مع لوتاتیوس کاتو لوس 
Lulalius Caulus‏ .() زملa‏ السابق d‏ قنصلة عام 1٠۲‏ على قياتل 
= لما جاء ماربوس الفى نظام آشكيل الجيش الفائم على آساس الثروة فتسارت 
الجنود ونسلحت كلها بعين السلاحج وهو السيف والحربة الطويلة (2صعاأم) . واصبحت 
الدرفة (0ايع]) نالف نظربا من ٠...‏ جندى ( اذكان المدد يهبط احيانا الى اقل من 
ذلك بكم ) . وانفسمت الفرهه الى ٠.‏ كنائب واصبحت الكية (5١٠٣آ0))هى‏ وحدة 
العنال الرتيسية إى حلت محل الجماهة ١‏ <نآnanipu(‏ . دجمل لكل فرفة ملما او 
عار قى شكل نسر (1۸ا]) مرخرها باكلبل من التهب او الفقة (corona)‏ 
وكان خباعه من الفرقة هد يتسب في سرنحها , على ان كل كنية قلت تالف من 
۲ ججاعاد. و 1 نرادا ء وآلفى الإى الغرسان وكذلك الاساة فوو السلاح الخفيف . ولم 
يحدث تغیر ف الفیادات » الى ان جاء يوليوس قيصر الذى فال من أهمية ترابنة الجتود 
ندا سند كفيادة الفرقة الى قاد بحمل لقب (g1011¥ع!)‏ كuاةعع1‏ 
انظر 2 
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الكمبر ی (نعطس) ف ٹرکللای (مااءء »)ف حوض الپو عند الطرف 
النرهى من شمال ايطاليا ء الذى كان حولاء البرابرة قد تسللو! منه 
آخيرا . وهكذا فجت ايطاليا من الخطر مرة آخرى ()  .‏ ' 

ولننظر الآن كيف آدى ذلك الخطر أو بالأحرى الجهود التىبذلت. 
لدفعه الى تعييرات بالعة الأهمبة ف اللطة الحكومبة ونظام الدولة 
الرومانية . لقد أهذت ايطاليا لا بفضل الجيوش الروماننة آو الحكومة 
الرومانية » بل على يد ماريوس والجيش الذى آنشأه . وتولى ماريوس 
القنصلىة خمس سنوات متوالة ( — 1 ( » وهو آمر ناقض 
جميع السوابق . وكان الجيش الذى أنشاه بتطلع اليه لا الى روما 
للحصول عا ی‌راته آو ترقيته آو قر یحه . وف وسعنا آز قعتبر الجمم 
العفير الذى انضوى تحت لوائه جيشا من جيوش النحر المجوسط تحت 
قبادة رجل ايطالى الأصل » آشبه بجيش هنيبال. منه بالجيوشالرومافية 
القديمة المولفة من المواطنين والتى آحرزت روما بها السيادة على اسطالياء 
وکان جیشا شبه محترف یدین بالولاء لقائده » ولیس لدیه سوی فکرة 
غامضة عن الدولة التى كان من المفروض. آنه خادمها . ومنذ ذلك الحين 
ظللت الجبوش الرومانية تتاف من آنباع اروس وسلا و وى 
وقبصر »> مما جعلها مصدرا من مصادر القلق والخطر المستمر على 

(1) بینما کان الكيرى والتيونون بطرفون أبواب ايطاليا الشمالية › انشغلت روما 
ايضا ياخماد عدة اضطرابات وفعت فى مناطى اخرى من الامبراطورية : 

)١ (‏ هفى سنة ٠١۲‏ نشين نورة خطرة تعرف بحرب العبيد الثانية فى صقلية . وق 
اوفع العييد الهزنمة بالقوات الرومانية وسبطروا على الناطق الداخلية بانجزيرة وعرضوه 
مدن الصقلية لخار المجاعة . وفد تزعم هذه الثورة رجلان احدهما سالفيوس الدى لفب 
ففسه « اللاك نروفون » فى جنوب الجريرة › والاخر فى غربها » واسمه ايبون ( وهو من 
کیلیگیا ) ۰ ولم تقمع ورتهما الا بعد جهود شاده ف عام ٠.۰/۱۰۱‏ على يد القنضل مانیوس. 
اكويليوس . وآمائورة العيبد الارلى فى صقلية ( ٠١١‏ 1۴۲ ) فق أخمدها القتصال 
دوپیلیوس عام 1۴۲ ونظم بعدها شثون الولايه ووضع لها دستورا . 

( ب ) وبل نهابة حرب المييد فى صعلية وجهت روما خطرا آخر وهو خطر القرصنة 
التى استفحل امرها فى البحر التوسط مند انهيار قوة رودس البحرية عقب الحريء 
ااقدونية لثانبة » اذ ان روما لم تهتم بالاحنغاظ باسطول كاف لاقيام باعمال الحراسة 
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اندولة » وان كانت قى الوقت تصه أجهزة رائعة للقتال كفيلة بتأمين 
حدود. الاميراطورية . واستمر الأمر كذلك الى آن آحا أ غسطس فى 
تفوس الرومان من جددد الشعور بالواجب نحو الدولة . 
تریبونیة جلا وکیا وساتور تینوس 
وقد آساءت الحرب مع يوجورتا الى سمعة حزب السناتو الذى 
عرف باسم الحزب الارستقراطى (وءاهمام) وقللت من هیبته . وزاد 
من تزعزع م رکزه الهزائم التى منى بها قواد هذا الحزب ف آثناء غزوات 
الكبمرى والتيونون . وقد شجع ذلك زعماء الحزب الشعبى آو 
الدیمقراطی زوء٣داںسه'!)‏ على شن سلسلة من الهجمات على حزب 
السناتو مستندين الى تأييد ماريوس والتفاف الشعب حوله والفرسان. 
قاستصدر جاڈو کا (عاعیھاG‏ وuنلہعم؟‏ ب  )‏ وهو أحد اء العامة 
المنطرفین ف سنة ٠۰۲‏ ( آو ٠۰١‏ ۶ ) قانونا يعرف بقانون سرقيليوس 
(lex Servilin de repetundis)‏ شضی االعاء قائون آخر کان قد 
صدر بايعاز من القنصل كايييو وتحت ضخط السناتو باحلال سحافين 
من طبقة السناتو محل المحلفين من طبقة الفرسان ف المحاكم المختصة 
بقضامها الابتزاز . واستصدر هيب آخر فى تس السنة ( ٠٠٤‏ ) قانونا 


عرف مقاتون‌دومشو س Domitia de sacerdotii8(‏ exا)‏ هدفالی‌اضعاق 


فى البحر بعد ان فضت على اعداتها وكان القراصنه فى الوقت نفسه نجار رقيق يشتغاون 
باخنطلاف اللاس من شواطىء اليدر وبخاصة فى الشرف وسسترفونهم ويزودون بهم سوق 
النخاسة العالى بدجزدرة دبلوس . ء وکان کار الرومان يقمفون اعينهم عن هقه 
التجارة لاحنياجهم الى الرفيق فى ضصياعرم الواسعة . غير أن اعمال الشلب والثهب الجريثة 
التى قام بها القراصنة اخرا! بات من الخطورة حدا لم يكن من المستطاع تجاهله او السكون 
عليه . ولتلك متع البردور مارکوس انلونپوس ١1. ۸0٤02105‏ أ 1.۲ ٠.‏ سلطة 
حربية بروفتصلية للنضاء على معاقل القراصنة وأوكارهم وبخاصة فى قرب كيلكيا 
وبامفوليا . ومع هذا فان الشطر لم يقشع نماما وظلتچا ما عدة ستوات . 

( ج ) واضطرب روما الى مواجهة آخطار ثورات نشبت ف اسپانیا فى فترات متقطعة. 
حتى ٩١‏ > واختار غارات البرابرة المستمرة من طرافيا على ولايثي مفدونيا واللوريكوم م 
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سيطرة الاشراف على المجالس الكهنوتية وذلك بجعل اتتخاب الكهنة 
ونم عن طريق القبائل لا عن طريق المجالسن الدينية . وق ٠١۴‏ استطاع 
تقب الك وهو ساتور ینوس Sal urninus(‏ usنeاuممA‏ .1 ) اداتة 
کاييو ومالایوس - وهما من ألما راتنابق ‏ المستولين عن هزيمة 
آراؤسو وذلك بمقتضى قانون استصدره بتآلىف محكبة لحاكمة 
الاش خاص المتهمين بالخياة ؟ » ويرف بقانون آپوليؤس 
(lex Appuleia de maiestate)‏ واحتضن ق تفس العام آو فی ترهيو نيته 
الثانية عام ٠٠١‏ قاتونا بقضى بالمودة الى بيع الغلال بسعر آقل من 
سعر السوق » وهو قانون کان قد توقف العمل به بعد موت جایوس 
جراکوس . ولاسترضاء ماریوس تہنی ساتورقینوس ‏ برغم اعتراض 
بع النقباء _ قانونا آخر بمنح حصص زراعية فولامة آفرشا لجنوده 
التدماء بمعدل ٠٠١‏ فدان رومانى لكل واحد متهم . 

وترتب على هذه التشريعات آن تألفت جبهة شعيية من ماريوس 
وجلاو کیا وساتورنیئوس کان الفرض منها تید ترشیح ماریرس 
اللقنصلية السادسة فى عام ٠٠١‏ + وترشيح جلا وكيا للبرتورية 
و سااتور نيوس للترييونبة الثانية ؛ ونجح الثلاثة ق الاتنخابات » ولكنهم 
م يضعوا برتامجا سياسا محددا سوى السيطرة على الجمعية القبلة 
'لاصدار مشروعات متطرفة تشبع نزوات الغوغاء . غير آن آحد هذه 
المشروعات وهو الخاص بائداء مستعمرات للمحاريين القدماء تتمتع 
بالحقوق اللاتينية فى صقلية وبلاد الاغريق ومقدونيا ( وافريقيا ؟) لقى 
معارضة لا من جائب السناتو فحسب بل من جانب جمهور التاخبين 
الرومان قى المدينة » لاته يسح للحلفاء الايطاليين بالاشتراك فيا 
ويخوّل ماريوس ساطة منح ا الرومائية لبعض الافراد المشت ر كين 
ق المستعمرات المقترحة . ودم ساتورنينوس بمشروع قانون خر 
بتوزیع آراضی الک رى ف بلاد الخال على فقراء الرومان » وكان يتضمن 
يندا بالزام آعضاء الستاتو بحلف اليمين على اطاعته خلال خمسة آيام 


() كلمة ء|ءe ni‏ معناها الحرفى هيبة او جلال آو سلطات 
آو سلطة والخيانة عند الرومان هى الانتقاص من هيية آو سلطة 
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معد صدوره والا فقدوا مقاعدهم ف المجلس ودقعواغرامة قدرها ۲١‏ 
تالتتا . هذا المشروع الى تي التصديق عليه وسط جو مشحون بالعتف 
وفيا الطوالع الحستة » حمل ميتيللوس « قاهر نوميديا » على الرحيل 
عن روما . وآعقبه اقتراح لساتورتينوس بمطالبة ماريوس «.بحرمان 
میتبلو س «النو میدی» مز الاءو الثار (منtءiلrم†i‏ نەچ¡ et‏ aeچە)‏ آی یه 
ممتجريده من حق المواطنة ومصادرة آملاكه » وتعرضهق حالة عودته‌الى 
روما دون اذن لحرماته من حمابة القانون واستباحة دمه . ذلك لأنه 
حاولی کرقیب فی عاہ ٠۰٢‏ حذف اسم جلا وکیا وساتورنینوس من قائبة 
أعضاء السناتو . كما آن هذا النقيب التحا الى العتف فى آثتاء ' 
الاتتخابات الخاصة بالتربيوقية واستغل محاربى جش ماريوس القدماء 
للقضاء على المعارضة . والواقع آن ماريوس تسه لم ينظر بعين الارتياح 
الى سلوك زميليه المشوب بالعتف . وعندما لم يستمعا الى فصحهتوترتِ 
علاقته معهما قتصدعت الحبهة الشعبية . على أن هذه الاعتبارات لم تثن 
الزعیمین ساتورتینوس وجلاو کا عن ترشيح تفسيهما قى الاتنخابات لعام 
. وقد آعيد اتتخاب الأول للتربيونية للمر ةالثالثة واما الثانى وهو 
جلاو کیا قانه الى جائب عدم شرعية ترشيحه > لم يستطع التغلب على 
موس » وهو متاخسه قى القنصلة » الا باغتباله مما آثار سخط الرآى 
العام عليه اوا ات ت مخاوف طعة الفرسان فتخلت عن مناصرة الحزب 
الدیمقراطى وتا لت عليه . وعندئذ أصدر السناتو قراره النمائى 
(Senatus consulltum ullimunm)‏ ودعا ماریوس وزمیله القنصل الآخر 
لافرار النظام وحمابة سلامة الدولة » قحاصر الزعيمين وأنصارها 
المنصمين قوق الکایتول حتی استسلماءوتحفظ مارد وس عليهما ف 
قأعه مجلس الشيوخ (مناناو1 هاںل) بالسوق العامة توطتة لمحاكمتهما 
ولکن الحماهير هاجت مكان اعتقالهما وقتلتهما ف العاشر من دسمير 
عام ٠٠١‏ ( وهو اليوم الأول لتسلم مقاليد منصب التربيوثية لعام )٩٩‏ . 


= آو كرامة وشرف الشعب الرومانى n al age mtna.‏ 
رعو مصطلح مبهم ویشمل آى تشاط معاد للدولة ء 


س د 


وقد دمرت مناز لما وصودرت ممتلکاتهما وآلغی من تشر ماتهبا ماصدر 
عن طریق العف (مvi‏ erم)‏ 

وقد أضعفت هته الحوادث مركز ماريوس وآدت الى فول تجمه 
السياسى فترة من الزمن . فقد عجز عن السيطرة على أنصاره وعن 
حمايتهم من غضب الشعب عندما وضعهم تحت الحراسة . وأخفق التائد 
العسكرى القدير كزعيم سياسى . ولم بعد السناتو يخشاه ولم تعمد 
العامة تحترمه . هكذا خرج السناتو من المعمعة ظافرا وانشق الحزب 
الدبقراطى على تسه وساءت سمعته . واحتفل حزب السناتو باتنصاره 
فيد سلسلة من المحاكمات اثنهت بادانة بعض آنصار الحزب الديمقراطى. 
وصدر قانون یتضی بہطلان ادماج مسال غير مرتبطة ف مشروع واحد 
وضرورة اتقضاء مدة لا ملعن ۱۷ و م ttrinum naundinum)‏ (( ن 
الاعلان الرسمى عن مشروع معين وين الاقتراع عله هذا التانون 
الذیعرف مقا نون کانکیکلیو سو دنددو سا dax Canecdiln Did‏ قسبة الى 
عشیرتی القنصلين ف عام ۸ . کان القتصد منه الحبلولة دون 
تضافر الغر سان والعامة وتخويل السناتو مهلة محتاط قيا خلا رفا 
يمشروعات لاتفق ورغبته . 

سلا 

a‏ الايطالية 


a‏ و بطر یق غير ار 
لخطر جسيم آخر . كانت المشكلة تمثل فق الحنود المسرحين وموقف 


() هذه العرارة معتاها كل سوق ثالت أى حنى يوم السوق الالت ء وبوم السوق 
(nundiıae = nundîinum)‏ عند الرومان هو اليوم التاسح لانه يحل بعد مرور 
الأسبوع الكرن من نمابية أيام . وعد نمشد الدة اإشار اليها فى المان الى ۲۲ بوما ء 

(۲) جز مار؛وس من جيشه آداة مرنه سرعة الخركة ولالتنقل ؛ ومعتمدة عاى نها 
انه جعل الجنود بدءلون کل ادم وادواهم على ظهورعم › ومن ثم فةد آطلق عاميم مئۍ 
سيبل الفكاهة « بدال مارنوس muli Mariani‏ « „ 
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الحكومة منهم وما بى آن نصح قم عندما يعودون الى الوطن بعد 
سنواتمن الخدمة ف جهات ائية . فكثير منهم » وربما معظمهم » لميكن 
لدیهم بوت وون اليا . وكاز من البديى آن يطالب المحاربون 
الفدماء رام مءء)ء») بمستعمرات تيمو فيها بصفة دائىة . لكن الستاتو 
لم بحرك ساکنا ء ولم یکن ف مقدور القائد بدون تعاون السناتو آن 
مغعل شينًا حال هذه المشكلة . وترتب على ذلك آن نزح كثير منهم الى 
العاصمة المكتظة بالسكان سعا وراء الرزق شتى اليل » معتمدين 
على القمح‌الذى کات السلطات توزعه بأسعار زهبدة.. وکان بین هولاء 
الجنود بلا ريب تفر من غير المواتين لا يسمح لهم القانون بالتصويت 
قى الاتتخابات أو الافتراع على المشروعات قى الجمعيات التشربعية › 
ولا كفل لاشخاصيم آو ممتلکاتهہ الحمادة الكاقة ء وذلك على الرغم 
من خدمتهم الطلوطلة ق الحيش . وقد بدا هؤلاء الاس بقحمونآتقسيم 
كناخبين » ويزاولون حقوق الجنسية بالباطل . ولم يكن ثمة سبيل 
الى اكتشاف آمرهم نظرا لا كان يسود السجلاتمن فوضى واضطراب. 
وآخيرا اقضح بجلاء أن مجموعة المواطنين آصبحت تضم عناصر غريبة » 
قأصدر القنص_لان اللذان توليا الحكم ف سنة ٩١‏ قانونا 

(aنiuc-a )1e> icin‏ اللتمسيز والفصل بين المواطنين وغير المواطنين 
وطرد الاسطاليين المستوطين يروما من العاصمة واعادتهم الى مواطنم 
الأصلية . 

لكن الأوان كان قد فات لاتخاذ مثل هذه الخطوة التى ذاع نباها 
ق جميع آنحاء اطالیا حسٿ فرت اا محاولة مفصودة تع الاطالين 
من الحصول على الجنسية الرومافية (دهt»اء)‏ . لكن سرعان ما وجد 
الاطاليون نصيرا لهم بین الرومان > فقد حدث أن کان ين الفاترين 
تقابة العامة لسنة ٩١‏ رجل دی لیقیوس درو سو س ٤ں (Mt, Livius 3u‏ 
وهو ابن قيب العامة خصم جايوس جراكوس وحليق السناتو الذى 
حمل تهس الاسم . وبدا الابن فی آول الأمر کآته سیقتدی بابیه ویکون 


راح ص ۲۲ قيما تقدم ٠‏ وجدير بالذكر ان الاين آهو جد ليفيا 
( دوسیالا ) التی تزوجها اکنافیاتوس (اغسطس ) فی عام ۳۹ ٠‏ 


کد 


آداة فى السناتو . غير أن لقیرس دروسوس کان رغم آرستقراطیته 
وراه ور مته على قيض آبیه رجلا واس الأفق » ذ! نرعة واضحة 
الى الاصلاح () . لذلك وضع برتامجا هادفا به الى التوفيق بينءصالح 
الطيقات وكسب تأييدها له » قاقترح مشروعا لتوزيع الأراضى على العامة 
واضعا تفسه عضوا فلجنة اللوزيع » ومشروعا آخر ببيع القمح لهم بتمن 
رخص . ولعله _ اقتداء بجایوس جراکوس _ اقترح اضافة ١٠٣عضو‏ 
من طبقه الفرسان الى مجلس الشيوخ الروماى » واختيار هيئة المحلفين. 
لمحاكم الابتزاز من المجنس بعد توسيع دائرته على آن تشتمل الهيئة 
على عدد من أعضاء السناتو مساو لعدد الفرسان . وأضاف الى ذلك 
بندا يقضى بسريان قانون رفع دعوى الرشوة على المحلفين من الفرسان 
لكن هذه المشروعات التقدمية لم بتحقق منها الا القليل »> وى 
هذا القلیل طعن ف شرعیته لمخالفته لقانون کایکیليوس ودیديوس . 
غير آن كل الطبقات خذاته وباء بالفشل إلأريع معررعه .٩ع‏ اميه 
اروا سيك للإبطالين الذين تواترت الشائعات بأنه متوامٰ معهم ضد 
الرومان 0 . وف ذات وم اغتالته ند عمبل مجهول . وهکدذا انتهت 
آخر محاولة يقوم بها رجل سيانى لاسلاح أداة الحم بانوسائل 
السلمية () . وأعقب اغتياله نباشرة شوب الثورة الايطالية التى لمي 


(1) من الواضح ان دروسوس لم يکن بهدف الى فويض نعود السنانو بغدر ماكان 
يريد تنبيد السنانو الى ضرورة الأصلاح نفاديا للخطر دبل ووعد . فقد لقى مساندة كيرة 
من بعض رجال السنانو الحافظين من امال ليكيتيوس كراسوس + الحطيب النهر 4 
وایمیلیوس سکاوروس »رئ إلسنانو , ولكنه لقى معارضة ديدة من چانپ لوکبوس 
مارکیوس فیلیپوس › فنص ل ۳۰ ٩۱‏ » ومن اشرات * و رال راا لوي ٩‏ رم ارریی» 
(۲) الامر غامض : ففد افشى دروسوس القنصاين سر مؤاءرة ايطالية لاغنبالهما ميا يدل 
على عدم استعداده ليفود الايطاليين فى ثورة صد بلده > ولكته يدل على مدى اصاله الوثيق 
بهم واطلاعه علی خطتهم . وف الحق انه کان بسشضیف يعض زعاتهم بدتزله ق روها . 
() لم بترك اصدقاء دروسوس « الإاصغر » وشانهم من بعده > اذ إأستصفر عيبب 
للعامة بدعی قاروس هوبریدا ف آخر السنه (1 فاتونا (lux Vari ce n131¢s14(‏ 
بتشكيل محكمة من الفرسان لحاكمة كل من نشور حوته هة التوطق مع الابطااين . 
واسفر النحفيق عن ل مدد من افطاب الرومان . ومن سخرية الشدر ان معترح النانون 
تفسه ودع فی شراكه وادين بمفتضاه ي يتهمة_الخيانة ' ٤۶20‏ * وحكم" 
عليه بالنذعام ۸٩‏ » ريما بعد صدور قانون بلاوتيوس متعدييل 
تشكيل هيكة محلفى المحكمة ء 


س ت 


هتاك محيص عتها » والتى لا يستيعد أن التقكير فيها استفرق م دة 
طوبلة . كانت الحرب الاجتماعة () ( ٩٠‏ - ه )۸‏ كما تسمى أحيانا 
( وهى ف الواقع حرب آهلية ) _ آزمة ق تاربخ تطور الحضارة 
لأوروبة . وما ان وضعت أوزارها حتى كانت دولة المدينة الأغروقية 
والرومائية قد زالت من ايطاليا » وحل مكانها نظام جديد للدولة لم يكن 
اه اسم وقتئذ 


وقد آوجس السناتو الرومانى خبفة من اتتشار التذمر فى ابطالا 
فوفد مندوبين الى مختلف آنحائها لمراقية تطورات الوقف . وحدث ق 
مدنة آسکولوم Asculum‏ ( باقليم بیکينوم ) ان ظن الشعب 1 
خطله قد انکشفت فتوترت آعصابه فهاجم بربتورا رومانیا زارا ارعن 
التصرف ء وقتله هو وجمیع الرومان الموجودبين بالمدنة . وحضر الى 
روما وغد يشل الحلفاء الايطاليين ليحتج على سوء معاملة روما لهم فى 
الاضى . غير أن السناتو رفض الاستماع الى الوفد ما لم بقدَّم تعويض 
كاف عن آرواح حادثة أسكولوم . وقلبد الجو بالغيوم والتهبت المشاعر 
وتعذر التفاهم . لقد استقر عزم سکان جبال پيكينوم وسمنيوم على 
القتال للظفر بالاستقلال » واقفق کل من الطرفین شتاء عام ٩۰/۸۱‏ ف 
الاستعداد للحرب . 


ولقد ذكرت آن الصراع الذى نشب يعرف آحيانا باسم الحرب 
الاجتماعية ( يمعنى حرب الحلفاء ننعمء ) . غير أن هذه التسيمة 
مضللة لأنها تحجب حقيقة بالغة الأهمية : وهى أن الحلفاء اللاتين لم 
ينضموا الى الثورة » بل بوا جميعا - باستثناء مستعمرة قينوسيا ‏ 


() تعرفهله الحرب خطاً ياسم « الحرب الاجتماءية ¡ )50c1a1 Wa7(‏ نها كانت 
حرا هی انحلغاء األسمون ق اللاتينية 1 ٠‏ ولدلك تكون هن الاصوب تسميتها 
بحرب الحاغاء » > ولوأنها شسي عادة الى شعب ایطالی واحد وهم الارسيون (13158) 
قاشتهرت أنضا باسم « الحرب الارسية » . 


سد € — 


موالين للروماز () . واذا كان اللاتين جرد حصو لهم على امتیازات اکر 
من سواهم قد امتنعوا عن مقاتلة الرومان »فما الذى دفم بسار الحلقاء 
الاطالىين الى التطرف والعنف والثورة (7) . ولا بجادل آحد فی آنه 
کائت للایطالیین شکاوی ومظالم . لكن لاذا استبدت بهي الرغبة فى 
الحصول على الجنسية الرومائة ‏ ما الذی کانوا فیدونه من ورایا ٩‏ 
ان عددا قلیلا منھم هو الذی کان دوسعه ان کید مشاق السغر وشقاته 
الى روما بصفة منتظمة ليمارس حقه السياسى ف الاقتراع على القوائين 
والتصوبت ف الاتتخابات » وعدداء آقل هو الذی کان بنکنه أن شق 
طرقهالى الطبقة الارستقراطبة الرومانية الت ىكانت ثبه مغلقةومقصورة 
عنى الحكام . كان الايطاليون فى آول الأمر _ على "يام الأخوين 
جراکوس ب يطمعون - على ما يبدو _ فى الحماية القانو نية التىتسبنها 
عليهم الجنسية الرومانية من ظلم الحكام الرومان واستغلاليم . وريا 
کان برضيهم مجرد الحصول على حق التظلم من آحکامھم( ا 
(us prorocationis‏ لکن اصرار الرومان على رفض مطالبهم باستمرار 


(1) يمكن فس ولاء ادن اللاتيلية لروما نضسرا جزتبا بان حكامها امحليين كافوا 
يمتحون الجنسية ريما منذ عام ٤‏ . ولا کانوا يتضرون ستويا » فقد اصبحت نواكلطيقة 
الحاكمة ف كل من هله المد رومانية على مر الزمن » وبالتالى كانت هد أصبحت موالية 
لارومان ساعة فيام الحرب فى عام ١١‏ ء 

)١(‏ لا يوجد دلبل كاف على وجود انقسام فى الولاء لللورة داخل ادن الابطالية 
لاسباب اجتماعية وافصادية . لكن ريبما يوجد ما يبرن ٣لرآى‏ الغائل بان الارستقراطيات 
المحلية فى هذه الدن كانت اشر ولاء لررما ؛ وان الطبغات المنوسطه فى الريف الايطالى كانت 
هى نواة الثورة . وف رى باحت حدييت ان طبعاب اجار ى المنن الإيطالية كانت اثر 
من قرها تذمرا اعدم كاف قرصها عع الواطئين الرومان اثتاء ممارستهم أعمااهم التجارية 
فى الخارج . ومن المسلم به أن النجار الإيطانبين كانوا يساعمون قى اسنغلال الولايات 
#لرومانية ۽ غر أن هؤلاء التجار كانوا من سكان كمباتيا والاقاليم الجنوبمة ¥ عن سكان 
منطقة الابتين الوسطى ( الارسكية ) التى كانت بمثابة القلب النابض للثورة . وعن هق 
اإوضوع راجع : 

FE. Gabha, Athenaeum (1954), 3-129, 
E. Badian, Foreign Clientelae (1958), 220 ff. 
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وإخفاق محاولات امصلحين من آنصارهم ٤‏ يدد مام وزادهم احساسا 
بالتفاوت بين وضعهم السيامى والاجتماعى ووضع الرومان . ان روما 
ما کانت تبلغ آبدا ما لغته من مرکز مرموق دون مساعدتهم . فلاذا 
لا عامل الايطاليون معاملة الرومان ويتساوون بهم ۲ لقد حطمت 
روما باهمالها شکاواهم امغر رعة [ المترتبة مثلا على قوائين كقوانين 
الاصلاح الزراعی کا ور المعنودة ور درا ادر 
ما بمصالحهم المادىة . لقد أحسوا یخبه مساعييم وانخداع»م 
فنملكهم اليآس وتفد صسبرهم فجأة . وازاء اتكار حقهم ف المساواة فقد 
وطدوا العزم على القاتلة من أجل الاستقلال . وبيتبين م ن‌العنف الذى 
اتسمت به المعارك مدى عمق شعورهم باليس والكراهية . 
کان سکان جبال الأمنين ف وسط ايطاليا هم عصب الثورة . وكاتوا 
بشتملون على جماعتين أو شعبين رليسيين وهما شعب الارسيين 
(ا#عد»ه) ق الشمال ( ومن هنا تآتى تسية هذه الحرب بالحرب 
المارسية) وشعب السمتيين (Samnites)‏ ق الحنوب . ولديناعيلة 
مرسوم عليها حسورة ثمانية محاربين يدون القسي » TT‏ يمثلون 
الجماعات أو الشعوب الايطالبة الأخرى التى اشتركت فق الثورة . 
وجدير بالذكر أن اللاتين لم ينحازوا الى الثوار باستثناء مسستعمرة 
ینوسیا . وبقیت لاتیوم وشمال کمپانیا على ولاتها لارومان . ولم پتلق 
الٹوار آی مساعدة من اترورها آو آومیردا ق مستهل الحرب . كما ظلت 
کلابریا وبروتيوم ق البداية بمنأى عن الحرب . لكن لم بلبث الثوار آن 
وجدوا آتصارا لھم ق جنوب كمبانيا » ولوکانا » وآپوليا . وأقدمت 
هذه الشىعوب الايطالية (نهنامه») على خطوة جريئة تجاوزت بها 
الأغراض العسكر دة وكشقفت عن آهدافها اليسدة » فأقامت حكومة 
سناوئة لروما » وهى خطوة كانت كفيلة » لو حالفها النجاح » أن تشل 
جهود روما سواء لخیر العالم آو شره . وسرعان ما تبین نهم لیسوا مجرد 
عصبة من الثوار المتضافرين على تدمير روما » بل اتحاد قوى هدفه 
يلاحظ ان بعض الايطاليين لم يكونوا مستعدين للتنازل سن 


الاراضى العامة التى احتازوها بوضع اليد كثمن لحصولهم علسى 
الحنسية الرومانية . 


2 


سيبس دولة مستقلة . واختار الاطاليونمدنة كو رنيو ¢ X{Corfişiam)‏ 
التی تتم ف قلب الابتین ( باراضغی شعب الیایلجنی ) على بعد حوالیمائة 
ميل الى الشرق من روما » وآطلقوا عليها اسما جديدا له دلالته ) وهو 
« اطالا» رونا) > وجعلوها » كمدينة واشنطون اليوم > 
عاصمة لاتحاد فیدرالی حیث کان يجتمع مندويو مدن الاتحاد فى شكل 
مجلس للشيوخ ( سناتو ) برئاسة قنصلين يعاوتهما ثمانية حكام قضايين 
( برتورس ) آى على نسق النظام الروماقى (أ) . ولم بليث الاتحاد 
الايطالى آن حشد للمعركة مالا يقل عن ١٠٠ر١٠١٠‏ جندى متآهيين لخوض 
المع ركة ضد الرومان . وتولی سيلو (هاای قيادة المارسين ف الشمال. 
وتولی پاپبوس (وسنووا) قيادة السمنبين فى الجنوب . ووضع 
تحت امرة كل منهما ستة ضباط قود كل منهم قسما من القوات . 


وسا الاتحاد فمات خاصة من العملة لدفع رواتب الجند » وهو 
ما ساعد أيضا على توحيد الصفوف ودعم القضية والدعاية لها - ورسمت 
على النقود صور لجماعات من المحاربين وهم يؤدون بين الولاء > 
وصورة رمزبة تمثل « اطاليا » » وآخرى <« للثور الايطالى » وهو 
ينطح « الذثب الروماقى » بقرنبه » ودوفت عليها أسماء القواد باللاتينية- 
أو اللأرسكة . لقد كان الابطاليون قوما شديدى المراس . وكان كير 
منهم قد خدموا فى الجيوش الرومانية من قبل واكتسبوا خبوة . وثمت. 
بعض قران تشير الى آنهم تلقوا وعدا بالمساعدة من مثر اداتيس السادس 
ملك پنطوس. هکذا تلبدت سماء ايطاليا بلغي وم . وآدرکت روما 
وقتئذ - بعد فؤات الأوان _ ان سياستها المنطوبة على الأثرة والجحود 
قد آثارت علبها زوعة قد تعصف بها . ولولا موقعها الممتاز » وكغاءه" 


(إ) فى الحق ان معلوماتتا شحبحة ولذلك نخلف الراء فى صورة هذا ااسه لغى 
بیو انه 'ہاں تادا کونفدرالیا . لعله كان نموذجا من النظام الرومانى » أو فى شكل حكومة 
فيابية لم حا ثنائي محوره الارسيون والسمنمون » او حلف عسكرى فى المحل الال . 


ت 


قوادها » وتلومحها بالجنسية للثوار » لدمرتها الثورة الاسطلالبة قدميرا . 
لقد ظهرت عندذ ميزة موقع روما الاستراتیجی فاستطاعت آن قضرب 
خصومها ف آى اتجاه من خطوطها الداخلية وهى آمنة من آى هجوم 
آو حصار من تاحية البحر . ولم يكن لمدينة كورفينيوم مثل هته الميزة 
الطبيعية » ولا كان لديها السلطة للتحكم فى قوات مدن الاتحاد . ومعم 
حذا فقد اتتصر الايطاليون فترة من الزمن قى الميدان . وظات روما مهددة 
اشد الأخلار عاما كاملا . 


کان القنصلان الرومانیان لعام ٩٠‏ قد توليا القيادة فى مسرحى 
العرب الررسبين »> الشمالى والحنوبى . غير أن القادة فى القمال 
آلت الى ماريرس بعد الهزائم الأولية ومصرع القنصل » واشتطاع 
اققاذ الموقف رضرب الارسيين . وأما ف الجنوب حيث كان سلا ضمن 
آر کان حرب القائد العام فقد منی الرومان » الى جافي وقرع آیسر! 
(ەتمعءوم۸) القلعة الحصينةف يد الأوار » بهزا ق مناطق کثرةشل 
کمپانیا وآپولیا ول وکانیا . وف مستھل العام التالی ( ۸٩‏ / آلت قیادۃ 
الجبهة الشماة الى بر ٠ر‏ س سترابون » كیا آلت الةہات ق الح 
الجنوبية الى لا تسه . وشدد اسنرابون الحصار علىمدينة آسكو لوم 
d (Ascuım)‏ اقلم پیکینو ۴ > وهو حصار کان قد بدآه فی العام 
السابق » وآتزل الهزيمة بالجيش الايطالى البالغ عدده حوالى ١٠٠ءره»‏ 
والذى جاء لنجدة المدينة على آمل التدفق بحد اتقاذها الى آومبريا 
واتروریا . ولم تلبث آسکولوم آن سقطت ق بده قرب نهاية عام ٤ ۸٩‏ 
ويدآٽ الثورة تخمد فى الشمال » وفر قائدها « سيلو » الى الجنوب » 
وهجرت « اطاليا » عاصمة الاتحاد الفيدرالى . وق ذلك الوقت كان 
سلا قد اتقلب من الداع الى الهجوم ودحر جيشا للسمنبين كان بحاول 
فحدة مدینة پو می (ازeم )۲٥۳/,‏ » واسترد بعض مدن کسانیا الأخری»› 
وأرغم « پاپيوس » » القائد الاإبطالى فى الجنوب على الالتجاء الى 
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آیستریا . وزحف سلا الی جنوب سمنیوم حیت استولی على مرکز 
القادة العامة فى بوفیانوم القديمة vetus)‏ وا | لە تبعل 
كليرا عن بنيشنتوم . وتركزت مقاومة الابطاليين ق اقليم .سمثيوم وحده 
حث اتخدذوا من آسرنيا مرکرا جدندا للقادة العامة » وحاول «سبلو» 
تعبئة قوات جديدة » وأوشك آن بسترد بوشیاتوم » كما استنجد من 
اسه بمثرادائیس ملك پنطظوس غير آنه سرعان ما دمر الرومان 
جيشه » وحطموا مراكز المقاومة الآخری ف أپوليا وجنوب اظاليا . 
ولم يستمر ف المقاومة حتى الرمق الأخير سوى مدينة نولا (ماه۸) 
باقلیم کپانیا . 


غير آن الحرب لم تكن لتضع أوزارها بسرعة فى الميدان العمسكرى 
لولا آن روما سلمت ف الميدان السيامى بالمطلب الذى حمل الابطاليون 
السلاح من آجله . لقد لهرت فی تهاية عام ۸٩‏ بوادر تدل على آن 
الاتروريين والأومبربين القاطنين قى شمال روما وشرقها قد ينحازون 
الى جانب الثوار . ولو حدث ذلك لأرغمت روما على آن هف لأول مرة 
موقف الدفاع بعد أن يطبق عليها الأعداء من ثلاث جهات . غير أن تسليم 
روما بمطلب الاطاليين حال دون اتتشار الثورة » وأدى الى تصدع 
جبهة الحلفاء وانسحاب فريق كبير منهم من ميدان القتال . ولقد أصدرت 
الحكومة من فورها قانونا بمنح الجنسية الرومانية الشمينة لجميع من لم 
يشهروا فى وجهها السلاح » متخذة بذلك ول خطوة فى الطريق الذى 
اتنهى خلال سنوات قايلة بان صارت جميع ابطاليا رومانية ف نظر 
القانون >بل لانجانب الصواب کئیرا اذا قلنا آنه اتتمی ان صارت روما 
اساللة . وينبغى أن نعتبر شبه الحزبرة بآسرها منذ ذلك الحين بثابة 
الدعامة الى ارتكزت عايها حضارة البحر المتوسط . 


ففی آو ار عام ٩۰‏ صدر « قانون lgıيg (lex Iulia de civitate)‏ 


۸ 


وهو قضی يمنح الجنسبة الرومانية لجمیع الحلفاء اللاتين المتمتعين 
با يعرف بالحقوق اللاتينية (اتا1 من ٠»‏ لأنهم وقفوا الى جاب 
روما ومنح الحنسبة لجميم الحلفاء الاطالين الدين لميشهروا السلاح 
ق وجهها () . 


وق ۸ صدر قانون تکمیلی یعرف بقانون" بلا و تیوس-باییریوس » 
(lex Plautia-Papiria)‏ نسبة الى هيبن من اء العامة وهو 
يقغى بمنح الجنسية الرومائية لجميعالايطاليين الذين يتقدمون بطلباتهم 
الى بريتور الأجانب ف روما خلال ستين یوما من تاریخ صدور 
القانون () . 


وف تفس السنة ( )۸٩‏ صد قانون بومييرّس » (lex Pompeia)‏ 
( نسبة الى القنصل بوميوس سترابون ) وهو يقضى بمنح الجنسية 
الرومأنية لجميع قبائل ولاية غالة القريبة (ممنواهوت) منالد6) القاطنة 
نوب نهو البو ومنح « الحقوق اللاتينية » للقبائل القاطنة بشمال 
ذلك التمر () - 


(1) كما خو القواد الرومان منح الجنسية الرومانية الافراد غر الرومائيين مكافاة 
لهم على الخدعه المتازة فى امعارد الى جانب الرومان ( راجع النفنش اله م 8888 ,18 
حیت يکانء بوعييوس سنرابون بعض الخياله الآاسبانيين الذين خدموا نحت فيادته 
بالجنسية الرومانية ( وكان مجلس استرابون المسكرى يضم حينئة لبيدوس > فنصل 
سنة ۷۸ هيما بعد ء وكنيلينا »> صاحب اإؤامرة امسهورة عام 1٤‏ ؛ وابنه بومبى الذى سيلقب 
بالکیے أو لظي (Pompeius Mag" 1s‏ . 

(۲) لعل المنصود بتلك هم الافرآد الابطاليون الدين لم تقبل حكوماتهم لمرض الرومانى 
وفقا لغانون يوليوس › والافراد الذين كانت حكومانهم لاتزال فى حالة خرب بر روما ٠‏ او 
لعله لم بات بمبدا جدید بل کان مچرد فانون تكميلى القصسد منه اناحة قرصة الحصول 
على "لجنسيه ان كانوا غر مفيمين فى مدنهم عنعما متحت الجلسية لها بمفتفى قاتون 
بولیوس ۰ 

() فی رای حدیت ان انون پومڀیوس کان يسرى على كل غالة الفريبة ؛ ويمنح 
الجنسية الرومانية اكل الستعمىات اللاتينية > والحقوق اللانينية المسن الجا فيه 
)P۴۵(‏ , ومن ثم فان بعض الباحثین یرجەرن ان الی رای سبق گن قال به 
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وبذلك حصل الحلفاء بعد خساتر جسيبة ق الأرواح » وخسائر 
اقتصسادية فادحة () على الجنسية الرومانية وهى حق كان بغي "ن 
يمنج لهم منذ آمد طويل » ولكن الْعَيالقومية والخميتالحزبة كاتا 
تحولان دون ذلك . وقد بقى آثر هذه الانانة فى طرمة تسجلالمواطنين 
الجدد بین القدامی » اذ سجلت أسماژهم ف ۸ آو ٠١‏ قبائل فقط من 
ال ٠١‏ قبيلة ء وذلك للحد من تأثيرهم ف الجمعيات التشريعية . وكان 
من الطبيعى آن بتذمر الواطنون الجدد من هذا الوضع حتى غدت 
مشكلة توزيع أسماتهم بين جميع القبائل الروماتة مشكلة هامة فى 
السباسمة الروماتة ولكنها حلت فيا بد هذ! فان چمیح 
الابطاليين #ريبا أصبحوا مواطنين روماناً» وبمرور اثزه. اندمجت 
الحتاصر الجرمية التباينة فى آمة واحدة . ولا كان E‏ 
حكومة 0 أن تهيمن على الادارة .المحلية ف جمیع البلاد الأطالية ء 
فقد نظمت المدن الاطالية على 1ر ۵ لد « (municipia)‏ آی بلاد 
شنت بالحكم الذاتى » بتولى الادارة المحلية قيها مجلس عرف بمجاس 
الاربعة رن٣تء٣مدا٤دںي)‏ قوم مواطنو البلدة باتتخاب أعضاله . وبفضل 
العبل بالقانون الرومانى العام والخاص اتنشرت اللغة اللاتينية فى هذه 
البلاد وانمحت اللهجات المحلية بالتدريج وقشآت حضارة متجانىسة 
تقوم على آساس جنس ية مشتركة . لقد آصبحت روما ف نظر جميسع 


الاستاذ هاردى (66 .ص ,16 ۸S,‏ [) وهو أن غاله القریبة نظمت کولایة (۹١٤٣۷٣٣ع)‏ 
ق ستة ۸٩‏ تحت ظل هتا الفانون > ولیس علی ید سلا فی عام ۸۱ ۰ 

وجدير يالذكر ان الثوار الايطاليين وبخاصة السمتيين أعداء روما الالداد واللوكانيين 
الدين لم يقبلوا العرض الرومانى الخاص بالجنسية فی سنن ۸١ > ٩.‏ اصبحوا بمثابة 
(ite11لde)‏ بى « مستسلمين » عندما استساموا للرومان فى النهاية دون قيد 
آو شرط . ومن ارجح أن السناتو متحهم الجنسية الروهانية بعد ذلك بقليل اثناء فترة 
المراع الحزبی بابعاز من ,کا (213)) مام ۸۷ . 

(1) ترقبت علی احرب الار اقتصادية خطرة » اذ تدهورت احوال كثر من النداس 
وتهددهم الراب وافلسوا واضطرو! الى الاستدانة من الراببن الذين اخذرا يطاردونهم . 
وانقص وزن للعملة » واأصبح ا7س يزن نصف اوقية فق . 
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الابظاليين على اختلاف آجناسهم (نءنااا) () واللاتنين وطنا 
مشستر کا (communis patria)‏ 0 ّ 


وكان من المتوقم بعد حدون هذا التغيير الكبير آن يعود السلام 
والوئام الى ايطاليا . غير آن ايطاليا » على النقيض من ذلك » أقبات على 
عصر من أحلك عصورها حتى أن خصوماتها المربرة التى حدثت فى 
اواخر العصور الوسطى لم تبلغ ف فظاعتها ما بلعته على آيام ماريوس 
وسلا . وانه لمن العسير علينا تفسير ذلك > بد آنا قد تستطيع أنتنصور 
انسالة تصورا فريبا من الحق اذا استعرضنا ما سبق آن ذكرناه عن 
أسباب الاتحلال الخلقى . لنتصور دولة شاسعة قوامها العسيد » آتهكت 
قواها فى مجابهة الاخطار الداخلية والخارجية » وأوهنها القتال المستمر» 
قد سلمت مقالندها قى آخر الأمر لقادة عسکر بين آقوياء » رهن اشا رتهم 
جموع غفيرة من المحاربين القدماء . وكأن الدولة قد فقدت حقها فى 
مطالبة المواطنين بالولاء أو حتى بالاحترام »> وحلمكاتها قادة متنافسون 
كاتوا فى الوقت تفه زعماء أحزاب سياسبة » أو بالأحرى حل مكانها 
ؤ: تلك السنوات زعيمان ستهدف ك ل منهما مصالحه الشخصة › 
آحدهما ماردوس زعيم الابطاليين والعامة الرومان » وانيهما سلا زعيم 
الحزب الارستقراطى القديم . وقد ضرب بجميم المبادىء الاخلاقية 
عرض الحائط ق غمرة الاحقاد المستعرة يين الحربين والخصومة 
الشخصيه بين الزعيمين . وحدث اذ ذاك آن آطل من تاحية الشرق شبح 
-حرب جديدة . وحول قادة هذه الحرب ‏ وهی آسمی ما کان يطح 


(1) من غالیین دانروریین واومبريین وسابللیین واغربق. 

:)١ ۲ ¬ ۲ ( انظر شیشرون » کتاب الفوانین‎ )۲( 
omnibus municipalibus duas esse censeo patrias, unam naturae,, 
alteram civitatis, 
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اله الطامحون وقنئد _ احتدم راع شدىد بين الزعيمين لم تراع فيه 
مصلحة الدولة . 


لكن ينبنى قبل المغى فى سرد قصة هذا النزاع الرير آن نلم بطرف 
من سيرة سلا لعلا نضع آیدینا على جذور هذا النزاع . کان لوکیوس 
کورتیلیوس سلا مااںS‏ sںناeمہ٥) Luu‏ ( ۱۳۸ ۷۸ ) سلیل آسرة 
تنتمى الى احدى العشائر الشريفة (فاiماەو)‏ التی لم تعد بمرور 
الزمن مشهورة آو ثربة . وقد خدم بوصفه کويىىتورا (ہهاءuaeي)‏ 
ثم نایا عسکریا (وں٤هع!)ثم‏ تابا عسكرها مزودا بسلطة الچ رىتو ر انیل 
)1eg. pro praetore)‏ تحت امرة مار دوس ف الحر ب ضد بو جورتا 
(۷ ۱-1( . والیه عزى الفضل ف.الاقاع بالأمیر النومیدى الد نى 
استسلم له بعد اتكساره . ولعل ذلك قد آوغر صدر ماریوس عليه » 
وكان بداية المنافسة بينهما . لكته استمر يخدم تحت قيادة ماريوس ثم 
کاتولوس ق حرب الکمبری والتیوتون ( ۱۰٤‏ ۱۰۲ ) . وتولی سلا 
البريتورية عام ٩۳‏ » وعهد اليه السناتو » بوصفه رو بریتو راف عام ٩۲‏ 
آن یعیدآریوبارزانیس الی عرش کپاد وکیا ف شرق سیا الصغری » و کان 
قد طرده‌منه مثراداتيس ملك ينطوس . وآنحر سلا الهمة بنجاح ثم استقبل 
سقارة من پارثيا ترغب فى عقد محالفة مع الجمهورية . وعاد الى روما 
ف عام ۱ . وفظرا لکفاءته وسمعته العسكرية بدأ الحزب الأرستقراطى 
تطلع اليه كزعيم له . ويذلك جد عامل الخصومة الحزبية الى جانب. 
الغيرة المهنية لكى بلهب تار العداوة الشخصية يينه وبين ماريوس . غير 
آن نشوب الحر ب الايطالية فى عام ٩٠‏ حدا بهما الى تتاسى الخصومة. 
الشخصية آو كبتها مؤقتا . وقذ قام الاثنان - على نحو ما رآينا- بدور 
فعال فى مقاتلة العدو المشترك لکن ينما کان. ماريوس قد بدا يطعن 
ق السن (حتی آنه آغغل آو نحى فى السنة الثانية.من الحرب الابطالية) > 
کان سلا ف آرح نشاطه قادرا على احراز اتتصارات كبيرة وبخاصة 
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ذلك الاتتصار الرائع على السمنيين فى الجنوب » واستيلائه علىمديتهم 
الرئيسية بوقيانوم . لذلك فاز بالقنصاية لعام هه (ا) . واستطاع آن 
ينهى الحرب الايطالية بالاستيلاء على « نولا » » آخر معاقل الثوار ق. 
العام ذاته . 


الحرب الأولى ضد مشراداتیس 


نشا هذا الخطر من جانب مملكة بنطوس روم٠۲‏ التى تقع على 
الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأسود . وكان ترم على عرشيا 
مثراداتیس السادس (۷1 ءل طغ:0) الملقب مبوپاتور ( ٠۲۰١‏ ۳ ) 
وكان هذا الملك رجلا قديرا طموحا وان آعوزته الكفا' العسكرية 
والحصافة السياسية » قسعى الى بسط سيطرته على آسيا الصغرى » 
وبخاصة المنطقة المعروفة باسم کپاد وکیا الكير $( (Cappadocia maior)‏ 
وآدى ذلك الى اصطدامه بروما التى كانت سياستها ترمى الى الحيلولة 
دون قيام آى مملكة قوية مجاورة لاملاكها فى آسيا الصعرى » ولا سيا 
ولالة سيا ( برجامون ) التى نظمت كولاية فى سنة ٠۲١‏ وكيليكيا 
(aتءاتت)‏ الى نظمت کولاة ف سنة ٠٠۳‏ . 


وف عام ٩۰‏ احتل مثراداتيس مملكة شونا (وامرط):8) الواقعة 
س مملکته وولاة سا الرومائة 4 ولكن سرعان Le‏ انسح منها 
فی عام ۸٩‏ ازاء تهدید الرومان الذین شرعوا یرون عليه نیقومیدیس 


سکاوروس (5›31118 gual «(Aemilius‏ الشخصيات الرومانية الكرة . وكانت هذه 
ااصاهرة ذات أهميه من التاحية الساسيه > تظر؟ لاتفوذ الكير الذى كانت تتمتع به اسرة 
کایکیلیوس میتیللوس فى ذلك الوقت . 


() تزوج سلا للمرة الرابعة اايكيليا مينيللا (حلاءء؟ iaاiءمC2)‏ ارملة 
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الثانى ملك شونا ويحرضونه على الاغارة على بنطوس . وعندئدذ 
لم يجد مثراداتيس مفرا من آن بتحدى الرومان مستغلا فرصة انهماكه 
حينئذ ق الحرب الابطالة فعزا کبادوکیا مرة آخری . وکان لدیه جیش 
حسن التدريب وآسطول ضخم » فهزم نيقوميديس وتغلب على القوات 
انى عبأتها ضده الساطات الرومانية المحلية وسر قائدها وقتله + ثم 
اجتاح*لاية آسيا“ الرومانية» واكتسح أسطول‌البحر الايجى ولم قاومه 
سوی رودس . وقد انضوت تحت لوائه كثير من المدن الاغريقية فى 
سيا اإصعرى بوصفه منقذا لها من ظلم جباة الضرائب والمرابين 
ابرومان . ولم کد مثرادانیس علن بدء القتال حتی اتقَض آنصاره 
انعجابة لأوامره علىالرومان والايطالبين المقيمين فى ولايةآسيا وقتلوا 
منهم فی وم واحد ‏ فیما بروی ‏ حوالی ۰۰۰ ر۸۰ کان معظموم من 
وكلاء ملتزمى جباية القرائب والصيارفة والتجار ورجال الأعمال » كا 
کان من بينهم كثير من النساء والأطفال . واذ كانت آسيا المسغرى 
قد دانت له فقد بدا بولی وجهه شطر آوروبا 


وحدث فى تفس الوقت ( هه ) آن ثار الحزب الديمقراطى ف اثينا 
ضد الحكومة الأولجحركة التى كانت تستند الى تابد الرومان » 
واستولى على زمام الحكم وارتمی فی آحضان مثراداتیس طالبا منه 
النحدة فأر سل اللك الآسبو ی قالده ر خلاو س (Archelaus)‏ 
الى آثينا على رس قوات كبيرة قضت فىطريقها على المستعمرة الايطالية 
اموجودة بجزيرة ديلوس » مركز النشاط التجارى والمصرق فى 
الشرق » فكانت هذه ضربة قاصمة لم تنهض منها الجزيرة فيما بعد . 
وتزل آرخيلاوس ببلاد الاغربق » فاتحازت الى جانبه معظم الأقاليم 
الجنوبة . وأرسل سيده فى تفس الوقت جيشا كيرا الى بلاد الاغربق 
عن الطريق الشمالى عبر طراقيا ومقدويا . 


وعبر سلا _ الذى آلت اليه قيادة الحربِ ضد مثراداتيس قى عام 


—_- ¥0 


۸۸ _ البحر الادراتيكى وتزل باوبيروس وزحف جنوبا على راس قوة 
لعدادها خمس فرق روماتية وغزا آتیکا وآرغم آرخیلاوس وحلفاءه 
الأشىنيين على التقهقر وضرب الحصار على آئیتا ف خریف عام ۸۷ . 
وقاومت المدينة مقاومة عنيفة لكن سلا عزلها عن ميناتها پيرايوس 
بيريه الحدشة _ التى كانت تمدها بالؤونه ثم اخترق احدى النقط 
الضميفة قى آسوار المدينة فدخلها جت وده ( آوائل عأم ۸١‏ ) وتهبوها 
وقتلوا كثيرا من سكانها » ولكن سلا أبقى على منشاآتها العامة » اجلالا 
اضيا الثقاف المجيد . ولم تلبث بيرايوس آن استسلمت هى الأخرى 
سعد آن کبدت سلا خساثر جسيمة » ولکن قلعتها ظلت هاومه حتی 
انسحب متها آرخلاوس . ومن آثینا زحف سلا شالا للاقاة جيش 
مثراداتيس الذى اقتحم يلاد الاغريق من الشمال وتدفق نحو الجتوب 
حتی بلغ اقلم بوبوتبا . وعند خيرونيا آحرز سلا على العدو اتتصارا 
ساحتا قى مارس ۸٦‏ على الرغم من قلة قواته بالقیاس الى قوات عدوه 
وذلك فضل خططه العسكرهة البارعة » وسرعة تحركاته » واختياره 
ميدانا أكثر ملائة لتنظيمات الفرقة الرومانية (منعه») منه للفيلق 
الاغر (phalanx) a”‏ . 


وق تلك الآونة وصل الى بلاد الاغريق القنصل فالير يوس فلاكوس 
(L. Valerius Flaccus)‏ لیتولی القيادة بدلا من سلا 0 . غير 
آن سلا اتحه شمالا الى سالا لمنازلته راقض ا التخلى عن القبادة» 
قاضطر قلاکوس ‏ نجنب للاحتكاك وخوفا من‌انحیاز جنوده‌الی سلا 


(1) فاز ماريوس مع كتا )0١3(‏ بالقتصلية للمرة الاخرة لمام ۸1 ولكنه توف فى 
۳ ينابر من العام نفسه » فاجريت انخابات عاجلة فاز فيها قالريوس فلاكوس الذى ولى 
حمنصب القتصلة ميل ٠‏ فبراير عام ۸١‏ ليكمل السنة عولذلك يسمى بالفتصل الكمل 
(usاsuffect‏ اsu»),.‏ واستدت اليه بالتالى فبادة الحرب ضد مثراداتيس بدلا من 
حلا ( انظر ص ۷٩‏ یما یلی ) 
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اضطر آن برحل الى الدردنيل عن طريق مقدونيا وطراقيا لكى قطع 
على مثراداتيس طريق الاتصال أوروبا . وخلا الج و لسلا فالتقى 
بالجيش الجديد الذى آرسله مثراداتيس عير البحر الأنجى » ودحره 
فی عام ۸٥‏ عند بلدة آورخومینوس باقلیم بویوتیا . ولا کان مثراداتیس 
ل بزال مسيطرا على البحر الایجى » ققد اضطر سلا الى آنيقضى 
الشتاء ف بلاد الاغريق لعجزه عن عبور البحر الى آسيا . 


وق عام ۸٠‏ ظهر فى البحر الايحى اللكوستور لوكللوس. 
(usاا1ucu‏ عuامتعاا‏ .)على رآس آسطول کان سلا قد عهد اليه دجمعه 
من المدن الشرقية الموالية للرومان . وآوقع لوكللوس الهزيمة باسطول 
مثراداتيس » ممهدا بذلك الطريق آمام سلا لعبور البحر الى آسيا . 
وكان القنصل فلاكوس قد عبر البسفور الى مسلكة بثونيا » وبذاك 
قحرج‌م رکز مراداتیس «المحرر» ولاسیما بعدآن تخلت عنه کثیر من‌المدن 
الاغر ية التى تذمرت منه لتعسفه معها وآكراهها على مده بالمساعدات. 
واستطاع القائد فیمی را (ھامداہ i‏ ددiہدا۴‏ .۳) الذی خلف قالیریوس 
فلاکوس بعد مصرعه على ید جنوده المتمردین (') _ آن هزم الىدو 
وبستولى على برجامون التى كان الملك الآسيوى قد اتخذها عاصمة 
له عندما غرا الولابة الرومانىة . وفر مثراداتيس وآبدى استعداده 
للتفاوض مع سلا الذى كان يقترب من سواحل سيا الصغرى . ولا 
كان سلا يتوق الى الاتنهاء من هن «الحرب ليعود الى ايطاليا مواج ة 
خصومه » فقد تم فی آغسطس عام ۸٥‏ بیلدة دردانوس (وںہھل2۲٥)‏ 
قرب طروادة عقد « صلح دردائوس » الذی قضت شروطه آن تنازل 
مراداتیس عن جمیم فتوحاته الأخبرة ف آسبا الصعرى ۾ وان يدف 
غرامة حريية قدرها ۲٠٠١‏ تالنت على سبيل التعويض » وآن يسلم حافبا 


(1) حدث ذلك التمرد بتحريض من فيمبريا نفسه الدى انتحر بعد ذلك ف بر امون 
عندما تخل عله جیشه وانضویۍ تحت لواء سلا ۾ 
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من اس طوله لارومان » على آن دحتفظ بمملکته بنطوس بحدودها 
الأصلىة . 


وعاقب سلا ولابة آسيا الرومائية عقابا شديدا » واعتبرت كانها 
بلاد معلو ية على آمرها ومفتوحة . وحتى المدن الحرة ای ناهت من بل 
ورالرومان فقدت. يسبب تاسدها لمثراداتيس حقوقها السابقة واستقلالها . 
وكوفتت المدن التى بقيت على ولالها لارومان مثل رودس وأما المدن 
التی رحبت بالعدو کبرجامون وافسوس ومیلیتوس فقد سلبت منها 
حرتتها وآخضعت لاضرائب العادىة التى يجبيها اللتزمون الرومان . 
ونهیت کثير من هذه المدن ودمرت آسوارها . وفرض سا2 على الولارة 
غرامة قادحه مقدارها تالنت ( متأاخر الضراتب عن خس 
سنوات وتكاليف الحرب )" وآلزم آهاليها التعساء باپراء. جنوده 
والگنل برواتهم واطعامهم کک خلال شتاء عام A4 / o‏ . وهمكذا 
اضطرت الولاية الى الاقتراض من المرايين الرومان لتحصيل هذا المبلغ 
الضخم »> وهوماجعلها e‏ باهظةمدة طو رل . وقد أثار 
اتلفوضى والمتاعب عامل خر هو ازدباد غارات القراصنة الذين أصبحوا 
كسوط العذاب المسلط على سواحل شرق البحر لتوسط . وقد اجترآوا 
عبی تهب ما قمته ٠۰۰۰‏ تالنت ‏ والأشلا ل من ساموطرقيا آثناء اقامة 
سلا تفسه بالجزيرة . وترك سلا آسيأً الصغرى وهى غارقة فى بحر من 
الديون تتلاطمها لجج من اليس الشديد . ثم عبر البحر الايجي الى 
لاد الاغريق ف عام ٤‏ حيث استعد للعودة الى ايطاليا . وقد عانت 
مدن بلاد الاغريق هى الأخرى كيرا من الأهوال » وآصيبت باضرار 
جسيمة بسيب العمليات الحرنية الأخيرة » كما نهبت كلوز معابد 
آولیمبیا ودلفی واپیداوروس » وخربت آتیکا وبویوتیا » وتناقص عدد 
سكانهما » ولم تسلم سواحل بلاد الاغريق عامة من الاغارات التخريبية 
على بد الأساطل المتحاردة . 


«االتالنثف صلب ء۴ معيار وزن » ووحدة نقدية » واطها 
يونانى ( ”ه4 ) ومتفاوتة القيمة ( ففى اثينا )= 
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التطاحن الحزبى والصراع العمسكرى : 


کان سلا قد اتتخب قنصلا لتق ۸۸ وأسندت اليه قيادة الحرب 
ضد مثراداتيس فى الشرق » ولكنه لم يتمكن من مغادرة ايطاليا حينئذ 
لأنشعاله بانهاء الحرب‌الايطالية ومحاصرةمدينة ثولا رماه») ف كمبانيا. 
وکان ماريوس » برغم بلوغه سن الثامنة والستين » بطمع ف الحصول 
على قيادة الحرب ف الشرق . وقد آبدته طبقة الفرسان لادراكها آن سلا 
ناصبها العداء لانه من آقوى آعوان السناتو . ولذلك انحاز ماردوس 
الى جانب قب العامة سولپیکيوس روقgس (P. Sulpicius Rufus)‏ 
الذی تشر الارہاب وتقدم ق عام ۸۸ باربہ مشروعات الأول منھا بقفی 
باستيعاء المنفين » واللانى بعدم تحاوڙ ديون أعضاء الستاتو مبلم 
۲۰۰۰ دنار » والثالت بادراج المواعلنين الحدد والمعتقين فى جى ااال 
الرومانىة » والرابع ( عن طريق الجمعية القيلية ) باستاد القيادة فى الشرق, 
الى ماريرس . غبر أل سلا رفض الاعتراف شرعبة ال#اتون الآخير . 
وزحصف مم ست درق ولى روما وأخذها عنوة واستباح د مار ر 
وسو ل کيوس » فلاذ الأول بال ار الى آفرشا وقتل التاق وقد أ ١إ.‏ 
سلا عدة ور بارد. عاىالء “ترو لمتومارد مر كر السناتو . وتان من آد.ءا 
ڌأنون فى تذرورة عض المغروعات على الحمعية الوبة (Cumitia.‏ 
Centuriata)‏ المعروقة سحہقفظها ) أن اء العامة م یکن ق 
استطاعتهم التقدم بالمدروعات الا للجمعية القبلية » وبذلك يكون سلا 
قد حد من نشاطهي بمهارة ) ؛ وقائون خر ينص على ضرورة موافقة 
السناتو على أ مشروع قبل عرضه على الجمعية القبلية آو غبرها در 
الهيئات . ويعدئذ آبحر سلا عقب اتنهاء مدة قنصليته مع جي چیڈنه الى یلاہ 
الاغرق ف آوائل عام ۸۷ لمواحهة القوات التى بعث بها ملر ا١‏ اتس الو 
هذه اللاد لتأد أثينا بعد و رتها ضد روما . 


5 
وما کاد سلا عادر اسلاليا حر , عاد کL (L. Cornelius Cinna)‏ 
e‏ و دلا اما عا الرو مان فهر = je‏ رطل روهار a‏ 
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قتصل عام ۷ قواتین سولپکیوس ولکن القنصل الآخر استطاع 
آن بطرده من المدينة بالقوة . وف تلك الأثناء عاد مارموس الى ابطاليا 
من متفاه وحشد جيشا فى اترورنا وزحف على روما من الشمال نما 
زحف كنا عليها من الجنوب . واقتحم الاثنان المدينة عنوة وآعيد كنا 
الى منصب القنصلية » وآلغْبت قوانین سلا وصودرت آملاکه وحرم من 
حماية القانون . وبداً ماريوس حركة ارهابية قتل فيها عدد كبير من 
خصومه آعضاء حزب السناتو . وف آول پنایر من عام ۸٩‏ تولی ماریوس 
التنصلية للمرة السابعة ولكنه توف بعد آيام قلائل . وقد اتتخب 
ځالرىو س فلا کو س قنصلا لىشعل مکانه الشاغر (consul suffectus)‏ 
ق المدة الباقية من العام » فاستصدر مع كنا قانونا بتخفيض القيمة 
الأملية للديون الباهظة على الأفراد الى الريع » وبعدذ رحل الى بلاد 
الاغريق ليتولى القبادة بدلا من سلا الذى نحى من القيادة بوصفه طريد 
العدالة . 


وف ورتتخاباتلعام ۸# فاز ّا بالقنصلية للمرة الثالشة 
فشر غ م زمیله کاربو رماعدل ودنءامد۴ )٥۸.‏ ف حشد القوات اللازمة 
للاقاة سلا عند عودته من سيا الصغرى . وقد آطال هذان القنصلان 
مدة خدمتيما للعام التألی ( ۸٤‏ ) . وهو آمر يتناف والدستور . ثم 
استعدا لعبور الادرباتيكى لمواجهة سلا فى مقدو تياءغير آن الجيش‌الذى 
حشد لهذا الغرض تمرد ولقی کنا حتفه فی بلدة انکوتا ولم جر کاربو 
اتتخابات لاختيار زميل له ف القنصلية محتفظا «حده بالمنصب بحجة 
ظهور طالم سىء » وهذا آیضا تصرف بتعارض والقاتون . وقد رغب 
الستاتو ف حقن الدماء ووضع حد للحرب الأهلية وتحقيق جميع مطالب 
سلا ولكن كاربو حال دون ذلك . 
وعاد سلا ف ربیع عام ۸۳ وتزل بمیناء برندیزی على رآس قوة 
قتراوح بین ٤١ » ۳١‏ آلف جندى من المحار بن القاءماء الذين أقسموا 


أى “ ٠۲١٠١‏ آوقية وكعملة تقدية ( فضية ) = حوالى ۷١۴‏ جنيه 
مرن 3 قی عام 9A۸‏ ( 
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له یمین الولاء . ولکی حول دون افحیاز الایطالین الى جانب خصومه 
آعلن آنه ینوی رار جميع الامتيازات الى منحت لهم بما ق ذلك 
حق ادراج أسمالهم ف جمیع القبائل وفقا للقرار الذى أصدره الستاتو 
لارقيبيى بتسجيل أسماء المواطتين الجدد قى تعداد عام ۸٦‏ » ولم ينجزاه 
على ما يبدو الا ف عام ۸4 . ومع هذا فقد انضم كثير من المواطنين‌الجدد 
وبخاصة فى سمنيوم واترورها وغالة القريية » الى قوات الحزب 
الدیمقراطی . بید آن سلا استطاع آنیکسب الی صفه کلا من‌کراسوس 
(suکدC۲‏ وuامتها1‏ .1۳4) وهوشاب قدیر عاد من آسبانیا وکان آبوه 
قد تولى القنصلية عام ٩۷‏ ولقی حتفه آبام الارهاب على يد آتصار 
ماریوس ومېتىللوس ùi (Metellus Pius) yı‏ میتبلنوس و قاهر 
نومیدیا » » الذی وصل آخرا من آفرقیا »› وجنابوس بومپیوس 
(عuتeوصہط‏ ہC)‏ المشھور باسم پومپی ‏ وهو این بومییوں 
سترابون قنصل ۸٩‏ _ والذی جمع قوة قوامها ثلاث فرق ف پیکينوم 
بمجهوده الشخصى ولحسابه الخاص ء وكان ذلك كالاستعاتة وات 
من الولابات نذير سوء لمستقبل الجمهورية . وكان أعداء سلا يفتقرون 
الى الخبرة العسكرة والمقدرةعلى توحيد جهودهم . فتوغل سلا ق 
قلب کپاتيا حيث آلحق الهزیمة باحد قنصلی عام ۸۳ قرب کابوا ۔ 
وانضوت تحت واه قوات' القنصل الآخر . وف العام التالى ( ۸٣‏ ) 
تابع سلا سيره شمالا نحو لاتيوم حيت اتتصر على ماريوس الأصعر 
( اين ماريوس ) » آحد قنصلى ذلك العام » فى معركة كبيرة عند 
سا کریورتوس (Sacriportus)‏ وسقطت روما فى يده »> ففر ماردوس 
الاصعر الى لاتيوم حيث اعتصم بمدينة پرينستى (ءاوعمعد٣۴).‏ وبعدئد 
اتجه سلا الى اتروربا للاقاة كاربو » القنصل الآخر » وهزمه وأرغمه 
على المرار الى صتلية . وقام آنصار ماريوس بمحاولة أخيرة لفك 
الحصار عن برينستى ولكنهم باءوا بالفشل . ثم شنوا مع السمنيين 
هجوما خاطفا على روما بقوة تعدادها ۰٠ر٠۷‏ رجل . لكن سلا ظهر 
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قالوقت #لناسبواتقذ الماينة ۽ ودح رهم ق مع رکه رهیبةداميه عند پاب 
کوللینا (Porta Collina)‏ الذى شع ف أقصی الطرف الشمالى الشرقی 
من تل الکو رمنال فی آول نوفمپر عام ۸۲ . وقد منی الطرفان فی هذه 
انحرب الأهلية بخسائر فادحة . وآما السمنيون الذين لم هلوا فى 
القتال تقد آمر سلا يذبحهم بعد المعركة . وسقطت برينستى بعد ذلك 
مباشرة فى يدد » واتتحر ماريوس الاصعر وقتل معظم الأحياء فن 
رجاله . وخمدت المقاومة فى جميم أنحاء ايطاليا باستشناء مدن قلي_لة 
امستسلمت بعد وقت غير طویل . 


اصح سا يعد نوفمبر عام ۸۲ سید الموقف ولا متازع له فشرع 

ا ق معاقىة خصومه ومکافاًة آنصاره » وحصر آسماء آعدائه 
'ندین برغب ق الانتقام منم واستئصال شافتهم » فدونت آسماۋهم 
قائمة تشرت فى السوق العامة » اشارة الى تجريدهم من حباية 
القانونومصادرة آملاکه دو ن اجراءمحاکمات قاو ية (متامنمیه۴) . 
وشر ر هنح مكافأة للوشاة (delatores)‏ الدين برشدون عن المختفين . 
وقد سعت أملاك الضحابا بالمزاد العللنى تحت قحت اشراف سلا تفسه ٤‏ وحرم 
على آبناتهم وحفدتهم ترشيح آتفسمم للوظائف العامة . وكانت تكبة 
طبقة الفرسان أكبر من نكبة غيرهم » وان كان قد هلك أيضا بعض 
آعضاء من طيقة السناتو . ولم تسلم كثير من مدن سمنيوم واتروريا من 
اتنقام سلا الرهيب » فصادر آراضييا وحولها الى مستعمرات () ومنحها 
کقطائع لحوالى ۰۰+ر ۱۲۰ رجل من جنوده المسرحين (veterani) Û‏ 
كما أعتق سلا ١٠+ر٠٠‏ عبد من عبيد أعداثه الذين قتلوا » فاتخذوا 
کلوم اسم کورنیلوس (iusاCorne)‏ .وهو اسم عشبرة سلا » سیدهم 


(1) كانت أربتيوم ؛ وکاوسوم » بوریسولای ٤.‏ .واننرآهنيا > ونولا ٤‏ وبومییبی » 
ووبریتستى هن بن هذه المستعمرات حيب عاش المستممرون منفصالن عن السكان الاصليييم 
انعد ف دوهی ٭ 
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الجديد . وقد اكتسبت جميع هذه الاجراءات صفة شرعية بقرارات 
آصدرها الستاتو . 

والخلاصة أن سلا فاز بالقيادة كما رأنا . لکن ما آن آدار ظوره 
وغادر ایطالیا حتی انقض حزب ماریوس على خصومه السیاسیین محاولا 
قط دابرهم بالاغتيال والتقتيل . واختنقت روح التسامح وانطلقت 
وحشية الطبمعة البشرية من عقالها . فلما عاد سلا من الشرق ف ريع 
عام ۸۳ ائتقم لتفسه وحربه بمذابح أشد هولا من مذایح ماریوس . 
وخسرت ايطاليا بذلك آلافا عديدة من خيرة بنيها » من بيهم تفر کان 
من المحتمل أن قوموا أعمال نافعة للانسانية . ولم تعوض ابطاليا قط 
هذه الخسارة الجسيمة . فأبن ذهبت السجادا الروماثية القديمة من 
الاتزان والاحساس بالمسئولية (ووانوءع) والشعور بالواجب (pietas)‏ 
انى آحرز الرومان بها الامبرامطلورية Ç‏ وكأنهم فقدوا تماما ملّكة الطاعة 
والنظام ما عدا فى الجيش حيث أصبح الجنود يخدمون قترات طويلة ‏ 
واستمرارها فى الجيش حقيقة ينبعى عدم اغفالها آو التهوين منها على 
الرغم من نها لم تستغل لخدمة مصلحة الدولة بقدر ما استغلت لخدمة 
مصلحة القائد . ولو آن جندیا سیاسیا استطاع آن يوحد بین مصلحته 
ومصلحة الدولة الحقبقية » فحاول آن عرس من جددد ق ذهن الشعبه 
لا الجيش وحده فكرة صحيحة عن مكانة روما ورسالتها قى العالم ء 
لتم آن تنجو الاميراطورية والحضارة من الخطر » اذ لم يكن من 
المستطاع حماية الامبراطورية والحضارة بدون الجيش الذى لم ينقصه 
سوى آن يكون مواليا للدولة . وكان القائد وحده هو الذى يستطيع 
5 قحقيق هذا الولاء بآن يجعل تفسه خادما مخلصا للدولة . 


دکتاتوردة سلا وتشر و ته : 


كان القنصلان ق عام ۸٣‏ قد قيا حتفهما آثناء مدة خدمتهمل 
ا مار السناتو د دمقتضشی الدستور حاکما مۇقتا (interrex)‏ آوعر 
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سلا الى هذا الحاكم تين دكتاتور فانعقدت الجمعبة المئومة برگاسة 
هذا الحاكم ونصيت سلا فى نوفمير من تفس العام دكتاتورا لمدة غير 
محدودة ليصدر التشريعات اللازمة وينظم شون الدولة 
ر dictator legibus scribundîs et reipubicae constituendae‏ ( 

وأقرت جمیم آعماله السابقة وخواته سلطة كاملة لاتخاذ ما براه من 
الاجراءات الضرورية (ا) . والواقم آن السلطات الاستشنائة التىمنحت 
لسلا لمدة غير محدودة جعلته فى مركز الحاكم المطلق () . وقد تولى 
سلا اللدكتاتررية من آواخر عام ٢‏ حتی آوائل عام وجچمع ف 
عام ٠‏ بين الدكتاتوربة والقتصلية » وهو ازدواج تادر وان کان. علی 
ما دبدو مش وعا . 


ولم يستعلع الرجل الذى آلت اليه مقاليد الحكم ف روما وقتئذ 
آن يوحد بين مصالحه ومصالح الدولة العليا لاته كان بالفطرة مجردا 
من روح العطف مما سلبه القدرة على تبين حقيقة تلك المصالح . وقد 
قورن سلا بنابليون » والمقارنة صحيحة من وجهة آو وجهتين » ولكنهما 
پختلمان کل الاختلاف ف قطة جوهرمة » وهى القدرة على الادراك 
اشرب بروح العطف . فنابليون على قسوته والتوائه فمعظم الاحيان 
قد آظهر بوضوح عند تنظیمه شون قرنسا آو سویسرا آو مصر آنه 
يدرك حاجات تلك الأمم » فابتكر لها من النظم ما يعينها على الخروج 
من حالة الركود الى حياة سياسية واجتماعية آفضل . وقد آدرك سلا 
آن الظروف تتطلب اقرار النظام بأى ثمن » وحفظ السلام وتدعيم 
الحكومة والقيام بالاصلاح » ولکنه آقبل على عمله بروح تنم عن عدم 


(ا) فما عدا الاسم ليست هناكد سوى صلة طنيفة بين دكتانورية سلا ومتصيه 
الدكتانور العديم ( الدى صرف النظر عنه ملد انتهاء الحرب الهنيبالية ) والدى كان يطتار , 
فى الازمات طبقا للدسشور دة اقصاحا ستة اشير ء 

(0) ويخاصة ان حی‌الاعتراض وحتی اعتراض نقباء العامة 1٣ ٤۳١۴8510(‏ )کان لا یری 
على امپريوم الدكناتور » ولا كان التظلم الى الشعي {provocatîo 2d p0211177)‏ 
من احکامه ٤‏ چاترا آے مجدیا پازسلطته العلږا . 
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فغتباطه به آو اکتراثه :الشعب الذی شرع له . وقد حقق فعلا ما تطلبته 
الظروف ء ولكنه تمده بالقوة المستترة تحت قناع دستوری » ولذلك 
لم يبتهج أحد من المتزنين بعمله ولم يشعر الشعب الرومانى عامة بأى 
ولاء فحوه . لقد أمد كثيرا من مراقق الدولة بجهاز اداری رائع » ولكنه 
لم يمدها بالقوة الدافعة لتسييرها . 


وليس ف التاريخ مثال أوضح من سلا للتدليل على آن الاصلاحات 
الدستورية تتوقف على الروح التى تصدر عنها . فقد رآی سلا آن 
السناتو ذلك المجلس العظيم » ينبغى أن يكون محور الحكومة وعمودها 
الفقری » هذا اذا لم يوجد زعیم قوی مثله يضطلع باعباء الحكم » وأن 
الجمعيات الشعيبة التى لا خبرة لها بدراسة المسائل وتصرف الشئون 
العامة » لا تستطيع .أن تنهض بالاعباء الادارية . ومع آن النظرية 
الدستورية كانت تقول دائما بأن الشعب هو صاحب السيادة فشان 
سلا رآى أن السناتو » تلك الهيئة التى تركزت ف يدها مقاليد الحكم 
من الناحية السملية منذ القدم بقتضى دستور غير مكتوب » يجب أن 
تحکم حینئذ دون حائل آو عائق بمقتضی قانون مدون . وهکڌا تنجد 
الدستور غير المكتوب بنقلب الى دستور مكتوب . وقد آصدر قانوتا 
هاما خاصا نالخانة العظى ٤ (maiestas)‏ وهو الأول ف کتاب الشرام 
الرومائية » ليجعل من المستحيل قربا على آى شخص آن يتحدى 
السناتو دون أن يتعرض للسقوط السياسى . 


وقد يوصف هذا الاتجاد بأنه رجعی » ولکنه لم يكن ازاء الظروف 
القائىة اتجاها رجعيا يدعو الى التذمر . وانما المولم حقا آن هذا 
الشرع الکبیر لم جد من یمترف بفضله آؤ یخلص له سوی جيشه 
وآتباعه . فما آن قضی نحبه حتى اندثرت معظم تشريعاته الدستورية » 
ولم بتحسر علیها آحد . على آن تشرد ت سلا » من‌تاحية آخری » لم 
تكن كلها سياسية بحتة » ولا سيما ما يتصل منها باعادة تنظيم « سلك 
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الوظائف المدنة » »> والقانون الجنائى »ء واجراءات الدعوى الجنائية » 
اد کائت جمعها آعہالا قىم هدمسة › ولذلك لم يحاول أحد الغاءها » 
فظل بعضها قائما طوال فترة التاريخ الرومانى . 


لقد قصد سلا بتشردعاته آن عد السناتو الى مركزه القديم الذى 
قمتع به قبل ظهور تيبر يوس جراكوس » وأن يوطدشهنةذلك المجلس 
auctoritas)‏ سس ادط) ويضمن استمراره قى ذلك المركز بوصفه الهيئة 
الوحيدة القادرة على حفظ الأمن واستقرار النظام . بيد أن تشرعات 
سلا أو اصلاحاته الادارية والدستوردة ۳ تهدف كلها الى تحقيق هذا 
الغرض وحده . وق وسعنا آن تقول انها تنقسم الى طائفتين فتين ء طائفة لم 
هدر لها البقاء طو بلا » وهى التراتتورنث را 
وطائفة لا تشوبها روح التعصب الحزبى » وقدر لها البقاء ء وهى التى 

ا تتورئت اصااح الأداة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وائضاطاً , 


لطاثفة الأو لى : )١(‏ حرمان قباء العامة من حق اقتراح المشروعات 
(ا#تعمم) فى الجمميةالقبلية() » وتجريدهم منسلطتهم القضائية () 
وقصر حتهم قى إلعْفّض ر(رماووءءءام1) على التدخل للحد من ساطة 
الحاكم المتمتع « بالامپريوم » . ولم يشا سلا آن يحرمهم حرماتا اما 
من حق اللنْصَض () » لأنه سلاح قد يستفيد منه السناتو تفسه . 
کہا جعل ققابة العامة حائلا دون تولی آی مناصب آخری آرقی منھا › 
وذلك لترهيد ذوى المقدرة والطموح ف ترشيح آتفسبم لذلك المنصب. 


(1) ريما باستئناء المشروعات التي بقرها السثاتو اولا م 

(۲) القصود هنا سلطتهم فى توجيه الاتهام او اقامة الدعوى على الوظفين المموميين 
النهمين بجراتم سياسية مام الجمعية الشعيية ۔ انظر ص ۹۳ فیا یلى . 

(۲) لعله حرمهم فط من حق إلممَض فى القضايا الجناقية . 
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( ب ) تأهيل أعضاء السناتو ثاننة للتعيين كمحافين ق جميع محاكم 
الجنابات » وساب هذا الحق من طبقة الفرسان () . 


(ح ( الغاء قانون دومتوس (lex Domitia de sacerdotiis)‏ 
الصادر قى عام ٠٠١‏ () » واعادة النظام القديم الذى يخول للمجالس 
والجماعات الكهنوتية حق اختيار أعضائها عن طريق الاتتخاب المقصور 
عليها وزباده عدد الكهنة (pontifices)‏ 3 كدذلك العر افين (augures)‏ 
الى خمسة عشر () . 


الطائفة الثانية : )١(‏ أعيد العمل _ مع تعديلات طفيفة _ بقانون 
قیللىوس Vii anna)‏ exا)‏ الصادر فى عام ۰ » رالدۍ 


(۱) جع ما عدم فی صفحات ۲١ ۲١‏ > ۷ھ . 

ولو ان مسالة ااحلفين ستظل مثار نزاع السنانو والفرسان خلال الستوات "لتالية . 

() راجع ص ۷ه ۵۸ . 

«(۴) كانت الديانة الرومانيه الرسمية لعنير فرعا عن فروع الادارة » مهمنه تنتايم 
الحنافات بين مجموعة الواطنين والآلهة الراعيه . وقد اسند هذا الفرع الى مجاس من 
(pooiifice£) akil‏ ء يرتاسة السكاهن الاعظم (pontifex maximus)‏ ۴ 
ورضعت مههمة استطلاح مشسيئة الآلهة( هيل العيام ياعمال دسمة ) فى يد مجلس 
العراهین (308۷۳5) , وکانت بوچد ایصا جماعات کهنوتیه اخری تختص بالقيام 
يمراسم دبنية معينة . واما شماثر العبادةالتى كان بقوم بها الك فى عصر اللكية › فعد 
اسندت فى عصر إلجمهورية آنى كاهن يحمل لغب ملك القرابين (rex sacrorum)‏ `« 
وكان يتل الكانة الادلى بين الكهنه > وار آن‌الكاهن الاعتلم هوالئى كان يقوم بتعييته ٠‏ 
وباستشناء منصب الكاهن الاعظم الذنى كان يشذل عن طريق الانتخاب السعبى ببن 1۷ 
فبيلة حقط » دان سائر الوظائف الدبئية‌الاخرى كانت شغل لدى الحباة بالتعيين او 
بالانتخاب القصور على مجالسنها او جماعانهاامختلفة . ويلبفى الانشسى أن الهيئة الكهتونية 
الرومانية لم تؤلف طبقة منفصاة فى المجنمع, ولا كانت الناصب الكهنونية تسند الى حكام 
)nE sra u5(‏ او اعضساء من مجاسلشيوخ > فقتد اصبحت الدياتة الرومانية 
هجرد اداة لخدمة مصالح الدرلة مما اكسيهابالندرنج طابعا رسميا شكليا بحتا , 

دف اول عصر الجمهورية كان الكهنه بزاولون‌نفوذا كيرا ف الشلون العامة ٠‏ لانهم كانوا 
بمثابة حراس الفانون االديتى » الدى طبق فى حالة كثر من الجرائم الدينية . وكانوا يمرن 
وح دهم بالصيغ الصحيحة التى ينبفىاستممالها فى العقود القانونية الهامة . وقد 
نيط االتعوبم بالكاهن الاعظم فكان هو الذى بحدد تواريخ الأعياد الرسمية ؛ ويعلن فى كل 


س 


E 


نص على تقلد المتاسب العامة cursus hon0rn1(‏ )و فقا لترتتب 
معين ( الكويستورية فالريتورية فالقنصلية ) » وضرورة القضاء سنتين 
بين وظيفة وآخرى أعلى منها » وتقييد الترشيح لكل وظيفة مسن معينة 
( ۳۰ للكويستور » ۳۹ لليرتور + 4١‏ للقنصل ) » ووجوب مضىءدة 
عشر سنوات بین تولی منصب معین وتولیه هو تفسه مرة آخری ( وهو 
فى الأصلل قانون قديم صدر ف عام ۳٤١‏ وهل العمل به ) . 


( ب ) زد عدد الپريتوريمن الى شانية والكويستوريين الىعثرين. 
وکان اننال من البر تورین وھما الیر تور الٰدنٰی (وںہھطrں (praetor‏ 
وور تور الأجانب ûla (praetor peregrinux)‏ کحاکمین ضابن 
ق الدعاوى المدئة )( + نما كان الستة الآخرون يرأسون الحاكم 


س 


——. 


ضهر الأيام التى يجوز فيها )]٥5(‏ او لايجوز فيها )١١١١١(‏ القيام باعمالرسمية. 
وکان فی رسع مجلس العرافين آن يؤجل اى اجماع رسمى باعلان ظهور طالع سىء . لهذا 
كله حرص الآسراف على احتكار المناصب‌الديتة لا لنوطيد نغوتهم فحسب بل لنحفيى 
ماربیم الشخصميه أضا . 

غي إن العامة استلاعوا اثئاء كداحهم ضدالاشراف الحصول على امساراة أن يفتحموا 
هق" الحرم المصور على الآنراف › قح لواعلىحق تولى وظائف فى جماعة الكهنة المختصسة 
بالمراسم الديثية والكتب المقدسة > والتی زبدعددها فی عام ۳۵۸ من ۲ الى ٠١‏ على أنيكون 
نصقهم من العامة وعرفت باس (15٣ں1ء۹؟ (decemviri sacris‏ لک ف عام ۳۰ 
حدر فاون اجولنیوس ٣13(‏ اج0 )1٩×‏ التى حصل العامة بمعتضاه على حقق شغل 
المناصب الدينية العليا » وزاد عدد مجاسالكهتة (ء]٤!٤٣0م)‏ من ) الى ۾ > 
ومجلس العرافين )31۸1۲١5(‏ من > الى › على أن دملا المفاعد الجديدة باعضاء من 
حلبقه العامة , ومتف ذلك الحين اصبح من‌العسي على الآئراف استفلال الغانون الدينى 
واجراعانه لعردله ساط العامة السياس . 

(۱) وبلاحظ ان الیریتور لم بکن يفسلف الئزاع بنغفسه ء بل کان عمله مفصورا على 
الأستماع لادعاء الطرهبن ء ثم يختار الطرهان الفاضي أى الحكم اللى يغصل ى التزاع آو 
ساره لهما البرشور ثم يحيلهما عليه .ذلك أن الدعوى فى الفانون الروماني كانت 
تعر بمرحلتين : امام االبرتتور (e٣ںا‏ ١ا)‏ نم آمامالفاضى ار الحكم التى يقصسل فى 
النزاع udi oe٦(‏ uمة)‏ , وکان کل بوبتور هند تقلده متسه بق سرا باعلان 
هتسور (١١11٤ل٥)‏ لكل الئاس يبن هه الطريقة الني سيسي عليها ف تنكبم المدالة , 
وکان لهنا اامتشور ابر ګر ف تطور العانون‌الرومانی ز اناظشر تاب ١‏ مبادیء القاتون 
الروهانى » للدكثور محمد عه انعم بدروالدكتور عبد املعم البدرآوى > طيمة ٠١۵1‏ 
ع ۲١ ٣۲‏ ) . وکتایتا ( عصادی اللارت الررمایے ) ( 1۹۷۰ ) ٤‏ ص ۷١ ۷٤‏ . 


هة — 


الجنائية الجديدة . وآما الكويستوريون العشرون فكان اثنان متهم. 
عبان کأمناء للخرانه بلقب ()quaestores urbani = aera‏ واناه 
لحان بالقنصلين » وأحد عشر ( آو اننا عشر ) بحكام الولابات 
الرومانة التى بلغ عددها عشرا» فکان ولحق بکل حاکم کویستور واحل 
ما عدا حاكم صقلية الذى کان بلحق به کوس توران . وكانت 
اختصاصاتهم ف الأصل مالية » ولكنها تنوعتفصارت ادارية وعسكرية 
وقضاثية أيضا . وكان الباقون موزعين ق ثلا أو آربع مناطق باطاليا 
وعر فون با (T quaestores Italici = lai‏ وآدم من کان مرد o‏ 
ف ميناء آوستيا للاشراف على الأسطول وتموين روما بالغلال ويعرف 
باسم quaestor Ostiensis‏ . 


( ج ) نظمت تبعا لذلك طرة تعيين حكام الولادات » التى ارفم 
عددها _ كما ذكرنا ‏ الى عشر بتنظيم « غالة القرية > كولاية تظر! 
للحاجة الى مرابطة وة دفاعبة مستديبة فى المنطقة الواقعة جتوبى 
الألب () . وهذه الولايات هى : ١‏ = صقلية » ۲ سردينيا وكورسيكا 
۳ آسيانبا القريبة » ٤‏ آسبانيا البعيدة » ٥‏ مقدونيا » ٦‏ س 
آفریقیا »› ۷ آسیا ( برجامون ) » ۸ _ غالة عير الألب آى البعيدة أو 
المسماة غالة التاريو نة (Gallia Narborıensis = Transalpina)‏ “ 4 ~~ 
کیلیکا > ٠١‏ غاله التى على الجانب الققرب من الألب أو غالة 
القرة ¢ (Gallia Cisalpina)‏ وتمتشد من شمالی نهر رئوس 
(وسہے)" حتی ھر روییکون (هءنطں») على مقربة من بلدة 


urban zal (1)‏ يمعنى المدنين (نسبة الىمديثة روما ) ء وكلية "3€۲3111 
معناها الخزانة العامة ١‏ , 
Italicli (‏ بمعني ارتباط عملهم بایطاليا › C1‏ بمعتی ارتساط 
عملهم بالاسطول (18؟یداء) 
(۳) تاريخ انشاء هذه الولاية غر مروف على وجه العقة . رالا لم تكن فد انشثت فى 
عام ۸٩‏ »> فربما تكون قد انشثت بعد ذلك عام ۸۱ علی ید سلا . راجع ما تعدم فی ص 
» حاشسا ٩‏ . 
(یافی شمالئی اتتروریا ویبسمی, الان ارتو وثقع عليه بپ زا 
وفلورنسه وآما "رونیکون" فهو فی شمال شرقی اقلیم اومبریا 
ويعتبر الحد الفاصل بين " غالة القريبة " وايطاليا . 


کک 


آريمينوم على الأدرياتيكى . وقد رر آن يمين القنصلان والپريتوريون 
الثماثة دعد اتتهاء خدمتهم السنو دة حکاما على هذه الولانات دوصف 
الاو لین قنصاان بديلان (ەbuناuور0پ‏ 0م) ووصق الآخرين بردتوردین 


ودلاء LÛL’ (pro praetoribus)‏ عام وأحد . وهكذا 


ققدت الوظائف البدي صفثها الأصلية الاستثنائية 9) . وكان هذا 
التعير هو آول خطوة ف طرق اتتاء سلك وظاگف مدتىة خاصة بادارة 
رات ررر : 


وكان حاكم الولاية هو الذى بتولى قيادة الجيش المرابط بها » 
على آن يحدد الستاتو قوة الجيش ف كل ولاية ومقدار ما يلرم الحاكم 
من آموال لدف رواتب الجند ولو ماد يتفقات الادارة . وقد حرم عليه 
الثروع ف حرب من تلقاء تفسه آو تسیر قواته عبر حدود ولايته آو 
مغادرة ولانته الا باذن من السناتو أو الجمعية فان فعل ذلك تعرض 
لتهبة الخيانة العظمى بمقتفى القائون الذى شرعه سلا والمسى 
«(lex de maiestate)‏ وق الواقم آن الخطر لينا عن‌هذه الحبوش‌التى 
راطت ف الولانات المختلفة لأنها كانت ق العالب. جيوشا صغيرة ٠‏ 


#0 صارت كلمة من الكلمتين تکتب کانها كلمة و احدةر وی لر ۴٣٣-۵7‏ 
Preprac} uo‏ ر ه٣‏ حرف جر هنا بمعنی بدلا من آو محل کذا. 


() کان الرومان دد ٣بىکروا‏ فى حام ۲۷٣علاجا‏ لعيب تحديد مدة الونليفة العامة بسنة 
واحدة وما فد يترتب على ذلك من فلغ اة راضطراب بانتقال الفيادة هن يد فنصل الى 
يد قنصل جدىد فيل انتهاء الحرب عدو من الآعداء . وهتة العلاج ينلخص فى ابقاء 
القنصل الذى ننتهى مدة خدمته السنويةه وهوق ميدان الحرب ومتحه لقب برو فتصل 
consule = proconsul)‏ ڕ ای قتصل بدیل یتر RL‏ اتی ارا سو اه - 
ساطة "لفتدءل العسمكرية فى الخارج جع الامبردو م البرو قعل دون ان يکون هو نفسه 
د قتصلا من التاحية الرسمية . وقد طيق هتا البدا عا وظائف يريل إخرى » فنسمع 
عن پروبریتور ای بریتور مفوض أو ريتور بديل. كان هذا النظام اذاق الاصلاستنثانيا موقا 
حتمته ظروف حروبه توسع روما فی ایطالیا . لکنه سرعان ما استقر حتی صار على آیام سظا 
لاما مستديما عاديا . وف الحق ان كلمةبرو قنصل اصيحت بمعثى « حاكم ولابة » آو 
على الال قائد جيش » يتانل فى ايطاليا آو خارجها حيث لن كلا من البرو قلسل 
والبرو ركان يتمتع بالامبروم الى نخولهحق هيادة ای چیش او اختیآاره حاكما | 
لولايةرومانيق لمدة سنة فى الغالب كما نسمع احيانا عن 


— < 


کویسش ور بدیل ٥12‏ ءعماده Par‏ 


ا م 


وأقما نتا عن هولاء القواد الذين كأن السنانو يضطر ف وقت الأزمات 
آن يخوليم سلطات استئنالية ويمنحهم ساطات حربية ضخمة . وجدير 
بالذكر آن السناتو احتفظ بحقه فى تعيين أسماء الولآيات قبل ظهور 
نتيجة اتتخابات القنصلية طبقا لقانون سمبرونيوس الخاص بالولايات 
القنصلىة » وتحديد ما برى استادها للقتصلين » وما برى استادها 
للپرتوريين » بعد اتتهاء خدمتهم السنوة » ثم توزيعها ينهم بالقرعة() 


( د ) احتئظ القنصلان محق تولى فادة الجيش وادارة العمليات 
الحربية فى اطالياء وفللت سلطة « الامريوم » القنصلية أعلى من سلطة 
« الامپريوم » التى تمتع بها حكام الات ى وراز راد 
خارج حدود ايطاليا . لكن القتصلين فى الواقع صارا لابتو لياز عاد 
القادة فى الحلات الخارجة ء لأن السناتو اتنزع لته الحق الذى 
کان ف يد الجمعية الفبلية من قبل » وهو حن اختیار آى شخص يشاء » 
ليتولى سلطة « الامپريوم » المسكرية فى أى منطلقة يحددها له . 


( هھ ) زيد عدد آعضاء الستاتو من ۳٠١‏ الى ٠٠١‏ بادماج أعضاء 
من طبقة الفرسان ( بعضهم دن صل ایطالی ) » ممن کانوا يدون 
سلا » وبذلك كسبهم هم وأتباعيم الى صفه » وضمن ق الوقت تسه 
توافر العدد من الأعضاء الىؤهاين للعل كىحلفين فى محاكم الجنابات 
الجديدة () . ولضمان الاحتفاظ بهذه الزيادة أصسبح يدرج سنوبا 
فى قاثمة السناتو المشرون كويستورا بعد اتنهاء خدمنهم السنوة . 


(۱) راجع قانون جایوس جچراکوس ق هذا الصدد ( ص )٣١‏ ء 
)١(‏ تثاقص مدد أعضاء السنامو بسببحركات الإرهاب رالاضيال التى حاثت في 
السثوات الآخرة » حتى صار عددهم حوالى ٠٠١.‏ عضوا حقط , 
وكان أعضاء السنابو الجديد ضمونبداهة اعوان سلا االمربين الذان كان يسصيم 
يشتمون الى اسر لرصلفراطية وبعضهم الآأخر ون من الرجال إو الجثود الماديين 8۳۴8371 
(1#5أن! ) اندين اسدرا له خدمات جايلة‌انتاء الحرب الآهكية . ولكنه أصاف الهم . 
علی قحو ما ذگرنا فی امئن ہہ ٠.‏ عضو من‌الفرسان ,' وفد يثر ذلك يعض الدععه م 


ا٣١‏ س 


وترتبت على ذلك تنیجتان احداهما آنه لما کان الکویستو ريون منتخبون 
على بد الشعب فان الستاتو تفسه تد آصبح هيئة منتخبة من الشعب 
بطریق غير میاشر . والآخری هی آن الرقباء ‏ (و٥ءمومم)‏ چردوا 
من آم اختصاص م آلا وهو مرا جيًقائمة السناتو (lectio senatus)‏ 
ومعنی ها آنه لم تعد هناك حاجه الم وقد لوحظ آن القناصل قد 
باشروا فی سنتی ۸۰ » ۷٥‏ مھمة ايرام عقود المشروعات العامة » التى 
کاتت من اختصاص الر قباء )censoriae locations)‏ . ول ندرى 
من سیطرتهم » آم آبقاه مجردا من مقوماته معطلا معلقا . 

(و) آتشاً سلا وهذا هو آبقی اصلاحاته ثرا بمقتضی‌قو انن 
کو ريلو (leges Corneliae de iudiciis publicis})‏ س محا 
جنائية داثمة , )uaestiones Perpetuae)‏ تختص فالنظر فى بعض 
آدو اع الجرائم العامة () (منماءء) . ولم تقتصر على الجر ائم التى 


قعرفه عن عدارته الشديدة للفرسان . لعل كنرين من الفرسان القين رشحهم لمضوبه 
السثاتو كانوا ينتمون - حسيما يرى بعت الباحثين ‏ الى الفرسان بالعنى القيق‌الكلمه 
آى من وحدات الفرسان الثمانى ieرة (equıtes cquo public0)‏ النى 
کان‌بدرج فیها اعضاء شان هن الآسر التييلة. لكن فى رانا آز آخرين كانوا فيما محتمل من 
طبع الفران (Ordo 1*%[1ıe5e)‏ بآوسع مفهوم تلكلمة . كما ادمح ايضا بعص افراد 
عن الطبغة االارستقراطيا: المحلية فى لبن الايطاليه النى حصلت آخرا على الجنسسيه 
الرومانية . ولا يتضح لتا الباعت الحفنيفىعلى ذلك : اهو محاولة من جانيه لرآبالصدع 
بن الطبقلين ( طبقة رجال الاعمال وطبغة النبلاء ) آم لكر حدة مقاومة الفرسان له عن 
طریق استمالة بعض زعماتهم الى جانیه ۲ . وکان هن اساب زيادة عدد اعضاء انسنانو هو 
ضمان ايجاد العدد الكاق لكى يختار مته بسهولة المحلفون لخم الجنابات الدائمة التى 
انشاها وجعلها مقص..ورة على محلفين من‌الستاتو . رمهما يكن من امر › فان النتيجة 
السياسية كانت واضحة » وهى إن الاغلبية فى السثانو الجديد الكون من 1.١‏ ( أو ..ه) 
E er‏ بمرکرها للدكتانور وتقصر ولاءعا عليه . وعن هدا اأوضوع راجع : 
E. Gabba, Athénaeumı (1956), 124 ff. ; OCD? c.v. Efuites‏ 

(1) ف الشرائع الحديثة لا توجد الا جرالم « عامة » ( آنظر كتاب ١‏ ميادىء القانون 
الرومانى » للدكتور محمد عبد المنعم بدر والدكتور ميد المنعم البدراوى »> طبعة 1۹٥۲‏ 
س 6۸۷ ) , 


— ۹ 


ر تک ضد الدولة كالخيانة العظمى maiestas‏ 0( والرشوة 
ق الأتتخابات (ambitus)‏ 0 واختلاس الأ__موال الأميرية 
(peculatus)‏ وابتزاز آموال سکان الولابات (repetundae)‏ 0( 
بل شما آيضا جرائم ضد الأفراد فيها خطورة على المجتعم كالقتل 
والتسم (de sicariis el veneficis)‏ 0( » والاعتداء على 
الشخصر (اعسنه)(*) » والتروير ف المحررات والوصايا وتزيف 
النقود (falsum)‏ . وقد فظمت هذه المحاكم على غرار محكمة 
التعويض عن الأموال المبتزة التى أنششت ف عام ۱٤٩‏ () » فکانت کل 


(1( ممتي maiesaS dl‏ الهيبة أوالعظمة > وااقصود هيبه الشسمب الرومانى »> 
والخيانة هى محال الانغاص )_ (ıiıuere)‏ من هيينه بالتواطؤ مع العدو او التامر 
عليه . واصيحت هله الجريمة ي جربمةانخيانة ضد الدولة الى كانت نعرف ٠ن‏ قل 
perdıuelli0o aml‏ والتى كاب عفوبنها الاهدام . 

ambitus al (Y)‏ مشتقة من الل ۸71٣١‏ بمعنی الطواف اى طواف الرشح 
بين الناخببن للعيام بالدعاية كى يفوز بمنصبمن الناصب العامه . وكان من بين الفوانين 
الغديمه التى صدرت اوعف بار الرسوة ى الانتخابات فانون بايبيوس (دااعة8 ×ع]) 
بتاريخ ٠ 1۸١‏ وفد تكرر بعد ذلك اصدار فوانين لكافحة الرشوة برض مقوبات شديدة 
اموت والنفی دى الحياة او لمشر سنواب ٤‏ فصدر فانون توللیوس (2ا1ا٣"‏ ×1) فی مام 
۳ ای لی فنصلية شیشرون > وقانون پومپی ٥٥٦ ۴٣(‏ ×۴ا) فی عام ۲ه »> وفانون 
یولیوس (2ااہآ ×ەا) فی عام ٩‏ لی ایام بولیوس قیصر . 

qy repetundac zal ()‏ نعتی الابتزاز وانما مني استرداد الاموال )۲۴٥173٤(‏ 
او الآشياء )۳١5(‏ ) المبتزة . 

(4) امهصود بالقتل هو هتل الانسسان‌الحر أو القتل العمد ( الاغتبال ) . وكانتهذه 
الجربمة نشمل بداهة قتل ذوى إلأرحام (d11۳ءإ٣إود)‏ وهي الحرنمة الهحندة النى 
كانت عقوبتها الإعدام ء اذ انه فى حالة الجرانم الآخرى كان المذنب يعطى فرصة مغادرة البلاد 
االى النفى ء وقد شملت ايضا الحريق العمدورشوة القضاة فى جرائم القتل والشهادة 
الزور فى هذه الجرائم . 

() كانت تشمل الفرب والجرح وانتهاكد حرمة المثازل والسب والنصهر 

. (calumnia) 

() وذلك بمقتضی قانون هام هو قانون کلپورنیوس (1۲۸2 )1e× ٥41p‏ فسية 
ال الوکیوس کلپورنیوس پیسو فروجی > احدنقباء العامة فى سنة ۱۲۹ ثم أحد قنصلى سنة 
1۳ - وكان ينص على تاليف هحكمة دانمة من خمسين محلفا من اعاساد الستانو للنظر ف 
دعارى الابنزاز المرهوعة على حكام الولابات بعد انتهاء خدمتهم لالزامهم فى حالة الادانة برد 


۹\٣ 


منھا تتاف من عدد معین آو داترة (وزعنءء) من المحلفين (iudices)‏ 
مختارون من بین آعضاء السناتو (') > وتولی رتاستها پرتور من بین 
الإرتوريين الستة الذين آسندت اليهم راسة هذه المحاكم الجناية(). 
ول تعد العقوبة هى مجرد الالتزام بدفع تعويض عن الضرر أو غرامة 
تدقع للمجنی عليه (ھمهمم) مقایل تزوله عن حقه ف القصاص ‏ 
کہا كان الحال ف محكمة الاتزاز القديمة التى كانت فى حققة الأمر 
محكمة مدتية - بل أصبحت العقوبة بدنية كالاعدام والنفى () آو 
عقوبة مالية تودى للدولة ر(ماس) آو عقوبة تمثل فى الحاق, 
الوصمة (وزصمة) وما بيترتب عليها من الحرمان من حق تولى 
الوظاتف العامة » الخ . وكانت الأحكام تهاثية لا يجوز الطعن فيها 
بالاستئناف (provocatio)‏ مام الحمعات التشر دعبة دوص ها 
محاکم شعسة (iudicia populi)‏ 0 ¢ وبذلك حلت هذه المحاكم 


الاموال التي ايتزوها او دقعم تمويضان متاس ة وقد عرفت هذه الحكمة التى كانت الأولى من 
توعها باسم 

. Quaestio Rerum Repetundarum gJQuaestio de Repetundis 
كان اختيار المحلفين فى فضية معينةيتم عن طريق القرعة (٥1٤٤٣0؟) بين‎ )1( 
أعضاء مجلس الستانو . وكان من حق الاطراف النلازعة آن يردوا يعض المحلفين‎ 
> وآما افراع المحلفين فكانسريا . وكان الحكم يصدر بالاغلبية المطلقة‎ . (reiectio) 
وھو اما بالیراءۃ (٥۷آsoاھ) ہو اپرانۃ (٥٣٣۲٭4٥٥٥) او پعدم الوصول الی فرار‎ 
. (non liquct) 

() وفد يراسها عتد الفرورة ايديليعرف باسم İlidex quaestionis‏ . و„ 
يطلى على البريتور او الأيديل الذى براسالحكمه اسم “ةلا . ونضيف هنا 
ن العانون اجاز لمدعی آن یحضفی شسهرده وللمدعی عليه ۲۴۳) ان يستصحب 
مساعدا قانونیا او محاميا مته 3۲0١15‏ ر وان كان من اجاور اعطاء المحامين ابابا أو 
.هدايا او متحاتزيد عن فدر معين وفقا لقانون کنکيوس lexCincia de donis et‏ 
uneribus‏ الدی صدر ق عام ۲۰۲ ودرج الاس على افغاله ) . 

(۴) ويعرف يعبارة uae et ignis interdictio‏ ر( ومعناها الجرفى الحرمان 
من الاء والتار أى من قرررات الحياة داخل نطاق الآرافى الروعانية ) والقصود به النفى 
هع النجريد من حق الواطن والاعدام تون محاكمة اذا عاد المنتب الى ايطاليا . 

(0) راجع ما دم فی ص ۲۱ حاشرة ٠ ١‏ 
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الحنائية الدائمة محل الجعتين الملوبة والقبلية اللتين فقدتا من‌الناحية 
العملية سلطتيما القضاثية . ولم سد من الفرورى آن يقيم الدعوى 
(actia)‏ حا کم معين بل آصبح هيمها آی مواطن هوم بدور المدعىی 
العام (accusator)‏ وقد آو آلئی حقٰ اء العامة فى اقامة اللعوى. 
على الجناة أمام الجمعية القبلية ف الجرائم السياسية . 


وقد ظل القانون الجنائى مستنداالى هذه الأسس التى وضعها سلا 


بتنظيم هذه المحاكم الجنائية الدائة () . 


(1) 11 كان لتشريعات سلا القضائيةاهمبةخاصة هيما يتصل بالقانون الجناتي »> فقع 
راینا أن نورد فما يل عرضا سريعا التطورفكرنه عند الرومآن حن ایام سلا : 

كانت القضابا ذات الطابع الجنائى ؛ مما وجب العقوبة البدنية او الالية وليسس 
مجرد التعمويض عن الغرر »> من اخخالصاص‌الحكام المنمتمین 5 بالامپربوم ) . وكان بجوق 
للمواطن الحر ( لا العيد ار المراة لان كلا منهما كان بخة___ع لسلطة القسر أو التمزدر 

[٥‏ التي ينمتع بها الحاكم ) أنيستانف آحكاميم فى حالة الإعدام أمام الجمعباة 
الثوبة ٤‏ وفى حالة الفرامة الكيرة امام الجمعة القبلية بوصف كل منهدا محكمة شعييلة 
(i1اpopu )di cium‏ ) . هكان الفنصاان يفصلان .. على الاقل من الناحية النظريلا م 
بمعاونة الكويستوريين فى الجرائم الخطرة , بل ان البريتوريين . برقمآن ساطتهم النتصرت 
على التظر فى القضايا المدنية ‏ كانوا ينظرون احيانا فى بعض القضايا الجنانية . كما انتزع 
تفياء العامة لانفسهم فيما بعد حق رفع الدعوى امام الجممية الفبلية ضدالجناة الذبيت, 
برتکبون جرائم ذات طابع سیاسی . 

. فكن لم ياف القرن الثانى حتى اصبج هلاه الحكام جمیعا مجرد معن عمرمیت 
لانهم ‏ وان لم يمس حقهم فى اصدار الأحكام لالا آن سلطتهم فى تفي هذه الإحكاماصيحت 
مقيدة آزاء قوانين الاستئناف التى ص درت في ذلك القرن ء موبدة فى نشي الوقت فوانين 
الاستتناف القديمة “ وجعلت هن غير الستطاع نوفيع عقوبة الوت أو الجلد او حتى غرامة 
مالية كيرة على اى مواطن حر فبل أن تنظر الجمعية الشمبية ( المثوبة او القبلية ) فى 
الحكم اإستانف . وترتب على ذلك إن اخدالحكام يحيلون من بادىء الامر اتقضايا التى 
يجوز فيها الأستئناف على كل من الجمميتين النوية أو القبلية وفقا لجسامة الجريمة ٠‏ 
لکن ہد ھا تبین ان هذا النظام غي عملى نظرا لبطء اجراءاته ٠‏ وامكان عرقلتها بواسطلة 
حق النقص » وافتقار اعضاء الجمعيتين الي الخبرة القائونية › واتمدام الكفاءة اللازعاة 
الفصل ف الفضابا الشالكة قر المادية . ولهداجرى البحث عن وساتل اخرى > «كان [لشعب 
بايعاز من السلاتو ولا > وبمدئد الستاتو وحده > واخرا! الشعب متحدنا الستانو قفسه 
( آبتداء من عام ۱1۲ ) ٤‏ كان هذا إو داك ينوض حاكما _ لو اكثر ‏ متمتعا بالاميرو؟م 
بتاليذء محكمة غير عاديه او استثنائية (quaestio extraordinaria)‏ اكات 
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وف آوائل عام ۷١‏ اعتزل سا الحكم فجأة وتنحى عن الدكتاتورية 
يحض ارادته وهجر الحياة السياسية مسرحا حرسه المكون من ۲٤‏ 
ضاطل (fictores)‏ ۔ واعتکف ق بته کمواطن عادی . ولم بلبث 
آن رحل الى ضیعته ق رف کمپانیا حیث آقام فی قصره الذی شیدہ 
عند ضاحة مدينة پوتبولی (نامهامم) قف مکان غير بعید عن 
ساحل كمپانيا الدفء . وقضى ية حياته ف رفقة ايريا » وهى مطلقة 
شاية عقد قرانه عليها . وكان بزجى فراغه قى الصيد والقنص والملذات . 
لكنه عكف أبضا على قراءة الأدب وكتابة مذكراته أو قصة حاته + 


امتهمين باقتراف جرائم خطرة تمس الصالح العام . قكان الحاكم يؤلف مجلسا قضانيا 
(نااوت) من بعض الرجال البارزين‌الذين يجتعون فى شكل محكمة تصدر احكاما 
نهانية لايجوز فيها الاستتئاف . ولكن الستانواستفل هغا النوع من المحاكم الاستئنالية 
لخدمة مصالحه والتخاص من خصومه مما اثارغضب الصلحین من امال چایوس جراکوس 
الى احتج على تاليف هقه المحاكم التىتقغى باعدام الواطنين دون ان تعطيهم فرصة التظلم 
الى الجمعية , ولذلك استصدر فانونا بناكيدحق الاستثناف مرة اخرى حتى لا يعدم احد 
دون موافغة الشعب (lex ne quis iniussu populi capite damnetur)‏ 
راجعم ص ٣۷‏ حاشية ١‏ ) . 
وبازدياد توسع الدولة المستمر ۲ ازدادن‌ا)شاكل وکثرت شکارى سسكان الولايات من 
نعسمف الحكام‌الرومان . وقد آثار ذلك يعف‌الصعوباب لان اصحاب هله الشكارى كانوا 
من غرالواطتين › كان بريتور الأجانب ‏ اقسداء بالنسبة التبمة فى القضايا ذات الطابع 
الددلى يعبن هيه فضائية مدنية من الائةمحكمين )۲°00e۲30۲5(‏ للفصل ف 
النزاع . وقد ابع هذا الاجراء فى راقم ةعشهورة حافت فى عام ١إ(عنعما‏ تظلم سكان 
ولابة اسباتيا من اغتصاب الحاكم لاموالهم(2 us, X111,‏ )ن مثل هذه الظلروفہ 
كانت القضية ففية مدنية تدخل ف نطاق الةانون الخاص » وهر آمر غسبر سليم مشي 
للاعتراس لسيبين : ولا آن القضية كانت كما هو واضصح ‏ تمس الصالح العام > انيا 
حبث ان سلطة الپريتور هى فى جوهرها سالطةمبنية > قفد كان م االعسسي دمخ الابتزاز علي 
به الحكام بانه جريمة عامة تستوجب المقوبة البدنية ار الالية بدا من مجرد التعويفي » 
¥ ا3ا آنشئت محكمة او هيثة قضائية خاصة 
وكانت اول خطوة اتخلت ف هتا الل هى امحكمة الدائ13¥†¢2erp (quaestio‏ 
اتی انش ئت بمقتفی قانون کلپورتبوس فى عام 1)۹ لحاكمة حكام الولايات التهمن 
بالابتزاز ( انار ص ۹۲ ھامش ١‏ ) ء٤‏ ودی محکمة تتمیز ہانھا لم تقم على سند من 
الامپریوم » بلعلی سند من‌التشربع القاتونی‌ومع آن عتصر اتجزاء الچناتی لم يكن قسع 
تمل بعد » فظلت العقوبة مقصورة علىالتعويقى او استرداد الأحوال النتصبة , 
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وهى تلك الترجمةالذاتية التى وردت منها شذرات فى كتاب « تراجم 
العظماء » لپلوتارخوس . ولم يعد الى با يجرى ف العاصمة حتى 
نە لم بحرك ساکنا عندما اتتخب آیسلیوس لیدوس قنصلا لعام YA‏ 
ضد مشیتته . ومات ملا عام ۷۸ وهو ف سن الستين . وأقیمت له 
ف روما جنازة رسمية فخمة مهيبة . ودفن فى ساحة الاله مارس 


«(repetundae)‏ الا آن الابتزاز لم يعد جر (delictum) anlخ ãe,‏ بل اصبح جريمة 
عاد ))۲۳"۴١(‏ ,رفد اقترنت بانشاءهته المحكمة الدائمة ثلاتة امور وهى : 
١(‏ ) الصراع حول حى الجلوس فيها كمحلف بن طبفتى الستانو والغرسان » هذا الحق 
الدى افتسر الا على اعضاء الستانو ( 1٤۹‏ 1۲۳ ) > وبعدثف الفرسان ( ۱٣٣۳‏ ب ۸1) 
ثہ علی اعضاء السنانو موۂ اخری (۸۱ ۔ .۷)آخےا افتسم بالتساری بین طبقات ثلاٹرمی 
احصاء السانو والفرسان وترابئة الخزانة ))١1( ٠٠1 ۵۲3٣(‏ الذين يرجح أنهم انوا 
ياون فى الثروة طبانة الفرسان ( من .۷ د ))١‏ »> ( ب ) ان عتصر الجزاء الجنائى اخت 
ى حالة صددر حكم بالادانة ضد المتهم بزدلد بالدرىج بروزا واكتمالا ٤‏ ( ج ) انشثت على 
غرار محكبة الإبتزاز الدائمة محاكم جديدة‌النظر فى جرائم اخرى تدخل ف نطاق القانون 
الجناتى , 
ومع هنا فلا تزال معلرماننا طفيفة عن مده المحاكم الدائمة قبل أيام سلا > ولو آنا 
خعلم أن محكمة خاصة بمحاكمة جريمة القتل العمد (quaestio de Si°C4riiS unl‏ 
e ۷e ٤15(‏ انشئت قیل عا ٩٥۴۳‏ ( ولوان بعض الشراح مثل موعسن Mommsen‏ 
رى أنها اتشتت قبل 1۲١‏ ) ء واخرى إحاكة جريمة استعمال القوة لقلب نظام الحسكم 
)guaesti0 de vi publica)‏ ٻعى عام ٥۹مياشرة‏ ( وان کان اليعض ينقد انها لم تئشا 
الا بعد عصر سلا بمقتضی فانون پلاوتیوس (lex Plautia de vi)‏ الذى صدر ين ستتى 
۷ و .ل 'وريما أيضا محكمة ثالثة خاصة بجريمة الاختار(cc113†1ضم (quaestio de‏ 
ف عام ۸٦‏ ء 
هكنا كان الوضع عندما انشا سلا بمغتضى قوانين كورنئيليوس سبع محاأكم 
جثاتية دائبة ع¢12 [۲p‏ 15110185 بخص بالنظر في جرائم معيئة “راضما بذاك 
سس نظام القانون الجنانى واجراانه . والحق انه لم يضح نظاما شاملا للقانتون 
#لجئانى » وانما عتى بالجراتم الخطرة التىتستوجب عفوبة لم تكن نوفع من فيل الا يعد 
هوافقة الجمعية الشعبية ( المئوبة او القبلية )واما الجرائم غر الخطرة ففد برك آمر الفصل 
يبا اللبريتوريين » وعن هذا الموضوع انظرالان : 
W. Kunkel, Untersuchungem zr Ectwicklung des Roemischerr‏ 
Krimînalverfahrers in vorsullanischer Zeit (Bayer, Akad.‏ 
d. Wiss., Phil.-Hist. Kl., Abhandlungen N.F. 56). Muenchen,‏ 
.1962 
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(Campus Martius}‏ - ودونت على قبره ‏ بأمر منه _ عبارة 
حَحواها : لا صدیق زه ق اثابة المحسن » ولا عدو يزه فى عقاب 
ىء . 


وقد آثار اعتراله الحكم قحأة حبرة آلقدامى وما بزال شير حرة 
االمحدثين . وسقت فى سيره آراء عديدة متها آنه قد طم ف المنكية 
)Sullanum Regnum):‏ € ولکنە یس عندما م لق بدا 
لافكرة من يومبى وآل ميتمللوس وة النبلاء الذين ائتلفوا ضده . 
واد کان غير راغب قى خوض معركة مسلحة فقد آثر الاعتزال . غير 
آن الرآی لا يصادف قبولا لدی آكثر الباحئین . لعله رأی آن مهمته , 
الجسيمة قد انجزت » وآنه وضع من التنظيمات المحكمة ما يكفل سير 
آداة الحكي سيرا حسنا . فاذا حدث وتخلت طيقة النبلاء السناتوريةعن 
واجبها نحو روما » خعليها كع المسئولية . آو لعله ‏ وقد بدا يعزف 
عن رتابة الحكي والادارة ويتلهف على حياة الغراغ والمتعة والاثارة ‏ 
د هر کشیه ف سخرة ء وقرر ف یرود وعدم اکتراٹ ( وهنا صنتان 
لم يتخل عنهما ف السلي أو الحرب ) أن يستمتع تع فى هناء يذلك القدر 
الباقی من العمر الذى كتبه له القدر ys‏ 
ززه وامتعاضه من رائحة الدماء التی سفکت ؟ آم أن شبح ضحایاه 
الكثيرين آفزعه وآقض مضجعه ؟ آم آنه آحس هو ذاته بديب ذلك 
المرض‌الخیث الذی قال اغه آودی بحیاته ؟ ق الحق أن آحدا لایدری 
کیف مات ۔ آمات منتحرا بطم آحد شرايینه » آم متأترا اتمجار أحد 
آوعية حمه ‏ لمل اقغماسه قى اللذات والفجور جعله ضحية للسرض 
العروف البو م باسي « التقمل » - 


محا سىلىقتە لانظام والكفاءة ۴ الحاة العامة ع a‏ کان مستھترا 
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منحلا ف حياته الخاصة . وكان ساخرا بالناس لا يكترث لهم » وسح 
هذا فقد کان مؤمنا بالخرافات .وكان على اتفماسه فى الشهوات جم 
النشاط ذا همة كبيرة . وكان صارما فى الحق آحيانا » وقاسيا بلا قلب 
رهیب الاتتقام آحیانا آخری . لقد جمع فى شخصه بين صفات الثعلب 
والأسد واضطر ان قط الشوط حتی نهاته لکی ومن سلامته . وقاده 
الطربق الوحيد الذى رآه عبر الحرب الأهلية الى السلطة المطلقة . 
وتلقی احدی الفقرات الواردة عن ترجمته ف‌کتاب پلوتارخوس ‏ وهی 
ترجمة تستحق القراءة حتى ق غير الأصل اليونانى _ ضوءا باههرة 
على طباع هذا الرجل الغريب وقصور عمله ء فهو قول فيها « انجميع 
قراراقى الموفقة صدرت لا عن تفکير بل عن الهام طاریء » . وسعبارة 
آخری کان سلا کای روماقی صمیم لا یؤمن بالتفکیر فی حل المشباکل 
بل کان شق ف سلامة قراراته المرتجلة » ولهذا لم يستطع أحد آن 
تکهن آبدا بما سیفعله آو آن شق فيه آو يومن به . وکان کغیره من 
رجال ذلك العصر والعصور التالية يؤمن بالحظ أو التوفضيق 
)Fortuna-Felicitas = Tychê)‏ اماتا شدیدا حتی آنه لقب تفسه سلا 
سعید الحظ آو الموفق (عناهع) () وکان قد آطلق علی ابنه وابنته 
التوآمين فى عام لا بحمل معنی مشاها {Faustus & Fausta)‏ 


(1) لاندرى هل منح له هلا اللقب اوالكنية بصفة رسمية ام غي رسمية » لكن 
بلاحال إن السناتو أمر فى نهاية عام ۸۲ بان يقام تمثال « لكورنيليوس سلا الفائد الاعلى 
#)وفق » في مواجهة منصة الخطابة (۴053)و. السوق العامة . ويقابله فى اليونائية 
Epaphroditos‏ ( نة الی افرودیتی ٤٤ل٥۲‏ اڅ وهی فیئوس Venus‏ 
هند الرومان ء رة الح السعيد ) » وهو لقب حرص سلا على ان يقرن باسمه ق الشرق. 
الهالينستى دعاية د خصومه > واجع : 

Wissowa, Religion und Kultus der Romer (zweite Auflage, 1912), 
Pp. 291, 
TL. Berlinger, Beitiage zur inoffiziolevni Titulatır der römiîscles 
` Kaiser (Diss. Breslau 1935), 59. 
J-P.V.D. Balsdon, “Sulla Felix”, J.RS. 41 (1951), 1-10. 
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وفحن لا ندرى على وجه الدقة ماذا قهم من كلمة « الحظ » أو 
« التوفيق » » غير تنا نستبعد آن يكون سلا قد فهم الكلمة بعنى 
قوةعليامسيطرة على العالم من شانها آن تسدد خطى رجل السياسة 
فشبعده عن طريق السعى وراء المصلحة الشخصية وترشدهالى الأعداف 
القومية السامية . 


الفصال النالك 


الث رة : الدرر الئاى 
النضال بين السناتو والقواد العظام 
)۷۸ — ۲( 


ظهور پومپی الکبړ 

وبموت سلا بنتهی الدور الأول من انثورة الروماضة . وفحن الآآن 
منتصف ثورة ذات جوانب متعددة ء فالدستور ونظام الحكم كل 
منهما يتير ببطء تغيرا حقيقيا » ويزول ف الوقت تفسه عصر المدينة 
البونائية - الرومائية الحرة . ولم تکن هتاك مندوچة عن حدوث 
هڏين التعسين ٤‏ فبدو هما لم يکن من المستطاع حمابة العالم المتمدين 
من غزو التيربرين » آو توحيد ايطاليا كامة متالفة يتمتع جميع سكانها 
بالجنسية الرومانية . وقد رأينا فى الدور الأول من الثورة كيف آبمدت 
روما خطر الغزو المباشر سواء من الشمال آو الشرق » وكيف أصبحت 
ايطاليا ردمانية يتمتع هلها بالمساواة التامة مع مواطنى روما فى ظل 
القانون الرومانی الذی آخذ پرھی حینئذ ارتقاء رعا . 


بد آن عملیة التغییر هذہ لم یکن قد تم متها سوی النصف . اذ 
سرعان ما تبين آنه لا بد من اقامة نظام ثابت للدفاع عن الحدود 
الشمالية والشرقية » حتى لا تتعرض الامبراطورية لخطر الغزو امسر 
کما تبین آن دستور سلا غير صبالح کاداة للحكم » وآنه لابد للدفاع 
عن الحدود والحضارة دفاعا مجديا من قيام حكومة قومية » آيا كان 
الشكل الذى تتخذه . فهناك اذن فى الدور الثانى من الثورة قطتان 
رتیسیتان پنبعی آن تتنبه لهما » احداهما تأمین الحدود من خطر ملوك 
الشرق وقبائل الچرمان المتنقلة ء والأخرى استيلاء جندى سيامى عظيم 


القائم على آساس توزع السلطة بين السناتو والشعب . 


رآینا کیف کان سلا قائدا قدبرا وحاکما قویا ومنظما اداریا من 
الطراز الأول » ولكنه كان ضيق الأفق فتقر الى المقدرة الانشائية ف 
الميدان السياسى » فكان أقصى ما هداه اليه تمكيره ف هذا الصدد هو " 
توطيد تفوذ السناتو واعادته الى المركر الذى لم یکن ق وسعه آل 
يحتفظ به ما لې یسانده قائد قوی موال له . ولم یستطلع سلا باضطیاده 
الشديد لخصومه السياسسين أن فى على حركة المعارضة ضد السناتو 
بل خلف وراءه تركة مثقلة بالكراهية آودت ف النهاية بعظم اصلاحاته 
كما لم يمم سلا ماهية مشكلات عصره الاجتماعية والاقتصادية ولم 
يفعل شينًا لتحتيب الدولة خطر الجيوش المحترفة وقوادها المتبرمين 
بالساطة المدنية . وقد آظهرت آحداث الحقبة ما بين ترييوقية تيبرووس 
جراكوس وموت سلا عجز كل من السناتو والجمعية الشعبية عن اقامة 
حكومة مدنية مستقرة . ولكن سيرة سلا أثارت الطريق آمام كل من 
قبصر وأ سطس لحل المشكلة حلا هايا . 


ويدور تاريخ هذه الفترة حول طائفة من القواد البارزين الذين 
كان لأطلماعهم وخصوماتهم أكبر الأثر فى حياة الدولة السياسية . ويعزى 
ذلك الى عجز الستاتو والجمعية عن السيطرة على هولاء القراد الذين 
كانوا بمنحون تحت ضعط الظروف سلطات حريية واسعة ء استغلوها 
ف تحقيق أطماعم السياسية وفرض آتفسهم على الدولة . ولما كانت 
الاتتصارات العسكردة حينئذ هى الدعامة الوحيدة التى قوم عليها 
المجد السياسى » فقد حرص الرجال الطموحون على آن يتولوا قيادة 
الجبوش فف الحروب الهامة . وقد اضطر السناتو ازاء الأخطار التى 
فجمت عن الحروب الأهلية والخارجية الى أن يمنح السلطة المسكرية 
ابعص القواد المشهود لهم بالكغاءةحتى ق الأحوال التى لم يكن وطمئن 


۰ا س 


غيها الى فواياهم الحقيقية . لكن الجمية الشعيية أصبحت فيما بد 
هى التى تمنح هذه السلطة » وذلك عندما كان تالف القائد مع قباء 
العامة . ومن ذلك نشا ما عرف D‏ بالقيادة غير العادية » > وھی ای 
كانت تمنح بمقتضى تشريم خاص من السناتو آو الجمعية » وتتضمن 
سلطة عسكرية عليا ( امپريوم ) أوسع من بعض الوجوه (وسنوس) 
من سلطة « الاميريوم » الممنوحة للقواد العاديين بالطرق الدستورةة 
الالوفة . وکان پومپى هو أول من أدرك قبمة القيأدة غير العادية كاداة 
للحصول على السلطة . 


ویومپی هور جنابوس پومپوس ۱۰٦ 1 Vunaseus Pompeius‏ 
٤۸ -‏ ) ابن پومپیوس اشترابون قنصل عام ۸٩‏ الذی التقینا به فی 
الحرب الايطالية . وكان قد اشترك مع أبيه آثناء تلك الحرب فى حصار 
آسکولوم باقلیم پیکینوم عام ۸٩‏ . وبعد سنوات جمع جیشا ق تفس 
الاقليم لحسابه الخاص وآحرز به عدة ائتصارات على خصوم سلا فى 
عامی ۸۳ ٤‏ ۸۲ . وحمل الستاقو على آن يسند اليه فی آواخر عام ۸۲ 
قيادة ضد آتصار ماريوس ونا فى صقلية وافريقيا ( نوميديا ) مع 
تتخويلهسلطة الامپريوم التى يتمتع بها البريتور البديل ( ٣۹0٣م‏ ه٣م)‏ 
مع آنه لم يكن قد تلد آى منصب عام قبل ذلك . وقد تاداه الجنود 
عقب اتتصأره السريع الباهر بلقب امبراطور (إماهءءمسة) وهى 
تحية كان الجنود بحييون بها قائدهم عند الاتتصار الكبير ف معركة 
و کان‌معتاها وقتئذ لا يعدو ممنی < المظفر » . ولكنها كانت لقا شرفا 
کبیرا بعطی صاحبه الحق ف دخول روما فی موکب نصر بعد استئذان 
السناتو (ا) . وال انه رفض تسریح جنوده » وطالب عند عودته الى 


(1) كان اول من تققىهده التحية المسماة« بالتحية الامبراطورية » 0ااaاناء)‏ 
imperatoria)‏ من جنودہ ‏ وان کانت الردایة مثار شك کے هو لوگیوس 
ەليوس ڊاglس Aemilius Fau1lI05)‏ -[)لانتصاره فى اسيانيا البميدة عام 1۸١‏ . 


1. 


روما ق عام ۰ فتنظيم مو کب رسمی احتفالا باتتصارۃ _ (triuraphus)‏ 
وهو شرف وان كان يستحقه لتحية الجنود اياه بلقب الامبراطور آى 
المظفر ) (imperator‏ الا انه کان له يمنح الا لن شعل متصبا عاما 
كالقنصل أو البريتور . وقد عارض سلا هفه الرغبة فى أول الأمر » 
ولکنه رضخ ف النهاية ازاء الحاح پومیی . لله خشی قیام پومیی 
بحركة تمرد أو فشوب فتنة تفضى الى حرب أهلية جديدة . لقد كافت 
حناك عدة عوامل تجعل من احتمال تهدید پومی سلا آمرا له خطورته 
وف مقدمتها : ظفره بلقب « اميراطور » مع وجود ست فرق رومانية فى 
شمال افرقیا تحت قیادته » وآسطول رحن اشارته » واحتمال تید 
تومیدیا وموريتانيا له »> وصلاته مع « غالة القريبة » » وولاء پيكينوم 
ته ف وقت لم تکن فيه آحوال ایطالیا قد هدآت تماما . لمل کل ذلك 
مع ظهور خطر سرتوريوس ق الغرب قد حمل سلا على عدم الاصرار 
على معارضة رغبة پومپی الذی احتفل باتتصاره ودخل روما ق م وکب 
نصر دوم ۱۲ مارس من عام ۰ ( آو ۴۷۹) . وذهب سلا الی آبسد 
من ذلك فسمح له آن حمل لقب Magnus‏ ( بمعنى العظعم 
آو الکبیر او الأکبر ) › وان کان پومہی لم بتخذ من اللقب ہا 
(eصەصعە»)‏ الا بعد فترة . ف الحق ان پومپی کان أقدر القواد 
الأربعة ( هو وميتيللوس ولوكللوسوكراسوس ) الذين خدموا قحت ' 
إمرة سلا . 


الحرب ضد سراتوريوس : 
سعد اعتزال سلا الحكم اتتخب کاتو لوس )( (Q. Lutatius Catulus)‏ 


= کان پارللوس وهومن الاشراف پریتوراقعام ۱ ۱۹ رلکنهمنح وقتئلشارات‌ز امتيازات القتصاية 
(insignia)‏ وبالتالى الاميربوم القنصلىبصفة استثنائية ولم يتول القنصلية بالفمل 
اا عام 1۸۲ > ومرة اخری تی عام ۱۹۸ الذی‌قهر فيه پرسيوس ملك مقدونیا فی معركة پودنا 
(Pydna‏ الشهرة e‏ 
)١(‏ وعو اين الرجل الى يحمل نض الاسم وتولى القنصلية عام ٠.١‏ وخدم مج 
عاریوس صد الکمیرق والتیوتون . 
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ولپیدوس )M. Aemilius Lepidus)‏ قنصالین لمام ۷۸ . وکان الخ 
يتتمي الى أسرة شربفة ولكن السناتو لم طمن اليه لارتبابه ق نواباه 
وتخوقهمن طموحه الشديد . فلما توق سلا تهيآت الفرصة للپيدوس 
فشرع ف القيام بحركة اتقلاب للقضاء على دستور سلا » واستمال الى 
جاه العناصر المتذمرة ق ايطالا باقتراح مشروعات ترمی الى ارجاع 
المتفيين من حزبماريوس الى أرض الوطن » واعادة السلطة كاملة الى 
تقباء العامة » واحياء قانون الغلال الذى آبطله سلا » ورد الأراضی التى 
صادرها الدكناتور الى أصحابها الايطاليين . ولم يجرؤ السناتو على 
معارضة مشروع العْلال () » ولكنه أحبط المشروعين الآ ين مما آثار 
سخط الابطالیین ف شمال اتروربا فطردوا جنود سلا القدماء من‌الأراضی 
التى استعمروها ف بلادهم . وكانت حركة الايطاليين بمثابة ثورة مسلحة 
اضطر السناتو ازاءها آن يهد الى القنصلين باتخاذ التدايير اللازمة 
لقمعها . فاتخذ يدوس من ذلك ذريعة ليجع جيشا ف شمال ايطاليا 
حثٹ رشح حاکما على ولاوة غاله القربة للعام التالى وتزعم 
حركة الثوار وناشد جميع من أصابهم سوء على يد حكومة سلا آن 
پنضموا اليه قانضوت تحت لوائه قوات ضخمة زحف بها على روما 
ليعيد ترشيح تفسه للقنصلية ويرديتقباء العامة حقوقهم القديمة . 
وتحرج الموقف حتیلم يعد للسناتو آی آمل ف تجنب حكم الارهاب 
الا بالقضاء على يدوس دون ابطاء » واجتمع وأصدر « قراره الأخير» 
وآعلن آن لپيدوس « عدو للوطن » . ومع آن كاتولوس » القنصل 
الآخر » استطاع آن صد قوات لپيدوس عن روما » فہان السناتو لم 
يجد مفرا من قبول المساعدة التی عرضها عليه پومىى  .‏ ' 


() ومع هلا فلا يبدو ان القانون صدرق ذلك الوقت ؛ وانما صدر فيما تمد عام ٣ه‏ 
باسم قانون ترنتيوس وكاسيوس (ssi2ة)-12٤‏ إا"  )!۴×‏ قشصلی ذلك العام , 
وبتص على آن تييع الحكومة الفلال للغقراء بسعر يقل عن سعر السوق . 


— .ا ~~ 


وكافت الثورة لا تزال تبدو خطيرة » ولو آنها كانت ف الحقيقة على 
وشك الانھیار . ذلك آن اسم پومپی کان کافیا للقضاء علی آی خطر 
جسيم . وقد حال خبر انضمامه الى جانب الحكومة دون انتشار ح ركة 
التمرد . ولم يجد القائد المحنك » الذى آسندت اليه ف عام ۷ قيادة 
ثانوية فى الشمال (ا) » عناء فى حشد القوات اللازمة » والسير بها الى 
غاله القرية حیث حاصر آحد آعوان لپیدوس ف بلدة مو تيتا (ومناں) 
وآرغمه على الاستسلام ثم تخلص مله . وعدئذ عاد آدراحه الى 
اتروریا حیث هزم لپیدوس الذی قل قواته الى سردي نیاوحاولالاستیلاء 
علیها دون جدوی . وقد لقی حتهه بعد ذلك لیل تارکا قیادة ماتبقی 
من جیشه لضابط یدعی پرپرتا (مtہه۷‏ مصمم۳٣‏ .4). .ولم یلبش 
پرپریا آن الجا ف عام ہہ الی آسبانیا > حیث انضم الی سرتوریوس > 
الذى قزعم هناك ثورة خطيرة ضد حزب السناتو . 

اقد نجح السناتو فى اخماد الثورة قبل اندلاع لميبها ولكنه لم 
بستطع تحقیق ذلك الا بعد آن فصب پومیی قائدا علی جانب من قوات 
الحكومة . وقد رفض پومپی آن سرح هذه القواث › وطالب بابفاده 
الی آسباتیا لتعزیز جیش میتیللوس الذی کان عمل على اخماد ثورة 
سرتوریوس . واستجاب السناتو ٠‏ مطلبه فرحل الى آسبانیا حیث 
واجهته مهمة آشق مما کان تصوره . 


کان سرتوریوس (7) (وستبمامء .ي) قطبا من آقطاب الحزب 
الديمقراطى . وكان قد خدم تحت امرةماريوس ق الحرب ضدالتيوتون 


(1) لعلها سالة الاميريوم المخولة د الإريتور البديل » . 
(۲) راجع ۶ سےة سرتوریوس ) فی کتاب‌نراجم العظماء لپلوتارخوس , 


-— 1 


( ۱۰۲ ) ثم ولی منصب الکویستور فی سنة ۰٩۱‏ وخدم يعدها ف 
آسبانيا ضد قبائل الكلتيين الايبرة ثم ق الحرب الايطالية حيث فق د 
احدى عيليه . وقد آثارت مواهبه المسسكرمة الفذة فى الحرب الأيطالية 
حقا سلا عليه فمنعه من ترشيح تفه قبا لسنة ۸۸ . ولا آلت مقاليد 
الأمور الى حزب ماريوس قى عام پړ لم وشترك قى حركة الارهاب 
واعترض على سياس التطرف . وقد اتتخب بریتورا قق عام ۸۳ ورشح 
حاكما على ولاية « أسبانيا القريبة » للعام التالى . لكن لم بلبث سلا 
بعد اتتصارہ قى الحرب الأھلیة فی آخر عام ۸۴ آن آرسل الى آسباتا 
حاكما جديدا استطاع آن هزم آنصار الحزب الديمقراطى هناك > 
فاضطر سرتوریوس الی الالتجاء الى تینجیس ( تانچیر ) فى موريتانيا 
(المعخزب ) عام ۸١‏ ولكنه عاد بعد مخاطرات عديدة الى آسبانيا ليترعم 
ثورة قامت بها قبائل اللوسيتانفى (نممائس) ف المنطقة التى. تقابل 
البرتغال الحدشة عام ۸٠‏ . وقد آثار الذعر قى روما يكفاءته كقائد خبير 
بحرب العصابات » ومهارته ق اجتذاب الأسبان الى صفه بشتى الو سال 
( کاستغلال ایمانهم بالخرافات ) » والاتنصارات الأولية التى آحرزها »> 
اد استطاع أن pie‏ ارلا حاکم ولاه D‏ آسباقا البعيدة « فی عام ‰4 
وآن fie‏ سد ذلك ميتيللو (e. Caecilius Metellus Pius) ga‏ 
زميل سلا فى القنصلية عام ٭۸ » وحاکم «.آسباتيا البعيدة » ف عام ۷۹ 
والذی أرسل الى آسبانیا لقع حرکته . کہا آلحق هیرتولیوس 
(Hirtuleius)‏ ا ب مسرتو ريوس الهزيمة ق ټس العام بحا کہ ولادة 
« أسبانيا القرية » » وبحاكم ولاية « غاله الناربوئية » الذى حضر 
لنجدة میتیللوس پيوس ف العام التالى وزحف سرتوريوس عبر وسط 


۲) وهو ابن میتیللوس Caecilius Metellus)‏ .9) قنمل مام 1.۹ > الدى التغيتا 
به ف الحرب ضد پوجورتا والاقب « بالنومیدی » )1٩15(‏ ای « قاهر نومیدیا » 
اتظر م ٩‏ ؛ ٩4‏ ء 


- ¥ 


اسبانیا الى منتصف نهر الابرو حبث انضم اليه « پرپرتا » الذى آحضر 
معه من سردینیا فلول جیش لپیدوس وحشد قوة يبلغ عددها حوالی 
۰۰ر۲۰ جندی . وعند مکان قرب من آوسکا (Osca)‏ آنشا 
سرتوريوس مدرسة لأبناء زعماء القبائل الكلتية ‏ الأبيرية الذين آبدوا 
حماسا شديدا لقضيته » واضعين آبناءهم ‏ عن غير قصد ‏ کرهائن 
قحت يديه . ولم ینته عام ۷۷ حتی کان سرتوریوس قد سیطر على 

شبه الجزبرة الأيبرية . وقد اعتبر تفسه الحاكم الشرعى لولاية «آسبانيا 
القرة » زاعما آنه لم يحمل السلاح ليناویء روما بل ليناوىء الحزب 
الارستقراطى المستولىبطريق غير شرعى علىمقاليد الحكم ق العاصة. 
واستعان سرتوريوس بأعضاء من الحزب الديمقراطى لتصريف الشئون 
المدنية والعسكرية » وآئشاً مجلسا على غرار السناتو الرومانى مولفا 
من أتصاره الذين فروا من روما لاجثين اليه ورطوا مصيرهم بمصيره 
وعلقوا آمل العودة الى ايطاليا على اتتصاره . 


ولا کان السناتو لا برغب ف مهادتة سرتوريوس فلم يعد هناك 
مناص من ارسال قائد جدید الی آسباتیا علی رآس قوات جددةلاخماد 
الثور5 . وعندما تردد القنصلان في قيادة الحملة ضد الزعيم الثائر > 
سعی پومپی _ كما رآينا _ للحصول على قيادة الحرب الأسبانية . 
وعلى الرغم من آنه لم يكن قد بلغ السن التى تله لذلك » ولم 
يتدرج فى سلك الوظائف العامة » فان السناتو ازاء افتقاره الى 
القواد الأكفاء » وافق على منحه ساطة « الامپريوم » الپروقنتصلة 
ليترلى بقتضاه حكم ولاية «أسبائيا القريبة» وقيادة الجيش فيا () 
ولکن وصول پومپی الى هذه البلاد على راس قوات كبيرة لم يضعف 


() ليس هن امروف كيف تم ذلك . ولا تذكر لا ا#صادر القديمة سوى أن السلاتو 
آرسله الى اسيانيا . وام يكن هن الستطاعمتح بومى سلطة « الاميريوم » البروقتصاية 
الا بمقتفى فون خاص تصدره الجمعيقالشميبية : وكاشت موافقة الستاتو علىاإشروع 
خرورية قبل الاقتراععليه ف الجممية الشعبية , ولمل ذلك هو ها ححث بالضعل > 


۸ 


مر کز سرتوریوس الذی صد طوال عام ۷٩‏ » وعقد ف تهایته » بفضلے 
وساطة القراصنة » معاهدة مع مثرادايتس ملك بنطوس الذى كان 
بتآهب لاستتناف القتال ضد الرومان . وقد وعد الملك بمده بالمال 
والسفن فی‌مقابل آن یعترف له سرتوریوس بحقوقه ف بثو نبا وکپاد وکیا. 
ومع أن میتیللوس پیوس آتزل هريمة ساحقة بنائب سرتوريوس فى 
معركة سیجوفي! ونہمعء5 ( وسط آسبانیا ) عام ۷٥‏ مما آلجآه الى 
حرب العصابات مرة آخری الا آن سرتوریوس کان لا بزال قویا ونما 
تحرج م رکز الرومان لقلة العتاد والمؤونة . فقد استطاع أن يصمد قرب 
ساجونتوم (مساسههء) لقوات الرومان المشتركة . ولم بجد 
پومپی مفرا من طلب امدادات جديدة من روما مناش دا السناتو آن 
يرسلها على وجه الاستعجال حتى لا يضطر الى التخلى عن الحملة أو 
تنعرض ایطالیا تمسها لغزو کالذی تعرضت له من قبل آیام هنیبال . 


وبوصول الامدادات استطاع پومپی بعد معارك کثیرة تخللتها بعض., 
المزائم أن لزعزع مرکڙ العدو خلال عامی ٤‏ ۷۳ حتی أصبح النصر 
قریا » ولا سیما بعد آن دب النراع بین آنمصار سرتوریوس من. 
الرومان الذين بدآوا تخلون عنه بعد آن قضاءل آملهم ف غزو اطالیا . 
وزاد موقفه حرجا تعست ضباطه ٠‏ للأسبان » مما آدى الى فتور 
حماسمم لحرکته » وفرار جنودهم من جيشه . وقد آرغمه ذلك على 


د ولا ندری ہا التى جمل #لسناتو يرضځ له ویخوله م لطة الامیربوم الپروفنصای, 
imperium proconsulare‏ ( مع انیودپی کان ¥ بزال شابا ولم یتول منصبا عا 
دلا کان حتی عسوا فی مچلس الشیوخ ) ویوفده‌الی اسبانیا ( ربما لیتخلص منه ؟) لا لیکون 
تابا (168315 ليتيللوس » بل زميلاعلى قم الساواة . وققد فيل ان السنانو في 
يجد قاتدا .من طبقة النبلاء يرب فى قيادةالحملة الاسيانية > وان فتصلى ءام ۷۷ ( وهه 
من النبلاء ) ترددا ايضا آما لافتغارهما الى الخبرة السسسكرية أو لاعتبارلات سياسياد 
( كمدم الرقية ف افضاب میتیللوس او حرصاءلی مبادیء سلا) وآیا کان الامر > غان تویقی. 
يومبن هشل هده السلطة يعبر ضربة قاصمةلاهداف سلا » وعملا بتظوى على خط شدي 
لااتو نفه م 


~~ ۱١۹ م‎ 


اقخاذ تدايير صارمة تفرت منه قلوب الكتيرين . واشتدت روح التذمر 
ین آعوانه فدبروا ضده مومراة تزعمها پریرتا الذق حقد علبه فاغتاله 
وتولی القيادة مکاقه عام ۷۲ . لکن پرپرةة تفسه لم يلبث آن منى 
بالھزیمة على ید پومپی ووقع ف الأسر وقد سلم لپومپى أوراق 
سرتوریوس التی تدین کٹیرا من رجال الحزب الارستقراطی بالانصال 
ازعم الثائر والعطف على حركته . لکن پومیی آحرقها دون آن‌مرآها 
وآمر بقتله . وبذلك أخمدت الثورة وعاد السلام الى ريوع آسبانيا 
وقد اتسم تنظیمه لشئون آسیانیا بطابع تقدمی انسافی › اذ منح بمقتفی 
قانون جلليوس وکور (lex Gellia-Coraelia) gı‏ الصادر ق 
عام ٠۷۲‏ الجنسية الرومانية لكثير من الأسبان » وكان من بينهم بالبوس 
(عسطاة8) أحد آهالى مدنة كاديز (وعهو) الذى عاون 
الرومان معاونة صادقة . ولم هتل پومپی من قاموه باصرار وعناد » 
بل رحليم الى مستعمرة جديدة ى شمال اليرانس صuم‏ د4ع . 
Convenarum)‏ . ورج ج الى ابطالا عام حیٿ عزا الناس اليه 
الفضل ف انهاء الحرب الأسبانية » تلك الحرب التى قام فيها ميتيللو س 
پیوس بدور یضارع دوره بل شوقه من وجوه کثیرة . 


الحرب الثافية ضد مثراداتيس : () 


روينا فى الفصل السابق كيف نشبت الحرب فى آسيا الصغرى 
حيث ظهر عدو خطير هدد الجانب الشرقى آو الجانب الهللينستى من 
الامبراطورهة الرومانية (") . كان هذا العدو هو مثر اداتيس ملك بنطوس 
الملقب بالأکبر () . وکان رجلا فذا طموحا یحلم ببناء أمپراطورية فی 


(۱) تسمى هله الحرب فى بعض الكتب‌بالحرب الثائثة ضد مثراداتيس . 
() راجع ما تقنم فی ص ۷۳ وما بعدها 
(۲) وقد يكتباسمه وبخاصة فى اللانينية ‏ 25٥٣ا‏ ر مٹریداتيس ) . 


الأناضول كتلك التى بناها حول البحر الأسود » ولا يعد متيررا بآى 
حال » اذ كانت اللْة الاغرشة هى اللغة الرسمية فى بلاده . ومن‌العُريسه 
آنه استهل حياته المجدة بالذود عن حياض المدن الاغر هة ضد آعدائها 
مما بحملنا على التساؤل : آو لم يكن من الجائز آن بوم هذا العاهلى 
بالدور الذى قامت به روما بوصفها نصيرة للعالم الهللينى' وسيدة 
عله ' بيد آنه نی آن ننظر الى الأشياء بأعين الرومان اذا آردتا أن 
مهم أعمال روما ق ذلك العالم . ینعی آن تتصور مثراداتیس كا 
تصوروه عدوا لدودا لحروة الأغريق ومصالح الرومان 


ولم یکن سلا قد قذی علی مثراداتیس قضاء تاما لان خصومه ف 
روما اتتهزوا فرصة غیابه وآثاروا فى وجهه العراقیل مما آرغمه على آن 
بعحل بائهاء الحرب وعقد الصلح المعروف « سلح دردانوس » مح 
ا ملك الآسيوى ف سنة ه۸ على النحو الذى شرحناه (ا) . ولا كان هذا 
الصلح قد نص على احتفاظ مثراداتيس بمملكته فقد أصبح قيام الحرب 
مرة آخری آمرا محتملا . وقد عکف مثراداتیس على تدعیم مملکته 
وتنظيم قواته أنه توقع استئناف القتال ضد الرومان الذمن آثاروا 
مخاوقه 'بارجاتهم التصديق على شروط الصلح الذى آبرمه مع سلا ۔ 
لدلك تابع نشاطه الحربی فی آسیا الصغری حتی تحرج مرکز روما 
بوصفها حامية لحمى الحضارة اليوتانية فى تلك المنطقة » وبدا كأتها 
عاجزة عن استرداد ذلك المركز . فقد عج البحر بقراصنة كيليكيا الذهن 
دأبوا علىمهاجمة السفن الرومانية » وبلغ من جرأتهم آنهم شرعوا يرون 
على سواحل ايطاليا ذاتها » وبختطفون الأهالى ويبيعوتهم فى سوق 
الرقيق العالية بديلوس أو يطالبون بفدية كبيرة لاطلاق سراح البارزين 
منهم . واضطر السناتو أن دبعث بحملة تحت قيادة القتمصل السابق 


(1) راجع ما تقدم فی ص ۷١‏ س ۷۷ , 


۱ س 


مرشليو © (P. Servius Vata)‏ ¢ لقب پالاشاورJ (1sauricus)‏ §( 
لنقضاء على محاقلهم فآقاليم آسيا الصغرىالجنوبية مثل لوكا (حنءر) 
ويامفولا (ەنارطچسە) وکلیکا (منننت) ۰ ممازاد من 
مخاوف مثراداقس . لكن هذه الحملة لم تحقق الغرض النشود منيا 
لأن قائدها استدعی قیل آن متجز مهمته على الوجه الأكمل ( ۷۷ .)۷٥‏ 
ووراء مثراداقيس وحتولاء القراصنة كان يكمن عدو لا يقل عنهمخطرا. 
ققد آخدذ تحراقنس الأول Al (Tîgranes)‏ آرمىتا ۾ وصهر مثراداتیس»4 
آخذ هو الآخر يوسع رقعة آملاکه فاجتاح کپاد وکیا الکبری واقتزع ‏ 
من البارثين (تطدط) الركن الشمالى من بلاد ما بين النهرين ء م 
زح جنویا واستولی فی سنة ۸۳ على معظم سو ربا » قاضیا على حکم 
آل سلی و کوس ۔ فلو تحالف ا)لکان عسکرما وسیاسیا ٤‏ لاستحال علی' 
روما آن تبقى مسيطرة على شرق البحر المتوسط والعالم الهللينى . ولكن 
الحظ ايتسم لها مرة آخرى فلم يتم هذا التحالف مصورة جدية الا بعد 
غوات الفرصة . 

وق خر عام ٥‏ آو آول ٤‏ مات تقومیدس الر ا (Nicomedes)‏ 
ملك پثوتبا » معد آن آوصی بمملکته للشعب الرومانی مقتدیا با فعله 
آتالوس الثالكت ملك برجامون فى سنة ۱۳۳ » وما قعله بطلميوس آپبون 
ملك برقة (Cyrenaica)‏ ق سنه ٩٩‏ . وقبل السناتو التركة وحول 
پثونيا الى ولانه رومانية . واقرعج مثرادانيس لأن هذا الاجراء كان 
معناه تير الأوضاع القائمة ق آسيا الصغرى واختلال ميزان القرى 
فيها . لذلك عقد عزمه على آن حول دون وقوعا نى ید الرومان حتی 
لا سطروا على مدخل البحر السود (سہنسع) وسدوا ف 


—-- س 


(ا) اى اهر ٣اد[‏ وهي متطقةباسيا الصغرى متاخمة لجيال طوردس 
(Taurus)‏ . 


م ۱1۴ ~~ 


وجهه الدردتيJل‏ )dılls(ife!Iespontusوڙر (Bosporus)‏ . وبادر 
الى مثادرة "ابن ملك پثو تيا الراحل الذى كان طالب بعرش أيه » 
وحشد جشا مدربا وأسطرلا کیرا» واقق مع القراضه ٤‏ ناله نع 
سرتوريوس الى آمده بالضباط والسفن واعترف بحقوقه فى پثونا 
وکپاد وکیا . ووجدت روما تسها مهددة بنشوب حرب خطليرة آخری » 
ولذا آصدر السناتو قرارا باسناد حکم ولاشى كليكيا وآسيا وقيادة 
الحبلة ضد مثراداتيس الى لوكلاوس (L. Licinius Lucullus)‏ 
آحد ضباط سلا فى الحرب الأولى (ا) » وقنصل عام ۷١‏ ؛ وقرارا خر 
سناد حكم ولادة بثونيا وقيادة الأسطول احراسة الدردتيل الى زميله 
القنصل کا (M. Aurelius Cotta)‏ . وصدر ف فس الوقت قأنون 
خاس ناسناد قادة استشتاشة للرتو ر آنطو فنوس (M. Antonius)‏ 
الملقب بالكريتى (سناه٠)‏ () مع تخويله سلطة حرية مطلقة 
(imprerium infinitum)‏ ق الحرا المتو سط وسواحله للقضاءعلىالقرأاصنة 
وقد مدآ بتطهير الحوض الغربى من البحره وصدو آنه استطاع آن يملع 
عن سرتوريوس وصول الامدادات عن طرق البحر . وسدثذ اتحه الى 
الحوض الشرقى ولكنه قشل ف مهمته فشلا ذريما وهزم أثناء مهاجته 
مماقل القراصنة فى كربت » وقغى نحبه هناك بعد قليل () . 


ا( داجع ما تقدم فی ص ٠۷1‏ 


(#) وهو ابن البريتور التى يحمل تضى الاسم والذنى استدت اليه مهمة القضاء على 
العراصتة فی کیلیکیا عام ۱.۲ ( آنظر ص ۷ه‌هامش ) وجدیر بالدکر انه والد مارکوس 
انطونيوسي » عشيق كليوبطرة . 

(۲) ترتب على مطالب الحرب ' ونشاط القراصنة المتزايد ( الدى اصبعح يحول دون 
وصول السفن المحملة بالقمح انى موانىايطاليا ) ان شح القمح في السوك وارتفعسمره 
لذلك صدر في عام ۷۲ قانون قرنتيوس وكاسيوس قنصلى ذلك العام ( راجع ص۱.۲ هامش 
١ ١‏ ) مستهدفا التمجيل بتسليم ( او قشهيل‌منارلة ) القمح الصقلى ؛ وتوزيع خمسة 
مودیات شھریا لحوالی ..۔ر.) مواطنبالسعرالحدد منذ چایوس چراکوس ٤‏ وھو ےا و ا 
الاموديوس الواحد ( راجع مانقدم في ص ۲۲ حاشية | ) ٠‏ 


— ۳ 


ے وف آوائل عام ۷٠‏ غزا مثراداتيس ولاءة يثونيا حيث التقى بالقنصل 
کتا ودحره ثم حاصره ف خلقدونه ‏ (ەم4ەعلمط) ‏ . وبعدئذ غزا 
ولاية 1سیا وضرب الحصار على میناء کوزیکوس (عەعنو) » متفڏ 
#لولاية الذى يقع على بحر مرمرة (ونا«معهءج) ١‏ ولكن لوكللوس 
الذى وصل الى سيا الضغرى قطع عليه طرق مواصااته » قاضطر 
مثراداتيس آن برقع الحصار عن الميناء فى الشتاء ويتسحب الى يونا 
متكبدا خسائر جسيمة . وق عام ۷٣‏ آصيب أسطوله بهزيمة فى البحر 
الاس › فتمکن الرومان من آسترداد پتوفا . وف العام التالی ۲ غرا 
الرومان بتطوس تسيا بمعاوتة آمير من اقليم جلاتيا (نامام) ‏ دعی 
دبوطاروس (Deiotarus)‏ وحاصروا آمیسوس Amisus‏ 
 ۷۳(‏ ۷۴) واستولواعلی یوپاتورا ٤‏ وآوقعوا الھزیمة ہشراداتیس ق 
موقعة كايرا (منءطد) .وطارد لوكللوس الملك الآسيوى وأرغمه 
على الالتجاء الى آرمینیا ( ۷۲ ) . وآتي فى العام التالی (۷۱) اخضاع 
بنطوس بالاستيلاء على مدنها الحصنية الواحدة تلو الأخرى » وكذلك 
أرمينيا الصغری » وبعدئذ عاد ل وکللوس ف عام ۷١/۷١‏ الى ولاية اسا 
حيث انهمك ف تنظيم شتونها الالية . وكانتمدن هذه الولاية ترزح 
قحت وطاة الديون .الفادحة التى اقترضتها من المرايين وجباة الضرائي 
انرومان » وهی ق الأصل آموال کان سلا قد آکرهي., على تقدیمها له . 
وتدخل لوكللور. لصاف ا#عااف فبخفض قيمة الفائدة على الديون' 
المستحقة الى ./ حتى عينهم على الوقاء بها على آقساط ستوة 
معتدلة . وآلنى باقى اللستحق إ المتاخر ) من الفواند الڌى تجاوز 
القيمة الأصلية للدين ٠‏ وحرم على الدائن الحجز على ما يزيد عن ربع 
الدخل الستوى اللمدين . وآمر تتحصیص AÛ‏ من ثروة الولاية ¢ 
وجبایه بعص قراب لاستيفاء تعوفضات الحرب - وقد خلصت هذه 
الاجراءاآلولاية من الدیون خلال آرم سنوات حتی أن كتيرا من المدن 
آغشات له آعادا بأسنه_ اسمس اعتراقا وقضله ۔ لکن نه 
إإ) يوباتوريا مدينة اسسها متراد اتيس السادس » نسبة الى لقب 


یویاتور ٨1ص‏ ( اى المنحدر من اصل تيبيل كريم المحتد 
وتقع قرب الساحل الحنويى للبحر الاسود » شماليزيلا . 


س 1 س 


الاجراءات آثارت عليه من ثاحبة آخرى ا الفرسان » وهي رجال 
الأعمال فى روما » فسعوا الى غزله من التيادة متذرعين بححة آنه طيل 
الحرب دول میرو او جدوی لاحراز مجد شخمی , کماجرضت دهبام: 
امجيتة على التنديد بأطماع رجل ينتمى الى الطبقة الأرستقراطية . غير أن 
لوكللوس فى الحقيقة حمى سيا الصعٌّرى من غزو مثراداتیس » وحباهاً, 
كذلك من آبتزاز الفرسان . 


ولم تكن الحرب قد وضعت آوزارها عد لأن مثراداتس کان 
لا يزال طليعا . لذلك طالب لوكللوس ملك آرميتيا بتسليمه ء قلما رفض 
مطليه غادر بنطوس وعير آعالى الفرات » دون اذن من السناتو » وغزا 
مملکته واستولی على عاصمته الجدیدة تحران ورتا (ھا410e‏ چا ) 
ق عام ٩‏ . وف العام التالى تابع لوكللوس زحفه ليتم اخضاع البلاد > 
ولكن الجنود تمردوا عليه ورفضوا التوغل فى مجاهل آرمينيا الموحشة 
بعد آن بلغوا آقصى متطقة وعرة بلنها جيش روماقى حتى ذلك الحين . 
وآما التمرد فعزى ی الى آته قرض‌علی الجنود نظاما صارما وکح جماحهم 
وحمی الأهالى من عبثهم ٠‏ ول يکن لو کللوس من سوء الحظ تمت 
بموهبة القائد الفذ » تلك الموهبة التى آتاحت ليوليوس قيصر من بده 
آن یود رجاله الی آی مکان وی آی وقت بشاء . لذلك لم یجد متاصا 
من الاتسحاب والعودة ألى ما بين النهرين (واسواەمموم) حيث 
عسکر فی نصیبین. (واطتوة۸) . ولم بطل ها العام فعاد الى پنطوس 
لیجد آن قائیه العسکری تریاریوس قد تورط واشتيك و مثراداتیس‌ق 
معركة ولقى الهزيمة عند زهاا ( ربيع عام ٠۷‏ ) » وآن الجنود متذمرون 
وطالبون بالتر مح الذی حان میعاده » وآن الامدادات التى أرسل قه 
طلبها. من روما لم تصله . وبالاجمال وجد تسه عاجزا عن آن يف ملي 
شیا . وترامت الى مسامعه آنباء تجروده من ساطاته تیاعا » ورفقض, 
جلایریو الذی استبدل به آن بخلی له پثو تیا » وسحبت منه قواته . ومرږ 
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سخردة القدر آن تصل آذ لجنة العشرة السناتورية ( ومن بينها آخوه 
قسه) الساعدة فتنظيم پنطوس كولاية. لکن پنطوس كانت قدآفلتت 
من‌السبطرة الرومانية واستردها مثراداتیس » کما استردصهره تجرائیس 
( ملك الوك ) آرمیتیا وشرع باجم کپاد وکیا . وهکذا اتتهت «وامرات 
خصومه فی روما باعفائه آولامن حکم آسیا () ( ۹٩‏ ) ثم من‌کیلیکیا () 
)٦۸(‏ » وبعدئذ من پثوتيا وپنطوس ( ٦۷‏ ) واسناد الأخيرتين الى غيره 
( جلابريو قنصل ۷ ) فترة قصيرة » وذلك توطئة لاسناد حكم هذه 
الولابات والقيادة المسردة ضد مثراداتیس الى پومپى فى آخر 
الأمر ( ٩٦‏ ) . لکن من الانصاف آن توؤکد بآن لوکللوس ون لم بض 
علی مثراداتیس وتجرانیس قضاء‌تاما لظروف بعضها خارج عن ارادته » 
الا آنه قد انك بحملاته الموفقة قوة الملكين وبدد مواردهما العمسكردة 
مہا جعلھما یعجزان عن الصمود طویلا آمام پومپی بعد ذلك . 


ثورة اسيرتاكوس والعبيد المجالدين : 


ویینما کان پومپی قاتل سرتوریوس ق آسبانیا » وکان لوکللورس 
مطارد مثراداتیس ف پثو نيا » نشبت ثورة خطيرة بين العبيدق ابطاليا () 
وقد بدأت الثورة بحركة تمرد قام بها فريق منهم عام ۷٣‏ ف احدى 
مدارس المجالدین (5٠إ0اونفداع)‏ بمدينة كابوا (رسمەع) باقليم 
کمپانيا حسث كان العبيد يدربون على المبارزة لتسلية الجماهير فق حلبات 
المسارعة (مومءمه) .وتزعم الحركة عبد طراقی یدعی اسپرتاكوس 


(۱) لا نعرف الى من اسند حکم هنء‌الولاية حینشد لکن یرجح انه پوبلیوس 
کورنیلیوس دولابالا ۰ 

(۲) اسند حكم هده الولاية الى کوینتوس مارکیوس رکس احد قنصلی ۸ . 

(۲) الحرب والقرصنة هما سبب تضخمعدد العييد فى ايطاليا > اسرى الحروب كانوا 
يسترقون ويصرون عبيدا . وكان القراصنةيشرون على السواحل ويخطفون الإاحرار ثم 
يييعونهم فى اسواق النخاسة ومتها كان اثرياءانرومان يشتروتهم باسمار يخة لختلف 
الافراض » ويخاصة العمل فى ضيامهمالفسيحة (i3كصدگاةا)‏ , 


ا — 


(Spartacus)‏ وخر کلتی یلعی کریکسوس e (Crixus)‏ واعتصم 
الثوار بمنحدرات جبل ٹیزوف > وائحاز لی جانبهم جمع غفیر من‌العبيد 
الآيقين من الضياع المسيحة » وتطلبوا على جيشين رومآنيين تحت قيادة 
برتورین › واکتسحوا کمپانیا ول وکانیا ومعظم آقالیم جنوب ایطالیا . 
ولم پنته عام ۷۳ حتی کان عدد الثائرين قد بلغ حوالى ٠٠١‏ ر+) عبد > 
فوزعوا قواتهم للاقاة القنصلين اللذين تولا القيادة ضدهما فى عام ٢‏ 
ومنی کریکسوس الکاتی بالزیمة نی آپولیا ٤‏ فزحف اسپرتاکوس نحو 
السمال بقصد عبور الألب والالتجاء الى طراقيا » أو اتشتيت زملاثه 
فیهرب كل منهم الى موبلنه الأصلى . وتيعه القنصلان ولکنه دحرهسا 
الواحد بعد الآخر . ثم دحرهما مجتمعين . واقتحم ولاية غالة القريبة 
بعد آن هزم حاکمها » غير آن آتباع اسپرتاكوس من الغال والجرمان 
رقضوا مغادرة اطاليا حث استمرآوا آعمال السلب والنهب » وعادوا 
الى الجنوب مخريين فى طريقهم الأراضى التى مروا ها . ولا كان 
اسڀرتاكوس لا بجرؤ على مهاجمة روما » فقد عاد هو الآخر الى جنوب 
ابطاليا . ولعله قد ساورته قكرة آخرى وهى عبور البحر الى صقابة . 


وازاء الفشل الذی منی به قنصلا عام ۷۲ لم ور الستاتو بدا من أن 
بعین الپریتور کراسوس (ا) (وددوو٣)‏ sنصزعا‏ 14) »وهو آحد 
ضباط سلا القدماء » قائدا على ست فرق ودمنحه بصفة استنائية سلطة 
پروقنصلية لقمع ثورة العبيد . هكذا اقنضت الظروف وجود قنصل بديل 
تولی قیادة جیش ف آیطالیا تفسها» وهو ما کان سلا یسعی اتلافیه بآی 
ثمن . واستطاع کراسوس آن يضیق الخناق على اسپرتاکوس باقلیم 
(Bruttium) (gı!‏ ف آقصی الجنوب ۱ لعرہی حتی اضطر أن ستاجر 
بض سفن المرتزقة من كيليكبا لتنقله الى صقلية . ولكن المرتزقة غدروا 


() وهو اللقب بالثری )01ve5(‏ 
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به بد آن تماضوا آجرهم وآبحرو! تارکینه لصیره . وکان څارو حاکم 
مقدونیا قد وصل الی‌بر ندیزی عائدا من طراقیا لمساعدة کراسوس قهاجم 
الثوار ودفع بهم الى الوراء . وعتدئذ وجد اسپ رتاوس أن لا مناص من 
آن يشق طرقه ثانية نحو الشمال » فحاول أن يخترق صفوف جيش 
کراسوس » ولکنه اتهزم ف ثلاشةاشتباکات ببب اقسام قواته‌وسقط 
قتيلا ف لوكانيا » ووقع ستة لاف من آتباعه فى الأسر وصابو! وعلقت 
جثثھم ق طریق آپيوس ١‏ وفر الباقون الى الشمال حيث اعترض سبيلهم 
پومپی الذی اتمق آن عاد وقتئذد من آسباتا (عام ۱) » ورحب بقرار 
٠‏ قكليغه بالانضمام الى كراسوس لسحق بقبة قوات الثوار . وبعٹثپومپى 
الى السناتو _ بعد ابادته فلولهم - برسالة شتخر فيها باتهائه حرب 
العسد ! 


وتبدو ثورة اسپرتاكوس كمأساة مفجعة لأن كمة الرومان كانت 
آرجح بکثیر من کفته . وکان بالقیاس الی معاصریه رجلا شفوقا مرهف 
الاحساس ء کما کان رجلا قدیرا بارعا . لقد آنشاً جیشا ودربه وسلحه 
من العدم ٤‏ وهم به جيشين تحت امرة قنصلين . وهذا عمل عظيم قريب 
من المعجزة . غیر انه لم وستطع آن بفرض سیطرته دائما على جنوده »› اذ 
كانوا آحياتا بتحولونعنه الى السلب والنهب والائتقام الهمجى » وآحيانا 
آخری کانت الخلافات تثور بین مختلف قوادهم . لقد عجر عن رکیز 
القيادة الكاملة فى يده . ويرسم له الموؤرخون الاركسيون صورة مثالية 
كبطل من أبطال الجمأهير الثورية آو الثورات الاجتماعية.لكن الأقرب 
ألى الصواب هو آنه كان وليد آوضاع محلية ومساعدات مبعثرة عفوية 
خهو لم يحاول الاستعانة بعييد المدن » واستمد كل قوته من العناصر 
اثهاربة من الذل والهائمة على وجوهها ق اريف . ولم يکن اسپ رتاكوس 
صاصب نظربة سياسبة يخوض مع ركة لتجرها » بل كان رجلا شحاعا 
اقل من أجل حريته الشخصية التى حرمته منها الظروف الرهيبة التى 
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أحاطت بزمانه ومكانه . وتسببت الثورة قى خسائر فادحىة وخراب 
شامل . لكن لعلها قد علمت بض كبار ملاك الأراضي الرومان ماملة 
عبی دهم شىء من الرآفة والرحمة . ولقد شرع بعضهم ف استخدام 
الأجراء الأحرار (ن«ەاەء )فی ضیاعهم بدلا من العبيد . لکن الى جائب 
هذا المظهر الاجتماعى . الاقتصادى للثورة » كانت الآثار السياسة غير 
المباشرة بالعْة الخطورة . 


عاد پومپی وكراسوس الى العاصمة وكلاهما مزهو بالاتنصار الذى 
آحرزه أحدهما فى اسبانيا واحرزه الآخر ف اسالا › فطالبا ترشیج 
تسیهما قنصلین لعام ۷۰ . وکان کراسوس مستوفي ا معظم شروط 
الترشیح + لکن ترشیح پومی کان تعارض والدستور لأنه لم یکن 
قد بلغ السن القانونية » ولم يتق لد منصبى الكويستورية واليريتورية 
اللذين يوهلانه للقنصلبة . ولذلك اعترض السناتو على ترشيحه > 
واعترض آیضا على ترشیح کراسوس لارتيابه ف نواياه هو الآأخر . بيد 
أن السناتو رضخ ق النهاية على آمل آن تحول الخصومة الشخصية يبن 
القائدين دون اتفاقهما عليه . وطالب كل من القائدين باقامة موكب له 
احتفالا باتتصاره (ا) » متخذا من ذلك ذريمة للاحتفاظ بقواته على مقر ية 
من روما . وآدرك السنانو آن ذلك المطللب ينطلوى على تهديد مسستر 
واستعمال القوة عند الضرورة لينغذ كل منهما أغراضه . 


)١(‏ طالب پومیی پموکب کبړ (5نطآمو"»ا٣ا)‏ وهو الدى يدخل الفائد قيسسه 
العاصمة وهو راكب عجلةحربية ويزين هامتهاكليل من الفسار . واما كراسوسس قطالي 
بموکب صق (0۷۵18) وهو موکب‌افل فخامة من سابقه بدخل هيه روما وعو 
جاو علی هده او معتط صهوة جواده 6و !زين هاعته اكليل من الرسحان ٠‏ 
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وق تفس الوقت سعى القائدان الى استمالة الحزب الديمقراطى إلى 
جانيهما بعد آن وعدام برد الحقوق القدبمةاكنقاء العامة » ولم بدخرا 
وسعا للظلفر بتأييد لبق الفرسان بالتلوبح لهم باعادة تسيينهم كمحافين 
فی محاکم الجتانات . وتناسى الزعبمان ما كان سنهما من تناقس ونفور »› 
وعقدا صداقة سباسية (amicitia)‏ وآید کل منهما الآخر تدا تاما.ء 
فأسفرت الاتتخابات عن فوزهما مالقنصلىة لعام ۷١‏ . فلما تقلدا المنصب 
اتا هدم دستور سلا . وکان قد صدر ف عام ۷٥‏ قائون عرف بقانون 
آوریلیوس (lex Aurelia)‏ لسبة الى آحد قنصلی ذلك العام دح لنقباء 
العامة ثاتة آن يرشحوا أتفسهم للمناصب العليا » فصدر حينئذ قانون 
جدید يعرف مقانون لیکينيو wv‏ 9ۈڃ4ڃ“ٳی (lex Licinia-Pompeia)‏ 0 
وشفی ار د السلطة التر يو رة (tribunicia potestas)‏ كاملةافافقباء 
ف التشربع وءزاولة حقهم كاملا ق النقضن () . وصدر قانون خر 
يحمل آيضا اسم آوریلیوس () (ھاعدتہفں: ناreںA‏ ×ه1) وبقغی باعادة 


(1) ليكيتيوس تسبة الى اسم عشرة کراسوس . 
) سہانت ذلك محاولات فام بها کل هن کوتکتیوس (8ںا )L. Q1۹‏ > أحد نقباه 
العامة (L. Licinius Macer) ركاag ¢ ¥ dd‏ آحد نقباء العامة ق ۷١‏ > وكانب 
الحوليات امروف ء لكى بعاد السلطة التربيونية كاملة الى نقباء العامة . 
) دھو لوکیوس اوریلیوس کتا احاالہرینوریین فی مام .۷ , وشفیق جایوس 
آوریلیوس کا القنصلل الذى تينى فانونعام ۷١‏ المذكور اعلاه > وكلاهما شقيق 
مارکوس اوريليوس كتا قنصل عام ۷٤‏ التى‌النقيتا به فى الحرب الثانية ضد مثراداتيس 
وجدير بالذكر ان تفيب العامة كوننكتيوس ( انظر الحاشية السايقة ) كان فد توتى 
الدفاع عن اوپیانیکوس )00012۳1٩١5(‏ النی انهم بعس السم لابن زوچنه کلویننیوس 
(A. Cluentius)‏ . وقد رشا المتهمهينة امحلفين واقتضح امر الرشوة وسايت 
سمعةالحلفين ( وهم حيتثذ من طبانة السنانو ) > وآدين امتهم [ الذی مات عام ۷۲ ثم وجه 
ابته بعد ذلك فى عام ٠1‏ تهمة القتل لكلوبنتيوس ودافع عله شيشرون فى خطبته الفضائية 
الشسهرة باسم الدفاع عن کلوبنتيوس P0 Clue ٤10‏ ویرجح انه ظفر له پحکم 
البرادة ] . واستطاع هنا الثقيب بعد ذلكان يحصل على حكم باداتة وئيس الحكمة 
تand (iudex quaestionis)‏ واح د الحلفين . وكان شاب آخر من انرة شريفة 
وهو جايوس يوليوس فيصر_الدذى عاد حديثامن الشرق قد لغب الانظار اليه عندما اقام فى 


ب ١‏ س 


تكوين هيات المحلفين فى محاكم الجنايات واختيارهم بالتساوى من بين 
قات ثلاث وهی السناتو والفرسان وترانة الخرانة (tribuni aeraii)‏ . 
ویہدو آن الأخیرین کانوا _ کما آسلھنا ۔۔ آصحاب تصاب مالی لی 
مباشرة نصاب الفرسان » وان كنا لم تنيقن بعد حقيقة أمرهم (ا) . وأعيد 


ًا 

عام ۷۷ دعوی الاہتزاز علی دولبللا (aااabeاDo‏ sںiuاCorne‏ ۔Cn)‏ _ حاکم ماندرنیا سہ 
ولکنها لم تسفر عن ادانته . ثم اعام دعوی‌اخری علی مارکوس انطونیوس هوبرید؟ 
Antonius Hybrida)‏ .) احد اعوانسلا فی عام ۷۲ ( رفیما بعد زمیل شیثرون ف 
التنصلية عام ۳ ) متهما اياه بنهب بعص الافريق . ولكن القضية اننهت ببراءة لاتهم. 
وحوالی تفس الوفت ( ۷۵ (۷٤١‏ اتهم ضابط يدعى قارy (A. Terentius J310)‏ 
مرتين بابتزا إموال فى ولاية اسيا . ولكنهبرىء من التهمة ف ارنين بفال دفاحااخطييه 
الكير همورتلسيوس عنه ب وهو نقيب المحسامين فى عصره . وبغضل التلاعب فى 
بطافات التصبسوبت السرى . وقد اضافذلك فضيحة اخرى الى ساسلة الففالح 
النى قشعن انحراف يعض الحكام السا توريين ف الولايات وارتشاء الحلفينالمسناتوربين 
ق العاصمة ٠‏ 

(ا) هته الطيقة التى يكتنغها الفموض كانت تتائف قديما من الصراقين فى الجيشس. 
لکن ف الوقت اللذى نحن بصدده اصبحت تضم من‌يمتلكون ثروة تتراوج بین ەرە 5 
٠..ر..)‏ سسترنيوس اى نصابا يلى مباثرة النصاب المشترط لمضوبة طبقة الفرسان 
)0rd0 Equester)‏ , وایا کان الامر فان مصالحھم کانت اثر توافنا مع مصسالح 
الغرسان منه مع مصالح الستاتو . 
وجدیر بالذکر آنه فی عام ۷١‏ »> وقبل‌صدور قانون اوراوس باعادة تشکیل محاکم 

الجناات جرت محاكمة کریس (70۲۳۴5 .0)حاكم صالية‌اللی كاڻيحملرتية برو بریتود 
)P0 praetor)‏ „ وقد اشتهرت هلەالقضىة لان شیشرون ))١٦٩٤۲٥(‏ هو الذدی 
افا الدعوى فيها ياسم اهالى صقليه على ‌هلا الحاكم بعد انتهاء مدة خدمته . وكان 
فريس فد حكم ولاية صقلية مدة ثلاث سوات( ۷١ ۷٣‏ ) ۰ فابتز آموال سکاتها ونهب 
تحف اثريائها وسرق نفائس معابدها . وكان يتباهى علنا بانه يخصص غثائم السنه الاولى 
لنقه » وغنائم السنة الثافة لاصدقائه +وغتائم السنة الثالثة للمحافين ( الذين كاقوة 
حنتد من رجال السثانو ) . وكان شيشرون حينئف فى السادسة والثلائين من عمره > وقد 
تولى مثصب الكويستورية قى غرب صقليةعام ه۷ »> فاحرز بنزاهته لقة الاهالى > وبمرافعاته 
شهرقواسعة . وامافریس‌فقد وکلعن‌نفشسه‌هور تنسیوس (Q. Hortensius Hortalus)‏ 
افدر الخطباء وااحامين الرومان فى ذلكالوقت. وحاول قريس عبشا تاجيل نظر القضيه آو 
حمل شيشرون على التنحى عن اقامة الدعوى‌باسم أهالى صقلية ء وسافر شيشردن الى 
الى الجريرة لبجيع الادلة وعاد الي روماحيث‌انتخب محشسبا (كنانلعة) العام التالى 
علىالرغم من محادلة خصوعه اسقاطه لاضعاف‌مركزه . ونحدد الیوم الخامس هن ثہ-هو 
اخسطس عام ٠,‏ لاجراء الحاكمة ء وحاولهورتنسيوس > الذى انتخب هو الخو فتہعا 


ا - 


منصب الرقياء (وءءميدءء) الذى عطله سلا وظل شاغرا مدة طوبلة 
(۸- ۷۱ ) ء فروجعت قائمة آعضاء الستاتو وحذف منها 4 اسما »4 
وتم تسجيل آسياء المواطنين الحدد فى جىیم القباثل مصورة نهائة 6 


للعام التالى 4 (كuاةدعزدعل‏ أuعدتت‏ )بن يتغل انمطلات الرسمية الكثرة فى اكه 
الفترة الاخرة من السنة لتاأجيل القضية الى ما بعد ول ينابر من عام 1١‏ حتى يتولىرئاسة 
محكمة الإبتزاز d15(‏ نامء de‏ i0ا402es)‏ پریتور من اصدفاء قریس۔ لکن شيشرون 
فرت على خصمه الفرصة فتجلب الادلاءبمراقعة مطولة حول موضوع الانهام واكتفى 
برض موجز للدعری ضد قریس ۰ ویعدندنادی شهوده ؛ فاسقط ف ید هورتنسیوس 
ولم يجد ما يدع به التهمة عن موكله اودحض ادلة الإداتة الدامقة , وآئر فريس حتى 
قبل الانتهاء من سماع الشهود أن يغادر ايطالياالى النفى حيث ففى باقية حياته فى مسيليا 
( مرسيليا ) . وفد ادانته المحكمة فيابيا ءوتالق اسم شيثرون الذى اصيع بمثابة نقيب 
المحامين فى عصره . لكن ينيفى الا يفوتنا إنادانة فريس على يد محلقين من رچالالساتو 
قد 'تمزى ايضا الى جزعهم من الاصلاح التىكان حينثف فيد اليحث وكان EE a‏ 
من الجلوس فى محاكم الجنايات . وفداستخدمشيشرون الإدلة التى جمعها خد فريس ف 
كتابة خطيته العروفة باسم الدعوى الثانيةضد قره (Actio Secunda in Verrem) wı‏ 
والتى لم اتح له بعاهة فرصة القاتها »ولكنه نشرها على سبيل الدعاية السياسية . 
ومن هته الخطية نحاط علما بالاساليب التياتبعها ذلك الحاكم لابتزاز الاموال من لعالى 
الولاية واقتناء ثروة طائلة . وكان من بينهاقدبر الإنهامات الياطلة واصدار الاحكام قر 
العادلة او ارهاب الفضاة ليصدروا أحكاماظالة تؤدى الى مصادرة ملاك امتهمين 
رالاستحوق عليها » والاحتيال على جباةالضرائب للتهرب من دفع الوس المستحقة 
على ما يصدره من نقاتس خارج صغفلية ءوبيعالوظائف المدنية والديتبة + والتواطؤ مسح 
جباة ضريبة العشور (1د3ناءء)ء والرام‌الزراع بدهع ما بطليه هؤلاء الجباة هنهم على 
آن يتظلمو! عند وقوع حيف عليهم أمام المحكمةافنى يراسها هو والى لم نكن نتصقهم قط »> 
واضراض الاموال الامبرية بغوائد فاحشة ربوية» وعدم تسديد ثمن‌القمح ؟لشترى من مدن 
صقلية باسم الحكومة الرومانية » واقتفاءالثمن كاملا من الحكومة ٤‏ وارقام ادن على 
ان تدفع بدلا من الفمح امخصص للانغاق على‌الحاكم وحاشیته بالغ تزید كثرا على سعر 
القمح السائد فى السوق » ومطالبة الزراع بما يزيد احيتا عنكل محصولهم السنوى هما 
يدفمهم الى الغرار من آراضيهم »> واغتصاب التحف الثميثة من الافراد ونهب الآثار الفتية 
س ادن وسرقة التماثيل اليديعة من اإعابد. وكان من ياف ق وجه قرس آويندد به › عزج 
به ف غیاعب السجن او يسام سوه العڌاب اویقتزیقر ذنبا حتی ولو گان مواطتا روماتیا , 
وكالت جميع هذه الاجراعات التمسفية انتهاكاصارخا ليثاف او دستور الولابة (lex‏ 
P٣0 ci2e(‏ اتی لم تکن بها ساطةاخرىتوقغه‌عبد حده . واما السنانو الذى كان يتحتم 
عقيه أن يكيج جماح ذلك الحاكم قلم بكترت بالشكاري الى اتهالت على الماصمة ضده , 
على آن فريس وتلك هی الحقیقة رة لم یکن موی واحد عن حکام‌کثرین علی‌شاکلته 
وان کان يبزهم فساتا وجشما وجراة . 


س )ا ب 


وكذلك ف الو حدات المتوية بالطبقات المختلفة (مغوووا بالجبية 
المئو وة lê (Comitia Centuriata)‏ کتسبوا يذلك حق الاقتراع على 
القوانين وحقى اتتخاں الحكام ( چ 


)١(‏ کانت مساله تسجيل الحلفاء اللانينوالايطاليين مثار خلاف شدید بین الاحرایه 
الرومانية ٤‏ وما تزال موضعجدل بين اأؤرخين المحدثين . فقد كان هتاك فرق ( وبخاصة 
السناتو وجانب من الدهماء ) ینادی بغصر تسچیلهم ی عدد محدود من‌القبائل » بینم 
کان فریق خر طالب وزم بين جميسعاتقبائل الخمس والثلائين . ويقول الؤرخ 
آپيانوس )49 ,1 jI(Appianus, Bel. Civ.‏ الغريق الاول افترح انشاء عشر فبسائل 
جديدة تسجل فيها اسما الواطنبن الجدد »> بينما يفول الؤرخ قیالیوس پاترکولوس 
(Velleius Paterculus, II, 20)‏ اته اشترط ادراجهم فی ثمانی قبائل فتط برجحج 
انها هن الغبائل الفدبمة. وقد بذلت محاولات للنوفيق بین هاتین الروایتن » ولکنها لم تصل 
الى شىء مما دعا اليعض الى ان يقول ان كلما الروايتن‌فد تکون صحبحة . ذلدان آپیانوس 
انما يشر الى الفبائل الجديدة النى افرح نكوتها يمثاسبة صدرر فاون بولبوسفعام. ۹ 
(راجعم ص 14 4 > بینما شي فیللبوس‌الى قسونة كانت فامة ف اثاء فتصلية ,یا 
عام ٩۷‏ . وقد وفعت . خلال نلك السنوان النلان احداث کنےة مما بجملنا ترجع آن 
النردع الذى افترح ل عام ٩.‏ عدل فيما نعد. 

عندما صدر انون يولبوس فى عام .۹آبد انصار تقيبد حق الايطاليين مشروع تكوين 
عضر فہائل چدبدة حتی لا یطفوا على الواطنانالغدامی . وا کان فانون بولیوس یهدف اویه 
الى وفف انتشار النورة > لعله أغعل آو لم يتمسك بهده النقطة على الرفم من اشتماقه 
على بند بتنظيم فبائل جدبدة . ويحدثناآيبانوس أن الايطاليين رحبوا بالجثسية 
الرومانية ء ولكنهم نفعروا فيما بعد من القيد المنروض عايهم ( اشر ص .¥( i94‏ 
الحتمل آن هنا التفعر ادى الى عدم اغىق مشروع انشاء القبائل الجديدة فى عام۸۹ „ 
وظلت الشكلة بغر حل حاسم حتی‌عام ۸۸ »ولذلكاستصدر سولیبگیوس روفوس احدنقیاء 
` ذنك الام ( راجع ص ۷۸١‏ ) قانونا بتسجيل اإواطنين الجدد ( رامعتقن ) في جميع 
الفائل الرومانية ٠‏ لكن سلا لم يليث أن احتل روما ف تفس السنة فاعنم ذلك اللقيب 
والفى فوانينه » مما اثار المتمكلة هن جدید . وفیل آن یرحل سلا الی الترق استصدر هو 
وزميله بوميبوس روفوس عدة قوانين خاصةبتمديل الدستور > ومعلومادنا عنها كلها 
مستقاة من اپيانوس (59 ° 55 (Bell. Civ I,‏ لایڌکر شيا عن قانون استصدره سالا 
حينئد بشان الایطالیین ٠‏ ومع هذا فلايستبعد آن سلا حاول آن يحسم الشكلة على 
اساس فصر حق الايطالبين فى الإنتخاب عأى ثمانى قبائل فقط . وعلې آی حال فقد عړ 
الحزب الناريء اللايطاليين سیاسته وتخلی عن‌فكرة انشاء عشر فبائل جديدة واخد بفکرة 
تسجيل الواطنين الجدد ق ثمانى قبائل من‌القبائل القديمة . 

وکانت امرع الطرق وايسرها لتنغينالفكرة هي تخويل ااواطتين الجدد حق 
#لنصویت فی ثمانی قبائل تختار بالقرعة ق کر مناسبة تستدعی الاقتراع على ھشروع معینے 


N —‏ 
الحرب ضد القراصنة والحملة قى الشرق 


بھی پومیی وكراسوس فى روما يعد اتتهاءمدة القنصلية ترق ب كلاهما 
فرصة لاحراز مجد عسكرى جديد بتولى القيادة ق حرب .خارجيبة 
هامة . وقد سنحت هذه الفرصة ليوميى عندما اشتد خطر قراصنة البحر 
المتوسط ولا سما قراصنة كيليكيا . وقد رآينا كيف حاوات الحكومة 
الرومانية القضاء على آوكارهم فی جنوب سیا الصغری وکریت عفدت 
عليهم حملة سنة ٠١۲‏ وآخرى فى ب » وثالثة فى ۷٤‏ . لكن هذه 
الحملات لم تقض تماما على خطر القراصنة الذين تهبوا ميناء ديلوس 
وخربوه ف عام ٩‏ . (ا) ثم تقلوا مركز نشاطهم الى سواحل ايطاليا 


د غر ان ذلك کان امرا ملرا الاعنراض لان‌الایطالیین تم یحصاوا علی مکان ثابت فی ای 
قيبله هن القبائل ولم يكن قى استطاعتهم تسجيل اسمائهم قى الوحدات المتوية التى 
تقلمت داخل القبائل . فاذا كان سلا فدجملالتشريع والانتخاب فى يد الجممية الشُوية كما 
ينهم من اپيانوس (59 ,1 Cv.‏ .1 8) فان تسجیل الایطالیین فئمانی قبائل کان عدیم 
الفيمة . قم اتنا نستبعد للك ونرجح أن الانتخاب وضع ف يد الجمعية المثوية وان 
التشريع ظل على الاقل من الناحية النظريةفى يد الجمعية القبلية »> ولان كان سلا سد 
آوفف نشساطها نقربيا يتقليم اظافر تقبسساء العامة . ومعنى هلا ان ممم الواطتين الجدد 
ام يكن لهم صوت فى اختيار الحكام » ولكتهم اتسوا بعض النفود فى التشريع . 

قى الحق انمعلوماننا عن هذا اأوقسوعناقصة ولا ندری مالا حسدت على وچه 
التحعيق . ولمل سلا وضع الواطنين الجددفق القبائل الريفية اتقريبة سن روما توطئة 
نسجپل اسماتهم فى وحدانها التوبة بمسدالاتتهاء من احجصاء لرواتهم . وقد رابنا كيف 
اتاد کنا بعد رحیل سلا عن روما - قوانین سولپیکیوس ف عا ۸۷ ۲ انظر ص ۷۸ )۷٩‏ 
ون نها تسجيل الواطلين الجدد فى جميع القباتل » واختر رقيبان (cernsores)‏ 
لاحصاء الواطنين تحغيقا لهذا القرض فى عام ا۸ ولكنعملية التعداد لم تتم ۴لا فى عام)۸ . 
وبلغ عدد الواطنین ...ر۲٤‏ آی بزیادةحوالی,. .ر۹ عما کان عليه فی عام ۱۱٤‏ . وهده 
زيادة ضئيلة تشر الشك وتدل على ان تسيل الواطنين الجدد لم يكن املا بای حال . وعلى 
العموم فقد اتتهت المشكلة فيما يبدو بعمدعودة سلا من الشرق وتصريحه باحترام الحقوق 
التى اكتسيها الايطاليون . على ان تسجيلهؤلاء لم يتم بصفة تهائية الا فى التاء فنصلية 
پومپى وكراسوس ف سنة .۷ عدا اجر التعداد ء وتبين ان عدد الواطئين قد بلغ 
۰ فواطن . 

(1) عن هله الحملات ضد القراصتة » راجع صفحات 1ه هامش ١‏ (ب) > ٠١١‏ - 

° ۲۳ 
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تفسها وآغاروا على الموانى الممتدة ما بين برفديزى وآوستیا وقطعوا 
الطريق على السفن التى تحمل العْلال الى روما مما دفع السلطات 
الروماتية الى شسي. حملة رابعة على وكرهم بجزيرة کریت فى عام ۸ ۔ 
لكن هذه الحملة التى خرجت قيادة ميتللوس الذى لقب بالكرتى 
)Q. Caecilius Metellus Creticus)‏ واتتهت بتحویل کربت تھا الیولوہه“ 
رومانية » لم تستأصل شأفة القراصنة . وعندما آوشكت أعمالهم آن 
ۇدى الى حدوث محاعة فى العاصمة آصبح من المحتم انخاذ تدای 
حاسمة لتطهير البحر منهم تطهيرا تاما . 


كان السبيل الوحيد لمواجهة مشكلة القراصنة هو اختيار رجل 
محنك ليتولى الحملة ضدهم مع تخويله سلطة القيام بالعمليات الحربية 
اللازمة على آوسع تطاق . وکان من الواضح آن پومپی هو آلیق 
الأشخاص » بد آن السناتو لم يطمْن اليه وخشى عواقب انشاء مشل 
هذه القيادة غير العادية ذات السلطات الواسعة , ولا کان پومپى قد 
وقف الى جاتب الحزب الديمقراطى منذ عام ۷١‏ فقد وجد حينئذ بين 
تقباء العامة _ مثلما وجد ماربوس من قبله _ حلیفا ی وسعه آن عیته 
على تحقیق غرضه . ففی عام ٦۷‏ اقترح ققیب العامة جايئيوس 
(سنمتاوG‏ .۸) قأئوتا شعين قنصل سايق قاندا وتخو ىله وحده سلطة 
مطلقة imperium infinitum)‏ ) على سواحل البحر المتو سط » قى مساحة 
من الأرض تمتد مسافة خمسين ميلا فى الداخل بحبث تكون معادلة 
لسلطة الحكام فى هته المناطى () » وتستمر ثلاث سنوات ٠‏ ويمسح 
صاحبها حق ترشیح ۱١‏ ( أو ٤‏ ۴) نابا عسکردا (ناةعه!ا) مزودين 
بسلطة الڍدو پريتور » وحشد آسطول من ٠١‏ ( آو ٠٠١‏ ?) سفينة > 


itnperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus (1) 
usque ad quinquagesimum miliarium a mari. 


٥ ¬ 


وتعبئة آىعدد من الجنود والملاحين بالوسائل التى براها » ورصد الال 
اللازم للحملة من-الخزانة العامة . (ا) . كانت هذه القيادة اذن من طراز 
القيادة التی آسندت الى الپريتور آنطونيوس ف عام ۷٤‏ () . ولكتها 
تضمنت سلطة آوسع ومواردأضخم . وقد آيد العامة وطبقة‌الفر سان هذا 
الاقتراح ولكنه لقى معارضة شديدة من جانب الحزب الأرستقراطى » 
وحاول آحدهقباء العامة احباطه يما له من حق الاعتراض ولكن‌جايشنوس 
تقدم الى الجمعية باقتراح لعزله فسحب اعتراضه وتهذ المشروع فى 
جلسةسادها الشعب و الصخب - و آن قاتون جابینیوس (lex Gabinia)‏ 
لم ينص على شخص معين ليتولى القيادة » فان الرغبة التى آبداها 
الجمهور ف الاجتماع الشعبى (مناممء) الذى سبق الاقتراع على 
الملشروع كانت من الوضوح بحيث لم يجد السناتو بدا من احناء رآسه 
للعاصغة واستاد القیادة الى پومپی () . 


وخرج پومپی علی رآس‌هذه الحملة التی حشد لھا حوالی ۰۰۰ر٣۲۰٠‏ 
مقاتل . ويد عمله بهمة ونشاط يعد آن وزع قواته فى انحاء البحر 
المتوسط تحت قبادة الصباط من نوابه تو زيا ملاتما . واستطاع آن يطهر 
حوضه العربى هن القراصنة ف خلال أريعين يوما . وبعدئذ اتتقل الى 
حوضه الشرقى مقتفيا آثرهم . وق غضون تسعة وأربعين يوما آخرى 
هزم آسطولهم فى معركة کبیرة عند کوراکیسیوم (Coracesiunı)‏ 
على ساحل پامفوليا وضيق عليهم الخناق فى أوكارهم بكيليكيا وآرغم 
معاقاهم على الاستسلام . وقد آعاتنه على الاقنصار بسرعة سياسة اللين 
النى استعملها مع من استسلموا له » اذ عقا عنم ومنحهم رتهم 


1( بلغ حوالی ۰ تالتت , 
( بلغ من تقة الجماهى يه أن هبط سعر العمح فى السو بمجرد اساد القيادة 
اليه ىد القراصتة بمقتفى هذا الفانو ج 


\ 


س ا - 
وأسكتهم ف مدن قايلة السكان بكبليكيا وغيرها من الناطق حث. 
توافرت لهم سبل العيش الشرف . وهكذا آنهى الحرب ضد القراصنة 
تهاية موققة فى بحر ثلاثة أشهر بفضلل براعته فى التنظيم ومهارته فى 
الارکیز . ولا كانت سلطته لا تنتهى الا بعد ثلاث سنوات » ققد تاقت 
تفسه الی احراز قصر عسکری چدید . 


وقد سنحت له الفرصة عندما توقفث اليوش الرومانية عن الزحف 
ف آسيا الصغرى بسبب تمرد الجنود على لوكللوس ف الميدان » ومر 
الخصوم عليه ق روما () . عندئذ سعی پوميى الى الحصول على قيادة 
الجيوش الرومائية ف آسيا الصغرى بدلا من لوكللوس » وآيدته ف ذلك 
طبقة الفرسان . وف أواثل عام 1“ اقترح مانیلیيوس (C. Manilius)‏ 
أحد اء العامة » قانو نا (نانمMa (lex‏ باسناد حکم ولایات بثو نا 
وكيليكيا وينطوس () » وقيادة الحرب ضد مثراداتيس وتجرائيس الى 
پومپی . وآید شیشرون الذی اتنخب پريتورا فى ذلك العام المشروع ف 
خطمته المشهور ةباسمالدفاع عن قانو (Pro Lege Manilia) ريıأile Û‏ 0 
ولعل ما حفز شيشرون على ذلك هو آنه کان رجلا لا يستند الى عصبية 
أسرية ومن ثم كان محتاجا الى صداقة شخصية بارزة تمينه عل ىتحقيق 
أطماعه السياسبة . وقدعارض السناتو توسيع سلطة پوميى العسكرة() 
لكن الجمية آقرت المشروع فأصبح قانونا > ترکزت بمقتضاه ف بده 
٠‏ سلطة عسكرية لم يكن لها نظير فى التاريخ الرومانى حتى ذلك الحين . 


(۱) راجع ما تقدم فی ص ۱۱۲ ٭ 

(۲) اعتہرت پنطوس ولایة لان لوکللوس کان قد استولی علیھا تماما ق عام ۷١‏ . دمچ 
آن الك استردها ف عام 1۷ الآ آن پومہی سرعان ما طرده منها . 

(۴) وتعرف ايضا باسم (De Imperio Cn. Pompei)‏ وقد القاها 
شیشردن على المواطتین الرومان ٤5(‏ ٤ا٣1‏ )ن اجتم‌اع شعبی عام (contio)‏ » 

() ذلك نه ظل محتغظا بالقوات والعبادة الت خولت له بمقتغی قاتون جابیتيوس ٠‏ 


¥۷ 


وقد درک ا پرمی ق اشرت ارا کیا ف e‏ 


وکان as‏ الصغرئ عندما باه bG‏ تمیینه قائدا . 
عاما للأسطول الرومانى والجوش إلرومانة فى آسیا الصعَرى » فنقل 
م رکز قیادته من کبلیکیا الى آعالی نهر هالوس eis‏ والتقی 
بل وکالوس ق شرق اقام جلاتيا حبث تمت اجراءات اعفاء الأخير من 
التيادة فى اجتماع ساده التوتر وتبادل السباب . ققد حز فى صدر 
ل وکللوس آن اتی پومپی لینتزع منه آمجاده »> وبلعی تنظیماته » و یحصد 
شمرة اتصاراته . والحق آته لم يكن متجنيا فى هذا الادعاء . 


وقبل آن نزو پومپی بتطوس ثانية عق د محالفة مع غراقيس 
(eامعط۳)‏ ملك بارثا (نط٣دط)‏ الى احتدم النزاع ينه وبين 
تجرائيس ملك آرمينياءوقد تجح ف اقتاعه بمهاجمة مبلكته . کان 
يقصد من ذلك آن ل يد تجراتيس لكى يتفرغ هو للقضاء على 
مثراداتیس . وق صیف عام ٦‏ عهد پومپی الى آسطوله بحراسةسوا!حل 
آسیا الصغری وزحف مع جیشه من جلاتیا الى طوس مقتفيا آثر 
مثراداتيس الذى هقر مامه والتجاً الى حرب العصابات . كانت قوات 
يومپی تزىد على قوات مثراداتیسش بحوالی ۰۰ر۰ رجحل »> وذلك 
وضع أفضل بكثير من وضع لوكللوس الذى واجه العدو بجيش يبلن 
حوالى الخمس من جيشة . ودارت رحى عدة معارك اتقتهت بهزيمة 
قادحة لشراداقیس عند بلدة (Dasteira) Îla‏ على مقربه من الكان 
الذی‌انشنٌت شه شقوبولیس (وناممهء۸) قیما بعد . وعندئذ فر 
املك الآسيوى الىارمينيا الكبرى طاليا النجدة من صيره تجرائيس 
الدی استقله بفتور شدید . وکان تجرائیس يدافع حينئذ عن کیان 
مملكته التى غزاها البارثيون وضربوا الحصار على عاصمتها القديسة 


اى " النهر الملح " اطول انهار آسيا الصغرى ( حوالى ٠٠۰‏ 
میلا) ينيع من جیال فریی ارمیشیا ويسير حثوبا شم بتح ورقف = 


~ 1A = 


ا (ما۸) . وآثارت تصرفات مثراداتیس شکوك صهرہ 

خهه بالقبض عليه ولكنه لاد. بالفرار الى كولخيس (ونطء!ه) الواقعة 
E‏ . واستجاب پوميى لدعوة اين ملك آرمينيا الذى 
اقحاز الى الباريين » فعبر الفرات وتقدم نحو عاصمة آرميتبا . وعلدلد 
خارتجرائیس واناز فالقى بسلاحه مستسلما فى ذلة وخنوع . ورابط 
پومیی فى الشتاء عند أسفل جبال القوقاز . وقد آثار احتلاله آطراف ˆ 
آرمینیا مخاوف الألباتیین » وهم شعب بدوی یعیش على الرعی ف 
السهول الواقعة بين وادى تهر قورش (ونءر) وجبال القوقاز والبحر 
الود . ولذلك قامواً جوم مفاجىء على عض وحدات الجيش 
الرومانی . لکن قظة پومپى وضباطه آحبطت هجومهم فردوهم علی 
آعقابهم وقتلوا منم آعدادا غقيرة . 


وق ربيع العام التالی ( ٠٥‏ ) استآتف پومپی مطاردة مثراد'تیس . 
لکنه وجد ته مضطرا الى آن هَضى آولا على مقاومة الأيبريين وهم 
شعب زراعى مستقر تحكمه آسرة ابرائية » كان قطن ف المنطقة المعروقة 
الان باسم چورچيا . وعبر ممرات الحدود ودحر ملكهم وآرغبه على آن 
فسح له الطريق » وتام سره الى البىاحل الشرقى للبحر الأسود »ء 
حيث التقى ماحدى وحدات آسطوله . وللمرة الثانية ترك پومپی لقواته 
البحرية آمر ملاحقة مثراداتيس وآنفق بقية عام ق اخضاع الأليانين 
حول محر قزوین "2۲١(‏ صuنعئة)‏ . ولعل ما دعاه الى القيام بثل 
هته الحملة فى تلك المنطقة النائة هو رغيته فى البحث عن حدود مائية 
جديدة للامراطورية آو رغبته فى الاتتصار على شعوب لم يسمع الرومان 
عنها من قبل . وبعدذ عاد الی وادی تهر قورش عن طرق آرمینیا وعبر 
هذا النهر وغيره من الأنهار دون أن بلقى مقاومة . واستدرج الألبانين 
الى القتال وطوقهم بفرساته وقضى عليهم . وسار متجها صوب بحر 
زوين حتی آ صبح على مسيرة ثلاثة آيام منه ٤‏ ولکنه لم بلبث آن عاد 


= حنونا ويصعد فى ثنية كبيرة الى الشمال ليصب فى البحسر 
الاسوف »كار الحد الغفاسل بين مملكة ليديا والامبراطورية 


— 1۹ 


واجتاز آرمينا. للمرة الأخرة خاتما حبلاته فى تلك الستة الاستبلاء على 
حصون مثراداتیس ق ارمینبا الصعُرى . 


وبعد استسلام تجرانیس طراً تغییر فجاتنٰ على العلاقات بین پومیی 
والبارثیين » اذ حاول فراتيس ملك بارثیا ۽ آن ينتزع من قجراتیس ف 
عام متطقة جوردو (Gordyene) Ji‏ المتاخمة لحدود بلاده ) ق 
آعالى الدجاة ) . غير أن پومبى أفسد عليه المحاولة وأرسل تائيه 
جاييتوس »ء هيب العامة السايق ء ليحتل المنطقة المتتازع عليها . وعندكد 
سحب فراتیس قواته وطالب ڀوميى بعقد محالفة جديدة . لكن القائد 
الرومانی ارتاب فی نوایاه ء وربما ساورته > کہا ساورت لوکللوس من 
قبله » فكرة غزو بلاد بابل تمسها » ولذلك رفض مطابه وعامله بجفاء بلغ 
حد الاحتقار . وآعاد جابينبوس منطقة جوردوينى الى قجرانيس »ء ملك 
آرمینیا . ویعدئذاتجه الی سو ریا › واستو لی علی دمشق (وںعوص54) 
حیث لحق به ناتب عسکری آځر » وهو :سکاوروس وںتازصAe‏ .8( 

(مسوءیء »۰ على رآس امدادات كبيرة . 


وسد آن آمضی پومہی الشتاء ف آرمینیا الصعرى » غادرها ف ريح 
عام ٤‏ الى بلدة آميسوس (وسنسه) فق بنطوس على البحر الأسود 
حبث مثل بين يديه الأمراء التابعون » وشرع ف تنظیم شئون سيا 
الصغرى » فجعل من يثونيا وبنطوس ولاية رومانية واحدة باسم «ولاية 
پځونيا وپنطوس » 


وبعدئذ زحف پومیی جنوبا الى سوربا حيث كانت الفوضى قد 
سادت ثافبة منذ آن طرد نو لاورس تجرائيس منها » فاجتاحت العصابات 
امسلحة آرجاءهاوعكرت سنو الأمن فيها . وآما فى فلسطين م 4 
فزاع قى أسرة المكايين (نعدطةءءد1) اليهمودية بين هر 


= القارسية ( قى القرن السادسق م >( a‏ الان قى . 
Ky yê‏ ای النهر الاحمر ء 


E 


(Hyrcanus)‏ وآرسطوبولوس (usاstohuنA)‏ + ابنی الاسكندر 
اناوس » وهو فزاع حاول آن مستفيد منه الحارث الثالث (وها»:۸) 
ملكالنبط (نعtaدطةا)‏ العربى الطموح الذى نصر هر كانوس على 
آخيه وحاصر الآخير ف آورشليم (Hieorosolyma)‏ ف عام 1 
غير آن جاسنیوس و٬سکاوروس‏ استطاعا آن حسما التراع مۇقتا بن 
الأخوين اليموديين اللذين استعان كل منهما بالرشوة لتعزيز قضيته . 
وي انون لالم ارشر ورن 6 لاخ الام وار 
الحارث أن برقع الحصار عن آورشلیم عندمایلغه نبا زحف 'سکاوروس, 
من دمشق جنوما للاقاته . 


وقفی پومپی بقية عام ٤‏ وجانبا من عام ۳> فى اعادة النظام الى 
ربوع وریا »> فأرسل بعض کتائب من جيشه الى جميع الأرجاء 
لاستئصال شأفة قطاع الطرق » وتدمير حصونالقراصنة على ألساحل > 
واخضاع الأمراء المتمردين . ولا أقبل الرييع اتتقل من انطاكية- 
(Antiochia)‏ (ا) الى دمشق خیث استقبل کلا من ھرکانوہرے 
وأرسطوبولوس . وقد تبين له آن الأکبر » وهو هرکانوس » أحق من 
آخیه بعرش آرض رهوذا آو بهودية (معهفں1) . وقد راعی پومپی, 
عند اختیاره مصاحة روما قبل آی شی آخر لان آرسطوبولوس کان. 
بدو کا سىلافه اكان رجلا طموحا مشاعیا » على حین آن هرکانوس, 
لم تساوره آطماع سياسية سوى الظفر بالتاج الملكى . وعلى آى حال 
فاته لم يقصح عما استقر عليه عزمه ولم تخذ آى اجراء ضد الأخ 
الأصعر . وانتهمك فى الاستعداد للحملة التى اعتزم القيام بها على 
المتراء (مم٤ءط) ٠‏ عاصمة النبط ( ف جنوب غزف الأردن حتى خلج 


.Antiocheia gl Antioch€a وقد تکتب ایا‎ )1( 


— ۱۳١ 


العقبة ) () ولعل ما حفزه لی القيام بالحملة هو أن البتراء كانت 
مکزا هاما من مراکز تجارة العطور والتوایل . غير آنه کان یستهدف 
منها احراز شهرة عسكرهة مد تفوذ روما حتى البحر الأحمر ê‏ ولم 
كد يقعلم شوطا بميدا فى قلب الصحراء فى طره الى البترا» حتى 
تحققت مخاوفه . فقد ظهر آرسطوبولوس على حقیقته بعد ان تظاهر 
بالاستسلام وعاد الى آورشلیم حٿث خد آهب لقتال . فلہا وصل 
پومیی الی آریحا (هههنءم1)(") استدعی آرسطوبولوس وأرغه علی 
. آن يتعهد بقبول مرابطة حامية رومائة ى آورشليم ودفع غرامة حرية. 
لكن الأمير اللهودى لم تمکن من الوفاء تعهداته لأن قواده منعوا 
جاببليوس مي دخول المدينة. وعندئذ تحول پومپی الى آورشليم 
واستولى على البلدة السفلى ومنطقة القصور الملكبة دون عناء كير > 
ولكته اضطر آن .يشرب الحصار على متطقة العبد الكبي » وهى هضبة 
متيعة زاد من مناعتها استماتة اليهود ف الذود عنها » ولذلك لم تسقط 
بده الا .بعد ثلاثة آشهر . ودخل قدس الاقداس ولكنه لم يمس مافيه 
من کنوز . واذا کان الاستیلاء على آورشلیم قرب قهاية عام ۳ هو آخر 
اتتصار آحرزه پومیی فى منطقة الشرق الأوسط فقد كان هذا الحدت 
من ناحية آخرى هو فاتحة الصراع الطويل المربر بين روما وهود 
فلسطلین () . وعاد پومپی الی پنطوس حیث قضی الما مالتالی ( ٦۲‏ ) 
ق تنظيم شون اسيا الصعُرى . 


وبینما کان پومیی کر وهو على مقرهة من آورشلیم فى حملة 


() النبط او الانباط ‏ وعاصمتوم 9 سلح » اتی سماعا الیونان ۴١٤١‏ [إ بطرة ‏ 
البتراء ) اى الصخرة إو الررح العيزي. 

() بلدة قديمة بفلستين فى حا االيحر ايت على االضبغة الفربية لنهر الاردن . 

(۲) تر پومیی القيادة هتا لاسکاوروس الدی کان کویستورا سابقا مفوضا بساطة 
البريتور البديل . وكانت تحت اعرته فرقتان رومانيتان ٠‏ 


ب 1۳۲ س 


االبتراء (ا) » جاء رسول رومانى حاملا حربة معصوبة بالغار وأعلن له با 
موت مثرادایس . وکان القائد الرومانی ‏ كما آسلفنا قد ترك 
لأسطوله آمر تطويق ذلك العدو العثيد الذى حشد أسطولا جديدا 
'وجيشا كيرا وعباً قوات مساعدة من بين الشعوب البلقانية وشرع فى 
القيام بحملة عبر الدانوب والألب لغزو ايطاليا تمسها متشبها بهنيبال . 
ولم يذخر مثراداتيس وسعا لانجاح هذه المحاولة » غير أن مطالبه 
الكبيرة أرهقت رعاياه وکلفتهم ما هو فوق طاقتهم فضاقوا به ذرعا 
دتزعزع ولاهم نحوه وتالبوا عله حتی آم قاموا ف عام ٠۳‏ پثورة 
ضده تحت زعامة ابنه فرتاکیس )Pharnace5(‏ وامتد لهیبها الى 
متططقة القرم (e2صء)‏ .۰ . وقمع الملك الفتنة وة متتاهية ¢ 
وعفا عن ابنه . غیر آن فرتاکیس کان یحقد على آبیه ولا بطم اله 
خدبر ضده مامرة آخرى وتولى قيادة القوات المتمردة واقتحم مدينة 
پنتیکپايوم (Panticapaeum)‏ عاصىة .ممتلّكات نطوس الحديدة 
على الساحل الشمالى للبحر الأسود وحاصر القلعة التى اعتصم فيا 
آبوه . وحاول مثرادائیس آن تح باب المغارضات م الثوار . لکن 
انه العاق رقض مطلبه وسم عضا عن توسلاته . عندگذ لم جد 
ملراداتیس مخرجا ن مأزقه سوى الاتتحار . 


- ولم يحدث آن واجهت الجمهورية الرومإنة فى الشرق خصا أقوى 
عزدبة آو آشد مراسا من مثراداتیس . وتذکرنا قو ته المدئة الهائلة ¢ 
وجيويته الدافقة وعزيته الصلبة وقزاه الذهنية التى لم ينتانها شىء 


(€ لميثفد بوسى مشروع الحملة على البترآء » وارسل اليها نائبه الكويستور 
۴بمیلیوس سکاورورس آلذى اتنسحب متها عندما'رشاه الحارث ملك النيط . ولدينا. عة 
دوعانية سه اسكاوروس فيما يعد تمشل اللك فى صورة افتوسل اليه وقد چثا على ركبتيه 
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- ۳ 


من الوهن عند بلوغه قراية السيعين من عمره بعمالقة عصر الاسكندر 
الأكبر . وقد استطاع يمقدرته الادارية الفائقة أن بحعل من مملكته 
الشرقية دولة جدبرة بان تخلف الممالك الهللينستية المتداعية () . 
وشجم التجارة وانشاء المدن قى بنطوس » وبنى بفضل المواردالستمدة 
منها جيشا دربه وققا لأساليب الحرب اليوتانية » ثم آعاد تدريبه وفقا . 
لانظم العسكرية الرومانية () . كان واسع الأطماع يحلم ببتاء 
اميراطورية أناضولية الى جانب مملكته فى بنطوس () . وعندما شرع 
فى الفتح والتوسع استعان بكافة الحيل الدبلوماسية () . وكسبه 


(ا) كانت ميته التى تقع فى قب اسيا الصغرى جنوبى البخر الاسود فثية 'بالوارد 
الطبيعية ويخاصة العادن . وفد غظلت فى جوهرها فطرا ريغا مليثا بالقرى »› وقنتشرفى 
ارجاتها القصور اللكية “ ويفلب عليها طابع النظام الاقطاعى . 

() ترآوح عدد چیشه بین ١۰٠ر۰۰٠۱‏ ؛ ...ر۰٥۱‏ جندی > وبلفت قوة اسطوله ٤,‏ 
سقينة . واستعان ببعق ضباط سرتوریوس‌ف تدریبه . 

(۲) دفعته إطماعه الواسعة الى البادرة الى تجةة ادن الاغريقية التى تقع على 
الېسفور وق به زیر القرم ( جنوب‌روسیا ) والتی استفاثت بەلصد عدوان فبائل 
الاسكوثيرن والسارمانيين . وتقمص مثراد"بيس دور نصي الاغريق ضد البرابرة وارسلنجدان 
الى هله ادن الاغريقية . وكانت النتيجة انه أصيح مسيطرا على الساحل الشمالى البحر 
الاسود ؛ واتخد من مدينة بنتيكبايوم عاصمةلهفه الملكة البنطية الجديدة . هلا الفزو 
الى اقترن بزحفه شرقا من مملكته الاصاية نحو كولخيس والقوفاز » امده بموارد هائلة من 
الفمجح والال والرجال مكنته من بناء جيشضخم وآسطول والانغفاق عليهما , مكنا فيا 
ف لضون سنوات قليلة واحدا من اقوئآلحکام‌ڭ آسیا . بید ان اطماعه لم تقف عند هذا 
الحد . كان مثراداتيس يطمع فى اميراطورية اناضولية بجانب مملكنه فى بنطوس . ومع آن 
التوسع كان جريا بان يجعله يصطدم بجړاته من الحكام اأصدقاء #لرومان » آلا ان 
هتا الخاطر لم يشطهاعن عزمه > ولا سيما انروما كانت منهمكة فى الحرب صد يوجورتا ء 
ومهددة بخطر الجرمان من الشمال »> داخرابانحرب الاسلالية . وتجسمت احلامه فاصطئم 
ددر حامی حمى اغريق آسيا وحامسل لواعالجهاد ضد الرومان الفتمسبين والنادىبطردهم 
كمحتلين اجانب من شه الجريرة . وذهپالي‌ايعد من ذلك فارسل جيشه واسطوله لشد 
أزر الافريق فاوروبا . بل لعله فكر في غروايطاليا نفسها مثلما فعل هثيبال ٠‏ وسواء 
اکانت کل هقه الامال قد راردته ام لم تراوده‌فانه لم يحجم عن الاحتکاك بروما ٤‏ وان کان 
قد سار فى ميدا الامر بخطى وليدة > ولميدوره بحلر يلم عن فطنة ودهاء .' 

0) دهم موارده الاقتصادية » واسترد سيطرته على القرم » وتامر مع الطراقيين › 
وتقارض مع مرتوريوس ٠‏ ومسح القراصنة ءرانشا علاقات ودية مع ممر اليطلمية ومسي 

= 
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عيلف السكان الاغريق بتشجيم الفن ورعاية الأدب الهللينى (ا) . وآما 
شجاعته ومراوغته وقدرته على استعادة قرته بعد الحن والنهرض من 
الكبوات فھی صفات لم یتصف بها أحد سواه بین خصوم روما فی 
الشرق . وقد أظهر فى نضاله الآخر الیائس مع پومپی روح الماد 
والاصرار فكان مثله كالوحش الجريح يسقط ويقوم ليعاود الهجوم . 


غير آن الاتتصار على روما کان تطلب منه أن یکون قائدا عبقریا 
أو محاهدا دشا ٤‏ ولم یکن مثُراداتبس آهلا لز سرعم جهادا دشا 
لافتقاره الى الشخصية القوية الجذابة . ومع آته عرف كيف شترى 
الأتباع بالمال » فانه لميستطع أن يكسب الأصدقاء راي يكن أب 
آو زوجا مثالا . وکان الاغتيال وسبلته ف التخلص من خصومه 
السياسيين . وفضلا على ذلك فان مثراداتيس لم يكن تقى الملالة » 
وكان مختلط الثقافة » فلم يكن شرقيا صميما آو غربيا صميما . ومع 
تقد بره الصادق للثقافة البونائة والفن اليونانى » الا أنه ظل مح طا 
حالفوه سوى رباط واه هو الاشاق على كراهبة الرومان . واعتبرته 
طبقة النبلاء الابرائيين فى مملكته حاكما مستبدا . ومن الجاتز اته كان 
يصلح لأن بكون وزير؟ قديرا للحربية > لالنيكون قائدا عظيما . ور 
كان خبيرا بحرب العصابات فقد كسب المناوشات ولكنه خر المعارك. 
و کان آقصی ما استطاعه مثراداتیس فی صراعه مع الجیش الروماقی 


خبرص › حالف صهره تجرانیس ملك ارمیئیاالذی اقتطع اجزاء من کبادوکیا وسوریا . 
وتودد مثراداتيس الى ان الاغريقية فى اسياالصعرى . ٤‏ 

)٠(‏ كان الطابع العام لسكان بلطلوس شرقيا ء ولو أن البيت امالك الذى كان يتحر 
م نسل التبلاء الايرانيين قد اكنسب صبغة‌هالينية واضحة ء بل ان اللفة اليونانية كاتت 
جى إااللفة الرسمية . ولقد كانت هناادء بضع مدن الغريقية على الساحل الشمالى للبحسر 
الاسود ؛ غران تاثرها الثغافى ام يتوغل بميداف الداخل . وف الواقع أنه لم يحت امتراج 
حقيانى بين المناصر اليونانية والعناصر الايرانية فى حضارة پنطوس , 


ا -— 


#لمحترفا الذى تولى قيادته ثلاثة من ندر قواد الجمهورية ء هو أنه 
اطا مد الصراع وخر الهزيمة التى لم يتن هناك مفر منها (ا) . 


عاد پومپی _ کما آساقنا ‏ الی آسیا الصغری حیث آتم فى عام 
ج تنطیم شون شرق آسیا الصغری وشالها بمقتضی قانون مانیایوس 
ويدون معاوتة من لحنة العشرة التى اعتاد السناتو ارسالها ق مشل 
تلك الأحوال وعمل پوميى على حمابة التفوذ الرومانى وتوطد الأمن 
فى البر والبحر . كانت خطته تهدف الى تطويق ساحل آسيا الصعرى 
محلقة متصلة من الولايات الرومانة تبتد من بنطوس ف الشمال الى 


(۱) من بین مصادرنا عن مشثراداتیس وحرويه صد الرومان « تراجم المظلماد “» 
لبلوتارخوس وبخاصه سړتا « لوکللوس » و( پومپی» وكدلك امسؤرخ الیونانی اپیانوس 
(وuا٠ةام4)‏ الى ولد بالاسكندرية وعاشة النصف الاول من القرنا الثاتی ا)یسلادی 
ر( حوال د۹ م ۰ ٣٣١‏ م . ) . ال تفل بالمحاماة »> وشهد ثورة اليهود الكبرى التي 
نیت فى مصر فى عهد نراجان ( 11١‏ م ) .وفد رحل الى روما حيت انالد متصبا فى 
ديوان الخزانة اللحفة بالاميراطور (advocatus fisci)‏ . ولا بد من انه‌اکنسب 
الجثسبة الرومانية “ رافتنى ثروة ۴٣‏ هله ليكون (Ordo Equester) ab gj gde‏ 
لانه لد فی مصر فی زمن الامپراطور انطوتیٹوس پیوس منصب ۳۳0٥1۲2۲0۲‏ ر( ای مار 
ادارة مدنية وبخاصة الالية ) »> وهو منصب من مناصب سيلك الغرسان فى عصر الاميراطوريه 
وقد شف بالتاریخ فاضطلع بكتابة تاريخرومامتبعا فى ذلك منهجا جديدا قائما على اساس 
جغرانی . ديقع ( التاريخ الروماتی ٤‏ الذی کتبه فی ۲٤‏ کتابا لم یصانا منھا سویة تتحدت 
عن الحروب النى خاضتها روما فى الخارجضد الشعوب الختلفة والئازعات الإهلية فى 
الداخل »> كالحرب الاسبانية ء ولالح__رب الهتيبالية > والحرب اليونية الثالثة »> والحرب 
السورية والاللرية » والحرب فت مثراداتيسس (02 نة )111٣٣1‏ > والتازعات والحروب 
الاهلية فى ايطاليا مند عام ۴ ق.م. حتی‌عام ٣٣‏ ق.م. ولا کان آپیاتوس لم یماصر هله 
الاحداث فقد اعتمد يداهة على قسره من ااؤرخين من امال پولیوبيوس وسوستیوس 
ولبقیوس › وقرهم من کتاب الحولیات فى عضرا فسطس او تیبریوس . واپیاتوس مؤدخ 
سطحىيفتغر الى الدفة ق التغفاصيل ولايتعمق او يتفلسىف وتموزه منكة التقد التاريكى فهو 
راوية اثر مله مؤدخ باعثى الصحيح » وتفلب على كتايانه الصيفة العسكرية . واقيم مؤلغاته 
هو الكناب الارل من الحروب الاهلية وهو يتنارل الاحدات التى وفعت بين ترييونية 
تیبریوس جراکوس فی 1۳٣‏ حتى تورة المبيدامجالدين فى ۷۳ » ولذلك فهر مصدر لاغتاء 
عنه لدراسة تاريخ القرن الاخسيي هن عصرالجمهورية »> لانه يملا الفراغ الواقع بين 
ہولوبیوس وشیشرون ۽ ( 1۲۲ - ۴ ) ء وعنهذا اؤرخ وغه من الكتاب > راجع كتايتا 
مصادر التاريغ الروماتى € ( طہوت 1۹۷۰) ص ۴ س ا ٠‏ 


مہ ا _ 


سوزيا فى الجنوب ( ينض النظر عن شريط ساحلى ضيق تشنله لوكيا) 
فوسع رقة ولایتین قدیستین وهما پثونیا ( التی ضمت اليها ينطوس ) 
وکیلیکیا وبينهما كانت تقع سيا آقدم هذه الولايات . وأنشاً ولايتين 
جدیدتين وما سوريا التى دمجت ق الامبراطورية لاعتبارات عسكرية 
خاصة بالدفاع عن الحدود وحبابة سكانيا) من اغارات المغيرين ( وهو 
ما آخفق آل سل وکوس لأواخر ف القيام به ) » لم كربت التى 
استخدمت كنقطة حراسة آمامية ( هی وقیبرس اتی آدمحت عد ذلك 
كولابة سنة ۸ه ) . 


وآما الحدود الشرقة لهذه الولابات ر وهی متساطق م تحتم, 
الاعتبارات العسكرية ادماجها ف الامبراطورية ) فقد قام على حراستها 
عدد کیر من الملوك أو الأمراء الأنباع آى الحكام المحلبين الذين اتتهج 
پرمپى معهم‌السياسة الرومانية التقليدية فترك فى آيدهم بوصفهم 
أصدقاء أو حلفاء اروما السيطرة فى ممالكهم أو اماراتمم ( آو ف يد 
املجالس فى حالة المدن الحرة ) بشرط ان تهيمن روما على كل ما يتصل, 
بسياستهم الخارجية وان تكفل لهم فى مقابل ذلك السلم وقدرا كبيرا. 
من الاستقلال 'لداخلى . وكانت آهم هذه الماك والامارات التابمة 
ھی جلاتیا تحت حم الأمیر دیوطاروس ( الذى خلع عليه لقب الملك 
وأعطى النصف الشرقى من منطقة پنطوس ( شرق نهر هالوس ) وربا 
إبضا « أرمينيا الصغرى » ( فالركن الجنوبى الشرقى من البحر . 
الأسود ) . ویلاحظ أن پومپى لم يقتد بسياسة آل سليوكوس الأوائل 
فى تقل ادارة آراقى معابد آسيا الصغرى من يد الهيئات الدينية الى 
السلطات المدنية »> فعين آرخيلاوس () كاهنا آعلى لمعبد الربة « ما » 


(۸۱ وهر آبن ارخبلارس القائد الذى ارسله مثراداتيس الى بلاد الافريق ف مستهل. 
الحرب الاولى ( راجع ص ۷٤‏ ) > وكان قد عادن الرومان فملجحوه لنب صدیق رومات 
وحليفها . 
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( وهى بللرتا ممهااء8 رة الحرب عند الرومان ) ومتصرفا 
ئی آراضی کوماا ردصمسم)() حیث یرجد العید.( ق شرق بنطوس) ۔ 
واا شرق جلاتیا تمسها فقد نصب عليه آمیر آخر وهو پروجیتاروس » 
وآسند حكم پا:قلاچوتیا ( بین پنط وس وپثون ا ) الى آتالوس 
وپولاینیس . واعترف پومپی باریوہرزانیس ملکا علی کیاد وکیا » 
وباتطیوخوس ملكا على کوماجینی مەیدسست (الی الجنوب 
الشرقی من کہاد وکیا ) » مائحا کلا منھما بعض آراض جدیدۃ فی بلاد 
ما بین النھرین > وبالامیر تارکو ندیم وتوس حاکما علی جزء من کیل کیا 
الشرقة . ونصب‌فرناکیس الذی خان آباه ملکا على فتوحات‌شراداتیس 
فى شال البحر الأسود » والتى عرفت بمبلكة البسفور . وترك اقلیم 
کولخیس ( فى شرق البحر الأسود ) لمیر یدعی آرسطارخوس » وآقر 
حقوق كل من ملك ابرا ( وريا الحديلة ) وملك الألبانيين ( الى 
الغرب من بحر قزوين ) اللذين اعترقا بالسيادة الرومانية الاسمية . 


وآما الأراضى الواقعة فى شمال آرض الجريرة بين الفرات وشرقى 
الدجلة والنى: كانت مثار فزاع بين ملوك النطقة » فقد قسمها پومپى 
نه متجاهلا المعاهدة التى عقدهامع ملك پارثيا . ولم ينتزع فراتيس 
آدیاسنیى Adiabênê‏ ات ( 3 E‏ 
بجوردونی قەةرلrەu‏ ( حول نصیبین ٤)‏ وآما آسرّھینی اعون 
) حول الها ( 0( » فأعطیت لأمیر عر بی عدعی اجر الثائی 44bgarus).‏ 


(1) داخل ثنية الغرات العليا بن نهرى العرات وخابور > ویحدهاشمالا چپلماسیوس. 
والاسم الاصلى كما ورد فى السريائية هو أ2ط٣0‏ ر انرها وحاليا أرفه ) . ولجدا 
اكان اسسن سليوكوس الاول نيكانور > اح د خلقاء الإسكندر الاكير > مس-تعمرة قارائل 
الفرن الثالت كى.م. وسماها باسم رإديسا Ede‏ روھى 683 4).احدى مدن 
مقدونیا ٤‏ موطته الإصلى . وعندما استقلت منطقة اسرهینی حوالی‌عام ٠۲۲‏ 3.م.اسبحت 
آادیسا ھی العامة »> وقامت يدور هام فى الحسروب النىنشيت بن روما وپارثیاء گان 
اهلها ارامسين مع خليط من البارشندالاغريق وقد سقطت اسرهينى ف يد الرومان وحولودا 

= . 

j‏ هدياب ‏ منطقة نهرى الزاب (الكبير والمغير) شمالى العراق 

r '‏ فى الاصل ارض الكرد (=الاكراد) Kardouchol‏ فی شرق منایع 
مه دجلة على تخوم ارمینیا ثم انسحت ٠‏ 


- ۳A 


وعلى حدود سوريا التى تحولت الى ولاية رومانية أرجع پومپى 
عض الأمراء الى سابنق مراکزهم ٬مثل‏ سامپٍسیجراموس آمیر حص 
ره «ع) »۰ وبطلمیوس آمیر خالکیس ( تنسرین الذی جعله حاکا . 
وکاھنا آعلی ف انتوریا Ituraea‏ حول هلبو ولیس وهی بعلبك) 
حیث کان شطن قوم من صل عربی » وآعاد دمشق الى التبط . كا 
اعترف به رکائوس کاهنا على وحاكما (وةط٣ودطاء)‏ على شعب 
geد“ (Tudaea)‏ )( ۾ دون ان یخلع عليه لقب املك . واتتزع من 
بمودية كل النعقة الساحاية المنتدة من غزة حتى جيل الكرمل واقليم 
السامر ة (Samaria)‏ شال فلسطین ووضعة عشر مدل (واهمةءe()‏ 
تمتدبمحاذاة نهر الأردنحتى البحراليت . وبذلك خرالحشمونون() 
کل ما کسبوه من آراض (ldumaea) çal Iz la‏ یجنوب فاسطین 
والجليل (Galilaca)‏ القىمال وپیرا )Per2e4)‏ شرق الأردن ۰ 


وعلى كل هذه المبالك والامارإت التابعة كان يطل من الوراء شبح 
الاميراطورية البارثة . لقد وجدت روما نفسها مضطرة الى مد 
حدودها الاستراتحة الى نهر اثقرات والصحراء السوردة 6 وان م 
يستتبع ذلك توسیع طاق حكمها المباشر . وطالما كانت آرمينيا الكبرى 
صديقة اروما وعدوة لپارٹیا »> وکانت کوماجینی تحرس معابر آعالی 
الفرات من آجل روما » فقد حق لپومپی آن بشعر بل آن شخر بان 
الى ولاية حوالی عام ۱۹١‏ م ثم حولوا ادیساالی مسىتعهرة <وآلی عام ۲ م ء وانتشرت 
فها اسيحية لوقت ميکر . وأصبحت الرهامركزا لاسققية عنأهماسققيانالشر ق الاوسط ء 
وتمرضت امديئة للحصار اكثر من هرة ووقعتلى يد الساسانيين ثم استردها الامبراططود 
خرفل ف إرائل المرن السابع الميلادى ءواخرا استولى طليها المرب فى ما٣٣‏ م ٠‏ 


(ا) يهودية او ارض يهوذا هى النطفة الجنوبية من فلسطين اللتاخمه لاررشادم 
القدس الحالية ) والمتدة من شمال البحراإيت حتى البحر المتوسط ٠‏ 


() تسبة الى حشمون (١0تءعة)‏ اسم الإسرة اليمودمة النى يبدا تاريخ 


¬ ۱۳۹١ 


القسم الثرق من الامبراطؤرة قد آصبْح'محميا بدرع متين منالولايات 
الرومانة اندها ص الخلف انارات ودونلات حاجزة 1 


تنظیمات پومیی وآثرها ف الشرق : 


ونظم پوميى الشتون الادارية فى الولايات الجديدة التى وسسع 
رقعتها بمقتضی دساقیر خاصة وضعت لها . وقد للت هذه الدساتيرالتى 
تحمل اسبه ساردة فی پثو تیا حتی آام الكاتب فلينيورس )وPIiıiu(‏ 
الأصعر فی آوائل القرن الثانی الملادی . وکان من الضروری أن تجعل 
روما كل هذه المنطقة تولى وجهها شطر الفرب بميدا عن پارثيا الشرقية. 
وساعد پوميى على تحقيق ذلك بتنمية مركز اشحاع, الثقافة الهللينصية 
انى وحدت كل هذه المنطقة › وتعتى بذلك دولة المدينة (فالهم), 
كانت أذث ابر ة٠‏ تميزت بها تنظيماته الاداربة هى التمدن آى 
تشجيعه الحياة المدتية ق الشرق الأوسط » اذ سس كالاسكندر الأكير 
وملوك العصر الهللينستى آو آحيا من جديد حوالى تسع وألاثين مدينة 
قى سيا الصغرى وسوريا » وحوالى احدى عشرة مدينة ف پثوتيا 
وينطلوس . ولعل الملاكمة الادارمة كانت أحد يواعثه الرئيسية » وبخاصة 
فی پثونيا وپنطوس حمث بلغت البيروقراطيات المركزية من التعقيد مبلا 
تعذر ادارتها معه مالأساليب الرومانة القائمة » ومن ثم ققد تحتم القاء 
عبء الادارة على الحكومات المحلية . وعلى ذلك فقد أنشئت هذه 
الحکومات . غیر آن هذا لا عنی آن پومپی کان غافلا عن الفوائد 


حکمها منذ حوالی عام ۱٤١‏ عتدعا تعب سيمون 5110١‏ ( وهو سمعان فى المربية 
وشممون ف العبرية ) ابن ماتيا كاهنا اعلىوحاكما على بهودية . وسيمون هو شقيق 
بونالان (Judas) 1dyegو (Jonathan)‏ الشهير بالکابی Maccabaeus‏ ;11% ~ 
11( » 


ا — 


الكيرة التى قد تنجم عن مثل هذا النظام حتى مع افتراض ان هدفه 
الأساسى لم يتصب على شر الثقافة آو المدئة . لقد كان هناك باعث 
آخر » الا وهو الفائدة الاقتصادية المترتبة على جيامة الضرائب من آغلبه 
هذه ادن على الرغم من تمتعها بالحكم الذاتى . وکات بلریقته فى اشاء 
المراكر المدنبة الجديدة هى تجيع السكان من القرى المخاورة . وقد 
اکتفی ف بعض الأحان باعادة دة تشظم المدن القديمة التی كانت قدأقفرت 
من السكان بسبب اغارات القراصنة أو الحروب الطويلة. أو ترحيل, 
سکاتها الى آماكن آخرى . 


واتبع پومپى ق المدن التى آسسها والتى آعاد تنظيمها المبد الرومائى. 
القائل بضرورة توافر قصاب عقاری آو دخل معين فيمن ڊربدون قلد 
الناصب السباسية ف بلادهم : لکنه منحها فيما عدا ذلك ق طا کاملا 

من الحكم الذاتى » واحتر ماستقلالالمدن القديمةكا طا (Antiocheia)S‏ 
وسلوقية (ia٤eںءاء5)‏ على نهر العاصی )0r0n5(‏ » وآید حقوق الحكم 
الذاتی التی منحھا لو کللوس لمدیتتی سینوبی (مومما5) وآمیسوس ف 
بنطوس علىالساحل الجنوبىللبحر الأسود . كمامنح هذه الحقوق لمان 
أخرى واقعة خارج نطاق الحكم الرومانى المباشر . لكن اذا كانت معظم 
مدن اسا الصغرىقد أصبحت مدنا حرة (عءءطا) فان قليلا منها ` 

هى التى تبتعت بالاعفاء التام من الجزية (معسسصسن) ء لقد فرض 
پومپی على معظمها آن تدقع من الضريبة ما يعادل عشر محصول الأرض 
(ةسسء٠ل)‏ وهى تفس القيمة التى كانت تدفعها ق عمد حكامها 
السابقين . وطالب كل الملوك والأمراء وكبار الكهنة ف البلاد التابمة 
التى تقع على الجانب الغربى من الفرات أن يدفعوا جزية سنوية معينة 
(سستةمعمتاه) . وترك آمر جبابة الضرائب فی الولانات _ كما چرت 
العادة فق عصر الجمهورية _ فى يد ملترمى جباية الضراتب (امناطام). 
لكنه ترك تحصيل الرسوم من الأفراد فى الأراضى التابعةللمدن المستقلة 


01ا ¬ 


فى بد'السلطات' البلدة التي كانت تنقد لاا صفقات اا ى 
اللترمين الرومان ٠.‏ 


وتمتير قيادة پومى فالثبرق تقطة التحول من الدستور الجمهورى 
الى الدستور الام راطو ری ٤‏ کا تح جات اك ب لور جو 
فی تاریخ روما والشرق الأوسط . فقد تر تبت عليها زبادة فى الثروة لم 
تنجم عن أى حرب أجئبية خاضتها انسر الرومانية من قيل . قبعد 
آن وزع على جنوده ما يعادل بضعة ملاین من الجنیهات » تبقی ما يزيد 
عا ی‌حوالی ٤۸۰‏ مليون سسترتيوس آودعها ق‌الخزانه لعامة .و تضاعف 
تفرسا الدخل السنوى من الجزية قار تفع من ۰ مليون الى » 
صسترتیوس , وق مقایل الضرائب التی فرضھا پومیی على يلد 
الشرق الأوسط ٠‏ تمتعت شعوببهذه المنطقة بسلام وآمن لم تتمتع ۾ 
منذ سوط الإمبراطورية الفارسية.ء وتطهرت البحار من القرصنة 
وقخلصت سوريا من الفوضى » وظلت سيا الصعُرى يمنآى عن الحروب 
مدة طويلة فيما عدا الاضطرابات القليلة التى كانت تثيرها أطماع الك 
دیوطاروس من حین لاخر . ولئن کان پومپی بمسلکه ازاء فراتیس قد 
غرس بذور النزاع الذی نشب بین بارثیا وروما فیما بعد » فان سوریا 
ومعابر الفرات كانت كفيلة وهی ف بد الرومان آو فی ید حلفائمم آن 
تدرا خطر البارثيين وتمهد الطريق لغْزو آراضرمم تسا . فالی پومپی 
اذن يرجم الفضل فى استقرار نظام الدفاع عن الحدود فى الشرق » ذلك 
النظام الذى ظل قائما حتنى تهاية التاربخ الرومانى . وقد يكون من 
العسير علينا آن تهمهم كنه هذا النظام . لكن اذا تنبعنا على الخرطة تهر 
ألفرات من منايعه قى آرمينيا الغريية الى الصحراء العريية » وآدركتا أن 
كل لأراضى الواقعة داخل هذا الخط كانت ف بد لرومان آو قحت 
سیطرتھم ٤‏ ففی وسعنا آن نبنی فکرة عن آهمیته ف‌التاریخ . وقد رابنا 
كيف آنشاً الرومان: ثلاث ولايات جديدة وهی « بنطوس ‏ پثونيا »> 
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فى شمالآسيا الصغرى » و «كيليكيا »على ساحلها الجنوبى الشرقى » 
و « سوريا » التى شبلت المنطقة الساحلبة الممتدة من كيليكيا شمالا 
حتی حدود مصر جنوبا . وکانت توجد بین هذه الولابات ونهر الفرات 
مسلکتان هما کپاد وکا وجلاتا » وممالك آخرى آصعر منھما » وتؤلف 
جميعها « منطقة وذ رومانية » حيث لم تكن روما قداستطاعت بعد 
آن قضع قوات عسكرية دائمة . وعلى الرغم مما يعتور هذا التظام من 
قصور » فقد كان كهيلا بتدعيم هيبة روما ف أصقاع الشرق الأوسط 
والقاء الذعر فى قلب عاهل مملكة بارثيا الواقعة وراء الفرات . وأخيرا 
فان پومیی بتشجیعه قیام المدن ف آسیا الصعری وس وریا قد سر 
اتتشار الحضارة الهللينية ومهد للاتتعاش الاقتصادى بالشرق () ف 
فجر عصر الامبراطورية . واذا كانت فتوحاته لا تبهر آبصارنا در 
ما تبهرها فتوحات قيصر ف بلاد الغال » فهى لا تمل عنها آهمية بل 
تضارعها آثرا ق محرى التاريخ القديم . 


() ,اناز الشرق الى پومپى عندما نشبت الحرب الاهلية بينه وبين قيصر اعترافا 
منها بغفضله وتعمه علید . 


الفصل الراب 
الثو رة : الدور الثاى 
النضال بين السنااتو والقواد العظام 
(۹-٩‏ 


ظهور بولیوس قیصر 
وینما کان پومیى يعمل على توطيد سمعته المسكرية ودعم تفوذ 
بلاده فى الشرق كان آعضاء السناتو وكذلك منافسوه ق زعامة الحزبه 
الدسقراطى يراقبون نشاطه بعين القلق والحسد . 
الا ة قى غياب رمي : 
موقف السناتو 
وآما عن موقف السناتو أو بالأحرى موقف الحزب الأرستقراطى 
منه‌وبخاصة الأقطاب من آمثا ل کاتو لوس وآسرتی میتیللوس ولو کللوس 
وهورتنسيوس فيتبين من الاتهامات التى وجهت الى قباء العامة من 
آنصاره . کان آحدهم هو کور ثیلیوس (عuتاءدعم) ٤ ')C‏ آحد قیاء 
عام ۷ . » الذى استصدر قانونا يقضى بالزام البريتوريين بان يحکموا 
وفقا للمنشورات الدانمة٠وںاءمإمم )di eta‏ التی یصدرو نها ف آول کل 
عا ۲ وألا يمدروا يعد ذلك آی منشورات زار“ {edicta repentina)‏ 
كما استصدر قانونا آخر يقضى بفرض عقوبة مزدوجة على التهمين 
بالرشوة ف الاتتخابات » وهی العرامة المالة الشي والحرمان من تولى 
الوظائف العامة 0 واحتضن قان ونا ثالثا مؤداه الحد من الاستناءات 


(ا) عن هذه المتشورات » راجع تابثا « مصادر التاريخ الروماتى ») ص ۷٣‏ ٠ء‏ ۷۲ 
حاشية ۱ . 

(۲) وقد عرف هنا القانون الذى ووفق عليه بعد تمسايله ياسم قانون کلپورقیوس 
لكافحة الرشوة فى الانتخابات (lex Calpurnia de ambitu)‏ نسبة الى احد قتصالي 
سنۀ ٩۷‏ وهو چایوس کلپورنیوس پیسو . 


E 

من القرأنين (ماعء !ہنم وذلك يعدم منحها الا اذا حضر جلسة السناتو 
عدد لا قل عن ۰٠١‏ عضو . هذا النقيب ققدم للمحاكمة ق عام ١‏ 
بتهمة الخيانة ولكن برىء من التهمة بفضل دفاع شيشرون عنه فى 
سه 0 . 

وآما زمیله النقیب جابینيوس (ودنماطو .4) » صاحب القانون 
الخاص باسناد القيادة العليا غير العادية ضد القراصنة الى پومپى > 
خقد هدم بمشروعین آخربن نافعین » آحدهما یققی بمنع اعطاء قروتں 
لسفراء الدولكا الأجنبية آثناء اقامتهم روما »> والآخر بحعل استقبال 
الوفود الأجنبة آول بند فى جدول آعمال السناتو عند انعقاده فى شهر 
خبراير وعدم ارجاء ذلك الأمر حتى لا تنسرب الرشا ٠‏ الى جوب 
أعضاء المجلس بعد الاتصال بالوفود . هذا النقيب جنب المحاكمة 
بالرحیل عن ايطالیا والائتجاء الى مع کر پومپى فى الشرق . وآما 
ماقىلىو (C. Manilius)‏ صاحب القانون الذى قفی بنقل القيادة 
ضد مثراداتیس من ید لوکللوس الی پومپی عام ٩٩‏ » فقد وجهت اليه 
تهمتان منمصلتان احداهما اراز أموالأميرية و الأخرى الخيانة العظمى 
اتی آدبن ھا فی سنه د . 


دسائس کراسوس 


ویتبین موقف الحزب الدیمقراطی ازاء پومیی مما فعله کراسوس 
الذی‌آصبح بعد رحیل پومپی آبرز آنصار ذلك الحزب . وقد ساوره 
القلق من اتتصارات زميله ودبت اليرة فى صدره وخشى آن يفل 
ما فعله سلا بعد عودته من الشرق . لذلك بذل کراسوس قصاری‌جهده 
ليجمع حوله الأنصار من جميم الطبقات بشتى السبل مستعينا تارة 
يشروته الطائلة التى جمعها أثناء حركة الاغتيالات والمصادرات على آيام 
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سلا (ا) » وتارة بعرض خدماته کمحام لاجح على کل من کانوا ق‌حاجة 
انى مساعدات قائونية . غير آنه آدرك آن ثروته الطاثلة ليست ندا لمجد 
پومپی المسکری » ولذا تاقت تسه الی آن پتولی قیادة جیش کبیر فی 
حرب خارجية يساوم به فى المستقبل آو آن يضح يده على قاعدة عسكرية 
بناویء منها پومپی . فاذا لم يحالفه التوفیق ف هذا آو ذاك » فلا أقل 
من آن عمل على توطید مرکزه السیامی . 


وكانت أول خطوة أو بالأحرى آول حلقة فى سلسلة الدسائس التى 
دبرها کراسوس لتوطد م رکزه هی محاولته تعیین آحد صتاتعه حاکما 
على « آسبانيا القريبة » . ففی عام ٠٥‏ الى اقتخب فيه کراسوس 
رقيبا . (إمومء») » خلا فجأة منصب حاكم آسبانيا القريبة » فانتهز 
الفرص-ة وآلح على السناتو بان بعين کلپورتيوس پيسو 
(Cn. Calpurnius Piso)‏ حاکما على تلك الولاية . وکان يسو هذا 
شابا غرا قليل الخيرة مرذول الخلقولا يليق لشغل المنصب . لكن 
کراسوس اتام رف بو سغاررةا اقا غل تش لاء سا 
السناتو واستخدم آمواله قى شراء ذمة البعض الآخر من المغلسين آو 
لمدينين له حتی وافقوا على ارسال پيسو الى أسبانيا كحاكم بمرقبة 
الكويستور المتمتم سسلطة الېریتور (quaestor pro praetore) Jı‏ 
وهناك تملكه الفرور فعامل الأهالى بجاء شديد حتى تقموا عليه . ولم 
حطلل اقامته بالولانة لأن آحد الأسبان لحقته منه اهانة بالفة فطعنه 
بخنجر طعنة قاتلة . ولم يقم كراسوس بأى محاولة لايجاد دیل له فق 
المتصب . 


ری اد کن افیا و ر ع 
رض الحزمة على مصر . ولا كانت مصر يوصفها دولة صدهقة لروما 


(1) بلغ من فرط غناه انه لقب بکراسو هم القری (Crassus ٥1۷s(‏ ¢ واجع مانقدم 
فی ص ۱۱1 ؛ هامش ٠ ۱١‏ 


ب )ا س 


۷ تدفعمالجزية » فان المثروع كان معناه المطالبة يضم مصر الى أملاك 
الجمهورية وتحويلها الى ولاية رومانية . وتذرع كراسوس بحجة أن 
ملكها وقتئذ _ بطلميوس الثاتى عشر الملقب « بالزمار  »‏ لم يكن 
ورا شرعیا لأن سلغه بطلمیوس ال ملقب بالاسکندر الثانی کان قدآومی 
بها للرومان ‏ وهى وصية لى تثبت صحتها بصورة قاطعة ولا يستبعد 
نها كانت زاتفة (ا) . وتضمن المشروع نصا باسناد تنظيمالولايةالجديدة 
الى يوليوس قيصر الذى أيد الفكرة وكان يتشولى منصب الأيديل 
إ المحتسب ) فى ذلك العام . وكائت مصربلدا غنيا من السهل غزوه بعد 
ن اتتامها الضعف ومزقت أوصالها منازعات الأسرة المالكة » وارتمى 
عاهلا بطلمیوس « الزمار » ف آحضان الرومان وأصبح آلعوبة فى يد 
"حزابهم المتطاحنة وأراق ماء وڃهه فى كسب رضاء آقطابهم واستجداء 
اعترافهم به . وکانت مواردها ‏ برغم ما اتتابها من تدهور امنصادی ‏ 
ا تزال كفيلة بسد رمق العامة الرومان الذين طالما هددتهم المجاعة 
لانتئاع القمح المستورد » وكفيلة أيضا بأآن تمد رجال الأعمال - من 
عة الفرسان م بسوق يستشمرون فيها أموالهم أو يعتصرون منها 
روات طائله . وآهم من ذلك کله آن مصر قد تصبح بعد احتلالها 
بجیش موال لکراسوس ہمثابة ش وکة فی جنب پومپی ء اذ کان قوسم 
انأول أن بعوقه عن العودة من الشرق الى روما ف اطمئنان مالم يرضخ 
لسروط معينة » آو آن بستخدم مصر »على آسوأً تقدير ء كقاعدة بلتجىء 
الها اذا خثی على ته من لش پومیی عند عودته . غیر أن هذا 
المسروع لقى معارضة شديدة من السناتو الذى كان من رآبه حينئذ عدم 
المساسبمصر . ولذلك استعمل كاتولوس زميل كراسوس ف‌الكنسورة 


() راجع تابنا ١‏ مصر والاميراطورية الروعانية فى غضصوء الاوراق البردية “ (بيردت 
٤ ۲‏ ص۲ وما ممدها . 
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حقه فى الاعتراض لعرقلة المشروع (') . ولكن الفضل ق رقض المشروع 
برجم الى شیشرون الذی هاجمه بوصغه تصیرا لپومپی حریصا على 
معصالحه فى خطبة لم تصانا متها سوى شذرات () . 


مناورات قیصر کحلف لكراسوس 


لم یکن جابوس دولیوس قتصر (C. Tulius Caesar)‏ الذى 
حاول کراسوس آن یستعین به فی تحقیق آغراضه قد آصبح بعد منافسا 
قویا لأی من پومپی آو کراسوس . لکنه کان شق طریقه بخطی 
سريعة نحو آبرز مكان على مسرح السيامة الرومائة . ولد قيصر فى 
عام ۰ آو ٣۰۰‏ ق عشيرة دولىيوس (aتا1u‏ ودeع)‏ وهی احدی 
عشائر الأشراف رنتءع)د٠)‏ العرقة . ولا كان ماربوس قد تزوج 
عمته یولیا » کما تزوج هو تفسه کورنیلیا ابتة رکا » فقد دفعته هذه 
اللصاهرة للاتحياز الى جانب‌الحزب الديمقراطى والحزب الشعيى () . 
ولا آمره سلبان وطلق زوجته رفض ورآی أن من الأسلم له آن يغادر 
روما . وبعد آن صفح عنه سلا خدم ف ولایتی آسیا و کیلیکا ۔ ویینا 
کان فی الشرق ( ۰ ۷۸ ) وقع آسیرا فى يد القراصنة الذبن أطلقوا 
سراحه بعد آن دقع لهم فدية كييرة . لكنه اشقم لنفسه من آسربه 


1( ئل (Q. Lutatius Catulus)‏ هو قتصل عام ۷۸ اللى التقينا به اثتاء 

حرة تمرد لپيدوس » وابن القنصل زعیل‌ماريوني عام 1.۲ “ والقى يحمل نفس 
. 

وتعرف باسم De Rege Alexandrino‏ ۾ ويتبين مڻها ان گراسوس هو 

صاحب الشروع وليس وليرس قمر كمايذهب الؤرخ سوبتونیوسس )5ue01118(‏ 

فى ارجمته لحياة قير )49 (Divus lulius,‏ . 

(۴) اکد قیعر صالته بالحزب الدیمقراطی فی خطاب القاه فی حغل تابین عمته ( زوجة 
ماریوس ) » حیث عرضت تمائیل ماريوس )1۳381١1٤5(‏ » كما اشاد فيد بمراقة 
نسب عشرته منيها الاذهان الى قصة انحدارهامن سلالة انكوس ماركيوس احد ملولد روما 
القدلمى > والربة قینوس ( افرودیتی ) نقسهاآم اینیاس ( الطروادی ) ۽ وهو آیو بولوس 
(۹]) . الدی اشتق منه اسم عشرة بولیوس . 
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فیما بعد شر اتقام . ویعد موت سلا عاد قیصر الى روما حیٹ کرس 
مواهبه الخطابية للافاع عن أنصار ماريوس ثم رحل الى رودس 
۷٤/۷۰ (‏ ) حیٿث درس البلاغة .وقد اتبخب کوستورا ق عام ٩٩‏ 
وخدم بپآسباتیا فی سنة ٠۸/4‏ . ولا رجع الى العاصمة انضم الى 
كراسوس لتأليف جبهة واحدة وايجاد نوع من التوازن السياسى 
ومناهضةتموذ بوميى المترايد . وعندما تولى منصب الأيديل(المحتسب) 
فى ٠٠‏ اجتذب اليه العامة بيذخه الشديد فى الحفلات والآدب الفاخرة 
التى كان قيمها قى الأعباد الرسمية » واعادة بتاء النصب التذكارية 
لحملات »اريوس » وتآييد الدعاوى المرفوعة على من اشتركوا ىح ركة 
سلاالارهابة . وقد اضطره اسراقه المغرط الى اقتراض مبالغ ضخمة . 
وكان اكبر دالنيه بداهة هو كراسوس الذى وجد فيه اداة نافة 
لتحقيق مآربه . لذلك حرص الائنان على آن یتولی قیصر منصبا 
تيح له آن بقتنى من الثروة ما يعينه على الوفاء بديوته . 


وف تمس العام الذى تلد فيه كراسوس منصب « الرقيب » تدم 
اقترا a‏ هضی سحل سکان غاله عر البو (Gallıa Transpadana)‏ 
ف جميع القبائل . ولم يکن هولاء السکان قد حصلوا قى سنه ۸٩‏ 
إلا على « الحقوق اللاتينبة () » » فكان معنى الاقتراح اعبارحم 
كالمواطنين الرومان المتمتعين بكامل الحقوق ومساواتهم بسكان جنوب 
الپو الذين سجلت أسماؤهم فى القبائل الخمس والثلاين . ولسكن 
الرقيب الآخر أحبط المشروع بماله من حق الاعتراض . ولعل كرابنو س 
الذى توقع بداهة اعتراض زميله على المشروع » لم قصد به سوى 
الدعاية لنغسه ء ولذلك لم باگىف على اخفاقه لأنه حقق به بعض غرضهء 
إذ أكشبه سمعة طيبة بين سكان. تلك المنطقة الغنية التى كانت تعتبر 
آكثر مناطق ايطاليا ملاءمة لتعبئة الجند : ولعل كراسوس كان آمل ف 


(1) راجع ص ا . 


ا - 


آن یجند من بینهم جیشا برقکز عليه فى ا)مستقبل » مثلما ارانکز کاربو 
على السمتبين فى حربه ضد سلا . 


ولم کف کراسوس عن البحث عن آدوات آخری بحقق بها مطامعه 
السباسية ويعلى بها شآنه . وقد سادت العاصمة وقتئذ حالة من التذمر 
وعدم الاستةرار مبعثها وجود طائفة ممن كان سلا قد صادر آملاکهم 
لاتنماعم الى حزب ماردوس آو ممن بددوا ثرواتهم الى اقتنوها على 
حساب ضحاا الدکتاتور » آو استيعد الرقبان اللذان هلدا النصب ف 
مام Ye‏ آسماءحم من قائمة المناتو 0 : وکان آبرز شخص س هذه 
الطائفة رجل یدعی کتیلینا (ممنانادC‏ وسنچہم؟ .1) . وکان بتتمی 
الى أسرة شرنة قليلة النفوذ . وقد عرف بالشجاعة الفائقة والجراة 
ابالنة واكتسب سممة سيئة باشتراكه فى حركة الاتيالات على آيام 
سلا وقساد آخلاقه فى حياته الخاصة . ومع ذلك فقد وصل الىمنتصب 
البرتور فی ۸ه . وبعدئذ عین بوصفه بریتورا ساقا حاکما على ولاية 
ارتيا فی ۷ .ثم رشح تسه قنصلا لعام ٠٥‏ ولکن اسمه 1 تبعد من 
قاكمة المرشحين لاتهامه بالابتزاز ی ولایته › وھی تھمة لی پرا منھا الا 
بعد فوات الةرصة . وامتلأت نفسه بالحقد فعقد عرمه عا الاتشام 
واستعان فی ذلك بمرشحین آخرین کاتا قد فاڑا فلا فی اتتخابات 
القنصاية ولكنهما آدنا بتهمة الرشوة فيطل انتخابهما . ووضع کتیلینا 
معهما خطة لاغتال القتصلن اللذين اختبرا مکانھا » والاستلاء على 
مقاليد الحكم ف اليوم الأول من ينابر عام ٠٥‏ . لكن تصرفات كتيلينا 


E 


اللازمة وآمدالقنصلين حرس شخصىمسلح » وبذلكأحبطت المۇامرة) 
ومع ان کراسوس لم یکن ضالما فق هذه المؤامرة فقد استخدم تفوذه 
بعدفشلها لع اجراء التحقيق مع المتآمرين . وف وسعنا ان نستشرف 
دافعه على ذلك مما فعله فيما بعد عندما سخرهم لتحقيق آغراضه > 
ولا ريب فى آنه بسط حمايته عليهم ليتخذ منهم مطايا لخدمة مصالحه . 


شيشرون « والوقاق بين الطبقتين » 


وف وليو من عام 1 رشح ثلاثة أشخاص آتفسهم للقنصلية . 
كان هولاء الثلاثة هم كتيلينا وآقطونيوس وشيشرون . وقد آلمنا 
طرف س سبرة کتیلینا الذى آثار مخاوف الحزب الارستقراطى با لمۇامرة 
الفاشلة اتی دبرها ف عام ٠٦‏ وبتحالفه مع كراسوس وقيصر اللذين 
اعتزما تأييده هو وأنطوتيوس للاستفادة متهما بعد الفوز بالقتصابة . 
رکان آنطونیوس (وهامارآ؟ نها  )٤.‏ وهو شقیق البريتور 
الذى تولى قيادة الحملة ضد القراصنة ف كربت () ب رجلا ضعيغا 
ما رکوس تو لیوس کیکرو(0٥Cic “(M. Tullius‏ آخطب خطياء الرومان 
عنه كأديب الى فرصة أخرى (]) . ولد ى عام١١٠‏ بارپینوم » وهی نفس 
البلدة التى آنحبت ماریوس . واشتفل ق مستهل حي اته بالمحاماة 
واحرز بمرافعاقه فى المحاكم شهرة عريضة » وكسب صداقة عدد كبير 
من أقطاب عصره . كانت آشهر قضية ترافع فيها هى قضبة ريس حاكم 
صقَلية الذى حمل شيشرون عليه حلة شعواء فأداتته امحكمة ف 
1۲) وتمرف أحيانا باسم « مؤامرة كتيلينا الاولى » » وهى غر اأؤامرة الشهورة التي 
سباتی ذکرها فیا بعد . 2 
(۲) قارن ص ۷ء » حاشية وقد رکب لبه آحیانا « ھيبرىدة « HibFida‏ . 
(۲) عن شيشرون ككانب وخطيب لهإهميته' ٣لبالفة‏ كمستر لعلومانا عن القرن " 
الاخر هن عصر الجمهورية » راجع کابنالامصادر التاریخ الرومانی ء ص ۱۹ - ۲۱ د 
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عام ۷٠‏ () . واقخذ شيشرون كساثر محامى عصره من الخطابة ملا 
لارتقاء مسرح السياسة » وتدرج برعة فى سلك المناصب العامة 
الأولية . وقد اتجهت ميوله حينئذ نحو الحزب الديمقراطى خائبرى 
کما رآینا _ للدفاع عن قانون مانیلیوس » الذی خول پومیی 
بمقتضاه سلطات استتنائبة واسعة () . وکثیرا ما قیل ان شيشرون 
تحول عن الحزب الديمقراطى وانحاز الى حزب السئاتو عتدما رشح 
تسه للقنصلية وآيده النبلاء . غير آذهذا القول نطوى على ثىء من 
الخطاً لأنه فترض وجود أحزاب منظمة لها برامج محددة تستهدف 
المحلحة القومة كأحزاب العصر الحدث » بيا كانت العاصة 
انرومانية لو تعرف مثل هذه الأحزاب (7) . لقد كانت هناك جماعات 
تعرف کل منهماعند الرومان باسم (partes yfactio‏ 0 ترط آعضاءها 
المصالحالشخصة قمعظم الأحيان » فكان هناك قريق الارستقراطين 
(esاa pti‏ ) » الذين التفوا حول السناتو وآيدوا سياسته و نادوا 
بتدعيم تفوذه . وكانوا يؤلفون جبهة متحدة متماسكة ذات كيان ثابت 
وزاد من تماسكها الصداقات ال خصية أو السياسية (amicitiae)‏ 
والمصاهرات الأسردة واشتراك المصالح الطقة » وولاء عدد كير من 


(ا) راجع ص ٠۲١‏ وما يعدها “ حاشبة.وبدلا ك كکسشيشرون مز ةسياسيغوظعر بمكانة 
فريس ف السناتو مع آنه کان لا مزال ۵ ایدیات)ای محتصبا . وی هتا ما بنواءم و قانون 
اکلبوس الخاصی بالابتزاز (۹٦ان٥۸ ٥>‏ !)ارری استقصہد و جایوس جراکوس فی عام ۱۲۲ 
( راچعم ص ۲۷ ) وکانت احدی مواده تکایءغے الرومانی اللی نجع فی ادانته حاکم‌رږمانی 
آم بملحه االجتسية الرومانية وادراج اسمه ققبيلة امتهم ار بحق التظام الى الشعب هن 
الاحكام مع احتغاظه بوضعه الاصلى اذا كان لاتينيا » انظر ٠‏ 

Warmington, Remains of Old Latin IV, p. 366, ff. 
. ۱۲١ راجع ص‎ ]۲( 
Lily R..Taylor, Party Politics iu the Age af Caesar. ( 
(Sather Classical Lectures, XXIT). Berkeley, 1949. 

: عن ممتى هذه المطلحات السباسية راجع الان‎ )( 
J. Hellegouarch Le Vocabulaire latîn des. relations et des partis 
politiques sous la Rêépubliqua. (Publ. de la Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines de Univ. de Lille, XI). Paris, 1963. 
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الأتباع , وکان هناك فریق آخر لیس له اسم محدد وان کان خصومه 
خد. آطلقو! عله اسم الشعبين (sءإداںمهط)‏ » بمعتى الدماجرجين 
'اذين يعملون على ارضاء تروات العغوغاء يمشروعات متطرفة تهددكيان. 
الدولة . وقد النف فريق الشعبيين أو الديمقراطين حول هباء العامة 
ف آول الأمر وبعدثلذ حول بعض كبار القواد ذوى الأطماع الشخصية 
ممن آخفقوا ف تنةيذ مشروعاتهم عن طريق السناتو فتحولوا الى 
الجمعية القبلبة تيحصلوا منها على الموافقة على هذه المشروعات . وجدير 
بالذکر أن زعماء فریق الشعبیین کانوا كلهم باتئناء واحد آو اثنين 
ينتمون كالارستقراطيين الى آسر شريفة الأصل آو نبيلة لمنصب . وقد 
انتهجوا سياسة مناوئة للستاتو بصورة تكاد تكون مطردة . ويينهذين 
الفر هین کان يوجد فریق او طبقة الفر سان (erاوeںوع‏ oل0)‏ وهم 
رجال الأعمال » الذين كانوا ينحازون تارة الى هذا وتارة الى ذاك 
الفردق » ولو آن حقد السناتو عليهم کان يدفم الى شد آزر 
د الدیمقراطبین » فی معظم الأحیان (1) . وکان شیشرون نتمی بحکم 
ناته الى الفرسان الذين كانوا فى صدر خياته السياسية متحالفين مح 


(1) راجع ص ٤١‏ وما بعدها . ولع ل‌القاریء یذکر ان جابوس جراکوس استینل 
بامحلفين من اعقاء السثانو محلفين هن الفرسان فى محكمة الابتزاز بمقتفى ١‏ قاتون 
آكيليوس » هشرا بدلك الشغفاق بين اعلىطيةنين فى امجتمع ( راجع ص ۲١‏ ) . لكن 
بچسیر بنا ان نله علی آن هذا القائون( انظر ص ۲١‏ › ۲) ) لا يعين الفرسان بالاسم 
دانما يشر اليهم اشارة ضمنية بتح-ديدالنصاب الالى اللازم توافره فى "إحلفين التجدد 
ز والقی برجح آنه .۔رہ.) 505٣1‏ وکان شیشرون هو آول من اسنحمل فی خطبته 
صد فريس عام (in Verr. EL 15) vy,‏ كثمة الفرسان equites‏ فی وصف هلاه 
الحلفين . ونجد تأبيدا لكلامه فيما ورد عند بلينيوس الاكر (34 .)××× .]۴ )N.‏ من 
ان طبفة الفرسان هى طبقة اجتماعية يرجعاصلها الى تربيونية الاخوين جراكوس > وان 
اعضامها عرفوا ارلا باسم امحلفي ۴5٩41١1.ظما‏ سايت سمعة هذه ؟إحكية حل مجه 
اسم اللترمين 1١ة1ادانام‏ » واخرا قلق عليهم اسم الفرسان ٥Q1 ٤5‏ مند فنصئيةة 
ضششرون فی عام ۳ . على أنه يثيغي التميار بين هيئتين من الفرسان » احداهما صقية 
وهى وحدات الفرسان 4111۳ ع1۲12 061ف الجمعية الثوية التى تتالف من شبان اثرياء 
كانت الدولة تمدهم بالجياد على تفقتها وبعرفون باسم equites equo publico‏ 
والاخسرى اوسع نطاقا وتمرف باس ordo ع1٤5٤ ٣‏ وهی طبقة فی اجتەع 
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دهباء المدينة (ومواءں واءام) لعارضة دستور سلا وعدلدذ لمناوآة 
لوکللوس وتآیید پومپی . فلما آخذ کراسوس يحيك الدسائس ضد 
پرمپی فى غيابه » وجد معظم الفرسان آتقسهم مضطرين الى التضامن 

السناتو لاحناط هذه الدسائس .وحذا شیشرون حذو زملائه فى 
طبقة الفرسان . ومع آننا لا نستبعد آن تکون المصلحة الشخصية هى 
التى أملت عليه هذا المسلك » قنحن لا نرى فيه آى تاقض . لقد 
ايغذ لنفسه منذ ذلك الحين شعارا سياسا مؤداه العبل على ايجاد 
نوع من الوغاف آو الوام ي طبقتی السناتو والفرسان (Concordia‏ 
«Ordinum)‏ کان شیشرون قد فکر ملیا ق آحوال‌الجمھوروة ء ثم خرج 
فى شحاعة وفكرة بتاءة مشرقة وسط هذا المراع الرير بين 
الارستقراطيين والديمقراطين الذين كان أغلبهم يسعون سعيا حثيشا 
وراء السلطة الشخصبة » وكانوا مجردين من الدوافع النبيلة السامية. 
وما کانوا تمسحون أحباثا ببعض مظاهر الحربة (عماءطة) والمبادىء 
الدستورية الا لبلوغ حآرب شخصبةدون اعتبار لمصلحة‌الجيهسورية. 
على آن شغرون الذى انطيعت ف تفسه صورة التلاف العناصر الطيبة 
فی المجتمع ووقوفھا صفا واحدا امام خطر کتیلینا ٤‏ بدا یحلم برآب 
الصدع بين السناتو والفرسان وقيام نوع من التالف؛و التحالف بين 
الطبقتين » وهو ما تصوره فيما بد كائتلاف بين جميع الفعضلاء 


ان افرادها على درجة من التروة تؤهلهم للانخراط فوحدات القرسان ولم يكونواً من 

أضاء الستاتو . وكان هناك ما ببرر وصغهم « يالفرسان ) لانهم كانوا منك القدم ممرضين 

على الاقل من الناحيه الثظرية لان بستدعوا للخدمة كفرسان على ان يستخدموا جيادهم 

.(equites equo privato) 7al‏ ومع ان العادة جرت على إن يندع القرسان 

العاملون بعد بلوفهم سن السادسة والاربعين فى طبقة الفرسان بمعناها الواسع > فليس هنال 

شك فى ان الطبغة كانت تضم افرادا كثربن لميسيق لهم ان خدموا فى الوحدات الثوية 
كدرسان من ذوى الجياد العامة . انظر الآن ˆ 

R. J. Rowland, “C. Gracchus and the Equites”, Trans. Amer. 

Phîlol. Assoc 96 (1965), 361-373. 

)0( 1 الكخصية لزعماء الروما ن »> راجع 2 ي 
Political 1 ak Rome (1950), 64 f.‏ ك C. Wirszubski, Lbertas‏ 


0ا —- 


)connensus onmtum bonorun)‏ . لکنە کان علیحدتعییرالر ومان ہہ 
رجلا جدددا ف المجتمم (novus homo)‏ لیس له صلات أسردة واأسعة. 
ولم یکن قائدا لجیش من قبل . ومن ثم فانه کان وفتقر الى بطانة کر 
من الاتباع (clientela)‏ »ولا کان ف مقدور ه أن 5 لف حرا شاه 
کزعیم سیاسی . کان بعتمد اعتمادا کبیا على رضاء الارستقراطين 
وخلوص توایاحم تحوه » وحم من ارتضوا السير ورأءه مع شىء من 
التردد والتآقف . وکان علیه ان یفکر آیضا ف پومیی فاتجه اله عاقدا 
عليه الآمال » دون ان يدرك مبلغ ضيق پوميیذوابأنه غد سبقه الى 
احراز شرف اتماذ روما من راثن کتبلینا . وق رسالة تنم عن شىء من 
سلامة النية كتيب الى يومپی تاش ده التعاون على احتضان مولد 
» الوتام الجدید » . ورد پومیی عليه ردا مخببا لبعض آماله » بل انه 
م بوفه حقه من الثناء على اتماذه العاصمة عام ۳ . وغدد کتب 
شیشرول اليه مقترحا عليه عقد ائتلاف بینهما کالذی قام من قبل بین 
سکیپیو آښیایانوس ولابلیوس > آى بين رجل الحرب ورجل السياسة 
قبتولی أحدھا حماية الدولة » ویتولی الآخر توجىه دفتها » على آن 
بطل التحالف قائا بين السناتو والفرسان ضد العناصر الشربرة 
“olium cum dignitate”‏ 1( وهو أقل ما تطمم ف تحقبقه آی 
حكومة محافظة . وكانت هذه السياسة المتسمة بطابع الاتزان والواقعية 
خليقة بأ تطيل أجل الجمهورية لو أن التيلاء ا ته ا السه وراءء . 
شبشرون » ذلكالرجل العصامىالذى شقطريقه بسرعة الى مكانةمرموةة 
ف المجتمع وآرغمتهم الظروف العريبة على قبول زعامته . وعندما رشح 


«) عن معنى هاا الشمار وتاريخه » انفظر : 
Wirszubski, JRS (1954), 1 ff.‏ € 
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ديشرون تفسه للقنصلیة لم یوقم فیما بدو آن ټلقی مسوۍ 
مساعدة خلة من جانب « الارستقراطيين » حتى آنه فكر برهه قى 
التحالف مع كتيلينا . لكنه مرعان ما نبذ الفكرة عندما تین له آن 
کراسوس وقیصر بویدان ترشیح کتیلینا وآتطوتیوس . 

وآسفرت المعركة' الاتتخابية الحامية عن فوز كل من شيشرون 
وآنطوئيوس بالمنصب السامى . وبدت النتيجة ق غظاحرها كأنها اتتصار 
جزتی لكراسوس» لكنها كانت ق واقم الأمر هزيبة تامة له » لأنه 
لم یکن ف وسع حایغه انطو نيوس آن ينجز شیتا دون موافقة شیشروف 
الذى بتمتع مثله بحق الاعتران . ولذلك تخی آنطو یوس عن‌فصیریه 
وآثر آن يساوم ششرون الذى غاز بآفضل الولايتين اللتين كانتا 
تخصصان للقنصلين لكى تولا الحكم فيهما عقب انتهماء خدمتها 
السنوية ف روما (ا) . فاتفق القنصلان على تبادل الولايتين وعوش بأل 
يدع آنطونيوس مقاليد السياسة ف يد شيشرون . 


مشروع روللوس 


وازاء هذا الفشل الذی منی به کل من کراسوس وقیصر فقد بحا 
عن وسائل آخری لاضعاف ثبوكة پومپى وتقوية مركزهما . فلم يکد 
التغباء العشرة تقلدون مناصبهم ف العاشر من ديسمبر عام ET‏ 
کشآنھمف کل عام » حتی آوعز کراسوسالی آحدهم » ویدعی روللوس 
(+uااu‏ «دناتہہعS‏ .ط) ك آن ققدم بمشروع ضخم اتوزیع حمهي 

زراعية على الفقراء الرومان فى ايطاليا مم تخويلهم حق تورشها لأبناهم 
دون حق بيعها للغير . ولا كانت الحكومة لا تستطيع آن توزع غير 
اير اضی العامة (ager publicus)‏ “ ولم يکن باطالیا حینئد سوئ 
() فاز شيشرون بمقدونياوفاز انطونيوس « بغالة القريبة ) »> ثم تيادلا الولايتين . 


ولکن شیشرون امتلر عن قیول حکولایته بعدانتهاء مدة قنصلیته فی اخر عام ۳ » وعم 
هذا فاد اسند اليه حكم ولاية كيليكيا باسياالصقرى فيا يمد (عام ا۵ ) ۾ أ 
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مساحات قليلة متها صالحة للتوزيع » فقد نص المشروع على انتشترى 
الحكومة الأراضى اللازمة لسد الحاجة . ولكى تشترى الحكومة 
آراضی علی نطاق واسع کان لابد آن بتواقر لدا رصید کبیر من الال۔ 
لذلك نص المشروع على آن تبيع الحكومة كل ما تبقى فى حوزتها من 
أراضس عامة فى ايطاليا وجميع الأراضى التى الت اليها فى خارج ايطاليا 
منذ قنصلبة ملا الأولى فى عام ۸۸ » وتخصص الأموال المتحصلة من 
بیع هذه الأراضی هى والايرادات المتجمعة من فتوحات پومپى الأخبرة 
ف الشرق ء مع آسلاب الحرب وغنائمها » تخصص كلها لشراء آراض 
فى ايطاليا صالحة للتوزيع كتداكح على المواطنين المعدمين . واقترح 
روللوس اختيار لجنة من عشر رجال من لمرتبة البريتورية للاشراف 
على تتفيذ المشروع » وتخوياها سلطة « الامپريوم » دة خس ستوات 
وشو دضها سلطة قضائية لا معقب علبها » وحق مصادرة الأراضى ودف 
التعويضات والفصل ف متازعات الملكية وتأسيس المستعمرات وتعبئة 
القوات العسكرية اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة . وهقوم باتتخابآعضاء 
اللجنة جممية مولفة من سبع عشة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل 
الخمس والثلاثين على أن بقدم المرشحون اسماءهم بأتقسمم . 


والمشروع فى ظاهرد مشروع جابل يستهدف الاصلاح الاجتماعى > 
خهو خفف وطآة الضائقة الاقتصاددة » ويغرى الفقراء بالعمودة الى 
اريف لزراعة آراضيه » ويحل مشكلة ازدحام العاصمة بالدهاء 
التعطلين . لكن نظرة فاحصة الى مواده تكشف عن صورته الشوهاء 
وتفضح نوايا صاحبه ومن آوعزوا اليه فياقتراحه . فاللجنة تنمتع بسلطة 
آضخم مما تطلبه آی مشرع الاصلاح الزراعی مهما جل قدره » وق 
وسح اللجنة آن سىء استعمالها . وتنم طريقة اتتخاب اللجتة على يد 
جمعية خاصة عن سوء القصد وقساد السياسة »> بل ان طرمقة اختیار 
النباتل تسه لا حول دون التلاعب . ولي يقصد من اشتراط حضور 
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الرشحين لعضوة اللجنة .بأقسهم سوی استبعاد پوميى من اللجنة 
التی لم یکن هناك شك ف آنا ستقع تحت سرطرة کراسوس وقیصر. 
رما فائدة استبدال مستأجرى الأراضى العامة ذوى الخبرة بملاك جدد 
لا خبرة لديم ۶ وأخططر من هذا كله غموض الشروع فيا يعاق 
بمتلكات روما خارج ايطاليا » اذ لم يكن هناك ما يمنع اللجنة من آن 
تسب مصر جزءا من هذه الممتلكات متذرعة بالوصية المزعومة التى 
ينا اليها (ا) » مما تيح لكراہوس وقيصرفرصة حشدجبش لاحتلالها 
واتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ پومپی () - ومعنی ذلك احاء المQشروع‏ 
الذی آخفق کراسوس ف تنفیفه عندما کان رقیبا فی عام ٥‏ . وهل من 
الانصاف آن ینفذ مشروع ضخم بتوزیع‌الاراضی ف غیأب پومپی » بل 
وراء ظهره » بقصد احراج م رکزه بحرمان جنوده المسرحين من‌الاقطاعات 
أو منحها لهم بشروط باهظة مع آنهم آحق بها من سواهم ؟ 

ولم تخف نوایا روللوس على شیشرون الذی لم يکد یتولی مهام 
القنصلية ق اليوم الأول من ناير عام ٠۳‏ حتى هاجم المشروع ف أرب 
خطب وصلتنا منها ثلاث » الأولى منها غير كاملة () . وآما الخطبة 
اثانية التى ألقاها فى الجممية القبلية فكانت آروع انتصار آحرزه فى 
مدان الخطاءة ء اذ استطاع آن يقنع فيها الجماهير برقض مشروع 
ستیدف ق ظاهره منفعتم الشخصة . ولا تخلو هذه الخطب بداهة 
ن التهوبل والتحريف والغالطة كما هو الحال قى كثير من خطبه 
السياسية . على أن بعض الحجج التى ساقها لهدم المشروع تلقى ضوءا 
باهرا على تفسية الشعب الذى أصنْى اليه . فقد أوضح لهم شيشرون 
أن الهدف الحقيقى من المشروع يختلف عن الهدن الظاهرى وآن 
روللوس ما هو الا آلعوية ف يد بعض الساسة الغامرين الذين لا حم 


() راجع ما تقدم فی ص ٠ ۲۲١‏ 

() يسبع بعض الؤرخين هنا الإحتمال . 

() وتعرف هذه الخطب باسم [1n Legem Agrariım‏ وقیھا يجلخ شیشرون 
الى اة والتهويل ق تصوبر عيوب مشروع روللوس . 
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¢ سوق مهاجمة پومپی وتقویض تفوذه . وأضاف ان المشرع فسح 
المجال للمحاباة والرشوة » ويضع مئات من الناس تحت رحبة قرارات 
لجنة الأراضى التى تتصرف فمبالغ ضخمة قد تغرى أعضاءها بالتلاعب. 
وليس هناك ما يضمن أن ما تشتريه اللجنة من أراض ف ايطالياسيرضى 
به فقراء المواطنين . ولا ربب ف آن آصحاب الضياع التى توجد قى 
المناطق القحلة أو تتعذر فيها الزراعة بسبب الجفاف والملاريا أو اقتزعت 
مز ضحابا سلا قى ظروف مريبة > هولاء اللاك سيتتهزون الفرصة 
اتخلصوا من ضياعهم بمساومة الحكومة عليها . فهل من الحكمة ان 
باع أرانی الدولة اسعار يخسة ويضحى الابرادات المضموتة 
والايجارات الثابتة فتوضع فى يد اللجنة اتشترى بها من المقريين لديا 
أراضى لا خير فيها بأسعار خالية 7 ولاذا قبل العامة مشروعا سيحملهم 
على منْادرة العاصمة الى الريف حيث لا مناص من الكد والكدح > 
ويحرمهم كذلكمن المهرجانات الفاخرةرالقمح المجانى وسماعالاشاعات 
والاتعار بالأصوات والاستمتاع يمدب التكريم الى قام م بوصةهم 
أدسحاب الكلمة الأولى فى التشريع والائنخاب ۴ بهذه الحجج وغيرها 
قفی شیشرون على امشروع قضاء اما حتی أن صاحبه سحه قل 
الاقتراع عليه . () 
كانت هذه الهزيسة هى خاتمة حملة الدسائس التى حاكها 
کراسوس ضد پومپی أثناء غيابه . وكان الوقت يبفى بسرعة » وسرعان 
مارغ القائدالكبير منحملتهق الشرقوععود الىاطاليا »> ومن الحكمة 
ألا يقدم كراسوس على شىء قد يدفعه الى التعجيل بالردة لمحاسبة 
خصومه فتنشب حرب آهلية جديدة . ولیس معنى هذا آن كراسوس 
کان راغبا ف الحرب » بل من المړجح آنه کان ر مساومة پومیی على 
اشهار السيف فى وجهه . لكنه كان بلعب بالنار فى الفترة ما بين ب“ ء 


E. G. Hardy, Sonne Problesns of Romen History, 68 ff. (1) 
A. Afzelius, Classica et Mekaevalin (1%40), 214, ff. 
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۲ » وان من الممكن أن يفلت من يديه الزمام فلا يستطيع أن يتجنب 
قيام الحرب مثلما لم يستطع خصوم قيصر أن يتجنبوها بعد ذلك ى 
الفترة ما بین ٩‏ » ۲ه . غير أن الحظ اسم اروما فابتعد شبح الحرب 
الأهاة وأحبط شبشرون هذه الدسانس وموامرة خطبرة آخری ۰ 


عندما کف کراسوس عن. تدیر الموامرات ضد پومپی حذا حذوه 
تبصر وغيره من رجال الحزب الديمقراطى حتى لا يتخذ القائد التغيب ' 
من آفعالم تكأة للتنكير بالعودة الى العاصمة على رآس‌جيشه » ووجد 
تعر بعض العزاء ف اتتصار آحرزد قى میدان آخر . فتدحدٹ آن خا 
منصب الكاحن الأعظم (pontifex ma\imus)‏ بوفاة متللوس.پيو س(). 
وكان هذا المنصب الذى أصبح منذ آيام سلا يشعل عن طريق التعيين 
وقفا على الساسة المتقدمين فى السن . ولم يكن من المحتمل آن يقشع 
اختیار حيئة الكهنة على سیاسى ناشىء مثلى يوليوس فيصر . غير آن 
لاسنوس (T. Labienus)‏ » أحد اء العامة ف سنة ۳ » عدم باقتراح 
الى مجلس العامة (ونراء]! (J Coneilium‏ باعادة العمل قانون دومىتىوس 
الذى صدر ف عام ٠٠١‏ » وجعل اختيار الكاهن الأعظم ف يد جمعية 
اتنخابية خاصة تتآلفمن سبع عشرة قبيلة تختار بالقرعة من بين القباثل 
الخنس زاللائين () . ورشح قيصر تسه للمنصب بعد أن أتمق كل 
»ا استدانه فى الدعاة الاتخاية » وعقد كل مله على الفوز . وحالقه 


() راجم ص ٠ ٠١١‏ 
(1) وهو الجمعية القبلية orm Tribu)‏ )ما تعفد پرئاسة احد نقبام 
المامة لا برتاسة حاكم متمتع « بالامپريوم » كالعنصل ار الربتور . وجدير بالدكر أن 
الحكام الآخرين كالآيديل والكوسنور والتربيسون وحتى الكلسور لم يتمتعوا الأ بسلظة 
«البوة تناس » )pote5145(‏ . 
(۳) راجع ص ۷ ۵۸ ؛ ٩‏ .» 
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الحظ فاتنصر على منافسین قویین من النبلاء سبق لکل منهما آن تولۍ 
القتصلة )0( 


لکن اذا كان قيصر قد هدا باله وقنع با منصب الدينى الرفيع حتى 
تسنح له فرصة آخری » فان کتیلینا لم هدا له بال منذ سقوطه ف 
اتتخابات القنصلية ف أواخر عام ٤‏ . وقد زاد من قلقه تراکم الدىرن 
عليه وتخلی کراسوس عن مازرته بعد آن تبین له عدم تفعه آو بد آن 
بلغه نبا موت مثراداتیس واحتمال عودة پومپی الى ابطالیا على وجه 
السرعة . ومع هذا فقد رشح كتيلينا تفسه قنصلا لعام ٦۲‏ . وآعان قد 


(۱) کان احد هدین الثافسین سرفیایوس‌الاساورى ( راجعم ص 1١١‏ ) قلصل عام 
۷ ؛ والآخر كاتولوس » فنصل عام ۷۸ ١واح‏ الافطاب البارزين ف"لحزب الارستاقراطى 
( راجم ص «a (le ۱١۲‏ 

وجدير بالذكر آن قيمر احدث ضجقق العاصمة عندما اوعز الى صايقه نقييه 
العامة لابينوس ف اوائل هام 1۳ بان يرفع دعوى على عضو مسن من اعضاء الستاقو 
باع رابےبوس (1۳105ا83. .0) لانه کان له‌ید ف اغثیال نقیپ العامة ساتورنینوس ف 
عام ٠.١‏ اى مذ ۴۷ عاما مضت ( راجعص ۵١‏ ) . وكان الأنهام له ما بيرره من 
الناحية الفانوئية لان ١‏ المرار النهائى #الذى اصدره السناتو ضد ساتورنينوس م 
بن يخول فتله دون محاكمة . رلكن قبصرلم يجمل الفضية تنظر ہ كما کان یتہشی ب 
امام محكمة الجنايات الختصة بالشتل العمد (كأ1٣2٥ة e‏ 0اا 2) بل امام محكمة 
احياها بعد ان بطل استخدامها من فشديمالزمن »> وهي محكمة الخيانة العللمى الؤلغة 
من. قافن (Duoviri Perduellionis)‏ وفد ادانت الحكمة رابريوس وقفت بصليه 
فوق شجرة جرداء . ولكن السناتو قرربطلان هذا الحكم بايعاز من شيشرون الدى 
اعنرض على آى اجراعات اخرى ضد اللتهمبمتقتفى سلطته القلصلية . ومع هذا فقي 
وچه لاہیئوس الى رابريوس مرة اخرى معتاتهامات فر صحيحة امام « مجلس العامة ) 
کان من بينها تهمة القتل . وبعدند انقق معالبريتور المدنى ‏ بمقتقى اجراء قم عفادي 
كانت له بعض السوابق _ على احالة القضيةعلى الجمعيه امثوية . وهناد تولى شيشرون 
الدفاع عن رابريوس وندد بوحشية الحسكمواستنكر مهاجمة ١‏ قرار السناتو الآخر € > 
معرضا ف ذلك بماروس ؛ زوج عمة يوليوس‌قيصر > وبقنصل عام ٠,١‏ الذى كان الستاتو 
قد عهد اليه آمر تلغيد قراره النهائى . وقيل‌ان تمضى الجيمية الشوية فى الاقتراع ففر, 
اليريتور الاإجتماع بانزال العام المرفوع عقىتز يانيكولم »> وهى اشارة كانت تى قديما 
أن المدد ( الانروريين ) على الابواب وفرورةآرجاء الجاسة وانهاء المناقشات والايادرة اقى 
حمل السااح . وهكذا انتهت هذه للحاكمهار بالاحرى هته المرحية الهرلية النى يبدو 
ان قير لم يقصد منها الاحتجاج على اعدامااواطنين بمقتفى قزار السثاتو الاخ بقعي 
ما قصد. منهة الظهور والدعاية لتههد . 
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2 قى حالة فوزه بالمنحصب القاء جەم iلدdigı (novae tabulae)‏ 

ی دحتذب اله الأشراف المغلسين من آمثاله وتضوی الملاحون الذين 
راه که تحت لواته . لکن 2 شیشرون » قنصل عام ٣۳‏ ء کان 
له بالمرصاد » فقام بالدعامة ضده منغلا خوف الجماهير من اليب 
العف وتفور رجال الأعمال من سيامة التطرف » وآيده بعض رجال 
السناتو الذين كانوا يرون فى نشاء كتيلينا خطورة على دستور 
انجبيورية . وآفلح شيشرون ف تابب الرآى العام عليه فسقط فى 
الاتتخامات للمرة الثانبة . وعندكذ فتد صوابه ودير موامرة للاستيلاء 


على مقاليد الحكم بالقوة . () 


واذا كأفت خطب شيشرون قد خلدت هذه الوامرة من تاحية »> 
فقد طمست عض معالها من ناحية أخرى > اذ صور الخطيب الود 
زعيم المؤامرة وأتباعه تصويرا قاتما وهول بشاعة الجرية حتى يبه 
السناتو والشعب على جسامة الخطر المحدق بهم . ومن العسير أنتتيين 
مدی انسباقه وراء بلاغته الخطابية لتشويه الحقاثق وتحربف الوقالم 
وتلفيق التيم . ومع هذا فمن المسلم به آن يقظة شيشرون آجبرت كتيلينا 
على تعديل خطته الأصلية . وق وسعنا آن هول » برغم ما بكتنف 
تفاصيل الؤامرة من غموض وابمام » ان هدف كتيلينا الأول كازينصب 
على اتتزاع القنصللة لنفسه بالتخلص من شيشرون » ثم الغاء الديرن 
کافة لارضاء آفصاره » وان خطته الأولی کانت تتطوی على اثارة 
الاضطرابات فى روما بمعاوئة فر يق من المجالدين المقيمين بالمدينة > بينما 
شوم مانليوس e \1anlius)‏ آحد آنصاره » بحشد قرات كافية من 
جنود سلا القدامى فى اتروريا والتسال بها الى بلدة برينستى » والتجمع 
هناك ق یوم ۲۷ آکتوبر من عام ٠۳‏ للزحف على روما ف مساء اليوم 


: عن سكه اوامرة‎ 
Ê. G. Hardy, “The Catilinarian a JRS (1917), 3 ور‎ 
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باتنصار سلا () . 


وكان من الممكن آن تسر الخطة كما رسمها كتبليتا فنؤخذ 
شيشرون على غرة وينجح الاهلاب . غير آن آنباء المؤامرة قسربت الى 
مسامع القنصل عن طريق سيدة كانت على صلة بواحد من المتآمرين . 
وتأيدت آنباؤها بجموعة من الرسائل آلقى بها مجه ول آمام منزل 
کراسوس الذی سلا لشيشرون » وهی رسائل موجهة الى فريق من 
إعضاء مجلس الشيوخ لحثيم على متادرة العاصمة قبل وقوعالكارثة. 
واستنادا الى هذه المعلومات دعا شيشرون الساتو الى الأتسقاد » 
واستطاع فى جاسة يوم ۹ آکتوبر سنة ۳ أن شر مخاوفه وشنعمه 
باىدار ظ قراره الأخير € ETE consulium uitimumi)‏ وهو کا 
لتا کان بثابة اعلان الأحكام العرفية فى حالة الطوارىء _ وتخو وله 
السلطة لانخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على سلامة الدولة . وعندگذ 
أمر شبشرون بترحيل المجالدين من روما الى ابرا » وحشد على عجل 
قوات لحراسة المدينة.» وعهد الى أحد اليرتوريين بتعبلة كتالبجديدة 
ف پيکينوم وغالة القريبة ء وآرسل ضابطا آخر على رآس قوة صنيرة 
أراقبة شاط الثوار فى اتروريا ومنع وصول الامدادات الابطالية اليهم. 


ولم یجد کتیلینا مناصا من آن یعدل خطته الأولی فقرر آن یشن 


(1) حامت الشبهات حول كراسوس وقيمر وشاع آنهبا كانا غسالعين فى ااؤامرة , 
اكن عن الؤكد ان هذه الشبهات باطلة لان كلا منهما كان رجلا فطيتا من اليس عليه آن 
سرد آن الآمل فی نجاح ا)ؤامرکان صئیلاجدا. ققد یسیع گنیلینا ان یستولی علۍ 
روما وبتصب تفسه فنصلا بالقوة . غر لهذا العمل کان کفيلا بحمل پومپى لى العودة 
ااي ايكاليا مع جيشه لاقرار النظام > ولنتجد حكومة الانقلاب متسعا من الرقك لكي 
تعبى» القوات الكافية لصده عن العاصمة فمزامرة كتيلينا اذن لن يكون لها سوى نتيچة 
جاحدة وهی التمهيد اعيام حكومة دتانوريةبرتاسة پومی ۽ وهو ما کان کراسوس وفیمر 
,خدیانه ,وملان على تجنبه . وعادوة علی‌ذلكهان گراسوس‌بوصغه دائنا کیړ؟ وصاحي 
املا ترص الخسارة لو الفيب جميعالديون وشبت الحرالق .فى انحاء امديند . 
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هجومه على أكثر من جبهة واحدة » ويؤسع حركة الاغتيالات » ويريك 
انسلطات باشعال النار فى عدة آماكن متفركه بالمدينة ¿ ومحرض العبيد 
على نهبها . وشرع ق تنظيم حركة ثورية واسسعة النطاق ق الرف 
الايطالى » وتجنيد المچالدين فى مدارس التدريب بكابُو؟ ء والرعاة 
المسلحين فى ضياع آوليا » والمزارعين المتذمربن ف غالة القريبة وآواسط 
اسالا . كما قرر آن بتولى بتفسه قيادة الجيش المحتشد فى شا 
تروریا » والزحف به الى روما مثلما فعل لپیدوس من قبله (ا) . فاذا 
٠ا‏ تي له احتلال العاصة آقام حا دكتاتوريا كالذى آقامه ,كنا 
وکاربی () . 

ومع آن شيشرون بلغته بض آنباء الخطة الجديدة وخبر المامرة 
التىدبرت لاغتياله فى بيته » واستطاع آن بحبطها ف الوقت المناسب » 
فاته لم يلق القبض على كتيلينا لعدم توافر الأدلة القاطعة على اداتنه. 
ودعا شیشرون مجلس الشیوخ للاجتماع ف ۸ توفمبر من عام ۳ ليطلعه 
علىما جع لدبه من معلومات وتلقى منه التعليمات . وبلغ من جرآة 
كتيلينا آنه حضر تلك الجلسة لكى يذروالرماد ف عيون الناس ويدخع 
عن تسه الشيهات ويوهم أعضاء السناتؤ دسراءته . شىشرون 
حل عليه فى خطبته - المعروفة الآن باسم « الخطبة الأولى ضد 
ګنیلینا  »‏ حملة شعواء وندد بسيرته المشينة زاعما آته قد وضع يديه 
على خيوط المرامرة الأخيرة . ثم ناشده بل استجداه آن برحل عن روما 
وبريخه ويريح المديئة من شروره . ولعل القنصل کان یبغی آن شید 
اعتراض المجلس على تساهله فيأمره بالقبض على كتيلينا فوا . 
ولكن السناتو لم يفعل ذلك . ومع هذا ققد آحس کتیاینا بحرج مرکزه 
غغادر العاصمة من تلقاء تمسه ف اليوم التالى قاصعدا اترورا ليتولى 
قبادة القوات التى تجمعت هناك . وعندئذ فقط أعلن السناتو آنه عدو 
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الوملن وعهد الى ألو نيوس » زميل شيشنرون ف القنصاية » آن يقود 
الحملة ضد الثوار . 

ولیس آدل على آن مژامرة کتيلينا لم تكن تنيجة لحركة تذمر 
ناملة سواء فى روما أو ف اطاليا من أن قوات الحكومة سيطرت 
سرعة على زمام الموقف ف المناطق التى اعتزم آن شیرفیها اللاضطرابات» 
فماد الهدوء الى كمباثيا ومنطقة الأنين وكذلك ف آپوليا » ولم ببق فى 
وده سوی قطاع اتروریا حیث استطاع أن يصمد مدة طويلة فضل 
موازرة جنود سلا القدماء . لكنه لم جد العتاد الكاق لتسليح جميم 
رجاله » قأحجم عن‌الزحف على روما . وآثار تباطؤه قلق آتصارهبالعاصمة 
فقرروا بایعاز من زعم لنتو لوس (aہهەS (i. Cornelius Lentulus‏ 
عدم الاتنظار . وحددوا يوم ۱۷ ديسمبر من عام ۳ وهو أول آیام 
عبد الاله ساتورنوس (مااهمه٤دك)‏ الذى يتمتع فيه الأرقاء بالحرية 
المؤقتة _ لاثارةالشعْب بمعاونة العبيد واشعالالحرائقف مختك الاحياء 
واغتيال القنصلين وغيرهما من الأقطاب » وفتح آبواب المدينة لقوات 
كنيلينا انزاحفة من اترورها . 

لكن حدث فى توفمير من تفس العام أن وفدا من الأللوبرو جيس 
(eعہطها) ‏ وهم احدى قبائل غالة الناربونية ‏ كان يستعد 
العودة الى بلاده يمد أل قدم مظلمة لمجلس الشيوخ ء فخطر ارعیم 
التآمرين آن يتصل بأعضاء هذا الوفد الذى لم بنجب ‌السناتو لشكواه 
وتفق معھم على آن تمد قبیلتهم قوات کتيلينا بفصائل من فرسافها 
الأشداء » ووعدهم بتحقيق مطلبهم بعد فجاح الاقلاب . وآطلع عملاء 
لتتولوس أعضاء الوفد على تفاصيل الموامرة وأسماء المشتركين غيها . 
ولك وغد الفال آيلغ شيشرون ما وصله من معلومات » فطلب اليه 
شيشرون متابعة الاتصال الت مرين والحصول منهم على رسال مكتوبة. 
رما آن وقعت هذه الأدلة الادىة قى يده حتى آمر بالقبض على لتتو لوس 
وزملاته من زعماء الموامرة . ودعا السناتو للاجتماع وواجه المتهمين 


م ۱0 — 


بأعضاء الوفد الغالى والوثائق الممهورة بأختامهم » خأدامم مجلس 
بالاجماع وآمر بتح ديد اقامتهم رشا بتقرر مصيرهم . ولاأنهى الى 
کتليلاخير القبض على شركائه تټخلى من فوره عن فكرة الزجف على 
روما » وشرع تلل عبر الأپنين لاجتياز جبال الألب الى بلاد الغا » 
ولكن قوات الحكومة احتات رات الأينن وقبلمت عليه سبيل الفرار. 
وق نایر عام ۳ دارت عند بلدة بستوريا (ونعه)ا) على مقرب من 
فلورقسة باقليم اتروريا رحى معركة رهيبة اتنهت بهزيمة كنيلينا 
ومصرعه . وآحرز شیشرون شهرة واسعة القضاء على هذه او امرقحتي 
آں کاتولوس آقترح على السناتو تلقیبه بای الوطن (eھنء٤‏ »۴ بيصن © 
اعترافا بفضله . وتملك شيشرون الزهو فبالغ فى تمسجيد الدور الذى قام 
به وتباهى بآنه آثقذ الدولة من الدمار المحقق () . ولاینبغی آن تسى آن 
حادته المۆامرة فسا تنهض دلبلا على ضعف الحكومة بو جه عام وعلی 
الخطررة الناشتة عن عدم وجود قوة بوليسبة دائمة فى روما للمحافظة 
على الأمن العام . 

لكن القبض على زعماء المؤامرة آثار مناقشات حادة ى مجلس 
انيوخ الذی کان شبشرون قد دعاه الى الانمقاد ف ه دسمير من 
عام ۳ قبل اقتهاء قنصایته بايام قلیلة حتی یستشیره فیما ینیشی افخاذه 
من اجراعات شد المتهمين ء» ولا سيا سد آن تردد آن آسدقاءحم 
بحاولون اطلاق سراحهم بالقوة (") . كانت الاجراءات ق الظروف 

Parens Patriae yl (} 

(۲) فی رای مور من انصار مذهب کارلعارکس ان كتيليتا ليس بالرجل الشرير اللو 


رصوره لتا شیشرون وسلوستیوس › بل هرمص اح اثر کان يهف الى انفاد الطبقاد 
الانيا من وهدة الغقر والفافة , 

() عهد شيشرون الى يعض أمضاء السناتو االمين بالاختزال بتدوين اعمال 
جلستی یوم ۲ ٤‏ « ديسمبر عام 1۴ لتوزيمهابين التغس تجنبا التحريف الاقوال او اسانة 
تارياها . ولعل هذه المحاولة الأرلى فى ميدان« الصحافة » هى التى لوحت الى قير لى 
عام 4ه قكرة اصدار تشرة اخباربة او ١‏ جريدة رسمية يومية )(11113 2°12) قتضەن 
جع محافر وقرارات الجمميتين الشمبيتينومجلس الشيوخ حتى يخيق. الوافتون لما 
بلأحداث السياسية الجارية . 


ب 1 س 


العاجهة تقتضر على رفم الدعوى عليهم آمام محكمة الجنايات الملختصة 
بجريمة القتل والاغتيال آو المحكمة الملختصة يحريبة استعمال القرة 
لقلب نظام الحكم . وقد قدم فعلا فى العام التالى يعض المتهمين الأخرين 
أحاكم الجنايات . غير آ ن‌الظروف ق عام ٣‏ لم تكن عادية مما جعل 
شيشرون يعنقد أن من 'الأذفق التخلص من المقبوض عليهم ليكونوا 
عبرة لعيرهم من وار اتروريا فتئيط عريمتهم ويبادروا الى الأاستسلام. 
لذلك طالب باعدام المتهمين دون محاكمة بدعوى آنهم قد أصبحوا 
بارتكاب هذه الحريمة أعداء (وماومط) متجردين من حقوق المواطلة » 
وآن قرار السناتو الأخير بخولنه هذه السلطة . كانت‌الدعوى الأولى 
دمثاية معالطة منطقبة آو قياس باطل وما الثانة کور جعري واهية 
لان السلطة المخولة للقنصل بمقتضى « قرار السناتو الأخير » كانت 
«بهمة غير محددة تحديدا واضحا () . حقيقة آن الاعدام دون محاكمة 
م یکن ف عصر شیشرون اجراء غير مشروع ف وقت الطواریء» لكنه 
نم يكن متفقا عليه من الجميع . كما لم يكن من المؤكد آن الضرورة 
تحتم اقخاذه ضد الجناة بعد أن حددت اقامتهم وزال خطرهم . لهذا 
حرص شیشرون علی آلا بتخذ آی اجراء تعسفی تترتب عليه عواقب 
وخيمة دون آن بستخلص من السناتو قرارا ینطوی على تاد آدبی له. 
وكان الستاتو بداعة لا ملك حق توقيع عقوبة الموت على المؤاطنين » 
فكان آقصى ما يستطيعه هو آن بخول القنصل سلطة توقيع هذه العقوبة 
ق حالة الطوارىء على آن تحمل القنصل لا المجلس مستولية اصدار 
حکم الاعدام . 


وف الجلسة التى انعقدتلناقشة مصير المعتقلين أعلن القنصل المستّى 
لتولی المنصب ق العام التالى (consul designatus)‏ آن من ر ابه 
اعداموم قوراأ» وآمده قى ذلك حوالى خمسةعشر عضرا من دوی المرتة 


(1) عن « فرار انستانو الاخ » راع ما تقدم فى ص ه۴ ٠‏ 


1۷ س 


القنصاية . غير ان يولي وس قيصر الذى اتنخب پريتورا للعام التالى 
٠۲ (‏ ) طعن فا دستورية هذا e‏ الجناة بالسجن 
اؤبد قى عدة بلاد ايطالية ومصادرة آملاكهم . ومع آن هذه المقوية 
سبق تطبيقها فى حالات قليلة » E‏ 
اسخصية كالاعدام دون محاكمة سواء سواء . وکاد هذا الرآی ظفر 
تابد أعضاء السناتو لولا أن کاتو (M. Porcius Cato)‏ ¢ سليل کاتو 
« الرقيب ) (مءمء) الشهير (ا) » والذى كان مرشحا للترييونة » 
آلقی خطابا عنیفا هاجم فيه قیصر وندد باقتراحه واتهمه ضمنا بالتواطۇ 
مع کتیلینا » وآید حجة شیشرون بآن العقاب الرادع كفيل دون سواه 
برقاية الدولة من الخطر . وبذلك قفى على تردد المجلس الذى وافق 
ف النهاية على قرار القنصل . وحصل شيشرون على التأيد الأدبى 
فأصدر آمره فی الحال باعدام المعتقلين الخمسة . وعد آں تم تنفيذ 
الحكم خرج الى الجماهير المحتشدة ق الوق العامة وآعلمم فى 
ایجاز بلغ بن الجناة قد انقضت حياتهم (vixerunt)‏ . 
لقد رآى شيشرون ازاء خطورة الموقف أن وستند الى سابقة معروفة 
عندما آمر القنصل آوپیمیوس بقتل آتصار جایوس جراکوس دون 
محاكة . ولق تصرفه مسوغا آو سندا قانونيا عندما برىء من تهمة 
القتل عام ٠٠١‏ () واقتضت المصلحة العليا أن تجاهل شيشرون 


(1) شهد « كاو الأكير ‏ فى شبابه الحرب الونيه الثانية ( ۲۱۸ ۲.۲ ) > وانتخبه 
فنصلا فی عام 1۹۵ ء ثم رقيبا فى عام 1۸٤‏ فقاميتطهر مجاس السناتو وهيئة الفرسات من 


العثاصر الفاسدة . وقد اخذ على عاتقهاصلاحالآحوال الإخلافية والاجتماعية التى بدات 


تحور ق عمره فحارب الفح فى امدينة بوالابتزاز قى الولايات › والؤئرات اليونانية 
التي صربت الى الحياة الرومانية وأشاعتفيها الانحلال والفساد . وزار قرطاجتةف عام 
۷ ( او ۱۵۴۳ ؟ ) ونادی بتدمے ها مخافة ان‌تثهض ثانية دتناویء روما من چدید . وقد 
آم تدمرها عام 1۲٠‏ ف الحرب اليونية الثالثةبعد وفانه بسنوات قنليلة . وكان خطيبا 
مفوعا » وكانبا قديرا الف ف علوم كثرةكالتاريخ والزراعة والبلافة. وااشتهربرجميتهرصلابته 
وصرامته ونزاهته . واما كاتو الإصغر القىنحن بصدده فهو ابن حفيده وقد دخ عله 
كرا من صفاته » وحمل لواء امعارفسة ضصسدقيعر > واشتهر باسم 2 كاتو الارتيكى “ 

(0) جع ص ۷ ؛ حاشية ١‏ . 


- 4 - 


القبود العادية المغفروضة على سلطة « الامپريوم » » ويتصرف طبقا 
للمبداً القاشل بأنسلامةالشعب هى القان ون الأعلىa (als populi sup re‏ 
:(ەغوە ×1 . ولعله تعجل ق قراره آو کان متهورا فه . غیر آن واجبه 
الأول قد حتم عليه حماية المجتمع . وق ذلك تجح شيشرون . وكان 
محقا اذن ىشعوره _ باسم قضية الوطن الكبرى » ان لم يكن باسي 
اتقانون _ بآنه قد آدى واجيه على الوجه الأكمل () . 


وکان آأخطر ما تىخضت عنه هذه المناڌمات العادة ق مجلس 
ستصبح بعد ليل عاملا رليسبا قى السياسة الرومانة . 


ولم تمض يام على تلك العدلسة الصاخة حنی ام قب للامة دی 
تيوس Caecilius Metellus Neos)‏ .9) حماة خطابة بب العماهیر 
منددا فما شڅرون وملک غر القانونی . وقدم فی آرائل عام ٦۲‏ 
باقتراح غریب ف « مجاس العامة » باستدعاء پو میی‌لاخماد ثورة كايا 
واهاد الدستور من استبداد شيشرون ! وقد تظأهر قصر شبد هذا 
النقيب بينما وقف كاتو الى جانب شيشرون » واعترض على اقتراح 
زمیله ۔ و لکن تیپوس تجاهل حق كاتو ف الاعتراض » فثار الشعْب 
وعم اللاضطراب ¢ وأعلن السناتو وقفه عن العمل الرسمى (ص)ا)us)‏ 
وl‏ تبين عدم جدوى هذا الاحراء ء أصدر مرة آخری «قراره النهاتى» 
وکاد النقیب الجریء بلقی حتفه مثل جایوس جراکوس وساتور ینوس 
لولا آنه لاذ بالفرار من‌روما الی‌معسکر پوميى فى الشرق . وف‌الحقيقة 
آن جبلة هذا النقیب على شیشرون كانت ستارا یخی وراءه هدفا خر 
اذ کان یرمی الى اسناد مهمة عسكرية جدیدة لپومپی تتیح له » مثلا 
آناحت له ف سنة ١ب‏ » آن توج فتوحاته فی الخارج باقاذ امجتسح 


H. Last, JRS (1943), 93 ff. : )رڇ‎ 


¬ ۱0۷ 


الروماتی من آعداته ف الداخل () . فلما فوت شيشرون عليه الفرصة 
قمع فتنة كنيلينا » تظاهر فجاة بالعطف على ا مر بن ” فالنزاعالحقيقى 
اذن لم يکن يدور حول استبداد شیشرون آو عدم استبداده » بل حول 
عودة پومپی‌بجیشه‌آو بدون‌جیشه. ولهذا شهر کاتو سلاح «الاعتراض» 
ئی وجه ییوس يحول دون عودة القائد علی رآس جیشه › بیدا بدا 
قصر يدرك _ فيا مدو فاده التحالف مم‌بومپی » فتظاهر بالاستياء 
من مسلك شيشرون . ومع افتقارنا الى الدليل على أن قيصر شرع حينئذ 
فاوض پومپی آو قرب منه بصورة جدية » الا أن موقفه وموقف کاتو 
من اقترا نيوس بلقى ضوءا على سياسة الأحزاب ف روما رہد عودة 
پومیی الی آرض الوطن . 


ادلاد الغادنى ٠‏ 
03 ا ہی 


عاد پومپی الى ایطالیا فی نهابة عام ۴ . ولم يکد زل ياء 
پرندیزی حتی سرح جیشه على عکس ما کان يتوقع معظم الناس . وقد 
أثار مسدكه هذا دهشة من کانوا بخشون آنه قد قتدی بسلا ویفعل 
ما فعله () . ولا وصل الى روما ودع فالخزانة العامة مزغنائم الحرب 


»( الاشارة هنا الى ثورة اسپرتاگوس‌ونخريل پوميي السلطة بعدعودنه من اسبانيا 
لسحق فلول العبيد . وفد نسب پوميى الىتفسبه ففل الفضصاء عليها ما انار حقة 
گراسوس عایه ( راجع ص ۱۱۷ ) ۰ 

() ولا بزال هسلكه يشر حرة الؤرخينالحدئين الذين تشعبت آراڙهم فى تفه ٠‏ 
وی رای کٹ منھم آن پوسیی لم برغب ف قلبنظام الحكم الجمهورى واقامة حکم فردی على 
اتاضه . ولكنه كان برغب فى العودة الى روما على راس جيشه كى يتمكن من انتزاع 
الاقطاعان الزراعية لجنوده بعد تسريحهمدون‌صهوبة ار مقارمة . فلا لم يجد عثرا مغبولا 
بير به الاحتفاط بجيشه » بادر الى تسريحه.ولم تخطر له فكرة استخدامه لاقامة حكوما 
دكتانورية سافرة » نها كانت تجربة محفوفةبالخطر . وكان اقمى ما يتمثاه هو أن يعبج 
« اران الاول ٩‏ فى الدوئة )٣1١٩١5(‏ . . ولمله تصور آنه سيحاتق ذلك وينغة 
حطالبه درن الأستمانة بالجيش . 


ت 


مار ر على ملول دنار رومانی (denarius)‏ 0( ¢ ومنح‌حوالی نصفيا 
لكبار ضباطه » ووزع مكافآت سخية على صغار الضباط والجنود . 
وازداد الدخل السنوى بحوالی ٤٥‏ ملیون دنار من الضراثب الناتحة 
عن فت وحاته الحد دة 0( . کان یومیی عند تنظبه الدفاع عن‌الحدود 
الشرقة قد بت _ كما رآنا فمسائل لا حصرلها » قاتشا ولاباتوتظم 
أخرى وعقد معاهدات ووضع دسااتیر ومنح امتا زات لكثير من المدز 
الجديدة والقدية والممالك التابعة والمشمولة بالحمابة . وقد اضطر 
بداهة أن يبت فى جسيم هذه المسائل بصفته الشخصة . ولكنها كانت 
نحتاج الى موافقة السناتو الرسمية ( آو الجممية القبلية ) لكى تصبع 
دمحيحة وثافذة من الناحية القانو نية . لذلك رآی پومیی آن هى مهمته 
اة موفقةفتقدم الى‌السناتو بطلبين معتدلين وهما التصديق على تنظماته 
او بالآحری قرارانه الادارية (ماءد) التى آتم بها تنظماته ف الشرق ؛ 
واعطاء اقطاعات زراعية لحوالى ١٠٠ر٠٤‏ من جنوده المسرحين . وقد 
ترق آن المیجلس لن بتأخر عن اقرار آعماله ولا سیما آنه کان ف مقدوره 
آں بحتفظ بجیشه ویستعین به ف تنفیذ مطالبه . غير أن الشيوخ بلغوا 

من البله وانحمق ما جعل آغلبهم يتبرآون من آعماله القية لا لثىء 
سوى آنهم كانوا فئة قصيرة النظر ضيقة الأفق شديدة التعصب . وكاتوا 
يمقتوته وبخشون اسه ف الوقت تفسه . فلما تجرد من جیشه استخفوا 
به وتجرآوا عله وقملكتهم الرغية ف اذلاله ٠‏ وم آنه آبدی استعداده 
لاسترضا م والتفاحم ميم ء إلا آم لم ينسوا آنه هو الذى امتهن 
كرامة زعماهم فعمط فضل كاتولوس ف اخماد فتنة ليده م ٠‏ قسبه الى 
سه » وجرد میتیللوس پیوس من شرف الاتتصار على سرتوریوس » 
واغتصب القيادة من لوكللوس ف الحرب ضد مثراداتيس » واقتزع 

(1) الديتار عملة فضبية رومانية > وکانف الاصل یعادل ٠١‏ اسات ثم ضار ( مثذ ععر 
الاخوبن جراکوس ) يعادل ۲٦‏ اسا » اییمادل) سسترتیوس ۽ راجسع اھا »> ص ۲۷ + 


هامش ۱ » ص ۷؟ »› هامش ١‏ . 
(۲) راجم ص ۱1١‏ . 


¥ س 


بض أكالل النصر من جبين ميتيللوس « الكريتى » الذى آوشك آن 
طم داير القراصنة . ولم ينسوا آنه هو الى ترعم « الشعبين » وهدم 
دستور ملا وقوض تفوذ السناتؤ واتتقص من هيبتهم فى أثناء قنصليته 
الأولى . وتصوروا أن الفرصة قد سنحت لكى يسووا حصبابهي معه ء 
وترعم حركة المعارضة ق السناتو كل من لوكللوس وكاتو وميتبللوس 
فأمر المجلس على مناقشة تنظيماته ف الشرق لدد ورفض الذضديق 
ليها جلة كما طلب پومبى . كذلك رفض الستاتو مشروعا بتوزع 
الأراضی العامة فى کمپاتا على جنوده القدماء وتخصيص الاراداق 
الناتحة عن فتوحاته الجديدة خلال خىس سلوات لشراء آراض آخرى 
لسد الحاجة »وهو مشروع تقدم به أحد تقباء العامة الموالين له فى 
عام ٠‏ أولا الى السناتو ويعدئذ الى الجمعية القيلية » ولكنه لعثر فى 
اأحاسين . وتعمد الستاتو برفضه عدم تمکین پومپی من التصرف ق 
أموال عامة طائلة قد بستغلها في كسب الأنصار وتعمكد اظھارە 3 صو 
الاجز عن ارضاء جنوده حتی تحرج مرکزه 'ویضمحل تفوذه . 

هكذا وجد القائد الكيير تسه ملول اليدين آمام تعنت الهيثة 
الاو لح رة » وآحس بامتهان کرامته » وساوره الخوف من آلا مجد فى 
الستقبل جنودا متطوعون بالخدمة تحت رابته . فلا غرابة اذن ف آنه 
آخذ تلمس آى وسيلة _ وان لم تصادف هوی ق تسه _ لتحقين. 
مطالبه وارضاء رجاله . وآضاع الستاتو من احة آخری فرصته 
لاستمالة پوميى الىجانبه » وأغضب طبقة الفرسان وكراسوس فالوقت 
هه . ذلك آن ملتزمى الضرائب كانوا قد تعاقدوا مع الحكرمة على 
تحصيل ضراب ولاية آسيا ثم تبين لهم أنهم لن يستطيعوا يسبب قلة 
الحصول جباية المقدار المتفق على تسليمه للخزانة . فحاولو! تعديل 
شروط العقد بتخفيض القيمة المطلوبة وآيدهم كراسوس ق ذلك . لکن 
السناتو رفض التعدیل قي مایو عام > بايعاز من كاتو الذى قدديرجال 
الاعمال واقترح فى المجالس تكاية فيهم مشروعا يقضى باعتبار الرشوة 


س ۷ا س 


بهن المحلقين من طبقة الفرسان فى محاكم الجنايات جريبة عامة » حتى 
مناووا ق هذا الشآن بالمحلفن هن َة السىناتو 0 ۹ وذهبت جهود 
شیشرون سدی ف التوفیق ین السنانو وبومیی وتحطمت ]ماله ق 
تحقیق الو تام بين طبقتى النيلاء والفرسان (Concordia Ordinum)‏ 
ذلك الوئام الذى استطاع آن محققه فترة قصيرة فى آبام قنصليته . 


قنصلية قبصر 


کان هذا النزاع لا بزال قائما عندما عاد بوليوس قيصر الى روما , 
ف یونیة من عام ٠۰‏ . وکان قیصر قد اتنخب پریتورا العام ٩۲‏ » وبعدئذ 
عین حاکما _ بوصفه پريتورا سايا _ على « آسبانيا البعيدة » فى 
عام ٠١‏ حيث قام بيعض الحملات الموفقة على حدود الولاة » واستمال 
الرعايا الى جاثب روما »> وحصل على الأموال اللازمة أده ديونه 
الباهظة . وقد طالب عند عودته بم وکب رسمی احتالا بانتصاره » 
وترشیح تفسه قنصلا لحام ٩‏ . وبات فى خارج المدينة يشتظر وصول 
الردبألوافقة على حخولها ف موکب رسمی . وعندما لم یجب 
السناتو طبه » ولم قبل ترشیحه قنصلا وهو غائب » تخطی قیصر 
سياج المدينة متنازلا عن حقه ق موكب الاتتصار » ليقدم اسمه بنفسه 
قبل اغلاق باب الترشيح للقنصلية . وآجرت الاتنخابات بعد منتصف 
عام ٠‏ » قفاز قيصر .بالقنصلية بفضل تاد كراسوس وبعض آنصار 
پومپی » وزامله ق المنصب پبولوس gj (M. Calpurnius Bibulus)‏ 


(1) هذه التغفرفة فى العاملة بين الطبقتين ترجع الى ابام جايوس جراكوس القتى 
استصدر قبل اصلاح محكمة الجثايات اختصة بالابتزاز قانونا اعاقبة الرشوة بين امخلفين 
اللرين انوا وقتثد من رجال الستاتو وحدهم . غلما حل الغرسان محلهم كمحلغن ق هده 
المحكمة اغفل جايوس تعديل القانون فلم يسر عليهم . وغل هتا الوضع قائما حتى بعد 
عودة رجال الستاتو إلى هله المحكمة وفرها من محاكم الجتايات ( راجع ص ۲۸ ) . 

اکن 
ا R. J. Rowland, “C. Gracchus and the Equites”, Trans.‏ 
Philol Assoc. 96 (1965), 361-373.‏ 


ابنة كاتو » التى٠رشحه‏ الحزب الارستقراطى وآشق عن سعة فى سبيل 
الدعاية له . والواقع أن قيصر بالرغم من تواطقه مع كراسوس ف بعض 
الشروعات الضارة بمصالح پوميى » لم يكن ف يوم من الأيام عدوا له 
نی انه تعاون مع آنصاره قبیل عودته () . لذلك لم يجد قيصر 
صعوية كبيرة قى التوفيق بين هذين الزعيمين اللذين وقف السناتو مئهما 
موقف العداء ودفعهما الى الارتاء فى أحضان الحزب الديمقراطى . 
وأقنعهما بالاقض مام اليه لتکوین تحالف سری حتی يحقق کل منم 
مطالبه فى آثناء مدة قنصايته . وقد عرفت هذه الجبهة غير الرسمية 
فيما بعد باسم« الاكتلاف الثلاثى » أو « الحكومة منشلاية الأولى » 


. ( تک السميهة الدطليرة عبر صيحيحة.‎ E g «(Triumvir) 


وعندما تولى قيصر القنصلية فى آول ينابر من عام 0۹ بدآ من 


)١(‏ انار ص ۱٦۸‏ . توا فيصر مع کراسوس ہ کما راینا ‏ فی بعض مشروعاته 
كشروع فم معر ومشروع روللوس ومن الجنسية لسكان شمال البو وترشيح كنيلينا 
للقنصلية فى سنة )1 . لكن هذا التقارب العارض بين وجهتى نظرهما السياسية لم يكن 
سبب التحالف بينهما . فقد خالفه قرمر فى مسالة جوهرية عتدما ايد («قانون جابيتيوس» 
ف مام 1۷ د « قانون هانیلیوس » فی عام ٥1٦‏ وکلاهما کان یخول پومپی سالطات وإاسعة . 
واذا کان فيصر قد اشترك مع کراسوس فی دسائسه > فة فعل: ذلك له کان مدینا له بمیالغ 
طاتلة . وليضش هن الستیعد آنه افتبط ‏ مثل شیشرون ‏ لغشل مؤامراته . ولکی نقیس 
آراءه السياسية فى الغترة النى سبقت عام ۲ قياسا صحيحا يتبفى أن تتتم تشاطه 
ی میدان آخر لا یقلهر فيه تاثړ کراسوس . فقد اید قیعر الدعاری التی رفعت علی من 
كان لهم يد فى حركة سلا الارهابية . ونادى برد الحقوق السجاسية الى ابتاء ضحايا ذلك 
الدكتاقور » واوعز يتوجيه الاتهام الى رابړيوس حى ¥ يساء استفلال ( قرا الستاقو 
الآخر » لاعدام مواطنين دون محاكمة ( رفجع ص ٠٦.‏ > حاشية ) . ومع آنه كان قى ذلك 
مارا الى حد ما بقرابته اربوس ؛ فاناعتدال راه السياسية ونفوره من التطرف 
اتحزبى الأعمى هو الدى آملى طيههتا المسلك. 

(1) سمیت .بالارلی تمییزا لها عن « الحكومة لدد ٠»‏ نحق التی کرنت ويا 
فآخر عام ٤۲‏ من اکتاقیانوس دانطونیوس ولییدرس وتجدجت فی عام ۲۷ . رقد الق 
الاقطاب الثلالة على اتفسهم اسم الإصدقاء )37١1٥1(‏ بممنى الحلقاء السياسيين (لآعهء) 
فى اللغة الدبلوعاسية الرومائية القديمة . 

على ان الكتاب القدماء يصفون هذا « الاتتلاف الثلاتى ) بصغات قنم عن التعرياصس 
به فيسمونه شركة السلطة زاى تحالف القوت)تو اؤامرة ار السيطرة الاستبدادية ( اى 
الطفيان ) : potéêntiae societas — coniuratio —~ dominatio.‏ 


فوره ق تنفيذ التزاماته نحو زميليه فى الاكتلاف » فقدم الى السناتو 
ف تابر ( 7 ) مشروعا بتوزیع الأرانى الصالحة للزراعة التى ت لكها 
الدولة ف خارج کمپانیا وما قد تحصل عله بالشراء على جنود پومیی 
الندماء والمواطنين الفقراء ق روما . ولا قويل الشروع يمعارضةشد دة 
وبخاصة من جانب كاتو » خصمه اللدود » طرح قيصر المشروع على 
الجمعة القبلبة . وهناك اعترض عليه عض تقباء العامة الموالين أحزب 
النبلاء ء وكذلك زمبله القنصل ييبولوس الذى حضر الى السوق العامة 
وهاجم امشروع . عندئذ رآى قيصر أن لا مفر من اتنهاك الدستور 
والالتجاء الى القوة للقضاء على المعارضة » فاستعان بجنود پوميى 
القدماء على طرد خصومه من مکان الاجتماع بالسوق العامة (Forum)‏ 
وصح المشروع قانوةا (ا) » وألزم أعضاء السناتو بحلف اليمين على 
احترامه مثلما حدث أثناء قرويونية ساتورنینوس ق عام ٠٠١‏ () . 
وانكشنب النقاب عن وجه «الائتلاف الثلائى» وافتضح آمره . وعندئذ 
لجا بیبولوس ‏ الذی قحطمت شارات سلطته (معیه؟) ف السوق 
العامة - الى حلة آخرى فاعتكف ف منزله وأضرب عن الاشتراك فى 
تصرف شون الدول احتجاجا على مسلك زمله ء وآعلن آنه « برقب 
السماء » ليستطلع مشية الآلهة (مستءاوعسة) .حتى مطل الأعمال 
الرسمية ويبطل تشريعات قيصر . واكتفى باصدار منشورات يومية 
لاذعة للتشهير به وتشويه سمعته يبن الجماهير . 

ولا تبين ن الأراضى المنصوص عليها ق المشروع غير كافية لد 
الحاجة‌اقترح قبصر ف‌مایو من تفس العام مشروعا تکمیليا لتوزم‌الأرافى 
العامة كمپانا علىفقراء المواطنين ذوى الأسر() . ومع أنهذهالأراضى 
كافت مجرة لزارعين بمقتضى عقود طولة الأجل وتدر على الدولة 


lex Iulia agraria. (%» 


(۲) راجع ما تقدم فی ص ۸ء 4ھ ٭ 
lex Campana (‏ 


— ۷7 


آرباحا طائلة » فان المشروع تفذ على الرغم من‌معارضة كاتو الشديدة 
وبمقتخى اتون آخر تمت المصادقة على جميع التنظيمات رهاء:) التى 
فام بها پومپی قى الشرق (ا) . وقد آتبع هذا القائون بعدة قوانين آخرى 
مكملة اقترحها قيب من صنائعه وتققى يمتح بعض المدن والأمراء 
وموك فى الشرق امتيازات معينة » وكان من بينهم بطلميوس الثانىعشر 
اللقب « بالزمار وغ٤ةاں‏ » الذى حصل على اعتراف رسمئ بحقه 
تاج مصر بعد آن سام لقیصر وپومپی رشوة ضخة () . وبذلك تحققت 
. جمیع مطالب پومپی . ثم صدر قانون بعفى ملتزمى الضرائب ف ولاية 
L1‏ من ثلك المبلغ المتفق عله ف ال الأصلى (") . وهكذا آرضى 
ll‏ ورجال الأعمال من طبقة الفرسان . على أن آهم 
مشسروع مشاه قيصر مستهدفا به المصلحة القومية لا الحزية فى تلك 
اشر د هو قافوته الجديد لكافحة (lex lulia de repetundis) jj!‏ 
والذى وضع به قيودا للحد من مطالب حكام الولايات غير المشروعة 
وسد به اشرات كان يتفذ منها الجشعون متهم . وحو ينض دليلا ساطما 
على سعة أفقه واهتمامه الدائم بسكان الولايات . وفد ظل هذا الفانون 
تانذا طوال المدة التى بقيت فيها محاكم المحلفين . 


ولم ينس قيصر تيه فى هذه الشركة فقام منذ بداية قنصليته 
نتر تبات اللازمة لكى تند اليهقيادة استثناية بعد اتتهاء مدة خدمته. 
فاقترح قابنیوس (iniusا‏ ا .۴  )‏ وهو تیب من آعواته کان قد 
نى بعض ا مشر وعات الالفة الذکر ‏ اقرح قانو نأ ناا ×ها) "قرته 
الجممية القبلية ويتص على اسناد حكم ولاية «غالة القريبة» وإللوريا 
اللحقة بها الى قيصر » معترويده بثلاث قرق عسكرة لمدة خىس سنوات 


lex Iulia de actis Pompeii. 0 
lex Iulia de Ptolcmaea Aulete, (¥) 
lex Julia de publicanis Asiae. آنا‎ 


۱۷١‏ س 


تھی ی آول مارس من عام (os‏ . وحدث آن خلا منصب حاکي «غالة 
ألحبدة » ف تفس العام قوافق السناة تو باماؤ من یوی على اضافة 
حذه الولامة الى قيادة قيصر » وزيادة الفرق الملحقة الى أربع . هكذا 
أصيح قيصر فى الفترة الأخيرة من عام ۹ه بتمتع بالقيادة الپروقنصلية 
رالقنعصلية معا » فأتاح له ذلك آن محتقظ بالقوات الحربة ق آى مكان 
بإيطاليا خارج سور المدينة وأن يسيطر على الموقف السياسى ف روءا 
- مسيطرة تامة . أشنإف ذك أ قيادته اليروقنصلبة جعلته ف مآمن لفترذ 
طوبلة «ن المحاسبة على تصرفاته غير الدستورمة أثناء قنصليته » تلكا 
التتصللة الى تکشفت عن حققتین احداهما أن « الاتتلاف النااتى » 
مچ آقری من آی جهاز حكومى قالم . والأخرى أن اله ورية 
1 ومان ة افحت فى قيضة نلاتة رجال . فى الحق ان قیام « الاتتلاف 
الثلاتى » كان تة تحتول ف تاريخ « الدولة الحرة » . وكان » كا 
درك کا من شيشرون وکاتو هو السب الأساسی ف قيام الحرب 
الهلة عار ٩‏ . ولم يکن هذا آو ذا بعيدا عن الصواب حین قال ان 
١دا‏ الاأتلاف كان بداية نهايةالجمهوردة . وما تكد هذه الحققة 
أن امرخ آسينيوس پوللو »> وهو آحد آنصار قيصر وآنطو توس + 
بدا تأاريخه عن الحرب الأهلية الكيرى بعام ٠٠‏ » عام قنصلية ميتبللوس 
کیلر ولوکیوس آفرانوس . لقد فرض پومپی وکراسوس وقیصر 
مستندين الى قوة السلاح » وتأيد دهماء المدينة » وكثير من الفرسان » 
فرضوا ارادتهم على الدولة وحطموا قوة السناقو . وقد بدا شيشرون 
ن منذ ذلك الحين أنه سلب حرية الكادم » والنفوذ tauctoritas)‏ 
والكرامة () . لقد أصبحت الدولة والدستور تحت رحمة ثلاثة أب 
او ررّساء (وعمنءمنم) يكافحون من أجل السلطة (متامءامم) وللكانة 
(1) ويعرف هنا القانون باسمه الکامڻ lex Vatinia de proviacia C(40S31iS‏ 
نمببزا له عن بقية القوانبن التى تناعا قاقييوس . 


““tenemur undique 2eqe 12^  Jوقب تب شیشرون فی عام ۹ہ‎ )1( 
quöominus serviamus recusamus"” 


—- ۷¥ 


(یaا‏ ع¡ )الي اة وعلى هذه القم سوف بصطرع الزعباء فى الحرب 
عة تة () . 


وفى تلك الجبهة الشعبية القائمة على اشتراك المصالح ال٤‏ ن كان 
بوميى هو الشخصية المسيطرة نظرا لسمعته الحربية ونتقوذ جنوده 
القدماء . وکان قبصر بظهر كأداة فى بده » لكنه كان ف حقبقة الأمر 
السنوات التالية . 

تربيونية کلر ديوس 

ولح يتصدع « الائتلاف اثلائى » باتهاء قنصلية قيصر » بل ظل 
انما لأن أعضاءه وطدوا عزمم على الاحتفاظ بالسيطرة على شئون 
الدولة 5 ومع آن الرآى العام ودا يتحول عنهم ف الشطر الأخير من 


(1) عن سيل خطورة (ا3 تفرذ الللائى » دحدكبائره ف التاريخ الررمانى > راجع 
R. Syme, The Roman Revolution (Oxford, 1939), Ch, I.‏ 
() حدثت ف صيف ذلك العام ( ٩‏ ) ( مؤامرة فنيوس » اإزعومة التى اثارت فجة 
ااماصمة واکنها امتسفر عن نیء ڌی‌اهمیه . کانفنیوس ۷٤115(‏ .1) یحترفالتچسس» 
فاد شیثرون انتاء فنصلیته ی عام ۳ بيمعلومات صحيحة وقيړ صحيحة عن مؤامرة 
کنیلینا ۔ وھد آنھی فتیوس الی شاب من مصارفی ( الاتنلاف الشلاٹی » یدعی کوریو 
٥‏ .€ سنلتقی به مرة اخری کنقیب فی عام ٥١‏ ۔ آنهى اليه خبر مؤامرة تددر 
لاضیال پومپی . ونقل الشاب النبا الى آببه الذی نقله بدوره الى پوميى . واجرى التحقيق 
بايعاز منه فى مجلس الستانو » فانقلب فتيوس (١‏ شاهد ملك » »> اتهم کوريو بتزعم 
اازامرة وزج فيها بشخصيات من الحزب الارستفراطی کازمن‌بینهم‌یرو توس( ۲15 (Mi. Br‏ 
وبببولوس وغرهما . وانتهى التحفيق الى آن البلا كاتب وصرق الستاتو تيوس 
ساخرامنه . لکن فی الیوم النالى استدعى فيوس لاسنجوابه ثانية امام قيصر وقابيئيوس 
فى الجمعية باليدان العام . وى هقه امرة تفى النهمة هن بروتوس ولكثه اضاف الى فائبة 
النهمین اسماء اخری مثل لوکلاوس رشیشرون ۰ ونتلك لم تؤّخل اقواله ماخق الجد ء 
بدلا من الكاقاة التى کان يتوفمها القى به فالسجن حيت مات ق ظروف مريية ٠‏ دمن 
#لواضح أن ااؤقعرة على حياة رجال الائتلاف الثلائى كانت مؤاعرة وهمية 3 وجود تها 31آ قى 
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مرشحان من أنصارهم ف انتخابات القنصاية للمامالتالى ( ١۸‏ ) . وتقوية ۶ 
الروابط بینھم تزوج پومپی چولیا (دناں]) ابنة قیصر » وتزوج قیصر 
بعد ذلك للہورنيا {L. Calpurnius Piso gٺıڀ i (Ca1purnia)‏ 

Caesoninus)‏ آحد المرشحين الفاكرين بالقنصلية 0 م 


وازاء الحملات الشديدة الى وجهت ضدهم 0 » شعر رجالي 
« الاتتلاف الثلاثى » بضرورة التخلص من آقوى خص ومهم کاتو 
وشیشرون . وکان شیشرون قد رفض جميع عروضهم للانحیاز الى 
جانبهم » واتنقدهم اقنقادا مرا فى مناسبات رسسية عديدة . رلذلك 
حرضوا عليه رجلا بدعی کلودیوس (إeطcلں۴‏ ںاہ ,۴) کان محقدہ 


خیال قتیوس . لکن هذا لا یلقی آنه کان يعمل لحساب رجل آخر . ولا سيل البو 

الى التحقق من شخصيته » وان کان شيشرون زعم فيما بعد آن قايئيوس هو الدی دېر 

الحادثة . ومع هذا فمن ارجح ان قتيوس نفسه اختاق اإؤامرة طا فى مكافاة سخية ء 

ولا تزال قصته وظروف موته من المشاكل الحرة ۽ راجع ٠‏ 

W. Allen, Jr. “The Vettius Affair Once More” 'Traus. Amer. 
Pbilol. Asooa, 81 (1950), 153-163. 


(1) كان الغائز الآخر بالقتصلية هو ارلوس جابينيوس نقيب عام ٩۷‏ “ والضابط ه 
المستاعت (1€8315) ف چیش پومپی اثناء حمله فى الشرق الاوسط ( راجع صفحات 
CIEE 6 1۹ ¢ I»‏ . 

(۲) كان للمنشورات التى اصدرها الفتصل بیبولوس ( بايعاز من كاو إن لم يكن 
بقامه ) » وهو معتکف فی متزله احتجاجا علی‌مسلك‌زمیله فيصر › تاثړ کیړ فی‌الرای‌الروماتی 
العام » حتى أن الاس تجمعرا حول الأماكن التى كانت تعلق فيها ونسخوها وبعثوا بها الى 
الولایات . وکتب شیشرون ق احدی رسائلھ الی صدیقھ انیکوس یقول ( لییں هثاك ما هو 
اروج بين الشعب من كراهية الشعييين Popuiares‏ ) . وكتب قارو رسالة عتوانهة 
«الوحش قر الرۆوس الثلاش . ووضف العامة الأقطاب الثلائة بآنهم ملوك وطغاة وآمرآء . 
رارغ بعقض محبى اجون وصاياهم بقنصلية « فيصر ویولیوس » ! . واتشد ممشل براجیدی 
فی احدی السرحبات بیتا فيه تصریض بپومپی ( انت ایھا الکبړ مصدر شقائنا 2 
))Ns miseria tu es Magnus‏ , وقد استعادته الجماهي اكثر من مرة ء 
وعتدما دخل فيصر السرح لم يصقق له أحد بينما قوبل احد انصار الارستقراطيبن بعاصقة 
مى الهتاف والتصفيق ودفام الفرسان من مقاعدهم قحية له . وآثار ذلك فضب قيعر فهسد 
بحرمان العامة من اقطاعات الآراضى الجديدة والفرسان من مقاعدهي المتازة فر المسرج م 


~~ ۷۹ 


امه لآئه شهد ضده فى قضبة اتهم فبها باتنهاكحرمة الشعاثر الديتية() . 
وکان کلودیوس ف الأصل شتمی الى احدى عشائر الأشراف » فساعده 
فصر » بوصفه قنصلا وکاهنا آعظم ف عام ٩٩‏ على تغییر وضعه 
الاجتماعى بنقله عن طريق التبنى الى عشيرة من العامة حتى يتمكن من 
آرشیح تفه تا للعامة 9) . فلما فاز بالتربيونية رآی آن دحرد آولا 
الحزب الأرستةراطى من السلاح الذى استغله مؤخرا لعرقلة التشر يعات 
الشعببة . فاستصدر فی آوائل عام ٥۸‏ قانونا بتعدیل قانونی لیوس 
gوفgس (leges Aelia et Fufia)‏ — اللذين صدرا حوالی 04 
وكانا يخولان بعض الحكام الحق فى فض جلسات الجمعية القبلية أو 
اأئوية بحجة هور طالع ك (obnuntiatio)‏ 0 . وقضى التعديل 
قمر هذا الحق على قباء العامة والعرافين حتى لا تنكرر مناورة كالتى 
قام بها بیبولوس ف سنة ٥٩‏ لاحباط مشروعات قيصر وقاتينيوس () . 


() ارکب کلوديوس فى عام 1۲ فعلا فاضحا احدث دويا كيرا ق العاصمة الرومانية . 
ففى كل نة كانت السيدات الرومانيان مبحتفان مع علارى فستا بشعالو ديثية معيشة 
تمجيدا « للربة الطيبة » (٤3(‏ 8012) . وان محظورا على جميع الرجال حضود 
هلا الحفل . رف ديسمبر اقيم الحفل فى منزل يوليوس قيصر ؛ الكاهن الاعظم »> وكانمجاورا 
افره الرسمى امروف باسم رجيا (۳°814) وق اثائه ضبط کلوديوس منخفيا فى ى 
امراة . وراجت‌الشاتعات بان كلوديوس انماحفر الحفلباتفاق سابقءعپوما(€12 0118 ) 
زوجة فيصر الثالثة التى كانت على اتصال به . لكن هن الجائر آنه لم يحضر الاحتغال 
الا بالافع الفضول . وا لاكت الالسن الحادثة > طلق فيصر زوجته لا لآنه ارتاب فى سلوكها 
او شك فی اخلاصها بل ( لان زوجه فیسر » على حد فوله « ینیغی ان تکون هوقا مستوی 
الشبهات » . واتهم كلوديوس بتدنيس طتوس « الربة الطيبة ‏ > فحاول آن يدفع التهمة 
عن لفسه بحجة قفييه عن هكان الجريمة فى يوم الاحنغال . فر أن شيشررن أدلى بشهادة 
هدمت مته الحجة > وكادت اگحكمة الخادة تدین کودیوس لولا آن کراسوس تدخل لانقادذه 
برشوة اا لمحافين الذين قضوا بيراءته ( ايو 11) . ولم يغفر کلوديوس لشيشردن موقفه منه. 

(۲) ويسمى هذا الاجراء فى اللائينية kraductio ad plebem‏ ء وکان یتم ف 
جممية الأحاء القديمة C1 ۲13٤2(‏ حتانصات)) ولتى الاع ر عص وع اعلی ار دياو 

(۲) كان هذا الاجراء ناذا ما عدا فى حالة « مجلس العامة » النعقد برئاسة قرييون 
لانتخاب نقباء العامة والايدبليس من طبقتهم . 

(0) ف رای يعض الباحٿین آن قانون كلوديوس الجديد ابطل فيما بعد + فل القثاصل 
يستعملون سلاح إل 0000٤13110‏ ضى نقباء العامة ء ونقباء العامة ضد القناصل . 
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ر عدئذ تقدم کلودیوس بمشروع قضی بحرمان کل من آعدم مواطنین 
ررمائدون محاكمة من « الماء والتار » آى فيه مع تجریده من حق 
المواطن (ا) . كان شيشرون بداهة هو المقصود بهذا المشروع لأنه كان 
صاحب اليد الطولى ف اعدام زعماء مؤامرة كتيلينا . وقد احتج السناتو 
باعلان الحداد » وتوسط له رجال الأعمال » وحضرت الوفود من آنحاء 
ابطاليا الى العاصمة لتتوسل من آجله . لكن جميع هذه المحاولات 
ذهیت سدی . وآحس شیشرون بالخطر ولا سیما بعد آن تخلی عنه 
صد قه پومپى » فعادر العاصمة حزينا الى المنفى فى شهر مارس دون 
أن ينتظر المحاكمة . وبعدئذ ووفق على اقتراح رسمى بنفيه ومصادرة 
آملاکه . وآما کاتو الذی اتتخب کوستورا فقد آسندت اليه _ بعد 
تخويله سلطة الامبريوم الپروريتورية () _ مهمة اقناع بطلميوس 
حاكم قبرص وهو آخو « ١‏ لزمار » ملك مصر ‏ بالتنازل عن الجزيرة 
والاشراف على تصفية آملاكه . وكان بطلميوس مْضواا عليه من 
« الاتلاف اللاثى » لأنه رقفض أن يدفع ثمن الاحتفاظ دعرشه ‏ 
فاستصدر قيب العامة كلوديوس قرارا بادماج الجزيرة فى آملاك 
الجيهوربة بحجة آنها تعادى الرومان وتصاون القراصنة (7) . لكن 
کلودیوس کان برمى الى الاستفادة من مواردها فى تمويل مشرو ع 
بتوزيع الال على فقراء روما دون مقابل . ومع آن کاتو قطن الى أن 
الغرض من المهمة هو ايعاده عن العاصمة آطول مدة ممكنة »> فاته لم 
,شا آن پرفضها لاعتقاده ته آتزه من غیره للاضطلاع بها وآن الواجب 
يحتم عليهقبو لها كما تقضى الفلسفة الرواقيةالتى كان عتنق تعاليمها9) . 

(1) دراجع ص ٩۲۳ » ٥٩‏ حاشية ؟ . 

(۲) کان کلودیوس يرمی ايضا الى توريط كاتو بجعله يقبل مهمة تنضمن ساطة 
استثنائة › وهو ما كان الآخر يعترض عليه دائما مخالغته الدسثور . 

(۲) رفض بطاميوس حاكم قبرص التنازل عن عرشه وآاثر الانتحار . وفد ادمجت 
قبرص فى ولاية كيليكيا . وبدلك فقد البطالمة آخر ممنلكات لهم فى خارج مصر . 


: وعن مهمة کاتو فى فرص > راجع‎ )٤( 
S. 1. Oost. Clos, Philol, (1955), 98 ff. 


س A‏ س 


وقد ظل قيصر » بعد اتتهاء مدة قنصليته » مرابطا مع جيشه على 
مقربة من روما حتى غادر شيشرون ايطالا الى المنفى . وبمدئذ رحل 
الى مقر حكمه الجديد ق « غالة القريبة » . ولي تعد روما تعيش ق. 
خوف من بطشه . ۰ 


فتح لاد الغال : 


رآینا کیف آسندت الی قیصر بمقتضی « قانون فاتينيوس » القيادة 
ف ولايتى « غالة القريية » و « غالة البعيدة » وف االلوريا (ا) . وكانت 
غالة القريبة تقع ف جنوب الألب وتمتد من حوض الپو الى الشمال 
الشرقى من شيه الجزيرة الايطالية . ولعل قيصر اختارها ليكون على 
مقرية من مسرح الأحداث السياسية بالعاصمة ء لاصبها أنها كانت منذ 
الحرب الاطالية من آشد المناطق ازدحاما بالسكان واكثرها ملائة 
اتعبئة الجند . ولا يستبعد أنه طالب بوضم إللوريا تحت قيادته 
الإروقنصلية ليتخذها قاءدة لمد الحدود الرومانية نحو الشمال الشرقى 
عبر جبال الألب . وآما « غالة البعيدة » التى عرفت أيضا باسم « غالة 
لناربونية » آو « بالولاية » فقط » فكانت تع وراء جال الألب 
العربية » وتشمل المنطقة الساحلية الممتدة حتى جبالالبرانس » والأرافى 
ين الألب ونهر الرون حتى بحيرة چنيف شمالا . وقد شاء القدر آن 
تكون الأخيرة هى هطة الارتكاز التى شن منها قيصر حملاته المشهورة 
على بقية بلاد الغال فيما فعرفه الآن باسم فرتسا . 


(1) الأحوال فى غالة كومانا : 


وكانت المنطقة الممتدة من جبال البرافس حتى نهر الراين ومن الرون 


(1) فی رای آخر إن اللوريا (” ٠ء٣‏ راا1) هم تكن مفحقة بولاية ١‏ غالة القريبة » 
- راجع ص ۱۷١‏ بل یولایه مقدونیا . 
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تی المحبط الأطلسی تەر ذف کلہا باسم غالة و (Gallia Comata)lle‏ 0 
وتسكنها عدة شعوب مستقلة تنقسم عادة الى ثلاثة أقسام 

)١(‏ الأكوبتانى (نمدء:ىهه) ويقطنون بالنطقة الواقعة بين جبالالبرانس 
وتهر اللوار بجنوب غرب فرنسا » (إب) الكلت(ءمااءع) ٠‏ بأضيق 
مهوم الكلمة » ويسكنون . الأراضى التى تمتد من اللوار حتى السين 
والمارن فى وسط فرنسا » (ح) البلچيك (عمياء8) ويعيشون ف الشمال 
ا منطقة التی قم بين نهرى السين والمارن ونهر الرامن » وكائت تسكن 
معهم شعوب آخری من أصل چرمانی . کان۔الغال ف مجموعھم شعیا 
تصف متحضر و شتغلون بالزراعة والرعی ويتقنون صناعة امس 
ويمارسون التحارة وسستعملون النقود ٠‏ ولم تنا عندهيم سوی قلیل 
من المدن‌الغنية الهامة » وما بلدانهم الصغيرة ة فکانت‌مراكز حصينةبلجأون 
اليها قىساعة الخطر . وعلىالرغم من تقاربهم قاللغة والجنس والعادات 
فان الخلافات التى سادت بين شعوبهم والخصومات التى استحكمت 
هين زعماء الهم حالت دون قيام وحدة سباسبة ينهم ( . وکانت 
الدبانة المعروفة باسم « الدرودية » أقوى عوامل الوحدة القومة ‏ ¢ 
وکان من الملىكن آن هوم الهيتة الدينية المشرفة علبها والتى تغلعل 
تعوذها فى جميع آنحاء بلاد الغال بدور هام ف مقاومة الرومان . لكن 
يبدو آن الدرود (مدهنںء٥)  )'(‏ کسائر الغال _ کانوا منقسین 
على آتمسهم عاجزین عن القیام بآی عمل جماعی . 

(1) اى قالة (( طوبلة الشعر » , 
٠‏ () كانت بلاد الغال منقسمه الى وحدات صفمة او مقاطعات يطلق عليها يعر اسم 
81 (وتقابل العشائر ) . وكانت هذه بعورها مندمجة قى وحدات اكير يسميها 

ت۷2 ( وهي القبائل ) . ويسمی قيصر نبلامعم بالغرسان 04111۴5 , وكان الغرسان 

هم اقوى سلاح بين فواتهم المحاربة . 

)١(‏ عيد الغال كالرومان الهة كثرة ما تزال معلوماتنا عنها طفيفة مشوهة . لكن 


الفال لم يعرفوا المعابد بل كانوا يقيمون طقوسهم الدينية ف ادغال مقدسة » كما لم يتحتوة 
التماثيل لانهم لم يتصوروا الآلهة فى هينة البشر . وكانت تتولى مرالسمهم الدينية عيئية 


AY —‏ — 
( ب ) الهلقیتی وآریوشستوس : 


وعندما ضم الرومان «غالة البعيدة» وهى «التأريونية» الى آملاکہم 
ق عام ٠۳١‏ كانت بتتنازع السيادة فى غالة كوماتا (وسط فرنسا) قبيلتا 
الآیدوی (iں٤A)‏ والأرٹر (Arverni) JÛ‏ وقد وقف الرومان فى هذا 
اننزاع الى جانب الآيدوى وساعدوهم على احراز النصر . وبعد مضى 
حوالى أربعين عاما استرد الأرقرئى السبطرة التى فق دوها . ولكن 
الزعامة لم تلبث أن آلت ثانية الى الآيدوى الذين ظلوامحتفظين بها 
حتی عام ۱ . وکان من الطبیمی أن تكره بعض القبائل الأخرى قحم 
الآبدوىففوواء وبخاصة قبيلة السيكوانى (نمدوء5) التى طلبت 
الساعدة من‌الچرمان القاطنينف ىوز رالر اين لقاومة عدواتهم »> فجاءلنجدتها 


هن التبنة يعرهون باسم الدرود (٤113ا01)‏ » وهي هيثة منظمة قنظيما حسنا كانت 
تجنمع فى كل سنة على شكل مجلس قومى > ويراسها زعيم ينتخب دى الحياة . وكانت 
المضوية فيها وراثية » وغاليا ما افىصرت على االثيلاء . وكان الدرود معفيين من الفرائب 
والخدمة العسكربة > ويهيمنون على شئون التعليم > وجانب كير من القضاء ° ويصدرون 
فرارات تشبه قرارات الحرمان . وفد افهم فيصر آن الديانة الدرودية وفدت من بريطانيا 
التی فراها الکلت وانھا کانت توجد هناك فانعی صورھا حتی آن کثړین من الفال کانوا 
يذهبون الى الجزيرة للتزود يمعلومات اوفر من اسرار طقوسها . تكن من الريجح أن الدرددىة 
نشات هبل مچیء الکلت الدین اعتنقوها بمداستقرارهم پالبلاد . وعلۍ ای حال فلم يظلهر 
لها اثر ى « غالة القريبة 4 مما يبد فول فيصر بانها كانت من اصل غر قالى . ولانستطیع 
أن نجزم بشىء عن تعاليم الدرودية سوى انها تضمتف عقيدة خاود الروجح . ويستخلصس 
من کلام فيمر (14 a11. V1,‏ .311 ) انهم انوا يؤعنون بتناسخ الارواح . واذا صح 
ذلك فان تعاليمهم لم تؤثر فى تفوس الجماهر لآن الكلت كانوا يتصورون الحياة الأخرى 
الحياة الدنيا واكثر منها بهجة . وكان العليم الشفوى هو وسيلة إلدرود فى تللقين الئاس 
ملحيهم اللاهوتى مع آنهم كانوا يعرفون الكتابة ويسنخدعون حروفا ابجدية يونانية نقلوها 
فبما يرجح عن مسيليا ‏ مرسيليا ) لاستخدامها فى الامور الدنيوية . وكان من بون طقوسهم 
النى استهجنها الرومان تقديم البشر فربانا للهتهم .ء ومن الدرود » راجع 2 
T. D. Kendrick, The Drvids, 1927‏ 
وعن بلاد الغال دالغاليين ء انار ٠‏ 
A. Grenier, Les Gaulois (1945); R. Lantier, JRS 36 (1946), 76-90;‏ , 
O. Broğan, Romar Gaul (1953); P-M. Duval, Historia V (1956),‏ 
ff.; T. G. E. Powell, The Celts (1958).‏ 238 
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الزعیم آریوشستوس (وسء ۸ علی راس قرۃ کہیرة عاتتیا على 
اترا الهزدمة بالأعداء . وعندئذ استغاث الآيدوى بالرومان » ولکن 
درن جدوی لان حاکم ولابة س غالة البعيدة » الذی آمره السناتو 
بقدیم العو نة لهم کان منهمکا وقتذ قى اخماد ثورة الأللوبروجيس - 
وسرعان ما أدرك السيكوانى أن اتتصارهم لم بعد عليهم الا بعلم ضيل 
لانم آرغموا عای تسلیم آراضيڪم فی الألراس لأربوقتوس الچرمافى 
الذى آخذت قوته ترداد بسرعة » عندما انضمت اليه جماعات جديدة ين 
بنی جلعته . وف تلت الأثتاء بدا فربق بين الآید ر بتلس العو من 
تاحية آخری غير الزومان » فؤلی وجه شطر الهلشیتی (نناء1۷) 
وهم شعب غالی کان" ینکن فما تعرقه الیوم باسم سوسرا ۰ء کان 
الملیتی ينون من ضغط الچرمان علييم ويعبشون فى خوف من 
آریوقستوس الذی استقر ٠‏ اقرف نهم حتی آنھم قرروا اار< .ل عن 
بلادهم والبحث عن موطن ج ندید فى غرب بلاد الال ( بين الاوار 
والجارون ) .ورآى الآيدوى أن يستفيدوا من هجرة الهلفينى ويتخذرا 
متهم حلفاء يشدو ن آزرهم قى قت اأحنة . وبدا الولقيتى يتجمعون فى 
ربيع عام ۸ على بمقربة من مدينة چنيف. استعدادا للهجرة . وكانت 
آخبار هذا التجمع فى تلك النقطة هى الت حملت قيصر على مادرة 
اطاليا على وجه السرعة واجتياز جبال الألب . 


وآراد الهلقيتى أن يروا الجزء الشمالى من ولاية « غالة البعيدة » 
اکى يصلوا الى غرب بالاد الال . فآرسلوا سغراءهم الىفيعر لاستئذانه 
فى اجتناز الولاية الرومابة . لكنه لم يشا آن يجيب مطللبیم لأنه 
آدرك آن استقرارهم ببلاد الغال سبؤّدى حتبا الى اتارة اضطرابات 
قد تهدد مركز روما ف تلك المنطقة . ولا لم يكن لديه حينلذ سوى 
فرقة عسكرية واحدة فقد أبلغهم بأنه سيبعث بالرد حالما يفرغ مندراسة 
مطلبهم . وقد قصد بذلك آن يكسب الوقت فى تحصين الضفة الغرية 
لنهرالرون الواقعة الى جنوب البحيرة . فلما عاد اليهسفراؤهم صارحم 
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ارقش وم شم ایی اى E SA‏ 

ر ارا نوا آلشنكوا تی الماح لهم -باجتياو؟ ر اضصيام 

ونم قوسم قمر ان بحتج على ذلك رسسساء أن :اليكو انى 

کارا تعبا تقلا . ومع هذا فقد وطد عرمه على آن يمتع هجسرة 

a E o اللشي "بالقوة 7 ولا‎ 

ال غالة" الريب أيحشند الفرق اللازمة . وبعد آن آتم استعداداته عاذ 
فاختاز الأب مأرانجية للوق 


کان شتی فی آثناء غیابه قد اجتازوا أراضی السیکوانی ق 
جەساو ع ضىخمة .(1) > وعبروا. نهو الياعون_ ودخلوا! أراضى الآيدوى 
الذنين: كانت مقاليد آهوركمم فد.اتتقلت الى بد الفز يق الموالى للرومان » 
فاستنجدوا شع لحمادة بلادهم . واتخذ, قيصر من ذلكذرمة للتدخلء 
فزحفم,لنجدتهم على ,آس آربع فرق رومانية كاملة واشتيك مع الهلقيتى 
ق قتال ریب اتتهی؛.باندحارهم » ولکنه لم بطع مطاردتهم نظرا لا 
آصاب رجاله من تعب واعياء . ولم يدم الغال آى معونة لقوات الهلقيتى 
الاربة خوفا من بطشن قيصر » فاضطروا الى القاء السلاح بعد قليل . 
وقد آعاد قيصر الأحباء منهم الى موطنهم الأصلى ءوباع بعضهم کعیید 
بحجة آنه اتيكوا شروط التسليم . وقد سمح لفريق منهي بالاقامة 
پبلاد الآدوی 


وقد 'حدث اتتصاره تآثیرا هاتلا ف بال بلاد الغال الوسطى حتى 
أن معظمها آرسلت اله وفودا لتهنتته على اتتصاره ومناشدته المساعدة 
صد آریوستوس . ویبدو آن قبصر لم یکن حتى ذلك الحین قد ساوره 
اقلق الشديد من جاتب اازعیم الچرمانى . لکنه بدا يدرك آن ازدیاد 


.. () اتضت الیهم قیائل اخری مثل اتولینجی (٤ع”‏ اا )٣‏ والہویی (آ:80) 


: انظر‎ ae Ct ea E a EE ha وبلغ عددهم حوالی‎ 
Cacsar, Bellam Gallicum, I, 29. 
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قوته قد أثار الذعر ف بلاد الال . وكانغزو الكمبرى والتيوتون مأيرال 
ماثلا فی آذهان الرومان الذين توجسوا خيغة من آن بعد آريوشتوس 
الكرة . ولذلك اقتنم قيصر باه لايد من مالجة الموقف دون توان 
قشرع شاوض معه. ٠‏ ولم امل قیصر قی آنٹنتعی للماوضات‌الدطوماستة 
انى تتيجة مرضي › ولم یکن ق وسعه آیضا آذماجم آربوقستوس فی 
کان‌اللسنناتو جاععاز مته قد اعترف به قی عام ٥٩‏ « ملكا » و « صدا 
لأشعب أالروماتى » . ولذلك محث قيصر عن ذرعة للتحرش به فطالبه 
بان بیدع الآیدوی وغیرهم من آصدقاء روما یعیشون فی آمن وسلا 
وآن قف هجرة الرمان من وراء الراين . واقخذ قيصر من رفض هذبن 
للطليين تكاة لارغامه على القتال . وقضى قيصر آولا على موجة الذعر 
التی مرت ى صفوف جيشه قبل ملاقاة الچرمان . وبمدقذ نشبت 
معر نة آل :شال الألزاس منی فا الأعداء يهزدمة ماحقة > وطارد 
الزومان تخلولهم المنهزمة الى ما وراء لراین ( سیتمیر ۸ ) ۾ 

وهذا الاتتصار وجد قيصر تفسه عند مفترق الطرق . فلو آنه عمل 
والسياسة الرومانية التقليدية لسحب جيشه الى ولا «غالة الناربونة» ‏ 
تار كا الال بقررون مصیرهې ډون آن تدخل ف شو شئونډم . غير آن ذلك 
کان شمينابآن شير "فى بلاد الغال اضطرايات جديدة بعد رحيله . واذا 
کان أربو توس قد قضى نحيه بعد الهزيمة التى لحقت به » قان قبائل 
الة الوسطى كاقت تسودها الفرقة ويعوزها التنظيم مما يعرضها حتما 
لخطر الغزو مرۃ آخری من جاب الچرمان . ولذا رآی قیصر آن لا سبیل 
ان حماتهي من هذا المصير سوی اخضاعم الحكم اماز » قحعل 
فرقه العسکرية ترابط ف آراضی السیکوانی وعباً فرقتین جدیدتین فى 
« غالة القرسة » . 


)=( البلجيك والقنبتی ع 
وقد أثا, ر تدخل قصر ف د شون لاد العالالوسطى دەر کلب دن 
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الزعماء الذين خشوا عواقبه » فصمموا على مقاومته بداقع من وطنيتهم. 
غير آنه کان من المستحیل عليه آلا یتدخل فی شلونهم حتى لو شاء ذلك . 
وکان من الطبيعى آن بويد قيصر الفريق الموالى للرومان بين الآيدوى »> 
ولكن هذه السياسة كان من شأنها اغضاب :الفريق الآخر الذى تواطا 
مع الهلفیتی . وقد آدت تفس هذه العوامل الى استياء بعض الزعماء فى 
القبائل الأخرى » مثل البلچيك الذين شعروا بالخطر من تقدم قيصر 
فعقدوا عزمهم على الوقوف ف وجهه . 


کان قبصر قد آمضى الشتاء قى « غالة القريبة » » ولكله لحقى 
بجیشه ف ربیع عام ۷ه بعد آن عززه بفرقتین جدیدتین . وقد آدرك من 
فوره خطورة الموقف فرحف شالا قبل آن يتم البلجيك استعدادهم . 
وسرعان ما استسلمت له قبيلة الريمى نصه۴ ( حول ريز ) ٤‏ وهى 
احدی قباگلهم »> وآمدته بالمساعدة.› فآناحج له ذلك آن بوطد آقدامه فی 
أراضيهم حتى تعذر على البلچيك اجلاؤہ عنها . وقد عهد الى حلفائه 
الآمدوى بتخريب حق ول الأعداء فشحت مووتنهم وتمزقت قواتهم 
وتعقب قيصر فلو لهم التى ولت الاديار . لكن بعض القبائل ف الشمال 
وى مقدمتها قبيلة النرشى (ن«مه٩)‏ آصرت على المقاومة واستماتت فى 
القتال » ثم آخذته على غرة وكادت توقع به الهزيمة لولا آنه بادر الى 
تنظيم جيشه فاحرز فى النهاية اتنصارا كاملا وأرغمها على الاستسلام 
واقتص متها بان باع رجالها ى سوق الرقيق . واستسلمت أيضا قبائل 
. ورماندی وبربتانی لكراسوس'الأصعر (ودمم) .۴) ٠‏ اين اليو ثير 
عضو « الائتلاف الثلاثى » . وبدا كأن بلاد الغال الشمالية والوسطى 
قد خضعت للفاتح خضوعا تاما (ا) . غير آن ذلك کان وما لم ينخدع 


(supplicatio) ابتهاجا بانتصاره وتكريجا له قرر السنانو اقامة عيد شكر‎ )١( 
. خؤدى فيه الصالوات الالهة دة خمسة عشر يوط‎ 
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به قيحر الذى أدرك أن السيادة الرومانية لم ترتكز بعد على أساس, 
ود 


وعاد قیصر الی ایطالیا لکی یجتمع بپومپی وکراسوس ف مۇتمر 
ل وکا ر(وعں) الذی اقعقد ق عام ٥٦‏ لحسم الخلافات التی تشبت بين 
زمیليه على نحو ما سنفصله فيما بعد . لكنه ما ليث أن اضطر الى عبور 
الألب من جدید لواجه الثورات التی نشبت فى شمال بلاد العال 
وشمالها العرہی اذ نقضت قباتل برتانی ونورماندی محالفتها معمه . 
وتزعمت الح ر كة الثورية قبيلة القنیتی (نع٤۸ء۷)‏ التى كانت تعيش على 
التجارة مع الجزيرة البربطانية » وأزعجتها الأنباء القائلة أن قيصر 
بعتزم غزو الجزيرة . وكان الشنيتى قد آذعنوا له بعد هزيمة البچيك »> 
غير أن خوفهم من ضياع تجارتهم دفعهم الى الثورة والقاء القبض على 
بعض الصباط الرومان آملا ف میادلتهم بالرهائن التى آرغم وا على. 
تسليمها لكراسوس . وانضمت اليهم بعض القبائل القاطنة ثى الساحلء 
كما فحفز الچرمان للقيام بزو جديد منوراء آدنى الراين. ولذاكأرسل 
قیصر مساعده لابینوس (وںہهاطة1 .7) > وهو أكها ضباطه » احراسة 
الراينومراقبةالمنطقة الثماليةالشرقىة.وعهد الى كراسوس الأصغرباخضاع 
الکو تافی ف الجتوب »ء والى سابينوس (وسهاطةS‏ )) سحق مقاومة 
قبائل ورماندى . ولا كان النيتى بتحكمون ف المياه المتاخبة لهم » 
وكانت طببعة بلادهم تجعل من المتعذر تھ ھے الا ع طرق الح ء فقد 
شرع قيصر ف بناء أسطول ف تهر اللوار . ولا فرغ من بنائه اشتيك 
معهم ف معنركة بمياه المحيط الأطلىى حطم يها بعض سفنهم وآمر 
البعض الآخر وقضى على مقاومتهم وقرض عليهم شروطه . ولكى يلقن ` 
بقية الخال دسا قاسيا فيكفوا عن مناوءته » آمر بقتل زعماء الشتيتى 
وبيع بقية الشكان فى سوق الرقيق . 
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وق شتاء عام ٦‏ _ ١ه‏ عبرت بعض القباتل الچرمافية () نهر 
ااراين الأدنى على مقربة من "كساتتن (مه:مة») متجهة نجو الغرب 
خاضطر قيصر أن يبكر4العودة من مقر الحكم فى « غالة القريبة » الى 
« غالة كوماتا ) مخافة أن تنحاز العناصر المتذمرة قيها الى الجرمان . 
وعندما تهب للاقا تمم جاءه سفراؤهم طالبين اليه أن بسمح لهم بالاقامة 
ّ جبلاد الغال . ورفض قيصرمطلبهم وعرض عليهم الاقامنةاراض على 
الضفة الشرقية من تهر الراين . وتي عقد هدنة قصيرة الأمد حتىسحك* 
الجرمان الاقتراح المعروض عليهم . لکن بعض وحداتهم خرقت‌الهدنة 
دمهاچمة‌فرسانه وف‌اليوم التالى اتجەزعماۋهمالى معسکرەمعتذ ر ينعا 
بدرمن رجالهم » ولکنهلم يطمئن‌الی‌وعودهې وصمم‌علیالتنکیل بقبائلهي» 
قألقى القبضعليهموزحف بسرعة لى آراضى القبائل العتدية وأخذحاعلى 
غرة وهی بغر زعماثها ففرت آمامه لا تلوی على شىء . و طفق بطاردها 
حنى لحق بها وآباد منها ى وحشية لا مبرر لها الافا كثيرة جدا () . 
وارهابا للجرمان الذين قد تسول لهم آتمسهم غزو بااد الغال » رر 
فيصر آن یفزوهم ف عقر دارهم فہنی فنطرة عبر الراین واقتحمآراضیمم. 
وتقهقر السوبى (اSue) ٤‏ وهم آقوی قبائلهم » الى داخل بلادهي » 
ولم یشاً آن پقتفی آثرحم فعاد الى غالة وحطم القنطرة التى يناها على 
الراين بعد انسحابه . 


0( وd ı Tencteri) Jı, Usipe°5S J) ul qase‏ اللتان طردها السويبى 
(اع5) من موطنها فظلتا ننقلان فی انحاء الاتیا زاء ثلاث ستوات . 
ل؟) عندعا بلغت روما آنباء هذه المزرجة ثارت ائرة كاآو وانتهز القفرصة لهاجمة 
فيصر فافنرح تسليمه للاعداء لآنه اتنهك قانونا دوليا بخرق هدنه قائمة والقاء القيض فدر. " 
على صفرائهم . وبذلك تنمحى هله الوصما التى لحقت بالشرف الرومانى . لكن السثاتو 
كرب اقامة مد شكر للالهة تخد اصا5 رة عشرين يوما ايتهاجا بانتصار قيصر , وقد 
ادسل الاخ الى المجلس رسالة ندد فيها بكاتو وصب عليه جام غضبه . واعل الاتمام 
کان فيه شیء من الصحةلان فيصر یحاول جاهدا ف مذکراته عن الحرب اغالب تبریر مساکه 
فى هله الحادلة › انظر (4-13 ,1۷ الو ‘Sel.‏ 
#الاسم الرومانى القديم لهذه البلدة هو ۷۴۳۶۳۹ ١٣اه‏ على 
مساقة الى الشمال من كولونيا ٠‏ 
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Sa E 
ن٠ يقوم بحملة استكشافية على الجزرة البريطانية » فحشد ف أغسطس‎ 
عام ۵ه اسطولا عبر به مضیق دوقر مع فرقتین ونزل بساحل ركنت برغې‎ 
المقاومة النى لقيها من جانب البريطانيين . وبعد آن جاءه زعماء المنطقة‎ 
ستسلمين رآى ازاء سوء الأحوال الحوبة وضنالة قواته أن بعود‎ 
وقد آدرك أن الحملة لم تحقق له‎ . ) ٠٥ آدراجه الى القارة (سبتمبر‎ 
لغزو برطانيا من جديد.‎ ه٤‎ _ ٥٥ ]لا القلیل فرع یستعد فی شتاء عام‎ 
ونحن لا تمرف السبب الحقيقى الذى حفزه الى القيام بته الحبلة‎ 
ولکننا نرجح آنه آراد  الى جانب الاستفادة من موارد الجرورة العنية‎ 
بالمعادن الثمينة _ أن يشعر سكانها بقوة روما ويلقى الذعر ف قلوبم‎ 
فيكفوا عن مساعدة الغال فى القارة الأوروبة » آو لعله آراد آن شر‎ 
بنتحها دهشة الدوائر الرومائية »> ويلهب حماس دهباء العاصبة ويزيد.‎ 
ه٤ من شهرته العسكرية . وعلى آى حال فقد نزل ف يوليو من عام‎ 
بساحل ركنت مرة ثانية على رآس قوة تتألف من خمس فرق غير الفرسان‎ 
حوالی ۰۰٠ر ۳۲ جندی ) . ولم جد قيصر آى مقاومة فاتجه غريا‎ ( 
والتقى بالقوات التى حشدها زعماء كنت وأوقع بها الهزيمة على مقربة‎ 
من کنترېږی . غير آن تمجله کاد يفسد عليه خلت لانه لم تمهل عند‎ 
بلوغه السأحل حتى تخد الاحتياطات‌اللازمة لحمابة سفنهمن العواصف.‎ 
واضطر آن يعود الى الساحل لاقاذ آسطوله الذك دمرت العمواصف‎ 
. جانا منه . وآضاع ذلك وقتا استعله آعداژه ف الاستعداد للاقاته‎ 
ملك‎ (Cassivellaunus) وبعدند عير التيمز والتقی بکاسیقللاو نوس‎ 
المنطقة الواقعة فى شمالى النهر والذى اختاره البرطانيون ليتولى‎ 
قيادتمم ضد الغراة . وقد آدرك آنه لا قبل له مان مه الرومان ق‎ 
سارك شا یقاتا الل خرت الضتماات ا قز تمکن من‎ 
اخضاعه فى إلنهاية وفرض عليه شروطه وهى تسايم بعض الرهائن واد ية‎ 
الجزبة للرومان . وبعدئذ عاد الى بلاد الغال مع جيشه دون آن ترك‎ 
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حاميات وراءه التضمن تنفيذ شروط الصلح . ولعل آنباء قجدد 
الاضطرابات قى بلاد الغال هى التى جعاته يعجل بالرحيل عن برطانيا . " 
وأا كان الداع فمن‌الواضح آن قيصر لم تقصد بحماته احتلالالجز رةه 
اتتى جمع معلومات قيمة عن تضاريسها وسكانها . 
٠‏ ( ه ) الثورات الأخيرة : ف ركنجيتوريكس : 

عندما كان قيصر بستعد لحملته الثانية على بروطانيا كان يدرك آن. 
ملاد الغال تغلى بالتتمر من الحكم الرومائى . ولذلك أرغم زعساء 
قبائلهم على مرافقته الى الجزيرة . لكن اذا كان هذا الاجراء قد حال 
دون کیام الال بالثورة آثناء غیابه » فاته راد من ناحیة آخری کراهیتهم 
له » وتفرهم من الاحتلال الرومانى وجنوده وضباطه الذمن جثموا فوق 
صدورهم واغتصبواً آموالم وشار کوهم آقواتهم ٤‏ وکان قصر فف 
متدمتهم فجمع ثروة طائلة سدد بها ديوته . غير آن وطآة الاحتلال 
صرقت الغال عن الخلافات الشخصية وآنستهم المنازعات القبلية قأجمعوا 
كلمتهم على التخلص من المحتل الغاصب . ولم يفقدوا الأمل ف استرداد 
حريتهم بمعاودة القتال . وقد شجعهم على الثورة اضطرار قيصر الى 
توزیع قواته ف‌آماکن متفرقةمثل آمیان وتربر ولییچ وآراضی الفلاندرز. 
وقد حلت لواء المورة قبيلة الابوروئيس (وeصهءںطع)‏ فى غالة 
انبلچيكية قحت زعامة آمییوریکس (bioriصAm)‏ وقصبت شر کا 
لسابینوس ودمرت قواته عند بلدة آتوات وکا (معںاوں۸) على مقربة 
من لم 0 . وضقت قييلة النرٹی (Nervrii)‏ ق آرافی 
الفلاندرز _ الختاق على معسکر رومائی قحت قیادة شیشرون (oہمء:)‏ .9) 


() وقد اشترکت فى هله الثورة قیاتل اخری کالسينوتيس (۸015ء5) 
والكارنوتيمر ))3720٤°5(‏ . واقير قير هتداتقيائل الواحدة لى إلاخرى › وتكن الزعيم. 
آمييوريكس افلت من يديه على الرفم منا)حاولات الثى بفلها تقيض عليه ٠‏ 
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شقيق الخطيب‌المشهور _ و كادت تقضى عله لولا استماتته ف‌الدفاع 
و قصر الى فحدته ES‏ قصر الشتاء فى « غالة كوماتا » 
لأول مرذ ٤‏ واستطاع ان يمنع لهب الثورة من الامتداد الى المنطق_ة 
الوسطی . ولا شق آلنریشییی (اب »)ف حوض فهر اموزیل عصا - 
الطاعة قمع لابينوس ورتم وأرغ»م على الرضوخ للسيطرة الرومائية 
( عام ۳ه ( 


غير آن اللورات لم تلبث آن نشبت آبضا ف غالة الوسطى حيث 
:اتقضت احدى القبائل على الموؤظفين والتجار الرومان المقيمين بالبلاة 
اتی فعرغها الیو باسم مد آورلیان وذبحو مم . وکاتت آخطرها جمیعا 

ہی الثورۃ اتی نشبت ف آوائل عام ۲ہ وتولی قیادتھا فر نحتوریکس 
aj g9 ¢ (Vercingetorix)‏ وطنى كبير يتتمى الى قبيلة الأرقرقى. 
وقد قاصبته الحكومة الارستقراطية فى بلاد دالعداء » فألب عليها العامة 
بفصاحته واستولی على مقالید الحكم وتودی به ملكا . وشرع عمل 
حو ر على كسب صذاقة القبائل الأخرى وحالفه التوفيق فى استمالتها 
الى جانبه . ولم یمض وقت طویل حتی کانت کل بلاد الغال الوسطی 
عا بين اللوار والجارون قد شقت عصا الطاعة فى وجه الرومان واقضوت 

قحت لواء الزعيم الثائر . ولم يشترك البلچك أو الأکوتانى ف هذه 
انجركة ١‏ وأما الآیدوی » خصوم الأرڈرقی » فقد ترددوا فى آول الأمر 
«وعدذ انحازوا الى جانب الثوار . 


كان قيصر ف مقر حكمه بولاية « غالة القرية » عندما بلعته اء 
الثورة . وقد حاول الثوار وح عن الاتصال بالجانب الأكبر من قواته 
انى كانت ترابط ف شمال غالة الشرقى تحت قيادة لابينوس . ولذلك 
قرروا غزو « غالة التاربونية » لكى يرغموه على الدفاع عن الولاية 
الرومانة القديمة فلا بستطیع مقا ها الى الشمال . وقد آحرزت 
خلتهم ف آول الأمر بعض النجاح » وانضمت اليهم بعض القبائل القاعلنة 
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مرس حدود الولاية . وكان الغال على وشك آن بقتحموها عندما ظهر 
ذأريو » عاصمة الولامة وصد هجومهم وآيعد حَطرهي عنها > وبعدتد 
شق طريقه بصعوبة عبر الجبال الى آراضى الأرشرفى وشرع ى تخ ريما > 
فاضطر فركنجيتوريكس الى العودة للدفاع عنها . وسنحت الفرصة 
أقيصر فزحف بسرعة نحو الشمال حيث انضم الى الجيش الروماقى 
الذى عززه بادماج بعض فصائل من الفرسان الجرمان الرتزقة من وراء 
الراين . وأدرك زعيم الغال أنه لاستطيع موا حصهة #لرومان قمعارك 
نظامية أو ءابه مدته من هجماتهم » فأمر رجانه بتخرب الحقول 
لتجوع آعداته ويلع الامدادات عنهم وتدمير المدن ما عدا الحصيننة 
منها . ورابل ببلدة جرجوشياأ (منمعءءي) () التى هع على بهضبة 
مرتفعة وقرر الدفاع عنها . وتقدم قيحر اليما مع ست فرق رومانية 
وضرب عليها الحصار . ولكن محاولاته للاستبلاء عليها ذهيت سدى . 
ولا تين آنها عسيرة المنال ارتد عنها مدحورا . وقد رفعت هذه الهزيمة 
-. وهى أول هزيمة تلحق به _ الروحالمعنوبة بين الغال وآغرت الآيدوى 
بالتمرد عليه فافنضموا الى الثوار وقطعوا على قواته المتسحبة الطردق 
بتدمير القناطر القائمة على فهر اللوار . وعلى زعام عبر قيصر النهر 
وزحف لباك بالفرق الأربع الرومانية التى كانت قد اقجهت شالا 
تحت قيادة لابينوس وهزمت بعض القبائل على مقربة من لوتيتيا 

L.uletia‏ ) بارس ( ء عاصمة فلة اابارمسين ° (Paris)‏ . ودک 
عاد مع جمع قواته الى المنطقة الوسطى حيث كان ق ركنجيتوريكن 
قد اعتصم بلدة السا (aوءا۸)‏ الحصينة . وحاصر قيحر القلممة 
حصارا محكما بحفر الخنادق واقامة المتاريس وضيق عليها الخناق . 
وأخفقت كل المحاو لات التى بذلها الغال لرفع الحصار عن البلدة واهاذ 


(1) على مقربة من کلرہون هران ° ernıont-F'erF21d‏ ` 
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زعيمهم . ولا اشتد الجوع بالحاسرین استسلم فرکنجیتو رکس ابتاء 
على حیاة رجاله . وقد آرسله قیصر الى روما حٺ می سحینا ست 
سنوات . وآعدم ف النهاة بعد أن اقتاده قیصر فی موك اقتصاره ۔ 
غير آن ڈرکنجيتوريكس آحرز شهرة ق التاريخ يوصفه زعيما قوميا 
وطلا شعیا کافح کفاحا مجیدا من آجل استقلال آمته . 


وكان سقوط أليسيا نذيرا باتهيار التحاومة ق كل بلاد الغْال . غير 
آن قيصر لم يتمكن من اخضاع جميع القبائل الثائرة وتوطد السيادة 
الرومانية هناك الأ بعد اتقضاء عام بأكمله ( ١ه‏ ) . وقد عامل الخال بعد 
هزیمتهم بالرفق واللین حتى هدآت خواطرهم وساد السلام بلادهم ء 
قم اسب رضاهم حتى أصبحوا من آخلص آنصاره . ولم حول 
الرومان D‏ غاله کوماتا (« الى ولاه رومانة ل اتخذوا من شعو يا 
حطفاء لهم » على أن يخضعوا ادارا لحاكم ولابة « غالة الناربوتية » » 
ويمدوا روما وات العسكردة 0 ويدوا كلهم آو معظمهم جزية 


سلو فة محددة 
(د) أهمية غزو بااد الغال : 


وعتر غزو لاد الغال حدقا من آهم الأحداث لا بالنسة لروما 
وحدها بل بالنسبة لتطور الحضارة الأوروبة كلها . فقد اتته رر جىمل 
ذلك الاقام ۽ وهو ما نعرفه اليوم باسم فرنسا» تقس جوهرة ف تاج 
الامبراطورية الرومانة . وضمت روما الى أملاكها منطقة فسيحة خصة 
ختضاعفت مواردها وازدادت حوتها » ولو آن الدقاع عن حدود الرامن 
سيكبدها خسائر جسيمة ومتاعب جمة . كما آتاحت الحملة لقيصر 
الفرصة لتنمية مواهبه العسكرية الفذة » وتكوين جيش مدرب يدن 
له بالولاء ٤‏ واقتناء أموال طائلةمن الأسلاب والعنائم مما آعاقه علی‌شراء 
الأنصار فى روما ورجح كفته فى النضال السيانى والمسكرى المقبل . 


(لا ولكن فى عصر اغسطس نظمت " غالة كوماتا " 
نظرا لاتساعها فى شكل ثلاث ولايات رومانية 


۱ س 


ومن حقنا ان تتاءل عن الدوافع التى حفزت قيصر إلى القيام بکل 
هذه الحملات ف بلاد الال آثناء السنوات التسم التى ةضاها هناك . 
ومن الموّف آتنا لانستطيع الاجابة الا تخمينا . ذلك أن قصر ‏ وان 
کان قد كتب قصة حملاته ق مذكراته عن الحرب الغالية بامة لاتينية 
يطة سيلة () لم شا آن فصح انا عبا دار بخلده ورب مۇرخ 
علحی بقول ان ما حفزه هو الطلموح والرغبة فى آن يجمل تسه ف 
الوقت الملاسب سدا على روما والامبراطورية . UE‏ نستطیع آنل 
تكد آن قبصر الذى بدو آنه لم ت تتم مط بصحة جيدة ما كان ليعرض 
ار سے رت کا ر کان ت ران حت ال ا 
تحقیق آمل 5 بدده الموت أو امرض الخلير ف ية لحظة . وائما الثىء 
الوحيد الذتى يبدو أن قيصر أحبه حقا » مثله فى ذلك مشل جايوس 

جراکوس » کان هو العمل المستمر الشاق دون آن یدع آحدا يعوقه عن 
شحقق الهدف العملى المحدد الذى وضعه نصب عنيه . ولیس معنى 
هذا أنه م تراوده مال آو تساوره مخاوف بل من المو کد آنه کان له 
آطماع کا کان له خصوم . غير آن ذلك الرجل العبقرى ذا التفكير 
الواقعى _ فهو كما ذكرنا سليل آسرة عربقة من آسر الأشراف _ وان 
فميز تتفكيره بنزعة علمة لا نألفها فيمن تعرفهم من زعماء الرومان _ كان 
ركف دائما على العمل المطلوب منه ف حينه ولا بهد له بال حتى تمه 
على النحو الذى يرضيه . 


وعندما آسرع قیصر نحو الشمال لصد زحف الهلقتى قى سنة ۸ه 
ثم تكن هناك سوى ولاية رومانية واحدة قى بلاد الغال عبرالدلي؟ 


Dm 


Commentarii ‘le Pello CGrallico ¢)‏ وتقع ف سبعة كتب وتشمل 
الفترة المتدة بين ستتي ۸ه ١‏ ۲ , رتد اضاف الیھا ھرتیودں (کنآ٤‏ !]۴ ھ) ۾ اه 
قباطه » كتابا ثامنا بشمل الغترة ما بين سنتى اة ¿ .« واجع تاتا ١‏ مص ادر 
التارنح الروماني » ٤+‏ ص !۲ ت ۲ ٠‏ 


س 

ا مما "غالة الناربوتية التى كات تنتظم النطقة الجنوبية 
اشرمية من فرنا الحالية ( والتى ما ترال ترخر بالاثار والتقوش 
اللاتينية ) » والنطقة الفسيحة الواقعة الى غرها عند أمسفل جبال 
البرانر! فلم غادر بلاد الغال فى نياية سنة ١ه‏ كانت جميع فرفسا 
ربلچيكا قد آصبحتا جزءا من الاميراطورية » وان لي تتحولا بعد الى 
ولايات رومانية . وقد رانا كيف باغ قيصر الماش وأخضع القبائل 
القاطة ' ساحل المحط الأطلسى . ثم غزا بربطانيا مرتين بادا بذلك 
اریخها المكتوب . وعبر الرامن ألى لمانا على جر آقامه مهند سو د 
امهرة . واستعمل فى أعمال الحصار جميع حيل الحرب القديمة كأبراج 
المجوم والمجائيق وآدوات المدم وآلات التخريب . وكانت مرعة 
تحر کاته مغرب الأمثال . ولا رب ق أن آعماله آذهلت الغال » وهو 
ما کان مى اليه . فلما فشلت محاولاتهي اليائسة لاقاذ تسم من 
دخول حظرة الامبراطورة » استسلموا مكرهين . واتا اذ نملف على 
كفاحيم المجيد من أجل الحرية أو نلوم قيصر على قسوته التى لا ميرو 
لھا ق بعض الأحیان › ینبغی آلا تی آن آخطاءمم ہی التی آدت الى 
ضياع اسقلالهم . فقد کان لديم الوقت الكاق للعمل على تتظيم 
صفوفوم وحمابة بلادهم » ولكن المنازعات الدامية بين بائلهم الكبرى 
استفحلت بمرور الزمن حتى طت على الجهود الضليلة التى بذلت 
اتدعيم الوحدة القومية بينهم . ولعل الغزو الرومانى لم يكن كله تفة 
عليهم لأته آتفذ حضارتهم من يد الچرمان البرابرة ومهدالطربق لاتتشار 
الحضارة الروماة م واستفرار السلام الرومانی (ax Romana)‏ 
ف ربوعهم . ولا ينيغى آن تسى آن ذلك الاقليم الممتد من تهر الراين 
نى المحبط الأطلسيء سيصبح منذ ذلك الحين عاملا هاما ى تدم 
ازحضارة الأوروية . 


لكن خط الدفاع ف الواقم كان لا إزال به ثرة .كانت هذه 

e 
ق ءم وسميت كذلك نسبة الى ميناكتهيا‎ 1١١ انشتت الولاية عام‎ 0 
الهالم وعاصمتها شاريو مط٣يل فى جنوبها الغربى وقد‎ 


— ۹۷ 


الثغرة توجد عند الطرف الشرقى من جبال الألب . فكيف السبيل الى 
حمایتها من خطر الغْزو ر کان السور الوائل » كما رآمنا » سور جبال 
الآلب يبلغ أقل ارتاع له عند هذه المنطقة » التى كانت قطن وراءها 
جموع لا حصر لها من البرابرة و ا ر الاي بمرور الزمن 
هو حدود الامبراطوردة هناك ويعدتد صل بحدود نهر الرامن . غير 
E‏ 
آلا تنعرض آلناءه لى غزوات . وكان تببريوس الذىحكم الامبراطورية 
بعد #غسطس جندیا عظیما وضع تحت امرته » قبل ارتقاته العرش» 
جیش لا قل ولاء له عن جیش قيصر ٤‏ فاستطاع بعد جهد طوبل متصل 
آن يوطد تفوذ روما فى تلك المنطقة (ا) . وق وسعتا آن تقول ان 
الامبراطو رة الرومافية _ وبالتالى الحضارة الغريية بوجه عام _ كانت 
تدين بوجو دها قرونا عدة » من وجهة النظر العسكربة » لجهود پومپى 
ددر وتببريوس وجیوشهم امدرية تدرا رائعا ومهندسيهم الخبراء 


اة 


هذا العمل الباهر ذو الأثر المستديم » ونقصد به الغو وشبيت خط 
اندفاع عن الامبراطورية > لم شم به الدولة ولا بعزى الى الفضاثل 
القومة القديمة كالشعور بالواجب أو التمسك بالنظام » بل قامت به 
الجبوش المدرية خير تدرب والموالية لقادتها کل الولاۓ . وکان من 
الندمى اذن أن تطالب الحيوش وقادتها کما طالب سلا من قبل - 
بحقها ف الاشراف اى شون الدولة التىانتابها الضعف . ذلك باختصار 
هو آصل نظام الحكه الاسر اط رت الدى ام فما يعد .وقد حدث 
تسس الشىء فى انجلنرا على آيام كرومويل عندما الت مقاليد الحكم 
انى يد الحيش » لأن ذلك الجیش کان يعبر ( وان كان ف حالة انجلترا 
(ا) ما ہین عامی ۱۲ ک. FAC fpe‏ 
= اسست كمستعمرة رومانية , te Toa‏ قى عام ۱۸4 ق م ٠‏ 
E‏ النارويوتية "احيانا يساح "الولاية " فقط 
سم ( غير رسمى ) هو " غالة توجانا "7۹۹ Qa 4j‏ 
e‏ سريعا بالصبغة الرومائية ء 


- 1۹۸ 


لغترة قصيرة ) عن مر طا لب الأمة وأهدافها . ولكن المشكلة تركزت 
ف ی ا الحوش الرومانة آن 
دوحد مصالحه ومصالح الدولة الحقيقة فيصبح هو هو الأداة لاقامة ` 
حكوبة حازمة رشيدة فى عالم البحر المتوسط . وقد رانا كف آخفق 
فی هذا الصدد لأنه كان تقر الى الخبرة اللازمة والمطف الكاق 
على الجاهير . وآتيحت الفرصة ليومبى عد عو دته من الشرق ف آخر 
عام ٩۲‏ » ولکنه سرح جیشه وآسقطه من حابه . وکان پومپی من 
وجوه كثيرة رجالا نافعا واداربا ممتازا ولكن كانت تعوزه الحنكة 
اسياسية ب ثم آتيحت الفرصة ليوليوس قيصر بعد الحروب الطلوطة 
ف لاد الال فاغتتمها دون تردد . 


امل الخامس 


مقدمات الحرب الأهلية 
(0٠-۸)‏ 


العاصمة فى غياب قيصر ‏ 


الخلاف بین پومبی وکراسوس 


ما کاد قیصر ادر ایطالیا حتی بدا النزاع یدب بین زمیلیه ف 

۾ 'لاتلاف التلائى.» » إذ كانت العداوة قدیمة ین پومپی وكراسوس. 
لكن قيصر استطاع آن يوفق بينهما وتنعهما بضرورة التعاون لناهضة 

تهوذ السناتو . فلمارحل عن العاصمة لم بر آی منهما ما برر استمرار 
النحالف بعد آن حقق کل منهما آغراضه . وکان کراسوس عمل داگا 
على الحط من قدر پومپی والاتقاص من شأنه » ؤآما پومپی فقد بدا 
شر باتصراف التاس عنه » فأراد آن وصفى ها بينه وبين الحزب 
الارستقراطی » ویسترضى شيشرون لشعوره بالخجل من موققه قحوه 
وسكوته على تمه . .لذلك أخذ سعى لاعادة الخطيب الكبير من منفاه 
فی٠‏ سالو نك (Thessalonica)‏ ' . ٠لكن‏ هذا المسعى آثار رة 
كلودبوس (') » تقيبسنة ۸ه الشهير » الذى لم يعفر لشيشرون شهادته 
ضده . وکان کلودیوس زعيما ديماجو جیا موهوبا قاجتذب الغوغاء 
اليه باستصدار قانون يقضي بتوزيع القمح عليهم مجانا » وقافون آخر 
باعادة !فادالنو ادی آږو الجعيات (collegia = sodalicia)‏ الخاصة 


(ا) راع ما ققدم فی ص ۸ س 14١‏ . 


کے کک 


دبد بیاجم پومپى كلما ظهر فى المناسبات العامة ويوعز الى رجاله 
دالسخر دة منه حتی اضطر ألشاند الكير أن ارح سه . وكل اضحفمر کزه 
رحیل حنوده المسرحين عن العاصمة ولم یکن فى وسح الحخام ان 


س سے 


ر) ٿو ٤١5‏ 1۹1ات50 وجمبع الثوادى او الجمعات اأروهازية كات ف الال 
ذاټ طابع دشی حت أو لم تكن العبادة هى العصد من انشتائها » وکانت سنوی باسماء 
آلهة او الهات مثل ديانا (01303) وانتہنوس ).nti01۰(‏ وايسكولاببوس 
(Aesculapius‏ وھرقل (Ferec!)‏ . ورف اعضاۇها پاسم 110۲٩5‏ ,وکشڕا 
ما كانت هذه اللوادى نعقد اجتهاعانها فالعابد » وقد تحمل الدور الخاص-ة عوا 
(scholae)‏ أ عاو الهة بقعا . وقد نمتع اأرومان حہی القرن حي مږ حدر 'لجمپورية 
دحردة كاملة فی اء النوادی والجمعیات ., لخن السلطاں کانت تتداخل اتا ارتابنہ قق 
آتراض الجمعية مثلما حدث ف ءام 1۸٦1‏ عنده!اصدر الہ مانو فرارهد الذور دل جمیآات 
باع الاله باكخوس ( ديونوسوس ) (S. C. de Bachan a! us)‏ امعرودت ياسم 
Be28‏ . لکن فی عصر شہشروز انی تحن بصدده _ بدآت النوادی تقحم 
تفسمها فى السون السياسية » واستقلها يعض ‌الزعماء لاتارة الشفب والاقطراب . لقلات 
صدر فی عام ۷۲ فانون بالقاء کئړ من هس فه‌الجمعرات . اکن کاودنوس . کها هو مذگګوو 
أعلاد س آباح تیا مها من جدبد . ولا اول ى كراسوس الةصاية بالا -حراك "ع بوکچیي 
المرة اللانية فى سئة ٠١‏ استص بر قانوتابفرةعموبة عى هن يىنغاون التوادىسپااسىا 
اساعدة ا)رشحين للمئاصب (ءاأ ا0ء Licinia de‏ ×eا)‏ „ لم عاد وولیوس قیعہ 
واصسدر شريعا بالغاء معظدها . وف عصرالاميراطورية لم يكن من الجائز تاوين التوادى 
أو الجوسات الا بعد اأحصءول على ترخيص من الاه« براطور أو الستاتو . 


وکئړ من هذه النوادی او ااحوعےاب کانت نفابیه أو مهتية آی شالف من آعتاآء 
يشتفلون بحرفة واحدة ء كالحدادين وصانعى !)لاب والنجارين والبجارة » ووقومون بدتج 
اتستراکات سهربه . لکن لیس لدینا ما یوید ادها كانت سستهدف الدواع ءن مصالح اعاتي؟ 
آو تحسين حالتوم الافتصادىة . 'كان الذرض الظاهري مذها فى دام الاحوال هو الكفليدقن 
امونى من الاعضاء القعراء (1013٤13١«ن؟‏ حتعء!اآم)) . واما الغرص‌الحقيقى قان قوطيه 
اډاصر الصدافة وتقوية الروابط الاجتماعية بين الاعغف_اء » واانروبح عن التق من آم 
الحياة وزنابيها ؛ والاشقاء فى مناسبات كاعيادايلاد ونتاول الطعام سوبا . وكات توجه 
نوادى شباب (11۲۳۴5) لمارسةالريادة » واخرى خاصة بالمحاربين الققحاء 
sl) lel jg . (veterani)‏ ڏرق (Patr01i)‏ »> وهم ثراة ار رجال من 
طبقة السنانو كانوا يتبرعون لها بهبات منوقت 3 خر . وآما الرۇساءاقفعلون قكاتوة 
«درفون باسم magistri‏ پاد curatores‏ -وعن هذا اموضوع انظر : : amma‏ 
(editor), Orford Classical Dictionary 9F, s. v. Clubs.‏ 


کا 


شعلوا شيا لماه من هذه العصابات لأن روما _ كما ذكرنا ‏ لم 
تكن بها قوة بوليسية دائمة حتى شع المظاهران وتعد الأمن الى 
نصسابه وترد کلو دوس الى صوابه . 


وحلن ار ن ناز فى اتتخانات +لبا حب العامة لسنة به حکام 
معفم م آنصار شیشرول ٤‏ فتقد م آحدهم الى الجمع ة المئوبة بافشتراح 
لاعادته من المنفى م آن کلودیوس لم دعد عام ۷ه La‏ بتمتع 
بحق النْعّض »¿ فقد کان لا بزال مسبطر ا على الدهاء وقادرا على 
رة الشغب وعرفلة الاقنراح . وكان بين نقباء ذلك العام رجل قوی 
نة مشاغب مله بدعی ميلو ' )T Annus Milo)‏ .وق وطا. 
عذا النقرب عزه» على أن ابل العف بالعنتف فاستأجر عابنت من 
الجالدين لمتاومة عصابات کلودووس . وسرعان ما سبحت ش.وارع 
روما مىرحا للمصادمات اليومبة بین أتباع الزعيمين 0 و خضت بالدماء 
ڊامتلأت بالجشث . وئاشد بوسی الاطالين استصدار قرارات ف 
مجالسيم البلدية للمطالبة بعودة شيشرون والحضور الى العاصمة 
للاتتراع على مثہروع اعادة االخطبب من المنفى » قدت الموافقة له ق 
اتجمعبة المئوبة )( » وعاد شيشرون الى !لوطن ق سلمر من مام ۷ه 
حيث استقبلته البلاد الاطالة والعاصمة استقالا حماسا . 


وقد اهز آتصار یوەیی فرصة حدوٹ حط ف العادل دتعدموا 
للسناتو ف تفس الشهر الذى عاد فه شيشرون اقتراحين آحدهما شض 
ييه مشىرفا على الئمو (curator annonae) jù!‏ لد حمس م. نو ات ٬‏ 


0( وذلك بان اصفر السنانو اول قرارا باعادته لم یعارضه سوی کګلودیوس . 
,ولا تعری ال الجمعياة امثوية تلل القرارهت .السابقة التى صدرت فد شيشرون 
1 أ انها قررت بطلانها استنادا الى أن النفى لا يكون فاتوتيا الا بمسد محاكمة قضائية 
سليمة ٠‏ 


کا0 س 


م تخو وله سنلطة الامير يوم اليروقنصلء {ımıperium proconsulare)‏ 
فى ايطاليا وق خارجها » مع حق الرقابة على الموانى والأسواق وتجارة 
القمح فالمتلكات الرومانة » آى تخولله » فى الواقع ¿ قيادة غير عادية 
والآخر يجعل هذه السلطة آعلی j^ (imperium maius)‏ ساطة حکام 
الولابات () + مع وضم آسطول وجيش تحت تصرفه . وآقرت الحعة 
امئوية الاقتراح الأول ء ولم يجد السناتو ما يبر الاقتراح الثافىفرفغه 
حتی لا یضع فی يده سلاحا بهدده به . وقام پومپی بالهمة خير قیام 
وخفت وطاأة المحاعة فى العاصمة > ولم فقد أنصاره الأمل فأخذوا 
تحبنون الفرصة لتدعيم مرکزه المسکری e‏ الفر د 
عدا جار موالو الا نريه على ملكي الغا ن طلمبوس « الزمار ». 
ق عام ۸ لتفرطه ف قرصس وتعسفه ابام » وأرغموه على مغادرة 
”المدثة فالتجاً الى روما لیناشد آصدقاءه من ذوی النغوذ مساعدته على 
استر داد عرشه 7( : واکرم پو می وفادته واستضافه . لکنه لم يکد 
يستقر حتى حضر الى العاصمة الرومانية وفد كبير أرسله الاسكندريون 
ليشكوه الى السناتو ويتاشدوه آلا بعيده الهم . واحتدمت المناقشات 

ف السناتو حول « المسالة لمر ةه » التى استعاتها الأحزاب الرومانة 
التطاحنة لخدمة مرها . وقرر السناتو آن سند الى لنتولوس اسبنثر 
Cornelius Lentulus Spinther)‏ .۲ ) قتصل عام «oY‏ الذى کان تاهب 
لارحيل الى ولاية كيليكيا » مممة اعادة « الزمار » الى,عرشه . الکن 


ına imperium in provinciis quam sil eorum qui eas ¢@)‏ 
cobtincant (Cicero, al Att. Iv, 17).‏ 
(Y}‏ عبج الزمار » وهو ق طريقه الىروما چجزيرة رودس حت فابل کاعو 
( الى کان سأهب الاتعال افى' قبرص‌لنصفب4املاك بطلمبوس ) ليساله المشورة فتصسحه 
بالعودة الى ادم واسترضاه شمبه وعدمالزج يتفه فى ترك المباسة أءروءائية 
حتی لا بم در 2ے ق يد الجشعين من زعماتها الديمتراطيين فیقغد ثروته ولا يعوز بطائل . 
ولكن بطلمبمء.. ام «مل بهذه التصيحة وتابمرحاته الى روما تحب الحاح رجال ساشبته. 
والزماز هو بصا »بوس الشانى عشر ( ۸٠١‏ إه ق ءم٠)‏ ومد عل طريسدا 
فى المنفى مں عام ۸ہ ([نعد ۷ سبتمیر) حتی عام ٥٥‏ (قبل ۲۲ ابوریل' 
وهو ابو ڪليو ب انرا البييرة . 


۳ - 


أنعار پومیی بذلوا قصاری جهدحم لنقض هذا القرار وقحويل الهمة 
اله حتى تاح له فرصة قادة أحد الحيوش الرومائة . ولا وجدوا آن 
الحزب الارستقراطلى بقف حائلا دون تحقيق هدفهم » بحثوا عن وسيلة 
اخری . وحدث أن تزلت صاعقة تال الاله چوپیتر اللانینى (ا) فى 
نابر من عام ٥٩‏ > وهی ظاهرة کانت تبر من ندر الشر المستعطلير . 
فعهد السناتو الى جماعة الكهنة الخمة عثر باستشارة كتب النيوءات 
السيبوللية (نمالاوطزك اا1) () فيما بى عمله . وأوصت النبوءة 
بمساعدة بطلببوس ولكنها حذرت من استعمال الجيش عند مساعدته. 
وعندئذ أرغم تقيب للعامة من الموالين لكراسوس جماعة الكهنة(") على 
اذاعة النيوءة دون اذن من السناتو خلافا للعرف المتبع . وبدهى 


luppiler Latialis yî y Iuppiter Laliaris (n‏ ) الڌی کان يقام له عید 
نتوی (113€غ2] ۴۲12٥‏ )عند جل آلا . 

(ا) نسبة الى سيبوللا (113(ط51) وهى كلمة ار اسم مجهول الاصل . وقد اطلق 
على امراة كانت تتن بالفيب ورويت عنها آساطر مختلغة » وجالت ق بلاد كئرة . وعد 
اصبح اسمها يطل على النسوة اللا ييطص‌بالنبومات ١(‏ ةا (طا) ف اى مكان . 
وکان عددهن يراوج بین ۲ > ١ ٠.‏ وبختلهفی مكان عله فى خر .ء ومن أشهرهن نة 
کوعای )07713٩(‏ علی مقرب من نابلی .وفسد حکی آن تارکوینیوس بریسکوس 
P5 c115(‏ iniusا‏ ا )_. وهو احد ملوك روما القدامی ‏ اشترق مجموعة من کتب 
النبوعات ( أو كتب القعر 215ا ۲اا وهى منظومة شرا فى الوزن السدانى 
التناعل exametron‏ بالف اليونانية واودعھا ف معبد الکابیتول وعھد بها 
ااى جماءة الكهنة الختصة بالميادات الاجنبية( آنظر الحانسية التالية ) . وكان لا يرجع الى 
مده الکتې الفدسة الا ياذن من الستانو فىوقت الطوارىء أو الازمات . 

(۴) وهى جماعة الكهنة المختعة بالكتب‌القدسة ولا سيما كتب النبوءات السيبوللية 
وافمراسم الدينية الخاصة باللهة الاجنبيةالعترف بها أو السموح بعبادتها فى روعا . 
وقد زيد مدد آعشاء هذه الجماعة من ؟ الى.٠‏ > وبعدئد الى ٠١‏ فى آيام سلا “ ومن ثم 
عرفت باسم Qindecimviri Sacris Faciundis‏ و راجچےع ص ٤۸1‏ ص A۸۷‏ 
حاشية ۴ زاد قيصر عددها الىآ٠‏ عضوا . وفد تحولت هغه الجماعة فى 
القرن الاخ من عصر [لجمهورية الى اداة فيه الساسة الرومان . وكانت هته الجماة 
هى !احنى اللجيناً آو الجماعات الديثية الکبر (quattuor amplissima gil E‏ 

(2اع‌اآه» فى روما . والجماعات الثلاث‌الزاخرى هى : 


— €) — 


الدينية كان ,قصد #اابطال قرار السناتو واستبعاد لتتولوس وتزهيد 
پومپى ف المهمة بعد أن فقدت صتتها العسكرة . .لکن آقصاره ادوا 


1 ( جماعة الكiة (t'ootifice)‏ النی کانب تتالف نی اول الامر ٥ن ٣‏ ثم ١١‏ 
واخيرا ٠١‏ عضوا على آيام هيمر . وكانتهتهالجماعة تتنظم » الى جانب الكهنة انفسهم > 
الكهنة المختصين بنقسديم الغرابين اللااهة'مختلفة والعروفين باسم flamines‏ 
والتون باغ عددهم ٠١‏ »> وان أهمهم ثلاثة كيار (maiores)‏ وهم کاهن حوييتو 

(flamen Dialis)‏ < وکاھن مار Martial)‏ 8meا؟)‏ › وهن کوبريتوىسى 
(flamen Quirinalis)‏ آی کاهن 0 روه‌ولوس ) ٤‏ موؤسس روما ٤‏ بعد تاليهه » وكڌاقك 
عذاری (Virgines Vestales) tJ]‏ »> واخبراملك القرابېغ 52°0111 e×‏ :]| 
( راجعم ص ۸1 ء حاشية ۲ ) . وکان براسجماعة (collegium pontificu) asl‏ 
الكادن الإعظ' P1 × Maxi1115‏ ) وھوالرئىس الاعلى للدبانة الرسهبة قى النوئة ء 
وان ق حغيغة الامر حاكما منتخبا كبغيةالحكام )1١38151۲١1١(‏ ولم يكن هداك 
ما بونعم من آن بکون دربنورا آو فته-لا یی‌الوقت نغسه . ولکنه کان بتولی منصجه 
ادى العياء ء ولا زميل له . ومع انه فم يعدبتمنع ف آواخر عصر الجمهورية باق ساطة 
فیما بختص بالعانون المدنی › الا اته کان الی جانب 'اختیار ال ٣11۸٤5‏ ۵ا؟ وعقاری 
سنا وملك العرایین ‏ کان یراس جمديةالاحیاء النديaة (Coumitia Curia)‏ 
لاكرار هذا الاختيار > والنظر ى مسائل التبنىر كانتقال كلوديوس من عشرة من الاثراقف 
الى عشرة من العامة عن طرق التہنى ۲(اءآم له 0ااائمة۲) » راجم ص ۷4 
هامش ١‏ ) والنصدبق على ااوصابا . وكان الكاهن الاعظم يفتى فى امسائل الدينية بانسم 
الجماعة كلا النى كان ايقاؤها بمثابةمستساربن له . وكان هقره الرسمى هو قصر 
املك الفدبم امروف اسم رجا ۴81١‏ (راجع ص ۱۷١‏ هامش ١‏ ) والفسائم 
بجوار السو آر الیداں ااعام 0۲0۳[ , وااحق انه کان ذا «هام رفع قى النوئة “> 
ولم یکن پعلوه معاما وی رئ مچاس‌الدسنوڅغ (کل۹:ع؟ )٥ "cep‏ ویدی 
يبتصدر فائدة المواطدین . وت کتړ من الآحیان‌کان «شفل هدذين ا)تصبين رجل واحک . 

( ب ) جماعه العرادین (٩۹1۸۲)النی‏ كانت تکون من ۳ اعضاء ارتفع ععدهم 
آآی ٠ ١١‏ رهی <ماعه ددنجة قويه الود كجماعه الدهته ونانت سمل متها كلجتة 
دائمة للستانو تحال علبها المسائل ذات الطابع الدبنى . وقد تمتعت جماعة المراقين 
لاخنصاصها يهسائل اسنطلاع مشبئة الآلهة (ةآءأم305) بوذ سيادى اكبر من قخوذ 
جماعة الكهنة فى الفتره الآاخيرة من عصرالجمهورىة . 
( ج ( جماعة ليم الآدب الدiı.ة (Epuloaes)‏ 


وېخاصه وليمة چوپیتو 
(epulunı Iovis)‏ 


وغرعا من الولائمالنى كانت تقام فى الأعياد الدينبة العامة . 
- وکاتت تتالف ق اول الامر هن ۳ »> وبعدندمن ۷ عرفت باسم (Septemviri‏ 

Epulones)‏ زاسنمرت تحمل هتا الاسم<نی بعد آن زاد فيصر عدد اعضائها فصارو؟ 
عثرة . 


E) ت‎ 


نه طالا أن الحملة العسكرية قد تحولت الى سفارة دبلوماسية فليس 
ها من هو آجدر منه برتاستها نظرا لمكاتته وسمعته فى الشرق » 
وزءوا آن بطلمیوس تسه الذی غادر روما ق ٥٦‏ الى إقسوس 
( بآسبا الصغری  )‏ آرسل قول انه بفضل أن تت عودته على یدیه(ا) 
وکاد پومپى _ الذى تظاهر بعدم الاكتراث بالموضوع ‏ ظفر بركاسة 
البعلة الى الاسكندرية لولا معارضة السناتو ومتاوءة كلوديوس الزعيم 
الديمنجوجى الذى وقف له بالمرصاد وآوعز الى الغوغاء ف تبطالبوا 
ستادالهمة الى كراسوس. وآبديت آراءآخرى بشآن«المسالةا مصرة»ء, 
فاقترح فريق الف وفد من للائة سفراء متساوين ق السلطة لاقجاز 
المهمة » وتادى فريق آخر بعدم معاونة بطلميوس اطلاقا . وقد تزعم هذ" 
الفربق فاقو نيوس (وںن« ه۴۵۲ .ز) ء صدبق کاتو والمعبر عن رآبه > 
رالذی لا نعلم عنه سوی آنه نولی منصب الكو يستورية قيل عام ٥٩‏ ؛ 
عارض قانون يوليوس الخاص بتوزيع ١‏ قطا ' ٠‏ الزراعية على جنود 
پومپى المسرحين ورفض ممل كاتو آن بقسم اليمين على احترام ذلك 
الفانون ولم يرضخ الا بعد الالحاح والتهديد . وجدیر بالذکر آن 
يرون كان من آنصار اسناد المهمة الى لنتولوس اسبنثر الذىاقترح 
وهو فتصل ف عام ۷ه اعادته من المنفى . ولا کان ہومپی قد تظاھر 
بعدم الاعتراض على لتتولوس فقد كتب شيشرون الى لتتولوس بعد 
آن رحل الی کیلیکیا لیتولی حکمها » کتب اليه ق مایو عام ٥٩‏ قول 


(1) روجع علافة « الزمار ») بپومپى الى ايام حملة الاخير ى سوريا وفلسطين عام ٠٣‏ 
(داجع ص ٠۳١‏ ) . ففى ذلك الوفت انصلبه بطلميوس وعرض عليه خدماته وامده 
بكتيبة من ...۸ فارس على امل أن یکسب‌رضاه هیعیته علی‌شعبه الذی ار عليه لتهارنه 
مع الروماڼف حق بااده برغم ما ابداەزعماۋهممن نوايا سيثة آزاء مصر ١‏ راجع ص 1۴١‏ ) 
فصلا عن آن بطلميوس بعرضه الاخ علی‌بومپی تنازل ضمنا عن ممناكات مصر قفلسطين 
وسوریا التی طاا خاض اسلافه الحرب من‌آجلھا ضد آل سلیوکوس . وقد کان ف 
استطاءة پومپى آن يجد فاوائل عام 1۲ ثربعةالزحف إلى مصر لتوطید مركز بطلميوس 
وتأادىب شعبه التمرد ؛ ولكته آلر عدم التدخل . 


س اہ س 


ان پوهیی E‏ نه لىس هناك ما ملح م استخدام الحيش لاعادة 
عریل ما جاء ف النبوءة السبوللىة وازاء هذا التضارب الشدد 
وضق الوقت أرجأ السناتو الت ق « المسألة المصربة » . وهكذا اتضح 
آن کراسوس کان لایزال یحتد على پوميى ء ويطمع فى الظفر بالمهبة من 
حونه ء وأن الوفاق بين عضرى « الاقتلاف الثلائى » لم يکن تاما ای 
حال . (( 

وقد الا آل خد . کراسوسع پومی دساسه وکېږه له 
آثناء غیابه ف الشرق (') . ولم یکن کراسوس دیمقراطیا (یاادمه۲) 
م آفرادھا منصس القنصللة وکان ۔_ کہا ذکرنا _ فاحش الثراء » 
خاسد الذمة ء كثير الأتباع (iente5ا)‏ > لاتتورع عن استخدام 
العامة وستعل الحمعبة القبلة > التی تعاون هو رپومپی على 
دعم مرکزها ف عام ۷۰ لاص دار تشر دعاته ولهذا السب 
نکن ان تعره « ديمقراطيا » . غير آنه اعتمد أضا اعتادا 
وتأييد ترشيحهم للمناصب والدفاع عنهم ف ‌المحاكم . کہا کان كراسوس 
ضمتع بنفوذ بين طبقة الفرسان التى كانت ترطه بها طيعة أعاله 
التتجارية ومصالحه المالية . وکان پوميى هوخصه الأول لأنه أضعف 
تموذه بين الفرسان وسلبه _ كما سلب أقطاب الحزب الارستقراطى _ 


: عن علافه مصر بروما واسالة المعرية »> راجع‎ )1( 
If. Winkler Rom und Aegyptem im 2. Jabrkundert v. Chr. 
Diss. LeipzIg, 1933. 
E. Olshausen, Rom und Aegypten von 116 bis §1 v. Chr. 
Diss. Erlangen-Nürnberg. Kiel, 1963. 
وما بعدها ء‎ ٠۲١ راجع ما دم فی ص‎ )۲( 


~~ (o¥ — 


بض مجده السکری ج یا رکنة ئ نعف ,لدرعلی اسبرتاکوس . 
وکان کراسوس ‏ مثل پومیی _ یعارض نوکللوس الذی آعاد تنظیم 
شنون ولابة آسيا بما كفل عدم استغلالها على يد الفرسان » ولكن 
کراهته لوەبی وخوفه من ازدباد قوته دفعاه الى التعاون مح الحزب 
الارسنقراطى ف معارضة القوانين الخاصة ناسناد قادات استشائية 
اله . وقد صاهر آبناه أسرتين من الأسر الارستقراطية العريقة » قنزوج 
الأكبر ابنة ميتللوس « الكرتى » » وتزوج الأصعر » وهو بوبليوس 
کراسوس  . (1". Crassus)‏ الذى التفناهء وهو عمل ضاطا 
تحت امرة قحر فى بااد الال () تزوج کورنلا (Cornelia)‏ 
اينة میتبللوس تاہ کا Mete Scipio Nasica)‏ .9 والأخیر 
سلبل اسکیپیو ناسیکا قنصلل عام ۱۳۸ الذى ترعم أعضاء الستاتو قق 
الحركة التى أودن بحباة تیبریوس جراکوس ف عام ٠۴۳‏ » وقد تبتاه 
ەستیللوس پیوس فاد الحملة ضد سرتورىوس قى أمبانيا . وارغم 
تشجم كراسوس بعض حر كات الاتفلاب فقد يد السناتو اقتراحه 
سيین كليور تيوس بيسو حاكما على «أسبانيا القريبة» مع تخويله سلطة 
استشنائية () . لكن كراسوس لم يستطعآن بحم الحزبالارستقراطى 
على تأ سد مشروعین اقتر حهما آعوانه من اء العامة لمناوءة بومپی ٤“‏ 
رأحدهما هو مشروع قرض الجزية على مصر » والآخر هو 
مشروع روللوس الخاص بلجنة الاصلاح الزراعى . ولا شك ق آن 
فشل المشروعین يرجع الى تعاون آنصار پومپى مع الحزب الارستقراطى 
فی هاتين المناسبتين . كما اسطدم مع كانواوس اازعبم الارستقراطى 
وزمله فى الكلوردة عام ٥‏ الذی اطاح بمتروعه الخاص بمنح 
الجنسية لسکان شمال الپو () . ومن هذا كله بتضح أن كراسوس 


س 


(ا) راجعم ص 1۸۷ ۰ 
6( راجع ص 0{ » 
(۲) راجعم ص ۱۲۸ ۰ء 


- (A — 


لم یت قط علی مید سیامی واحد » بل کان یازا لزه مستا 


لاتعاون اى من الطبقات والأحزاب لتحقيق أطماعه الشخصة . 
مۇتىر لوكا 


وقد بلعت قیصر آتباء هذه الخلاؤلن وهو ف بلاد الغال فساوره 
القلی من مصیر د الالتلاف النلائی » » وخشی أن یضطر پومپی الى 
التخاى عنه آثتاء غيابه ء ومخاضة آن شیشرون کال سعی للتوفق سه 


وبين حزب السناتو ‏ أو بعبارة آخری کان پسعی للایقاع يینه وین 
فصر » وآخذ بندد بقائون الأخیر الخاص براض کمپانيا ونادى باعادة 
اتظر فيه () » وجاجم عىیایه کلودیوس وفاتینیوس(") . وقد زاد من 
مخاوقه آیٰ خصہه دومستیو سآھے نو بار ہو س (ییداenobar (L. Domilius Ah‏ 
الذى اعتزم ترشیح تفه لاقنصاية » أعلن أنه سيعبل » ق حالة فوزه ٤‏ 


(1) راجع ما نقدم فی ص 1۷۲ ء 

(۲) هاجم شیشرون کلودیوس فی معرای‌دهاعه الرائع عن سسنیوسن (5110ع5 ۵عم) 
وکان سستیوس (55)105 .۴) کویستوراف عام 1۴ > وعاون شسیشرون افناء فنصاینه 
فى القضاء على مؤامرة كتيلينا'. وقد انتخپنقيبا لاعامة فى سثة ۵۷ فبتل جهودا كيرة 
لاعادة الخطيب من المتفى ونظم مصابة مذائلهرجال كلودبوس . واتهمه نصا الاخ فعام 
١ه‏ باستعمال الفوة الاخلال بالامن أ٠‏ ٤ل‏ )وكدلك بالرذوة (دااطnة‏ عا') . وتولى 
الدفاع عته سیشرون وغړه من كيار المحامينودصت الحكمة بيراصه ر( غاریں ۵٦‏ ) ۔ ھا 
ماچم شبګرون کلودبوس فی خطبته التی دافع فیها عن کایاوسی (36110) ۰)۳٥‏ وکات 
کایلیوس روفوس (u5؟‏ ا۴ ءاا3)) شابامستهترا منحلا تعاون مع كينا فى ەۋامرتە. 
وقد احپ لوديا (10313)) » اخت النغبپ كاوديوس ٠‏ الى اشنهرت حتى دسل وفاة 
زوجھا فى عام ۹ه بانها اكثر تساء الطبة_ةالارستفراطرة خلاعه وفجورا . وكان السماءر 
الزقی الکبے کاتولتوس  )۲٩٠1115(‏ فدعام بها ورل ا عصالده امنب -وورة 
مشا الها باسم لسا (3آدا5٤1)‏ , وحدن بينهما فطيعة فمشفها كايليوس روفوبس 
ولګته کلم صله بم ق عام ۷ه وحفدت عءایه‌کما حقی عليه اخوها گلودیوس . ډفد ډچه 
اليه خصومه همه الإخلال بالامن وتهبة القتلبالسم (كأءا؟۴١٢٠٠ )4١‏ » وبخامة اغتيال 
دون 1(10) »۰ ریس الوفد الاسکنیری‌النی جاء روما للرد على اتهامات بطلمیوس 
الزمار ( راع ص ۲.] )_. وباارقم عن سرته المشينة وتماونه هع كنيلينا فغد تطوع 
شيهرون للدفاع عت هما رم گلودیوس‌وقضت المحكمة بيراءته , واما قاتبئیوس فدہ 
ھاجمەشس ب رون الفدمه كشاهدضد سستيوسق خطية علغة tm P Vatiniun‏ 
t0(‏ اا se‏ حرص فبھا على عدم نجریح سبده فيصر . 


نے 


عنی انپاء قیادته ق بلاد الال (ا) › مج آن قیصر کان بحتاج الى وقت 
ويل لتدعيم فتوحاته هناك . وآما کراسوس فکان یطمع فی احراز مجد 
عسکری کالذی آحرزه زمبلاه » ولکنه أشن آنه لن وظفر من السناتو 
یما محقق غرضه » مع آنه کان على استعداد لن بدفع آی ن من آجل 
الشهرة . ورآى قيصر أن الظروف مهبآة للتفاهم فدعا زميليه الى 
الاجتماع به فى بلدة لوكا روء..])الواقعة فى شمال اتروريا على الحدود 
الجنوية لولاية « غالة القربية » . وف المؤتمر الذى عرف باسم «مۇتمر 
لوكا » » جلس الأقطاب الثلاثة فى آبربل من عام ٥٦‏ _- ومعهم ما لا قل 
عن ۲٠۰‏ عضو من آعضاء السناتو وجمع غفير من أتياعهم _ جلسوا 
نکی ورأبوا الدع الذى آصاب الاقم وفصقوا خلافاتهم ومجددوا 
اللواثيق وبرسموا سياسة للمستقبل . وتم الاشاق بينهم على آن رشح 
پومپی وکراسوس تفسيهما قنصاين لعام ٠٥‏ » وآن يسند الى الأول 
بعد اتنهاء قنصلیته ‏ حکم ولایتی آسباتا لمدة خمس‌سنوات » والى 
الثاتى حكم ولاية سوريا لنفس المدة » وآن تطال مدة قيادة نيسز” ق 
بلاد الغال خمس سنوات آخری »> على ألا تثار مسالة تعيين من دخلفه 
قبل آول مارس من عام ٠١‏ () . وبعدئذ عبر قيصر الألب عائدا الى بلاد 


(ا) کان لوکیوس دومیتیوس آهینوباربوس عدیل کاو وقربب بیبولوس وابن 
جنایوس دومبتيوس )٥١. 0001٤1١15(‏ نفب العامة التى اسنصدر ف عام ٠,٤‏ قانوئا 
لاضسعماف سيطرة الاشراف على الجماعان‌الكهنوتية ( راجع ص ۷ه ۸ه ) »> والقى 
تولى العنصلية بعد ذلك ن ٩١‏ . ودد ورعن ييه ثروة طاللة وضياعا فسيحة وانباعا 
کثړین . وکان كف غباته وحماقنه يتمتعبالحظوة لدی جمهور ”بر عن العامة . وقد 
تاصب فيصر العداء الشدىد حتى انه اخديدعو ملد عام ۸ عتدما نولى البر؛تورية ؛ ان 
لم يكن فبل ذلك › الى انهاء قیادته فی بلادالغال » وآعلن فی عام ٥٩‏ أنه سیسعی ف حالة 
اننخابه قنصلا الى استدعاته من تلك البلاد( وان كتا ¥ نعرف هل فى اليماد القانونى او 
فبله ) . لعل سخطه علی فبار ,برجم آلی‌آنه کان تقد انه احق منه تحصكم 0 غالة 
الثاربونبة ) لآن جده جتانوس درميوساهينوباربوس » فتصلل سنة ۱۲۲ > كان 
صاحب الفضلل الارل فى فتح تلك الولايةوتتظيمها ( راجع ص ١‏ › هامش ‏ ) . 

(1) بين الياحثين خلاف شدند حول هذا التاريخ اللق سلتعرفى له مرة اخرى ء 


.0 س 


الال سنا عاد زمرلاء الى روما ليقوما تنفد قرارات الموتمر ويوجهل 


سياسة الدولة . 


وعندما عاد پومپی وکراسوس الى العاصىة كان معاد الترشيح 
للقنصاية قد قات ورفض القنصل _ وهو رجل من طبقة الأشراف کان 
عأرض الاتتلاف _ أن يدرج اسميهما ق جداول الاتتخابات . وعندئد 
أرعزالزعيمان الىبعض تباء العامة من آنصارهماوعرقلة اجر اء الاتخابات 
(comitia)‏ ف عام a‏ منذرعا بظه ور طالم تھ .(obnuntiatio)‏ 0 

فلا أقل عام ٥ه‏ دون اتتخاب قنصلین جد دنن عین حاکم موقت 
(interrex)‏ )( موال لھا وآجریت الاتتخابات ف ابر تحت اشرافه» 
قازر پومیی وکراسوس بالقنصلية يعمد آن أرغما متاقىسھما على 
الاتسحاب () . وقد رشح كاتو تفسه لليريتورية وکادت الجسعيةا وة 
تنتخبه لولا آن پومپی بوصفه عرافا (ںgںه)‏ فض الجلسة ةيا 
بحدوث برق ف السماء . فليا عادت الحبعة الى الانعقاد منم کاتو 
مالقوة من دخو لها وائنخب قاتینیوس پرتورا بدلا منه . وسالت الدماء 
كذلك ق مع ركة انتخاب الأيدطيس ( المحتسبين ) . وكانت هذه الرة ى 
الحققه "هى الوحيدة التى استعمل فيا ہومیی القوة لارھاب الحمعية 
الشعبة وهى منعقدة لاجراء الاأتتخابات . واستصدر تقب للعامة یدعی 

(1) راجع ما تفدم فی ص 1۷۹ . 

(۲) قي الاصل حاكم كان السناو بعينهعند وهاة اللك ( ى عهد اللكية ) لمزاول 
السلطة بصفة مؤدنة حتى ينولى الحكم +لكجديد . رق عصر الجمهورية كان الستانو 
سیه من بين أعضانه الأشراف عند وفاة اومرض أو اسسقالة الفنصلن فى وحت واحد » 
رسك لمدة خمسا ايام هنط نجرى انناءعاانتخاب القنصلين . فالا حدث ما يحول دون 
ذلك > عين حاكم مؤت آخر › وهكتا دواليكحتى بتم اننخاب الفنصلين , راجع آيضا 
o AF — A! 2‏ 


() کان احد الناقدسين هو دومتبوس آهیتوباربوس ( راجع ص ۲٠۹‏ وهامش ١‏ ] . 
وعن قنصلیتهما الآرای › راجع ص ۱۸4 . 


۲ س 


(lex Trebonia}) “4a0صl قأنو ا غرف‎ (C. Trebonius) gii gaj 
ونقضی باسناد الولایات التی تم الاتماق عليها ف « مؤنمر ليكا » الى‎ 
القنصاين اللذين استصدرا بدورھما قانوقا آخر يحمل ها‎ 

(ھنم1 :1 )1e× Pompei‏ (ا) وقفى باطالةمدةقبادة قیصرخمس‌سنوات 
(quinquennium)‏ آخر ى ف بلاد الال 0 - وبعدند احس یومیی 
وکراسوس تشر سات تستهدف الاصلاح ف ظاحر ها » واضعاف شوكة 
الارستقراطيين فى حقيقتها () . وهكذا ثبت للمرة الثائية أن « الاكتلاف 
اثلاثى » هو الحاكم الفعلى فى انجمهورية . ولا كان شيشرون دين 
لبومیى بعودته من المنفى » فقد اضطر الى تآيد الاكتلاف أو الكفعن, 


(۱) ای فاون پومپی ولیکینیوس ( والاخہ اسم عشرة کراسویس کداہا11 .۸ 
C^8‏ ( وبسىتحسىن تەريفه باسم4 lلJnl lex Pompeia — Licinîa d€‏ 
provincia Caesaris‏ تمييزا له عن‌القانون الذى استصدراه ف انصليتهما الاذلى 
عا .۷ بشان الساطة الترgııنaı lex " irinia — Ponıpeia de tribunicia‏ 
Peste‏ ‹( راچع ص 114 ) . 

(۲) فی رآى يعض ايؤرخين ان القانونسدر خاليا من شرط عدم الارغ دسالة تعيين 
خلف لقیصر ف حکم بلاد القال قبل اول مارس‌من عام ۵۰ ( راچع ص ۲١۸‏ 4 ء 

() استص پومپی قانونا للحد من سلطة الحکام کالپریتور المدنی فی اختیسار 
الحلفين بان فصر اختيارهم على ذوى اعلىنصاب مالى فى الطبقات الثلاث ( اعضسام 
السناتو والغرسان « وترابنة الخزانة » ءراجع ص ٠۲١‏ ) ء على اعتبار ان هؤلء آهوى 
من برهم على مقاومة اغراء الرشوة . ولايتبينلنا بوضوح هدفه من ذلك القانون . ولعله 
کان يامل فى التاثر على الرميبين )0١250١۴5(‏ اللدين كاتا يعدان فى هته الحالة 
قوائم المحلفين وفقا للثروة . فير إن رقيبىذلاك العام اعتزلا الخدمة فيل الانتهاء مزعملية 
الاحصاء . ولاضعاف سيطرة الإرستفراطيي على الانتخابات ‏ حسما يعتعد اؤرخ الالاتى 
الکیے مومسن )1٥. 021۳٦5٤7۸(‏ _ استصیی کراسوس فی العام نغسھ قانونا يعمل 
اسمه (ك1إicاةdمs )1e×> ]اcinia de‏ للح من تكوين النوادى ار التقابات فداخل 
التبائل » ولا سيما الريفية » لان هله النوادىكانت تساعد - يفروعها الداخارة الءروفة 
باسم مااع _ على توڌبع الرشا ٠‏ بي التاخبين فى كل قبيلة ء وفضى القاتون 
بمنعاستغلالهده التوادى فى المعايةالسياسيةللمرشحين واعتيار ذلك جريمة تستوجب 
العقاب ( قارن ص .۲ هامش 1 4 وقدنص حلى اه فى الحاكمات الخاصة بمله 
الجريمة والجرائم الماللة يكون للمدعى حقتميرن اريع قبائل يختار من بينها الحلفون > 
وليسس للمدعى عليه آن يرد ( يرفض ) سوىواحدة ملها . وكان القصد من ذلك عدم 
تمكين التهم من شراء ذمة جميع الحلفين . 


۴ س 


متاوءته بالابتعاد عن مدان السياسة () . ولم بق هناك خصم عنيد 
على ترشيخ تسه للپريتورية »> ووجد فيه الحزب الأرستقراطى رجلا 
جرا جدبرا بزعامته ۔ 


مصر ع کراسوس وانحلال « الاتتلاف التلائی ¢ 


وبمقتضی « قانون تربونیوس » الذی صدر فی آواثل عام ٥٥‏ 
واعطی القنصلين _ بعد اتتهاء خدمتهها _ حق اعلان الحرب وابرام 
الصلح وجمع القوات العسكرية لا ف ايطاليا وحدها بل ف الولايات 
کذلك ء رحل کراسوس الی سوریا مع الفرق التی استطاع آن بحشدھا 
رغم اعتراض ياء العامة _ ق منتصف نوفمبر من تفس العامعاقدا 
العزم على أن يحرز مجدا عسكريا بغزو بلاد البارشيين () . وقد استنكر 


(1) افسسطر شيلرون الى الدكاع عن هصلحة قيصر فنادى بعدم اعفاته من منصيه 
فى بلاد الغال فيل انقضاء مدته القانونية فىخطة القاها امام السثانو فى يونيو من عام 1ه 
عن الولابات التنnمqlة Provinciis Consularibus)‏ )۰ كما داقع عن بالبوس ٤‏ 
Cornelius Balbus)‏ 1) وهو رجچل'صله من بلدة ارو )6G2de«(‏ ياسبانيا 
کان پومى قد منحه الجنسية الرومانيه ( راجع ص 1 ٨)‏ ثم حفر الى روما حين 
آمېح من ذوی النغوذ فیها . ودد اکشف فيصر مواهبه فعینه وکیلا له وعهد اليه برعایة 
مصالحه أثناء غبابه فى بلاد القال . وفدانهمه خصوم « الائتلاف التلانى » فى عام ٠1‏ 
بانه اكتسب الجنسبة بطريق غر هثروع ؛واستندوا فى دعواهم الى فانون پاپوس 
(12طة۴ ×1۴) الدى كان بجيز ابعاد غرالواطنين عن العاصمة الرومائية ( ومو 
اتون رد به الستاتو على مشروع كراسوسيمتح الجنسية لسكان غالة الواقعة شمال 
اليو - ص 1۲۸ ) . وقد قضت امحكمة ببرام#بالبوس فظل مقیما يروما حيث ازداد نغوذه 
عر ذی قیل حتی انه تولی القنصلية فى الشطرالاخہ من عام ,ع (coısu1 su f]eC15(‏ 
فگان ادل رجل من اصل عم رومانی یصلالی هذا امنصب . 

() ليس من المستبعد آن يكون الاغاقعای غزو یارئیا قد نم فی مؤتمر لوكا وآن قیعر 

شو الذى اقترح الفكرة فارع كراسوس الى الترحيب بها . وف راى بعض الباحثين أن 
كراسوس كان ينشد من الحملة السبطرة علىمجارة الحرير لان الأستبلاء على سلوقبة - 
الى تقع على الدجلة لى مواجهة طيسفون ١0٣عأا) ‏ ( الداتن  )‏ عاصمة 
البارثيان - كان يتيج له ان بتحكم فى السلعالواردة من الصين أو الهئد . ومع انشا 
1 نکر آن ثروة بارثیا استهوت لب کراسوسالا آن هده الرئيمیانصب على الفزد داحراز 
الشهرة العسكرية . 


— ۳ 


الحزب الأرستقراطى هذه الحملة واحتج بان پارثيا لم هم بأى عمل 
استفزازی درر العدوان عليها . وعبنا حاول عض تقاء العامة كوئ 
الحملة عن الرحيل » فلم يبلك أحدحم الا آن استنزل اللمات على 
قائدها . وكان البارثيون شعبا ايرانى الأصل » وقع تحت حكم الفرس 
وعدئذ تحت حكم السليوكيين › ثم استقل بنفسه وأقام مملكة تنتظم 
إلولابات الواقعة e‏ تاىعة للامىراطور a‏ 
انسليوكية (ا) . وقد اتتاب الضعف مملكة بارثيا فترة من الزمن قى 
مستهل القرن الأول » فاغتنم اسه الجرايسن ٠‏ ماك ارما ء دواع 
منھا آدیایینی وجوردوننی وما حول نصبین ( ف شملل بد ما بین 
النهرين ) یړ اَن فراتیس اثالت عاد النظام داخل مملکته حوالی 
عام ۷۰ واستعد لاسترداد آر اضبه الضائعة . وكان ارتباب روما ف نوا 
مثراداتنس و تجرانىس قد دفعها الى اشاء علاقات ودية م بارگا منڏ 
حوالی عام ٩۲‏ عندما عرض أحد مل وكها عقد محالفة معها . ومع آن 
ملکی بنطوس وآرمینیا حاولا ضم فراقیس الى جاتبھما ق عام ٩٩‏ 
فان ملك بارٹیا انحاز الی جانب‌یومیی على آمل آن یعینه‌علی استرداد 
كل المستلكات التى فقدتها بلاده قى شمال شرق ما بين النهرين . لكن 
پومپی حنث بوعده بعد استسلام تجرانيس وقسم الأراضى التنازع 
عليها بين الملكين . وبهذا التحول الفجائى الذى لم يكن هناك ما إبرره » 
وضع پومپی ‏ کما آسلفنا ذور النزاع الذى استحکم بین روما 
وبارثيا مدة طوبلة (7) . وقد زاد من حدة التوتر بين الدولتين سباسة 
جاینیوس » مساعد پومپی » وقنصل عام ۸ > الذی عاد الى الشرق 


(1) الاشكانيون هم الذين وضموا ثواة مملكة بارثيا ( وتعرف فى العربية باسم بارا 
أو فارطيا او الىرت) . وتنسب الاسرة الحاكمةيها الى جد يسمى ارشك ee)‏ 
وكان اليارثيون يتكامون لهجة فارسية تعرفبالبهلوية الاشكانية . واللاستزادة اناطلس 
كريستنسن « آبران ف عه الساسانيين » ١‏ ترجمة الدكتور يحبى الخشاب ) * اققاعرة 
سنة ٠۹٥۷‏ » ص ه٠‏ وما يمدها „ 

(۲) راجع ص 1۲۹ ۱٤١ ٤‏ ء 


— € 


ENE‏ کحاکم على ولاية سورها 0 وعر قى العام التالى نهر الفرات 
ليد بد المساعدة لشقيق ملك بارثيا الذى استنجد به لينترع له المرش 


. من آخيه الأكبر () . ومع أن ملك بارثيا الشرعى استطاع آن يتخلص 
الأحقاد وجل كل من الدولتين تتحفز للانقضاض على الأخرى . 


ولم يجد كراسوس ذريعة لاشهار الحرب على بارثيا سوى الادعاء 
نها تهدد الولايات الرومانية المتاخمة لها ف الشرق . غير أن السبب 
الحقيقى ف إلتعجيل بالحرب هو طموحه الشخصى وتلهفه ف آواخضر 
حیاته على احراز شهرة عسکربة تطاک شهرة پومپۍ وقبمر . وقد 


۸ا) وذلك بمقنفی قانون استصدره النعیب کلودیوس فى ۸ه ونص ماى ماسج 
چابینیوس ولاية سوریا بدلا من کیلیکبا التی‌خصصت له ف اول الامر » وان يملع فیالولاية 
ساط غر مدوخ (imperium infini{um")‏ . 

(۲) اخمد جابينيوس عقب وصوله الى الشرق ثورة قام بها ارسطوبولوس > واماد 
تنطيم هملک بهوذا وتصب علیها انتیپاتر (٣٥٤3٤ص4)‏ , وقد توترت علافنه مع 
اللتزمين الرومان (1٥1٨نادأنادا)‏ فى سوريا لانهكيح . فيما يبدر . جماحهم > ولكن القراصنة 
عاثوا قسادا فى ساحلل الولاية فاضطريت!حوالها . ولدذلك اخذ شيشرون يهاجمه منف 
آوائل عام ٠٠‏ ويطالب بعبم اطالة مدة حكمد, وتراعى لجابيليوس أن يمه يد المساعمدة 
الشقيق هلك بارئيا اللى كان يسمى الىافنصاب العرش من اخبه ء فعير الغرات 
ف عام ٤ ٥٦‏ ولکنه سرعان ما عدل عن ذلكوافدم على مشروع آخر . فقد اتصل به 
بطنمیوس « الزمار ) اآطرود من نلده ووعده‌نمبلغ ضخم ( ...ر.۱ تالنت ) اذا هو اعانه 
على استرداد عرشه . واستجاب جابيٽيوس, . لطلبه وترد ولايته دون اذن من السئاتو 
وغزا مصر فى ربيع عام ٥ه‏ متجاهلا فرار عدم اسخدام القوة فى ارجاع بطلميوس الىعرشه 
( راجم ص ۲,۴ ) ٠‏ ومتذرعا بحجة ان ال)لكانذى ولاه الاسكلدربون علبهم کان دير عزو 
ولاية سوريا . وبلغ جابيٽيوس بيلوزيون ١‏ الغرما ) وبرففته ماركوس انطوتيوس 
gii (M. Antonius)‏ کان يس ولى فبادة الفرسان (praefectus equitum)‏ ¢ 
واستسلمت له الحامبة اليهوديه دون مقاومة فسار الى الاسكندرية حيث استرد بطلميوس 
غرشه الل افتفده عدة سنوات لکن سرعان‌ما عاد جابينبوس الى ولابته التى اختل فها 
الآمن ونشبت الاضطرابات اثناء غبابه . وخد ترك وراءه فى مصر حامية هن بضع كتائبامؤلغة 
ن چئسود رومان وجرمان وغال لتد ازربعلمیوس ( انظر : 

Dio ‘Cassius, XXXIX 55-63; Cicero, im Pisorend, 48-50 

وعن الاتهامات التی وجهت الى جابہلیوس‌بمد عودته الى روما فی عام ۵۲ ۰ انظر ص ۲۱۹ 
یما بعد » حاشة ۲ . 


0ا ~— 


قجمعت 'لديه سيع فرق كاملة فضلا عن فد رلا . ن الفرسان الغال والمغاة 
خفيفى العدة » واعتمدعلى بجر ملك آم هينى العربى ء وتوقع المساعدة 
ہن ملك آرمیتیا . وبداً کراسوس حملته ق عام ٤ه‏ بغارة على شال 
بلاد ما بين النهربن استولى فيها على بضع مدن تع على الفرات وداخل 
يته العليا . لكنه سرعان ما اتسحب الى سورها لأسباب مجهولة تا ركا 
وراءه حامیات بال مراکز التی استولى عليها . وق الام التالى ( ٥۳‏ ) عبر 
ارات ثانية عند بلدة زيوجما مسيم (بيراچل الحالية) » قصد 
التوغل ف آراضی البارثیین . وکان کراسوس کفیره من قواد عصر 
الجمهورية رجلا باسلا عنيدا على قدر من الكفاة لا يحيد عن الأسلرب 
التقليدى فى القتال ويضع تقته العمياء ى الفرق الرومانة عند التحامه 
ر العدو . لکنه لم یکسب ولاء جنوده ولم یعرف کیف يکسبه . 
وهن مء حظه آنه لم يلم الا اماما طفيغا بأساليب البارشيين ف القتال 
وطلبيعة آراضيةم ول هدر قوتهم أو صعوبات الحرب فق الصحراء 
خدیرا صحیحا . و بدلا من آن سیر حول جال آرمینیا ویتخذ من هذه 
البلاد قاعدة لعملياته الحرمة أو يزحف جنوبا بمحاذاة الفرات » شق 
کراسوس طرقه عبر صحراء ما بین النهرین مباشرة . ولم بکد يتوغل 
فيها حتىقصدت له القوات البارثية التىتولىقیادتها سورهن (وددءں) 
ساعد ملك بارثيا الأيمن » وهو شاب جرىء واسع الحيلة كان يعرف 
«واطن الضعف ف آعدائه . 


كانت نواة الجيش البارنى تتآلف من رماة مهرة يتقنون ركوب 

الحاد 4 وترافقهم قوافل من الال تحمل ذخرة احتياطية من السام 

لساعهدهم على متابعة القتال مدة طوبلة » وتعززهيم كتيبة من حبلة 

اارماحج الدين قکسو الدروع آچساميم وخيواهم (1ا re‏ مeata)اگفرسان‏ 

المصور الوسطى . وافنظلر البارثيون حتى اقترب كراسوس من نة 
') استقلت عن الليوكيين (السلوقيين) حرالی ۱۳۲ ق٠م٠‏ وهى مملكة 
مفيرة صارت " منطقةحاجزة" بين اليارٿين والرومان و ابجد المذكور 
هو ابجد الئاتيى A)‏ ت (or‏ کان معظم سکاٹها ا ولغفته سم 


ا باتية والفاضة اقدیسا } الرها 3 او رقه حالیا 
باقصی جنوب شرق ترکیا ومعنی الاسم نعطة ال*إتصال او الیش ب 


۴11 س 


أحد الأنهار الصغيرة ثم شئوا الهجوم عليه (ا) . وعندئذ سار ابه 
تراسوس (وsuعدr)‏ متها .) ۰ الذی التقینا به قى بلاد !"ال 
وهو يعمل ضابطا تحت إمرة قيصر () » على رآس فصائل الرس ان 
المولفة من الغال a‏ ومطاردته حتی تيح لأبيه فرصة استكمال 
قنظیم قواته . وک جع ‌الفرسان الباريون ٠التقهقر‏ آمامه واستدرجوه. 
حتی ابتعد عن فرق الرومان » ثم طوقوه وأبادوا قواته وسقط 
مارا ھڑ ت ب وبڈ ا آمالرا میا لن اقری ارات جو کل 
جانب وآفنوا منھا عددا کبیرا A a‏ 
(Carrhae)‏ حیث‌اعترض البارة ىو ن طر د دق‌انسحاده وحاصروه وآوقعوا 
به الهزيمة ف يونيو عام ٠۳‏ . وقد حطمت الهزيمة روم رجاه المعنوية. 
فأرغموا على قبول المغاوضة مع الأعداء . وذهب كراسوس ‏ وهو 
بساوره شعور بانه یدتو من نهایته _ سار مع فریق من ضباطه الى 
مكان الاجتماع بسورين قائد البارثيين ووقع فى الشرك المنصوب له > 
وان لم یعرف آحد قط کیف لقی مصرعه . ودقع جیشه ثمن عصیانه 
فهلك جنوده ووقعوا آسری ولم ينج من عدده الڀالغ ٠۰۰‏ ر٤٤‏ سوى 
۰۰ر رجل عادوا الى سوريا حاملين نبا الكارثة . 


ومع آن « کرهای » ( ٩‏ یوتیو ٥۳‏ ) کانت من الهزائم الکبری‌التی. 
N NI ONE‏ 
شديدا . ولعل ذلك برجع الى آن الحملة على بارثيا كانت معْامرة 
شخصية فلم بر الرومان فى اخفاقها امتهاتا لكرامتهم آو خطرا مباشرا 
I RS‏ . وقد بلغ من 
قاقم الفوضی وتراخی الحكومة الرومانية وقتئذ آنها لم ترسل 
الامدادات الى الشرق على وجه السرعة . ومن حسن الحظ آن البارشين 


س 


(4 هذا التهر يع بين بلدة اخناى (Ichnae)‏ بالقرب من الفرات وبلدة کرهای_ 
Carthae‏ حزان الحديثة ) فی جنوب اسرڑهینۍ ۲ مملكة الرها ) . 
(۲) راجم ص ۱۸۷ .ء 


1۷ س 


جوافوا فى استغلال اتتصارهم فلم يروا ولاية سوريا على الفور » 
ما آتاح للکو دستور (C. Cassius Longinus) gal‏ ر صة الاستعداد 
والدقاع عنها . ومع هذا ققد آصيبت هيبة روما فى الشرق بضربة 
قأصمة . وظلت مارا تهدد ولاماتها القشرقة طوال القرون الثلاثة التالة. 


ولعل آهم ما ترتب على معرکه کرهای من تتانج‌هو موت کراسوس 
تفسه وتدمیر جیشه اذ عحل موته بوقوع الصدام ین پومپى 
وقصر اللذين اتسعت شقة الخلاف بينهما يعد آن زالت الرابلة الأسربة 
بوفاة چوليا » زوجة پومى وابنة قيم؟. واقصمت عرى « الائتلاف 
التلائى » فوجد كل من الزعيمين هسه وجها لوجه مام الآخر . وقد 
درك پومپی آته لن بستطیع وخده مقاومة قیصر وآنه لا مناص له من 
آن تلمس معو نة السناتو . 


غیر آن السناتو شعر هو الآخر بآنه محتاج الی تایید پومپی . ذلك 
آن عمال قيصر ق بلاد الال آثارت ارتياب الدواثر الرومائىة ف العاصمة 
وبخاصة الأرستقراطبين الذين ساورحم الخوف من آن يستعين بجوشه 
للقضاء عليهم بعد عودته . وكانت اتتصاراته فى تلك البلاد قد أكسبته 
من الشهرة والمجد ما جعل من العسير قحريض جنوده على التخلى عنه 
والانضواء قحت لواء قائد خر الا اذا كان هذا القاند وضارعه شهرة 
ومجدا . وق الحق ان الحزب الارستقراطى کان ف مأزق حرج اذ كان 
عليه آن بختار بین شرین » فاختار آهونهما » وكأ .. _ ف آخر 
الأمر او پومبى . غير أن عقبات كثيرة اعترضت طريق التفاهم لأن 
النبلاء لم ينسوا تماما عداءه القديي لهم > واحتضانه را لمشروعات‌الشعبية» 
وهدمه دستور سلا . وقد ارتابوا فی نوایاه وخشو! آن بسخرهم لاربه 
ّ بلمظهم او یخدلهم وعود الى التحالف مح زمیله من جدید . وزاد 
من شکوکهم آن پومپی کان بطبیعته رجلا مترددا » فلم شا آن مجاهر 
قبصر بالعداء ويقطع صاته به الا بعد آن يستوثق من آييد السناتو . 

)ر احح ص ۱۷۸ توفیت ‏ اثناء الوضحع ‏ عام ٤٥ء‏ وهى ابنة قيصر من 


زوجته (الثالثة) کالیورنیا ۸۲ ۰ تزوج یومبی من بعدها (فی ٥۲‏ ) 
کكورنيليا » ارملة يویلیوس کراسوس ۰ 


— 1۸ = 


قنصایة پومپی التالثة 


لم برحل پومپی بعد اتتهاء قنصلیته‌الثانیة فیخر عام ٥ه‏ الیآسبافا 
لیتولی الحکم فیھا كما جرت العادة » بل بقی ف اطاليا _ كما فعل بعد 
قنصليته الأولى ف عام ۷١‏ _ بحجة الاشراف على تموين روما بالغلال. 
وآرسل بعض ضباطه المساعدين رنهيه!) لينهضوا بأعباء الحكم فى 
ولايتيها نيابة عنه » كما سيفعل الأباطرة فيما بعد . ولم يكن هذا المسلك 
فى الحقيقة عملا غير مشروع لأن القانون لم يازم الحاكم بالرحيل الى 
ولاته فی وقت معین . غیر آن بقاء پومپی فی اطالیا طوال مدة حکمه 
كان سابقة خطيرة تنعلوى على اننهاك للدستور . وقد قصد صبقائه خدمة 
آغراضه لأن هذا الوضع كان يمكنه من تعبئة القوات بدعوى الحاجة 
اليها فى آسباتيا » واستخدامها فعلا لتدعيم مركزه فلا يستطيع السناتو 
آن بالج آی أزمة دون الاستعانة به . ولا کان محظورا عليه آن بزاول 
ساطة‌الامير د رم الإروقنصليةداخل سياجالمدينة klد (Pomerium)‏ 0 
فقد آخذ برقب الأحداث عن کنب على آمل آن يستجد من‌الأمور ما يرغم 
الحزب الارستقراطى على الاستنجاد به وقبول زعامته . وف الواقم 
آذ وجوده فی اطالا عاق السناتو عن حفظ الأمن :والنظام لأن هذا 
المجلس لم يجرو على أن بأآذن للقنصلين آو غيرهما من الحكام بتعبئة 
آى قوات مخافة الاحتكاك بالقائد الكبير . وترتب على ذلك أن عجزت 
انحكومة عن قمع الشعْب وتفريق المظاهرات ومكافحة الرشوة فى ذلك 


(1) لم بكن من الجائز أن يحتغظ احد بالاميريوم الپروفتصلى imperium‏ 
proconsulare)‏ وهو فى داخل المدينة الا فى ايام مواكب الانتصار . غم ان پوعی 
مئح حق اجشاز البومر وم ( وهو الحدالفاصلبين نظاق السلطة اديه ولان ا1 له 
العسكربة ) دون اانلعى عنه ٤‏ ولاه لم یکنق وسعه ان بزارله قانونا . 


۴۱۹ ب 
العام _ عام ٤ه‏ _ الذى تميز بكثرة المحاكمات التى جرت أثناءء () 


(1) وكان معظم المتهمين من آعوان رجال« الائتلاف الثاني ) . ومن أمثلة ذلك محاكمة 
جابينيوس الذى عاد من سوريا فى ذلك العام( ٠)‏ ) ووابجه حملة عليفة اثارها عليهشيشرون 
اللی لم یتس ان جابیتیوس کان قنصلا نض العام اللی نغی هو فيه من رودا (0۸) ۰ 
وقد وجهت اليه فى اكنوبر تهمة الخي_انةالمظمی (38غ۳۵15) لتركه ولایته (سوريم 
ودخوله معريقوات عسكرية دون اذن م ‌الستاتو (راجع ص ۲1۲ > حاشية] ) منتهكافانونسلا 
فى هتا الصدد ( راجعم ص ۸4 ) ء وفديرىء من هده التهمة ولكنه قعرض بعد شهر 
واحد فتهمة آخری هی الابتزاز )۲۴۲۲١۸٣٦13٤(‏ . ومع آن شیشرون اضطر لے نداارة 
ازاء الحاح یومعیی الى الدفاع عنه الإا أن المحكمة ادافنته وقضت عليه يغرامة رة عجر 
عن دفعها فرحل الى ١لنفى‏ . واما ته__ةالرشوة ٤15(‏ اص )a‏ فقد پئل کل من پومیی 
وبطليدوس ما فى وسعه لاسفاطها عنه > راجع اقال التالى عن سرة چابيتيوسٍ 
Eva M. Sauford, “The Career of Aulus Gabinius” TAPA 70‏ 

(1939), 692. 

وارضاء لقبصر داقع شيشرون عن راب بوس بطوموس (Rabîrius P0511218)‏ 
وهو ثرى من الفرسان كان يشتغل بااضساربةق الاسواف التجارية والاعمال الصرفية ء 
ودمت بصلة القرابة لرابے یوس (5١٣آاة۸‏ ۔٤)التی‏ اتهم بقتل سانورتیتوس ( داجع 
ص ۱۱۰ عامش ) . وکان بطلمبوبى ‏ الزمار ق اقترض منه مبالغ طاتلة افتاء اقامته فی 
روما ليشيع بها تهم الزعماء ویشتری الاتصارفلما استرد عرشه لحق به ران ړبوس ي 
الاسكتعرية ليحصل ديته مع الفوائد ويقيةالمبلغ الذى وعد اللك به جابيئيوس . ولم 
یجد بطلمیوس مخرجا من مازقه الا بتعیبنه‌وژيرا للمالية (dioikêtês)‏ . واستعان 
رابر يوسيجنود الحامية التى تركها جابينيوسقتحصيل القرائب من السكان بالقوقوارهقهم 
ارهاقا شديدا فهيوا ثائرين . وعندئدذ زج بالك قى السجن ليحميه من بطشهم قم يسر 
له هما بيدو . طريق الغفرار من مصر .ولا عاد رآبريوس الى روما وجهت اليه تهمة 
الوشوة لاستيلائه على البلغ الى كان من الغروض ان بحصله باسم جابينيوس . 
وييدو إن المحكمة قضت براءنه لاننا نلنقىبه كعضو فى مجلس الستاتو قى عام ١‏ وكاحد 
انصار قيصر . ولعله هو النى ابادلوشيشرون بعض الرساثل قحت اسمه الاصلى 
بسطوموس کورت وس (Posturmus Curtius)‏ 

كما أرغم شيشرون على الأضطلاع بمهمةلقلة اخرى > وهي الدفاع عن خصمه اللدود 
قانیٽیوس » صتيعةه فبصر » الذی کان ببقضه وبق آن هاجمه ( راجع ص ۲.۸ هامش ۲ ) 
وكان قد انهم بالرشوة فظلذر لهشيشرون بحكم البراءة . وعن علافة شيشرون بقيعر فى 
عام ٤ه‏ ( عامالحاكمات ) راجع الكناب التالى : 

F. Lossmann, Cicero md Caesar 1 imı Jahre 54 

(Hermes, Einzelschriften 17). Wiesbaden, 1962. 

دقراقع شیشرون فی نفس الم عن پلاتکیوس(5٦[٦۴1۵‏ .۹))_ وهو کویستور 
كان قد عفد معه آواصر الصدافة وواساه ايام محنته فى منقاء بمقدوتيا عام ۸د ورد 
شيشرون له الجميل فدافع عله فى فضبة اتهمفيها باستغلال النوادى فى داخل القبائل 
استغلالا غر مشروع فى الدعانه الإنتخابية ۱ راجع ص ۲۱۱ هامش ١‏ ) . كما داع 


١‏ س 


اللذين كانا يعارضان « الاتتلاف التلاثى » وصتائعه » اتهما آثناء 
اثراقهما على اتنخابات القنصلية للعام التالى قد اشاق شين مح 
مرشحين لمساعدتهما على الفوز بالمنصب من بعدهمامقامبلغ معبن (') . 


شیشرون عن اسکاوروس » الکویسستور ف‌جیش بومبۍ ألناء حملته فى الشرق الاوسط 
( راجع ص 1۲۹ ) ٤‏ دالتی انتخب آیدیلا فی۸ہ وبریتورا ف ٦ہ‏ ثم عین حاکما علی سردیئیا 
فی ٥٥‏ > وانهم بعد عودته الى روما فى ٤٥بالابتزاز‏ ى ولاننه » ولكن ا)حكمة التى كان 
براسها کانو براته باغلبیة ٥۷‏ صوتا ضد ۸اصوات . دلم یقلصر نشاط شیئرون على 
مبدان الحاماة فعكف فى نلك السنة على للنابانبحثيه القيمين ف السباسة إو الدولة 
)e Repu ca(‏ وف القوانین (کuااع.]1 1٤‏ )وهما بحثان سنعود الیهما بعد فليل 
( انظقر ص ۲۲۸ وما بعدها هوامش › قبما یلی ) , 

کما کان هن بين أعوان ١‏ الالنلاف التلانى » الدين فدموا للمحاكمة وقتئد مسروس 
)٤. 55ius(‏ نقیب سنة ۷ه الل شدمبمتروع تعبین پومیی هشرفا على نموین روما 
بالنلال ومنحه اعتمادات هالية ضخمة وتخو لهسلطة أعلى من سلطة حكام الولابان ( راجع 
۲۱ ) . وفتم يفا لامحاکمة چانوس گا C. Porcîus Û20‏ ( وهو غړ کاو 
الزعيم الارستقراطى ) ؛ تفبب عام ١ه‏ الى راطا مع كراسوس وآرغم جماعة الكهنة 
الختصة بالكتب القدسة على اذاعة النروءة السييولية للحيلولة دون اساد فيادة جيش 
الی لنتولوس اسبنشر آو بومہی لاعارط(الزمار)) لی عرشه ( راجع ص ۲.۲ ) . وکان قد اید 
١‏ الانتلاف الثلائى ) بعد مؤتور لوكا ٠‏ ثمرجهت اليه تهمة عرفلة الإننخاباب » ولكن 
الحكمة رات ساحته م 

ولعل ما حدث لبومبتيتوس ۳0۳0۲1١115١‏ .)) نهض دللا على مدى التطاحن 
الحزبی وتازم الامور . کان بوەپتبنوس صدانتخب بربتورا فی عام ۳ ثم عين فى عام ۲ > 
بوصفه وربتورا سابقا »> حاكما علىولابة ( غالةالناربوتیة) ٤‏ والحق فی عامی ٩۱ » ٩۲‏ ۲ چز بمة 
بالاللوبروجبس الثائر ن( أنظر ص 1۸ ) ثم طالب ى عام .1 باقامه موكب له احتغقالا 
بانتصاره (u5اupاr))‏ » وکن السنانورفض مطلبه » دظل مقیما خارج روما ست 
سنوات لا یرید دخولها حتی لا یفعد حقه ف‌الموکب . ولم نتحفی آمتږته الا فی عام ۵٩‏ بعد 
آن بنل حاکمان من اصدقائه فصاری جهدهمالاتتزاع ذرار س الستانو مى بدحولهالديتة 
فی موکب نھر . 1 

(1) کان هقان القنصلان هما ذرمیتیوس آهیتوباربوس > خصم فيصر ( راجع ص ۸ء۲ ° 
۹ هامس ۱ ) › واپیوس کلاردیوس بولکر AP Claudius Pulcher)‏ )خغفیق :قبب 
العامة الديماجوجى لودیوس Fulcher)‏ iusلoاC‏ .) » وهو من طبقة الانراف م 
وكان الاتنان قد فازا بالقئصلية لعام ٥‏ › ګمافاز کانو بالپريتورية لنفس العام . ولم يحارول 
بومپی وکراسوس اللدان اشرفا علی‌الانتخاباتق منتصف عام ٥٥‏ اسقاطھم کیا فلا فی الحا 
السابق ( راجع ص ۲٠,‏ ) »> حتى ا يشراالرآى العام الذى بدا بكر اساليميه 


1 ب 


وترتب على ذلك آن تعطل اجراء الاتنخابات أكثر من مرة » فبقيت 


الائلاف الثلائى )» ويناقر بالدعابة النى فامبها الارسقراطيون ضده . واذا كازنيشرون 
هد رضخ لرجال الائتلاف واضطر ب كما رابتا- الى الدفاع عن التهمين من أعوانهم › قفد 
کاں هتال ۔۔ الی جانبالساسةکابو وبیولوسوآهبن_وباربوس وبروتوس وکوریو - رجال 
آخرون ام بكفوا عن مهاجمة الائتلاف الثلانيوصنائعه . وكان فى مقدمتهم الاديبانالوهوبان 
کالقوس ‏ (٤۷uھ‏ )) الدی لم یکی‌شاعرا فحسب بل خطيبا آيضا وزعيم مدرسة 
١‏ الأسلوب الانيكى ) »> وهو اسلوب تسمهلمممنع يمنقز بالايجاز رالوضوح ؛ والآخر هو 
صديقه کانوللوس C3٤111١5(‏ -0) الشاعر الفزلى الكبم وعشيق لسبیا ( راجع ۲١۸‏ 
هامش ١‏ ) . وقد كني الإرل عدة خطب لاذعآندد فيها بقاښتيوس مطبة فيصر . ومع اته لم 
يستطع ادانته الا ان خطيه کان لها وفع كبرق تفوس التاس . ومن اإؤسف ان اشعاره 
التی هجا فیا بوعيى وفيصر ضاع معظمها .غر ان القصائد التي تظمها كاتوللوس وصاننا 
املا . کان کابوالوس این احد وجهاء فړونا )٥۲٥١3(‏ » وهیاحدى المدن الرئيسية 
فى غالة القرببة . وقد هجا هتا اللاعرالغثاتى الذى اشتهر شعره بالرقة والرضاكة 
والجمال » هجا فيصر هجاء دمقعا قاحشا ولم بسلم من لسانه رجال فيصر > فهوجا 
فائیشبوس وربما لابیٹوس ( راجع ص 1۸۸ )ومامورا(00۲۲۹٩1131 »)٤۰‏ رئيس الهندسین 
(praefectus fabrum)‏ ف جوش فصر › اللى جمع ار نهب ثروة طاقة فى بلاد 
الال » واشتهر بالبتح المفرط والاسنهنارالشسداد . ومع هذا فعد استطاع قبصر فى 
التهانه أن يسنميل الشاعرين الى جادت-هبلبافته ودماثنه . رلكن القدر لم يمل 
کانوللوس حنی یندم بهذه الصدافه انجدبده‌قمات وهو شاب ی سن النلاتین ( ٥٤ ۸٤‏ ) 
راجع كتابتا ( مصادر الناريخ الرومانى ») ٤ص ]١‏ - ١ه‏ . 

وأما المرشحان اللتان تواطاً ٠عهما‏ حتصلا عام ٠٤‏ على تزوبر الاننخابات هن أجلهما > 
کھما دوەبنیوس کالعینوس Cn. Domiıus Calvin)‏ ) وجايوس مەيوس 

(C. Memmius) 

ولان الاخ هو الى افسّى ‏ لسبب لا عرف سر الإنفافية المخزية امام السنانو فى اوائل 
سبتمير من سنة ٠)‏ . ومع هتا انتخب الآولفنصلا ولكئه لم بنقلا عنصبه بسيب الفوضى 
دالاضطرابات الا ف بوليو من عام ٣ه‏ وظلشغله حتى نهابة ذلك العام . وكان فد بدا 
حبانه السياسية كخصم لقبصر وعارص وهوننيب نى عام ۹د مشروعه الاول الخاص بتوزيع 
الارافی علی جنود بومہی . ود انحاز ق آخرالامر الى قيعي بعد مزنھر لوکا وقابل الى 
جانبه فى الحرب الاهلية . وآما ممبوس التاننزوج فاوستا (ة' ٠٠‏ "| )» ابتة الدكتاتور 
سلا الخليعة المستهترة ( والنى بزوجها «نبعده هياو ) ؛ فقد نولى البرتورية ق عام 0۸ 
وکتب خطبالاذعه طەن بها فی دستوره‌سنرسات‌دیصر › ثم‌عین حاکما على ولایة بثونیاوبنطوس 
ف عام ۷ه . وفد رافعه فى رحلته الشاعركانوالوس اللى لعب ازبارة قبر اخيه فى 
منياخة طر وادة . وآاهدی اليه لوکربتوس'15٣2)‏ 3٤٥٣ء1‏ 1 )شاعر الفیلسوف 
الكير » قصبدته الطودللا فى طبيعة le Rerum Nalura mt‏ ر راچم كاتا 
۵ مصادر التاريخ الرومانى ا ص ٤١‏ ) . وفداستطاع قبصر ان يستميل ممبونی اغا اق 
جانبه بعد مۇنمر لوكا , 


- ١ ےہ‎ 


الدولة دون قنصلين حتى شهر وليو من عام ۳ه . وقد آثار هذا الشخب 
كل من كلوديوس وميلو عندما رشح الأول تمسه للبريتورية ورشح 
اشانى تمسه للقنصلية ف ذلك العام . وكان ميلو كبير الأمل فى النجاح 
لن الستاتو کان يشد آزره . 


ویبدو آن پومپی خشی آن یژدی فوز ميلو بالقنصلية الى تصزيز 
. مرکز السناتو فرآی آن بتخلی عنه ویتعاون مع کلودیوس » خصمه 
القديم » الذى عاد الى الظهور على رس عصاباته اللسلحة ليعكر صفو 
الأمن ويحول دون اجراء الاتتخابات . ولم يقف ميلو مكتوف اليدين. 
خاستعان هو الآآخر بعصاباته » واحتدمت المعارك ق شوارع العاصمة 

وتعذر انعقاد الجمعية المئوية » ولم بدر السناتو ماذا يفعل » وبلغ من 
سوء الحالة آن آقبل عام ۲ه دون آن يتم اتتخاب كبار الحكام مثلما 
حدث فی مستهل العام السایق . وکان ف وسع پومپی آن يعد الأمن 
ائى نصابه » ولكنه ترك الحالة تتدهور حتى يضطر السناتو الى منحه 
سلطات استشنائية جديدة . وحدث ف ناير من تقس العام آن تشيت 
ععرکة بین آتباع میلو وآتباع کلودیوس على طر یق آپیوس (ھمم4 ها۷) 
وانجلت عن مقتل کلودیوس . وما کاد نبا مصرعه بسری فى العاصمة 
حتى فزلت عصاباته الى الشوارع تعيث فسادا وتهبا وتهتيلا » ونقلت 
حثته آولا الى متصة الخطابة (واومم) وبعدلذ الى دار السناقو 
(منەع) التى آضرمت فها النيران . ولم عد ف وسح السناتو آن 
سکت فأصدر < قرارہ النھائی » ء ودعا الحاكم القت (×٥٣ءء1ہ)‏ 
ونقباء العامة والپروقنصل لاهاذ الموقف . وتخلی پومیی عن تردده 
المحعهود وحشد قواته وتأهب لدخول المدينة . وعندئذ اقترح بیبو لوس 
تسه » وهو من آشد آعضاء الحزب الارستقراطى تسكا بتص وص 
الدستور ؛ اتتخاب پومپی وحده قنصلا.. وآید کاتو الاقتراح ولم 
ضا السناتو آن يعبنه دكتاتورا فاخذ برآى ولوس وآوصى الجمعة 


— ٣ 


باتتخابه وحده قنصلا على آن بختار هو زمیلا له اذا شاء . وأسندت 
ابه مهبة اعادة النظام واستصال الفساد واصلاح شون الدولة ۔ 
وسرعان ما دخلت قواته المدينة وقرقت المظاهرات وقضت على الفوضى 
و'لشغْب واستتب الأمن وساد النظام . وبمقتضى السلطات الاستثنائية 
التی خو الت له استصدر پومیی قانونین صارمین آحدهما اثر رجعی 
يمس رامزعام ۷١‏ لتشديد عقوبة الرشوة (سانطاسه ءه) والآخر 
لتشديد عقوبة الاخلال بالأمن رزه ء) . وقد شفع هذين القانوتين 
بمواد تنص على تبسيط الاجراءات القضاثية لسرعةالفصل ف الدعاوىء 
فحدد عدد المحلفين الذين اختارهم پومیی من ين ذوى السمعة الحسنة 
ق الطيقات الثلاث ( آعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخزانة ) » 
واختير رؤساء هذه المحا کم )guaesitore5)‏ لا من دين الپریتوریسن ء بل 
من بين القناصل السايقين . وتقرر الاأكتفاء بمحام واحد عن کل متهم ( 
2 تقصير مدة المرافعة > والاستعتاء عن شهود الأخلاق (laudatores)‏ “ 
وهى شروط كات تنذر بوآد حرية الخطابة القضائية . وسرعان ما قدم 
ميلو - مع قريق من آنصاره _ للمحاكمة ق ابريل عام ۴ه بتهمة استعمال 
العنف والاخلال بالأمن . ومع آن الحزب الارستقراطى حاول حمابته 
وتطوع شيشرون للدفاع عنه فان المحكمة أداتنه فرحل الى المنفى 
ف مرسیلیا . 


لقد بلغ پومپی حینئذ ذروة مجدہ السیاسی فاسبح حتی قبل آن 
تنقفى عشر ستوات على قنصلته الثانية ف ١ء‏ » قنصلا يمفرده 
(وuاso‏ اconsu)‏ ۹ ھور مرکز لا یختلف ف‌واقع الأمر عن م ركز الدکتاتور» 
الذى كان يعين قديما ق وقت الأزمات لانجاز مهمة معيتة . ولكنه كان 
يتاقض الدستور وكافة السوابق ومعنى المنصب ذاته . كان مشرفا 
على تموین روما بالغلال » وحاکسا على ولاتی آسانا » وجمع بذلك 
بين القنصلية واليروقنصلية فى وقت واحد » وهو أمر لا تحبزه القوائن. 


€ س 


لقد أصيح هو السلطة الرتيسة فى العاصمة لان الستاتو كان بدوته 
عاجرا لا حول له . ولعل ذلك هر ما حدا بمعاصرده الى وصفه ق هذه 
الفترة بالمواطن الأول أو « الرس » (Princeps)‏ » الذى مهد مر كزھ 
الطر بق اراس ٌ غسطس (یں یں A)موسس‏ الامیر اطوربة الرو مانية('). 
ومع هذا فان پومپی لم برغب بل لمشکر ف‌قلب نظام الحكم الجبهورى»ء 
واقتصرت مطامعه على آن کون هو الرجل الذى لا تستطيع الدولة 
الانغناء عنه والدعامة التى ترتكز عليها الحكومة » مع تمتعه السلطات 
وآلقاب الشرف اللائقة بمركزه () . ولم يعد پومپی يحتمل وجود 
منافس ينافسه و يحرص على مصالح قیصر آثناء غیابه . وکان من 
البديمى أن يدفعه وضعه الجديد الى الانحياز تدريجيا الى محسكر 
الارستةراطيين الذين آثار قيصر القلق فى تفوسيم با آحرزه من جاه 
وتفوذ وشهرة فباتوا یخشونه کخصم خطیر 


الراع السیاسی بین پومپی وقيصر 
کان قیصر يدرك وهو ف بلاد الغال آن خصومه بتربصون به 


() را 
Edward Meyer, Caesars Mormarchie wad das Pri inet des‏ 
Poammpejus, Stuttgart und Berlin, 1918 [cf. however, F. E. Adcock,‏ 
CAH, IX (1932), 718 ff.; R. Syme, The Roman Revolution‏ 
Ch. IV; Id. JRS (1944), 99 ff.; H. Last, JRS (1944), 119 ff.]‏ ,)1939( 
(۲) داجع ص ۱۱۹ هامش ۲ . ولم یشابومپی آن يحتفط بالقنصلية وحده حتی اخر 
العام العمل على انتخاب زميل له شاركهامنصب فى الشهور الخمسة الاخرة من الستة 
(of F‏ وقسد وفع اختیاره على میتیالوس‌اسکیپیو تاسيكا ( راجع ص ۷ء۲ )€ 
الدى كان قد رشح نفسه للقنصلية فى اواخرعام ۳ه » ولسكن الانتخابات لم تتم بسپب 
العوضى والاضطراباب . وقد اتهم بالرشوة و لکن بوميى استخدم نغفوذه لتبرثته من التهمة. 
دتزوج پومږی ابنته کورنیا (٠0۳٣١112‏ إرملة كراسوس الإصغر ) . واستصدر 
میتیالوس اسكبپوهاتونا يقفى بارجاعالساطةالكاملة ١(‏ للرقييبن » فيما يتملق بحذف اسحاء 
هرتكبى المخالغات أر ذرى السممة السيئه منفاتمة إعضاء السناتو » وهى سلطة کان نقيب 
العامة کلودیوس فد ادها ف عام ٥۸‏ بانجمل‌استبعاد المضو غر جائز 21 الا وجهت اليه 
"تهمة علنية محددة إانفن « الرقيبان » علي اداتنه . 


— fo 


۴لدوائر . فقد بلغ مكانة آوغرت ص-دورهم منه . وين آن زعماء 
الحزب الأرستقراعلى سوف يكيلون له التهم جزافا بمجرد تنحيه عن 
ساطة الاميريوم ولذلك حرص على آلا يضع تسه تحت رحمتر 
ووضع قصب عینیه آن بفوز بالقنصلية للمرة الثانبة وهو فى بااد الال 
بعد اتتهاء مدا رکه مباشرة . ولذلك أو الى هاء عام ۲ ماستصدار 
خانون _ عرف باسم قا نون laill«ء‏ اalش—رTribunorunmn)5 (lex Decem‏ — 
ويز له أن برشح تسه للقنصفة وهو متغيب عن روما 
ûn absenta)‏ . وقد فم قصر من هذا القائون آنه يطل ضننا 
مدة قیادته الى ما بعد اتتخابات عام ٥۰‏ . غر آن قائون قیللیوس 
pl (Î) (ler \ ıllia annalisy‏ یکن _ على ماورجح _ سمح له‌بآن 
ذولى القنصلية مرة ائية إلا بعد القضاء عشر سنوات منذ نهاية 
:حالبته الأولی » آی ف آول نایر من عام ٤۸‏ . ولا کانت فترة قيادته 
ن بلاد الغال تنتھی تی آول مارس من عام ٥۰‏ () » فقد کان علیه آن 


(ا) راجع ما تقدم فى ص ۸1 ۸۷ وعن هدا الغاتون »> أنظر الان : 
A. L. Asiün, "The Lex Annalis before Sulla,” Collection‏ 
Latomvs 32 (Bruxelles 1958).‏ 
(۲) راجع ص ۲۰۹ + وی رای آخر آن‌هیادنه کانت نشتهی ي اول مارس )٩‏ . وهدا 
اا<لاف برجع الى عدم الأنغاف حول بدايامدةقيادة فيصر الثانبة فى بلاد الفال وهى خم 
وات (quinquennium)‏ وهل کانت تیدآھن حیث تنتھی مده فیادته الآرلی آی من اول 
مار ۹) کما بمنقد ا)ؤرخ 0۳5۴1[ آم کانت تبدا منذ صدور فاون پومپی 
.ول کنیوس فی آوائل عام ٥٥‏ (راجع ص ۲۱۱)وتستمر حتی عام ٥.‏ ( قی اول مارس کما 
تفه الاستال Marsh‏ او ۳ نوفمیر کما يعنقد الاستاة ckمعل A‏ اوق يوم 
بدح نین اول آغہطس وآول اکتوبر کما يمتقد الاستاذ 5Sد٤‏ ۷٥ا5‏ ) ۔ وقد قل ری مومسن 
.ادا قترة طويلة » عر ان هعظم الياحشن يميلون اآن الى الرای لای آخقنا به استتادا 
الی ما ورد من فرائن لدی بعص الورخین مث لکاسیوس دیو وآہیاتوس وشینروں رمع هذا 

: دد فلهر ملق ستوات يحت جدید یوند رای‌مومسن .انظر‎ 
G. R. Elton, “The Terminal Date ef Caesar’s Gallic Proconsulate™" 
J.R.S. 36 (1946), 1842. 

 ةيتلا دوعن هذا الوقوع ؛ آنتلر يتا أنصادرواراجع‎ 
Cicero, adl fawa IIL, &, 4-9; TT, 3; ad Att. VII, 7,6; 3. 


1 


شنحی عن سلللته البروقنصلة وسرد الى روما کمواطن عادی محرد 
نة نے برش تمهف اتتخابات منت ف عام۹٤‏ قنصلا لعام 2۸ . 
pF A‏ ا i‏ 
ولکن هدا الوضع دال ج : 

حاول أن سد الْرة بين هذين التاريخين ( مارس ٥۰‏ » ناير ٤۸‏ ) بي 
حفط خلالها بالامير يوم » إما باطالة مدة قيادته فى بلاد الغال الى ماعد 
یرم اتنھائیا التانونى رونل واء!) ٠»‏ أو بالتعجيل بترشيح تسه 
غياييا ف عام ٠١‏ لتولى منصب القنصلبة قى آول ٤4‏ » آى قبل الميعاد 
القانوتى بسنة واحدة . و كاتف حجته ف المطالبة بترشيح تسه قبل 
اليعاد هى أن قنصلية پوميى الثالثة ف عام ٠٢‏ كانت هى الأخرى اتتا کا 
اقانون يلیوس . وکان قیصر کبیر الأمل ف آن حکم بلاد الغال سوف 
بسند اليه ف آول ينابر من عام ٤۸‏ بعد اتنهاء مدة قنصليته فى 4 ۔ 
وقد ہنی آمله على فاون سمپرونيوس الخاص بالولابات القنصلية © .۰ 
ولا کان هذا القانون ينص على تعبين أسماء الولابات امزمم استادها 
الى القنصلين قبل ظهور تتيجة الاتنخابات » وكات مسألة تعن خلف 
لقبصر لا تجوز اثارتها قبل آول مارس من عام ۰ () » فلم يکن من 


F..B. Marsh, The Founding of tbe Romanı Eopire (1927), 275 ff. 
F. E Adcock, Class Quart. (1932), 14 ff. 
C. E. Stevens, AJP (1938), 169 ff. 
R. Sealey, Class. et Mediaev. (1957), 75 ff 
P. J. Cuff, Historia (1958), 445 ff 


lex Sempronia de provinciis consularibus o 
وهو القانون اللى استصدره جانوس ( سمپرونیوس ) جراکوس ف عام ۱۲۲ ۱( راجع‎ 
(f ري‎ 


() راجع ص ۲۰۹ . غر آن الراییتجه‌الآن آلی آن فانونہوسی ولیگیلیوس لم يضمن 
(sanclio)‏ يهنا العئى لآن المسالةاترت اكذر من مرة قبل ذلك التاريخ ( راجع 
ص ۲۱۲ وهامش ۲ ) . ومع هتا فلا ي یستبعدانه کان آمرا متفقا عليه فى مؤتمر لوكا عام د 
فما توترت العلاصة يبن بوبيى وقيعر ونداخصوم الآخم يترون مسالة استدحاته هن س 


- ۷ = 


اللمستطاع اسناد حكم آى ولاية ف بلاد الغال لقنصلى عام ٠١‏ » لأن 
السناتو يكون قد عين لكل منهما ولايته قبل ظهور تتيجة اتتخابهما فى 
عام 0 . 


لكن اذا كان قصر قد عقد آمله على اطالة مدة قيادته فى بلاد الغال 
بهذه الطرقة » فقد خیب پومپی آمله باصدار قانو نین ق عام ٩۲‏ » ونصس 
آحدهما على منع الاين عن روما من ترشیح آتفس هم للمناصب 
{lex de iure magistratuurn)‏ . وکان هذا معتاه حرمان قیصر من 
الامتياز أو (privilegiumn) «liil!‏ )( الذى اأكتبه مؤخرا 
بمقتضى قانون النقباء العشرة . ولذلك اعترض أتصارة عليه اعتراضا 
شدیدا مما اضر پومیى الى الاعتذار بان ما حدٿ کان سهوا وآنه لہ 
تعمد الغاء امتیاز قبصر » وآضاق مخط بده الى القانون عد صدوره 
مادة تستثنى قيصر من أثره . ومن العسير آن تقطع بحسن فیة پومپى 
الذی لم يکن قد جاهر بعد بعدائه لیقصر » آو آن تقطع بأن تمديل 
القانون بعد صدوره لم يکن اجراء باطلا عرضة للطعن . رآما القانون 
الآخر )1ex Pompeia de provinciis)‏ یتس على أن یکو ن اختار 
حكام الولايات » لا من بين القناصل واليرتوريين بعد اتهاء مدة 
خدمتهم السسنودة مباشرة » بل من بين القتاصل واليرتوريين الدين 


#نغال فی ارائل عام ٥١‏ انصل فيصر بپومپیشخصیا او عن طریق مندوب عنه فی اغساس 
او سبتمیر هن تقس العاوذکره بوعده الفدیمنی لوکا بالا تنافش مساله تسین خلف له ف 
بلاد الفال قبل اول مارس من عام ٤ ٥.‏ راجع : 
J.P.V.D. Palsdon, JRS 29 (1939), 57 ff.‏ 
(1) ومعناها اعفاء شخص من اثر شاونممين وذلك بمتقتنقى قرار من الساتو . وكان 
کورقیلوس (۹5 1٤ص٣٥‏ ۔) حب تفیاءنضاء سنة 1۸ قد اقترح ‏ درن رجدوی _ 
ملروعا بجعمل الاعقاء من حن ااجمعيد التعبيتو!خيرا دوفق على الاعتراح بعد تمديله وذلك 
بان يمنج الستثانو الإعفاء بشرط الا يقل عددالحاضرين فى الجلسة عن ۰ عضو ( رواجم 
ص 1€{ e‏ 
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مات ای "فل خم وات على اعنزالم المنصب () . و كان دلك 


۶ا) ان پومہی › الذی رضح الفانون استثنی نفسه هن آثره » فکانه - علی‌حد قول 
الوّرع اتور Annal. HI. Z8‏ کان هادا لفوانین آنشاها هو نالسة : 

)suarum legumn auctor idem ac sue r‏ . وبمقتضى ها اققانون 
عبن بعنى الدا ال السابقين > ممن لم تسيقلهم الخدمة فى الخارج »> حكاما على الولاإيات 
وکان هن بینهم بییوارس ( الذی عین حاکماعلی سوریا ) واهینوباربوس ( الذی عین علی 
غالة البعيدة ولكته لم يتقلد منصبه )وشيشرون الذى عيبن حاكما على ولابة كيليكيا 
بآسا الصخرى ( راجع ص ٠٠١‏ هامش ١‏ ). ود ضرب المتل ف العدالة والنواهة واحرز 
يعض الاسسارات وحيّاء الجتود بلعب امبراطور ùl (imperator)‏ بطمع فی آن يقرد 
لهالستانو موکیا احتغالابانتصارہ إ(کئلاآامسںاإا) , د کل ھد اللنت) احم صي ٠‏ 


وجدیر بالنکر انه آتم قبل رحيله الى الولانة ى تهر مايو من عام ٥١‏ كنابة بحثيه 
(de Re Publica) « dani J »‏ « وق الفوانین » (ءuطاع٥‏ عل) إللذين بداهما 
ف ضيف عام ٠٤‏ ( راجع ص ۲۲١‏ هامش )وعرض هيهما برنامجا سياسيا لانتنسال الدولة 
من التدهور . وکان پومبى قد غادر روما الى‌الربف الانطالى ناركا السيطرة على الستاتو 
فى يد الارستقراطيين الذين شعروا بحرية لميشعروا يها منق سنوات . ود شاطم 
شيشرون هلا الشعور , وکان شيشرون فہل‌رحیل بوعہى عن العاصمة فد فام لاول مرة » 
منة فضصية فريس > بدور المنعى فى وضية كانالتهم بها أحد برابثة عام ٠١‏ الوالين لپوعبى 
وقد آدو. ذلك الى دساجره هو رالعاند الكبيرمما اللج صدر الارستفراطيين الذن هابلوا 
الخطيب الكبر بصسيحات الاسسحسان .وآحس نيترون أنهم ينظرون البه انيه على 
انه واحد منهم . ولیل هته الحرية هى الى ته على آن ينر بحثه او حواره عن 
« الدولة )») بعد أن عكف عليه ثلات سنوات للبملا دراعه وبسلى نه ف محثته وبتخلص 
من تعوره بالذلة والهانة . وف خطر له آولاآن نجعل الحوار بدور فى زمنه على آن يغوم 
هو نقسه بالدور الرٹسی هه » ولکنه ادرادآند دد اصبح بعد رضوخه للانتلاف الثلای 
رجلا مجرحا » فعدل عن الفكرة واثر آن يدع اسکبپيو ايميليانوس Scipio A¢111311S‏ 
( راجع ص ۷ ) يدير الحوار » وعاد بتاريخهالى بداية عصر الثورة عقب هصرع ربوس 
جراكوسس »> وهو أيضا عصر كانت الدولة فيه مندهورة نحتاج الى الاحياء والاصسلاح . 
راجع : H. H. Scullard, “Scipio Acmilianus and Roman Politics,”‏ ° 
JRS 50 [1960], 59-74.‏ 
ولي هذا البحب اللىي تة إل محاكاة( جمهورنه ) افلاطون يتناول شبشہ ونر 
الدستور اللالي والحاكم المنالى . وهو لايدعوالى دسسور منالى فى دولة وهمة لم تقم اتا 
بين البشر (3أ٥010)‏ »> بل الى الدسنورالدى تركه السلف >٠‏ دستور العصر السابق 
لا بیریرس چراکوس › الذی اثار اعجاب الؤرخپولنییوس کداطاراہ ٥‏ ر راجع کتابنا 
عادر التاريج الرد٠؛‏ , ) ص ۷ه ۸ه اانه تجممبين أفضلعناصر اللكبهوالارسفراطظة 
١‏ ااکاتواطية . وستد, ١ی‏ لان اسکیپيو ابمبليانوس ها بين هذه النظم اللاثة من وازن 
نة ل ق الدسور ااأرومانى بين القتصلي والستانو والتسسعب > أو بالاحرى ين 


= 
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عن فى حتيقة الأمر ابطال قانوز سبرونيوس الخاص بالولايات 
القنصلة الذى عقد قرصر آمله عليه » لأن القائون الحديد كان يجيز 


auctoritas (patrurm) Jî (imperium = )potestas consularis _Jy 

وال 5٤٣٥ا‏ ر اى بين السلعة القتنصلةو ستاو والحرية) 
ودع شيشرون رجلا حكيما آخر من امحافظي‌وهو لابليوس (C Laelius)‏ مدق 
آسکیپیو ورفیعه قى حملنه التى دمر فيهاقرطاجنه فى الحرب الپونية النالنة عام 1١١‏ 
رفنصل عام ٠٤.‏ وعضو ١‏ حافة اسكميوالادبية ) واحد اتياح المدرسة الروافية ~ 
يدعه بعانب على ذلك قیغول انه لاستمرار هذاالتوازن لبد من وجود رجل و یرعاه 
ويحميه »> رهسو الواطن الأول ى الدولة )P۲10٥۴25(‏ . وقد چاء على شيشروزرقت 


کان يامل فيه ان يکون « الوئام بين الطہفتین» (Concordia Ordi70(‏ او « اچ ر 


گل العتاصر الغافة ») 017 consensus omnium bon‏ 4 النولة ( راچع ص 
۳ د 6٥ا ٠4)‏ هو الآداة لحغفظ هةاالتوازن . لكن يبدو انه سخلى عن هنا الرآى 
واخل بتطلع الى رل واحد يطلق عليه moderator qtrector rei publicae i‏ 
«gubernale” „|‏ اى مرشد سفينة الدولةومنظم شنونها وحاكمه_ا الصلح . وق راى 
بعص المؤرخب ان ہومہی هو الرجل الذی کان‌یجول بخاطر شیشرون . کان شیشرون ‏ کما 
ذكرنا ‏ هد بدا كنابة هذا البحب فى صيغعام ٠٤‏ ولكته لم ينمه الا فييل رحيله الى 
کیلیکیا فی صیف عام ٥۱‏ › وف خلال تلكاندترة تقر ءرایه ف بومړی بعد ان بعر منه 
ما خيب امله فيه . ففد التجا الى القوةلاعادة النظام واستعمل العثف فى الإنتخابات 
( انظر ص ۲٠١‏ ) ولم يعد ى نظر الخطيب‌الكير اهلا لآن يكون هو الزعيم الذى يسوس 
امور الدولة بالحكية . فلیس فی معنی کلم 120٤۲۵٤0۲‏ _ کما فھمھا شیشرون _ 
ما يوحى بانه حاكم مزود بالسلطة السكريةءبل هو سياسى وفياسوف . فمن همو ألن 
ذلك الحاكم المثالى الذى دار بخلد شيشرون!آهو شيشرون نفسه ام كاو آم رجل الحهكم 
الثالى على الاطلاق ؟ 
ولا مراء فى آن مقترحات شيشرون لاصلاح الدولة والتى بيسطها فى بحثه عنالقواتن 
(usاطتعع]‏ ءd)‏ بصورة أكثر وضوحاوتحعيدا »> انما نمثل أو نعير عن الهمدف 
الأسمى الذى كان يبصبو اليه‌الحزب الارستقراطى نسحت زعامة كانو . ففد ناضل رجال 
هذا الحزب نضالا مستمرا للاحتفاظ بالوضعالراهن (status quo)‏ »> غسران ما کانوا 
بتوقون اليه هو دستور عصر ما فہل تیہریوس جراکوس » او دستور سلا ٤‏ عنما کان 
الستاتو هو صاحب السلطة العليا فى نوجبه‌السياسة العامة . وكان حزب كاتو يبوصف 
او يوصم حينئق بانه 3٤11٥0‏ أى جماعةتمشل الاقلية . واهتمام شيشرون بتحديد 
ممنى هذه الكلمة آمر له مغزاه . فهو يصغال ٤3٤1٥0‏ بانها شرذمة ارستقراطية 
ملحلة فاسعدة تستاثر بسلطة اولجركية ويقارنها بحكومة الطفقة الثلائين فى ائينشا 
رمام ٤‏ ) . ومن العتقد انه يدافع بلباقةعن الارستقراطبین (5ع123ام0) ویتقی 
حنهم تهمة أنهم اولجركية »> ونحثهم فى الوفت‌نفسه على آن يكوا سلوكا قوبما ويظهروا 
بمفلهر الارستغراطيين الاصلاء . 
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اغفاد الحكام الى الولايات فى أى وقت من آوقات السنه . ولمل پومپی 
كان صادق الرغبة فى اصلاح آداة الحكم فی الولابات لأن قانونه کان 
يستهدف منع المرشحين للمناصب من اقتراض مبالغ ضخة على آمل 
تسديدها من مانم الولايات التى تسند اليهم عقب اتتهماء خدمتهم 
السنودة مباشرة . لكنذلك لا ينفى ‏ برغم اعتراض بعض الباحثين ‏ 
آن القانون الجديد كان قصد 4 ' أيضا الآضرار قصر لأنه كان 
سمح بتعیین حاکم غیره على بلاد العال بعد اول مارس من عام 0 
مباشرة . وعندئذ كان يضطر الى العودة الى روما ليرشح تقمسه 
للفنصلة كمواطن ءادى لا صفة رسمية له (وtuوتم)‏ مجرد من 
الحصانة فيکیل له خصومه الاتهامات لما مار ےه س عمال غير 
دستوریة فی قنصلیته عام ۵٩‏ کاستخفافه بحق الاعتراض واتنهاکه حق 
استطلاع مشيئة الآلهة واستخدامه الرشوة فى الاتنخابات » آو قد 
بتعرض لتهمة الابتزاز ف الولابات أو حتى لتهمة الخيانة العظمى . ولم 
عد فى وسعه إلا آن يعتمد على آنصباره من هباء السامة لعرقلة أى 
مشروع برمی الی تعیین حاکم بخلفه علی بلاد الغال » لأن قانون پومپی 
انجدید کان من حسن حظه _ على تقيض « قانون سمپرونیوس ٩‏ 
لا عنع س استعمال حق الاعتزاض لوقف القرارات الصادرة طبقا له() . 
ومع هذاءفقد تحرج مر کز قیصر وتهدده الخطر بینما وطد پومیی مرکزه 
وآمن مستقبله باستصسدار قرار من السناتو باطالة مدة قيادته فى ولات 
آسبانیا آربع آو خس سنوات آخری . 

وقد أصبحت مسآلة تنحية قيصر عن قيادته اليروقنصلية واستدعائه 
من بلاد الغال محور الصراع فى حابة السياسية الرومانية طوال السنتين 
التاليتين ( ١ه‏ _ ٠١‏ ) . وكان الفشل ق ايجاد حل وسط للنزاع الذى 
شار حولها هو ¡. ب الباشر فى تشوب الحرب الأهلية من جديد . قد 


(۱) راجع ما ۔ a‏ € :° » 
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أدرك قیصر مد اخماد الثورات فى بلاد الال عام o1‏ 0 آن تلعيم 
ختوحاته بتطلب مقاءه هناك سنة آخرى أو سنتين . ولذلك عدل . فيا 
يدو عن ترشيح تفسه للقنصلية ف عام ٥٠‏ وطالب باطالة مدة قبادته 
حتى نهادة عام ٤4‏ . وقد قصد بذلك آن یرشح تسه وهو غائ فی 
اتتخابات عام دون آن تنازل عن سلطته اليروقنصلية . فاذا ما فار 
فيها عاد الى روما فى آول يناير من عام ه٤‏ ليتولى القتصلية فلا يستطيع 
أعداؤه توجيه الاتهامات له وهو متمتع بحصاتة المنصب . ومن المرجح 
آته استند قى دعواه الى آن « قائون النقباء العشرة » الذى أعفاه من 
الحضور شخصیا لترشیح تسه کان بعنی ضمنا مدید قیادته ی 
لاد الغال الى ما يعد موعد اتتياتها القانونى . وسواء آكان هذا اليوم 
هو آول مارس من عام ٥۰‏ کما يعتقد بعض الباحثین آم ول مارس من 
عام 4٩‏ كما يقد البعض الآاخر ( » فالمشكلة القانونة 
(Rerttstrarye)‏ لم تحتدم اذن حول میعاد اتنهاء قيادة قیصر ف بلاد 
الغال بل حول اصراره على التمسك بالسلطة اليروقنصلبة والاحتفاظ 
بجيشه آلناء ترشيح تفه للقنصلية وهو غاتب ق عام ۰۰ (]) ۰ حتی 
تجن الحضور الی روما کفرد عادی فی الفترۃ ما بین آول مارنں من 
عام ۰ وأو ل نایر من عام ٤٩‏ () عندما يتقلد رسميا منصب القنصلية. 
خير آن القاتون الجدید الذی آعتصدره پومپی ونخ به قانون 
سمپروتيوس الخاص بالولابات القنصلية قضى على آمل قيصر ف اطالة 
مدة حکمه قضاء مبرما لأنه ‏ کما آشرتا ‏ کان یسح بتعیین حاکم 
غیره على بلاد الغال بعد ول مارس مباشرة . كما آصبح الاستثناء 


(1) راجع ص ۱۹۲ ٠.‏ 

() راجع ص ۲۲۵ هامش؟! . ویقهم من‌کلام قيصرٍ )2 ,9 ,1 (Bellum Civile‏ 
ان الاستئتاه (٢۲ن1عءاأ۷أ٣م)‏ الذى منحه ايا قانون النغباء المشرة كان لعام ۹ ء 
ولکن هلا لا یحی انه کان ینوی فی الاصل‌ترشیع نفسه ف عام ٥.‏ . 

() ار فی عام )٩‏ بعد ان عدل عن رایه‌کما یعتقد بمض الباحثین . 

0) ای بین لول مارس ٩‏ وارل یثایر۸٤‏ وفغا رائ اليمغی الطر » . 
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الذى ظفر به لترشيح تفسه وهو غاب عدم القة . وحدرٹ ما کان 
یخشاه فیدآ خصومه شرون مسألة تسين خلف له منذ عام ۹ حتۍ 
لا مدعوه بستفيد من الامتياز الذى حصل عليه بمقتفى قانون النقباء 
العشرة . وقدما أقتصل مار کوس‌مار کللوس (M. Claudius Marcellus)‏ 
ق شسهر أبريل من عام ١ه‏ باقتراح بالى السناتو فيد ذلك 
بدعوى آن الحرب قد اتتنهت ق بلاد الغال . غير أن زميله القنتصل 
وبعض اء العامة اعترضوا عليه > ولم ژد پومپی تفسه الاقتراج 
اما يسبب تردده آو عزوفه عن مجاهرة قيصر بالعداء . ولا هدم 
مارکوس مارکللوس نفس الاقتراح فی شھر سبتمہ رفض پومیۍ 
تأمده للمرة الثانة قاثلا انه متمسك بحرقة القانون وغير مستعد لاثارة 
المسالة حتى بحل اليوم الأول من مارس عام ءه . وأصدر السناتو فى 
اليوم الأخير من سيتمبر قرارا بمناقشة موضوع القيادة قى بلاد الغال 
فى آول جلسة يعقدها بعد نهادة شهر قبراير من العام التالى . لكن 
عض تقباء العامة اعترضوا على هذا القرار . 


وف اتنخابات الترييونية لسنة ١ه‏ كان معظم الفاأزين من آنصار 
قيصر . وحدٹ آن دين واحد منهم بالرشوة فالخ اتنخابه وفاز بمکانه 
شاب بیدعی کوریو (منعه) مسنمه‌طنععک .) () . وکان کوریو قد 
دخل المعركة الاتتخاية على آنه من آنصار الحزب الأرستقراطى ولكنه 
سرعان ما خذله وانحاز الى قمر عندما اشترى الأخر ذمته بتأدية 
جمیع دیو نه . وقد آثبت هذا النقیب ‏ الذی قال عنه شاعر انه تحوله 


(1) بلغ من عدارة هذا القتصل لقيص انه آمر بجلد رچل من مستعمرة N0۷10‏ 
ص الجديدة بغالة الواقعة عبر نهر اليو ليعربعر. عدم لعترافه بحق الجنسية 
آلرومانيةالدى ملحه فيصر لسكان تلك المتطقة . 

() راجع ص ۱۷۷ هامش ۲ وکان ابوه جایوس گوریو ٥دا‏ ۔] ( راچع ص 
١‏ هامش ) خصما لدودا لقيصر حتى آنهنشر ف عام ١ه‏ عدة خطب لالعة نسب اليه 
يها عا كثرة بقصد التشهر به والدعايةضده . 
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من الحزب‌الارستقراطى الى‌جانب قيصر قد حول مجرى التاريخ - () 
آنه خطیب مفوه وسیامى بارع خير بأساليب الدعاية والمناورات 
الحزية . وتدم بوصفه « ديمقراطيا » بعدة مشروعات شعيية كتوزي 
طاح زراعية على الفقراء وبع الغلال هم بأسعار زهيدة . كما آثيت 
آنه آقوی آعوان قیصر فاستطاع آن يحبط جميع المحاولات التى بذاها 
خصومه خلال عام ١ه‏ اتنحيته عن القيادة ق بلاد الال . وحل اليوم 
الأول من مارس دون آن يستطيع الستاتو تعیین حاکم-بدلا منه يسبب 
اعتراض ذلك النقیب الذی راح زعم آنه جمهوری مخلص لا بستهدف 
سوى تحرير السناتو من شعوره بالخوف من القوة العسكرية . وكان 
من رآنه آن الدولة ستکون تحت رحمة پومیی اذا بی ف اطالیا على 
رآس جيشه وسرح قيصر جيشه » وستكون قحت رحمة قيصر اذا 
احتفظ بساطته الپروقنصلية وتخلی پوميى عنها . فلا سبيل اذن الى 
حل المشكلة و احرج !)ا زى إلا اذا استرد السناقو السيطرة الفعلية . 
ولتحقیق ذلك پنبغی آن ینحی کل من پومپی وقیصر عن قیادته 
الاستئنائية فى وقت واحد . وبذلك وضع پومپی ف مرکز حرح لأنه لم 
٠‏ یکن فی وسعه آن قبل اقتراحا یغرض عليه آن تخلی عن ساطته 
الپروقنصلية دون آن بستوثق من آن قیصر سیقتدی به » ولا کان ق 
وسعه آن يجاهر برفض هذا الحل الوسط الڌی آبدی کثیر من أعضاء 
انسناتو استعدادهم لقبوله اذ کان هناك بین النبلاء وارسان کثیرون 
كشيشرون لا بخشون قيصر بقدر ما بخشون الحرب الأهلية » وكانوا 
علی استعداد لیفعلوا آی شیء ق سیل تجتبھا ۔ کما آن ظهور کوریو 
بمضهر المواطن المحايد العيور على المصالحة القومية كان يستهوى 
جمهور العامة . 


Lucanus, Pharsala IV, 819-820 «(«» 


دعن هذا الشاعر لوكانوس وماحمتة« فرساليا » او « الحرب ا#اهلية » > راجع 
تابنا # مصادر التاريخ الرومانى ٩‏ ؛ ص اة )هة .ء 


- ۳٤ س‎ 


وق اليوم الأول من دیسمیر عام ۰ه آحبط کوريو ق السسناتو 
مناورة قام بها القنصل‌جادوس مار لو (C. Claudius Marcellus)‏ )( 
اتعیین حاکم على بلاد الال بدلا من قیصر . وآصر کوریو على آن 
قترع المجلس على اقتراحه بان تنحی کل من پومپی وقیصر 
عن القيادة الاستننائية ويسرح قواته . وأةر السناتو الاقتراح بأغلبية 
ساحقة ( ۳۷۰ ضد ۲۲ صوتا ) . وآسقط ق يد القنصل فشهر سلاج 
« النمّض » وآبطل القرار بعد صدوره اعيا على السناتو رضوخه 
تيعر . وف تلك الآونة تواترت شاكعة بان قیصر قد شرع فی الزحف 
إلى روما فساد الهلع أنحاء المدنة . واستغْل ماركللوس الفرصة هو 
وفريق المتطرفين قى الحزب الارستقراطى وقاموا بمحاولة آخيرة لارغام 
السناقو على آن قف من قيصر موقفا حازما ويتخذ ضده اجراء حاسما. 
وکاں قيصر قد أرسل الى ايطاليا ف بداية ذلك. العام فرقتين من جيشه »> 
احداهما کان پومیی قد آعارها له عندما کان علی وفاق معه » والأخری 
طلبها منه السناتو لاستخدامها هى والفرقة الثانة ف الحرب ضد 
اليارثيين . لكن الموقف تحسن ف الشرق فظلت الفرقنان مرابطتين 
عند کاپوا تحت تصرف پومپی . واقتر حمارکللوس اسناد قیاد تما الى 
پومیی لیتولی الدفاع عن ابطالیا . ولم قف کوريو مكتوف اليدين 
قكنب الشائعة واعترض على اقتراح القنصل وآفسد عليه خطته . 
وعندئذ أعلن ماركللوس أته سبأخذ على عاته مسئولية حماية الدولة ء 
وذهب مع القنصلين المرشحين للعام التالى وقابلوا پوميى خارج 
المدنة وناشدوه آن بتولى قيادة الفرفتين ويحشد قوات جديدة » 
وقوضوه مهمة الدفاع عن الجمهورية ضد قيصر . ومع آن هذا 
التفويض ‏ وهو بمثابة اعلان الحرب ‏ لم یکن له سند دستورى لأن 
انسناتو لم ره الا آن پومپی قبله واستجاب له . وقد نلتمس له العذر 


() وهو ابن عم ماركوس ماركللوس‌فشصل العام السابق ( ١ه‏ ) الذى نادى بانهاء 
مدة قيادة قیمر ف بلاد القال ( انظر ص ۴۲؟) . 
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لأنه لو رفضه لوضع تفسه تحت رحمة آنصار مهادنة قبصر ق الستاتو 
الذين كاتوا بؤثرون الاستسلام على القتال . لکن پومپی بانسیاقه 
وراء فرق المتطرفين قى السناتو » وم آقلىة ء بدا كأنه هو البادىء 
بالعدوان وأتاح لخصمه فرصة التنديد به وتحميله وزر الحرب الأهلية. 
ولم يدع قيصر الفرصة تفلت من يديه فسعى الى قوريطه فى الخطاً 
لالقاء التبعة علبه . ولذلك آعلن عن استعداده للامتثال لقرار السناتو 
او حذا پومپی حتوه . ثم ذهب الى آبعد من ذلك فآعلن عن استعداده 
اقول آى حل وسط اذا تعذر تتفيذ قرار السناتو من جراء رفض 
پومہی التنحی عن قيادته . ولو كان السناتو يملك حينئذ حربة التصرف 
ارس بهذا الاقتراح » ولكنه كان مغلول اليدين مسلوب الارادة اذ 
قت قوات پوميى آسوار المدينة » وسيطرت آقلية متطرفة ف الحزب 
الارستقراطى على المجلس سيطرة تامة . واضطر السناقو تحت الضغط 
الشديد أن يوافق ق اليوم الأول من تابر عام ٤٩‏ على اقتراح هدم به 
. میتیللوس 'سکیپیو ( ناسیکا ) بان یتنحی قیصر عن قیادته ف بلاد الغال 
ویسرح جیشه ف بوم معين . فت لم ومتثل القرار بعد خارجا على 
القانون خاتنا للوطن () . لکن ما رکوس أاثطو تيوس (وuںنم‌هامA‏ .۸) 
الذی اتتخب ییا لعام ٤٩‏ () » اعترض هو وزمیله کاسیوس 
(Q. Cassius)‏ على هذا القرار . وعندئذ تملك العضب فرق 
المحافظين قى الستاتو فطردوا النقيبين من المجلس وآنذروهما بالموت . 
ولکی بطل السناتو حق النقباء فى الاعتراض آصدر ف يوم ۷ ناير من 


Caesar, Bell Civ. 1, 2, 6: uti ante certam diem Caesar (1) 

exercitum dimittat; si non faciat eum adversus rem publicam 

faclurum videri, 

() خم مارکوس انطوتیوس ف جیش‌چابینیوس » حاکم صوربا » کقاتد للقرسان 

بین مامی ۷ه » ٥٥‏ ( راجع ص ۲۱۲ هامش ۲ ). ویعد عودته الى روما انتخب کويستورا 

لما ٥۲‏ وخم ف جش فيصر ببلاد الفال ٤ثم‏ عاد الى روما فى عام ٠,‏ حيث اتتخبعرافا 
(21181) وبعدتف فاز يمنصب نفيب لسنة۹] . 


- ۳١ - 


عام 44 » فراره النهائى » ودعا القنصلين الجديدين (ا) والقناصل 
الساهين ومن ينهم پومپی لاتخاذ التدايير الكقلة بالمحاقظة على سلامة 
الدولة » وآعلن آن قيصر عدو للوطن ۔ ولم يلبث آنصاره من أعضاء 
الستاتو وقباء العامة أن قروا من روما ملتجئين الى محسكره فى غالة 
القريبة حبث كان برقب مع جزء من جيشه تطورات الموقف . فلما بلغه 
نا طرد النقباء وهم ممثلو الحا مة والمدافعون عن حقوقهي» وآحاط علا 
و بالقرار النهائى » الذى اتخذه السناتو ضده » اختلى بنفسه فترة 
قصيرة ليتدبر الأمر » وبعدگذ رد على خصومه بعپور نهر روبیکون 
(هءندانR)‏ » وهو الحد الفاصل بين" غالة القريبة 'وايطاليا ذاتها . ولم 
يعد هناك سبيل للتراجع » فقد بدآت الحرب الأهلية . 


(1) كان احد هلين القتصل یدعی آیضا چایوس مارکللوس {C. Claudius‏ 
us(‏ !اء ٣ة‏ ارهو غر جايوس ماركللوس قنصل عام ٠١‏ ءولكنه يمت له بصلة القراية . 
وکلاهما قریب لار کوسی مارکللوس قتصل عام ۵1 . 


بین قیصر والسناتو 
(t— A)‏ 


مستواية اثارة الحرب 


رأنا كيف بدآت الحوادث تتوالى سرعة منذ عام ٥۱‏ حتی اتنهت 
بلك الأزمة الحادة التى آدت الى قيام الحرب الأهلبة . وعد قيعر » 
من الناحية القانو ية الشكلية » هو المسئول عن اثارة تلك الحري . ففى 
عام ٩ه‏ الذى تولى فيه القنصلية لأول مرة ء اتتهك الدستور ياستعال 
الدوة المسلحة لتحقيق آهدافه السياسبة . وق عام ٣ه‏ طالب باطالة مدة 
تبادته ق لاد الال » وترشيح تفسه للقنصلية وهو متغيب حتى 
لا بحضر الى روما محردا من الحصانة فبتعرض للاتهامات . وكان هذا 
المطلب بتعارض والدستور ويشكل سابقة غير حميدة . وآخيرا عبر نهر 
رربیکون ف نابر من عام ٤٩‏ متخطیا حدود ولایته » واقتحم آرض 
الرعلن على رآس جيشه » مرتكبا بذلك جريمة الخيانة العظمى 
(sەtءەنة)‏ ۔ غير آن مطلبه ف الواقع ¢ لم يکن شاذا القاس الى 
طاب پومپى الذى حصل بمقتضاه على اطالة مدة قيادته ق آسبانيا 
ربع آو خمس سنوات آخری . کما آن خصومه ء بالحاحهم على پومپی 
إن يضغط على السناتو بقواته العسكرية » وخمدّضم تقباء العامة عن 
»زاو لة حقهم المشروع ق الاعتراض » وحرمانهم ااه من امتیاز ترشیح 
خفسه وهو غاب وهو امتیاز حصل عليه بمقتقی قانون آسدره 


چ ۴ .© 


- (FV — 


— ۲۸ - 


لشعب . اتنهكوا هم الآخرون الدستور الجمهورى الذى زعموا 
آم حماته . 


واذا فظرتا الى المسالة من زاوية كير أو درسناها دراسة أعمق > 
نضح لنا آن يوليوس قيصر ليس هو المستول عن الحرب الأهلية . . واذا 
کان قرصر قد اجتاز الحدود الی ابطالیا علی رس جیشه » فاته قاد هذا 
الیش ضد السناتو الذی آصبح پومپی حلفا له » بل قادہ »> على حد 
قوله » ضد شرذمة الارستقراطبين ء هؤلاء الرجال الذين اتحدوا كلهم 
مرة ضد پومیی » وبعددذ ضده وضد بومپی معا » وآخیرا ضده وحده 
متهدفين اداتته وهدمه : وعندما اتتهت معركة فرسالوس نظر الى 
سأحتها المليئة بالقتلى من أعدائه وقال « لد آرادوا ذلك . ولو لم 
أستعن بالجیش علیهم » لقضوا على آنا تصنی بالموت برغم ما قمت به 

دن أعمال جليلة » () . وتتضمن هذه العبارة خلاصة الموقف كله . فقد 
کان على قیصر ق عام ٤٩‏ > کما کان علی سلا فی عام ۸۳ » آن یختار 
اما الدفاع عن تضسه آو تسليم تسه . ولو آته عاد الى روما وقدم تسه 
للمحاكمة » لما كان مناك شك قى آن المحلفين سيرغمون على اداتته ولم 
یکن من المعقول آن یسعی الى حتفه بظلفه آو آن يسلم عنقه للجلاد 
بمحض ارادته . وفضلا عن ذلك » فان قیصر بکد فی رسائله الى 
السناتو اضطراره الى الدفاع عن کرامته آو هیبته آو مرکزه 
SE (dignitas)‏ المرتيئة بكرامة الشعب الذى احتضن 
هو قضيته . لقد اتتقص الأولح ركيون من تلك الكرامة عندما جردوه 
مز امتیازه الذی کله له قانون النقباء العشرة وحاولوا تتحيشه عن 
مركزه . ولا كانت مصلحته هى مصاحة الشعب تفسه ققد زحف مجحشه 


Suetonius, Div. Iuk 30 “Hoc voluerunt; tantis rebus 0» 
kestis Gaius Caesar condemnatus essem, nisi ab exercitu 
auxilium petissem.” 


— ۳۹ 


لیحرر تفسه والشعب الرومانی من طعیان شرنم ةرمن (factio‏ 
paucorum)‏ 0( . ولو آن الستاتو کان طلیق اليدين ف عام لأصدر 
قر ارا شبه اجماعی بتسوة الخلاف مع قيصر مثلما آصدر ق عام 0٠‏ 
قرارا بن یتخلی کل من الزعيمين عن فيادته وسرح جيشه . وعلى ذلك 
فاں آعضاء الحزب الارستقراطى المتطرقين ف السناتو الذين أصروا على 
استدعاء قيصر ف الحال »> كانوا ق حقيقة الآمر يصرون على اضرام نار 
انحرب الأهلة . فالخصومة مع قيصر كانت ق نظرهم عدفا أعلى من 
مصلحة الدولة . ومن العسیر آن تحكم على الدور الذی قام به پوميى 
قيبل نشوب الحرب . فقد أبدى من التردد والتقلب والمراوغة ما أثار 
حيرة معاصريه اتهم . ومع آننا تمتقر الى الدليل الكاق لاتهامه بآنه 
افحاز الى أعداءِ قيصر لاأسباب شخصية تاقهة » اته من السلرر أن 
تقول انه كان آكثر ولاء للدولة متة لحلقاته السياسيين . ولقد كاقت 
المحالفة يينه وبينهم محالغة منكرة بالنسبة للطرفين . ذلك آن پوميى » 
رقد آكلت الغيرة قلبه فام یحتمل آن بری آحدا کغوا له » تخلی عن 
حليف کان هو تسه قد حرج على اننهاك الدستور . وآما 
الارستقراطيون » حمأة الدستور القديم » فانهم بمقاومتهم الرجل الذى 
حسبوه آکیر خطر على الدوله » قد اعتمدوا على زعيم » وان تسك 
نکاا بالدستور كان بعتبر تفسه فوق كل القوانين . ومن سخرة القدر 
ی هذا الرجل الذی کان ہیدہ عام 5٩‏ آن بحشد الجيوش وسرحها» 
و ميده تبعا لذلك آن رر السلم والحرب ء لم يعرف آى طروق ينبغى 
أن بسلكه » واتاد ق النهانة لأسواً تصحاته (7) . 


Bill, Civ. I. 22. 5 : cf. Res Gestae I. 2: Rempublicam 0» 
domınatione faclionis oppressnım in libertatem vindicavi. 
WM. Cary, A. History of Rome (1949), p. 396 

(۷) اد 
Kurt von Fritz, “Pompey’s Policy before and after the Outbreak‏ 
of the Civil War of 49 B.C.”, TAPA 73 (1942), 145-180.‏ 


€ 
انسحاب پومپی من ایطالیا 


لم يبق مام قيصر بعد ن آرعمه على القتال فربق المتطرفين فى حزب 
السناتو الا أن ينتصر آو هلك . وکان يتفوق على خصومه من نواج 


ومن يرن التصوص الهامة التى نلفىضوءا باهرا على التزاع الحزبى حينئذ تلك 
الرسالة التى يرجح الآن آن اؤرخ سللوستيوس Sallustius‏ ( راچع کتایتا ( مصادر 
الناریخ الرومانی )) »> ص 1۲ ٠١‏ هامش )وجهها الى قيصر فى ستة ١ه‏ . وهده الرسالة 
المسماة « رسالة الى قيمر الشيخ فى اصلاحالدولة » Epistula ad Caesarem‏ 
«Senem de Re Publica‏ من النوع النى يعرف ف الآدب اليوناتى بام 
symbouleutikon‏ وهوه٠ا‏ يسدى هيه الكانب النصائح لرجل‌السياسة ونشبه الرسائل 
البلاقية التخيلية )5٥5٥٣12٤(‏ النی کتیھا 1اؤرخ تغسه . کان سالوستیوس 
يمى الى الحزب الديمقراطى » ويعتير منآنصار قيصر . وقد تولى منصب التربيونيةف 
عد ۲ه وحمل على الارستفراطين فى خطيهحملة شمواء . ويسنهل رسالنه قاللا : آن 
اصلاحات پومیی فى العام السابق ( ٥۲‏ ) قدوضعت مقاليد الأمور فى يد الاقلية (10٤٥3؟)‏ 
ورسنى بها الحزب الارستفراطى ٤۳١31١5‏ 0), للك وص قيمر باجراء عدة اصلاحات 
مفادة . وييدا بالشمب فيصفه بانه فقړخامل مستعبد ٠‏ وعاجز عن أنیعوم‌یدور فعال 
ق الشتون العامة . ويقترح ليعثة من رفاده وابقاق دوج الحرية قى صدره ادماج مواطنين 
جدد ګ صغوفه وایفاد کشرین من اواطنین‌القدامی والجدد لاسکتی سویا فی مستدمرات 
جديدة . ومن اقواضح أنه كان يعنى بتلكمنح الجتسية لسكان غالة الوافعة سمال 
البو . وهو لا يكر أن قيصر سوف يتهم كما انهم نقيب العامة ليقيوس دروسوس 
الآصفر ( ص 1  )‏ باه یحارل افامة حکم‌فردی ار اسنیدادی )۴۴E۳0۲1(‏ اذا هو 
توسع ف هنج الجنسسة الرومانية . ومع هذافهو يوصيه بانتهاهده السياسة طالا ستعود 
على الدرلة وعليه بالتر , 
ثم يقترح علىفيعر اصلاحا جوهربا آخروهو اضعاف نفودٌ الال بين الشعب › ويقول 
ان هناك اجراءين لتحفيق ذلك › أحدعماادماج افراد اذل ثراء فى هبثة المحلفين والآخر 
١ازالة‏ القوارف بين الطيعات الخمس فالجمعيةالثوبة وبعبارة اخرى خفض التصاب الالى 
آتلازم توافره فى المحافبن باختيارهم لا من بين‌ذوى اعلى نصاب بين الفرسان ( الحد الادنى 
لاام ەر سروس ) واءفاءانستانو ( الحد الآدنى لتصابهم كلصاب 
الأرسان على الأكل ) وترابنة الخرانة ۲ الحد الآدنیلنصابهم ...ر۲۰۰ سستريوس ) » بل 
من جميع آفراد الطبعة الأولى في الجمعيةالئوبة ( الحد الآدنى ...ر.ه أو ١٠٠ء٠روه؟‏ 
سسترتيوس ). وبدیهی آنهما اجراءازهوجهانضد محاكم المحلفين والجمعية المثونة » وه 
الان اللذان تنركز فيهما صوة الدزب‌الارستانواطى . وقد رابنا كيف اسنصدر 
پوعپى وكراسوس اثناء فنصليتهما الثانية فى سنة ٠١‏ بعض فواتين لاضعاف نفود 
الارسنقراطیین فی هاتبن انهیئنین ( راجع ص۲۱۱ حاشية ۲ ) . ولا یذکر سللاوستیوس 
ينا عن الجمعية المبلية .ولعل ذلك يرجعالى انه لم ير ضرورة اجراء أى اصلاح هيهه 


HE 
کثیرة » اذ کان تحت امرته جیش موال له مدرب علی القتال متآهب‎ 
لخوض المعركة فى الحال . وقد كسب الى جانبه كثيرا من الأنصار فى‎ 
کپاتيا بفضل قوانينه الخاصة بالاصلاح الزراعى . وتعلق به جبهور‎ 


وهي الجممية التى أحرز فيصر عن طريقها نجاحا سياسيا كيرا نظرا لبمدها عرسيطرة 
الافاية التمصية فى الحزب الارستقراطى .ويعدئف يتتاول السلانو . ومما يسترعى الانتباه 
انه - على الرغم من کونه « ديمقراطيا »داعتقاده يان قيصر ممشل الشعب - يعتبر 
السناتو حصن الدولة الكين . فرفاهيةالدولة- ف وآبه ‏ هى موضع اهتمام آولئك الذين 
احرزوا بمؤهلاهم ا)متازة الثروة والشرفوالناصب العامة . فهو لا يقترح القضاء على 
نعود الال فى السناتو ء بل القضاء علىسيطرقالادلجركية الارستقراطية . ويمتقد أن ذلك 
رمكن تحقيقه بزيادة عدد اعضاء المجاس وجعل الاقتراع فيه سريا . ویختتم سللوستیوبی 
رممالته بمناشدة فيصر احياء الجمهوريةالنهارة واعادة الحرية السلوية . وو 
من سياف الرسالة انه يلقى على الطاب لاولجركية الارسة,. اطرة (0ااعة؟) تېمة 
هدن الحرية وهدم الجمهورية . : 

وا یتعرض الکاتپ لیوعیی الا بوص فه‌شخصا هوی الى درلا سحيق فوضع السلاحج 
ف بد آعدائه اما لکابرته وضلاله او لرغیتەق ایفاء قیمر . هنا مع آن اعداء فيعر 
(5t5ط)‏ هم آعداء پومپی > وه الآولجركيون ق الحزب الارسنقراطى » الذين 
يصفهم بأنهمطناة الدولة . دهم على فلةعددعميسيطرون على الخرانة ويضعون انصارهم 
ن اللاصب وسستعيمون الشعب ويلهيونە و يستخفون بالعوانين كانهم فى مدينه آسرة . 
وهم يسيطرون كذلك على المحاكم . ويقاليفيقول انهم يصدرون احكاما نتوق في قسوتها 
آحکام سلا » وریب عابها تجرید عدد كبرمن‌آعضاء السناتو المسئين والشبان اللامعين من 
<ق الواطنة ارضاء لانو وآ«يتوبارڊودووترهما من الارستقراطيين التمصبين . ولعله 
سر هتا الى المحاكمات التى جرت طبقساللقوانين الجديدة التی اصدرها پومپى فى 
دتصليته المفردة عام ۲ه ؛ واستمرت حتى عام ١ه‏ . ویتابع سلاوستیوس حدیله فقول ان 
ا(رستفراطيين يعتزمون توجيه الاتهاماتلقيصرق الحاكم . ١‏ وهؤلاء الجبناء مستعلون 
للضسحية بانغسهم فى سبيل القضاء عليك »> ويفضلون أن تهدر الحرية بسقوطك على أن 
مصبح الأمبراطورية عظيمه على يديك » . 

وبرسم الكانپ صورة قانمة الاو لجركيةالارسنقراطية الحكمة فى شون الدولتريصق 
رچالھا بانهم شدبدو التراخی (21 1۸٤۲٤51‏ ) قادرون على الكلام عاجزون عن العمل . 
وتخص بالذکر مهم آعداء فيصر الالداء : کاتو وزمرته 2 بببولوس واغینوباربوس وکاقونیوس 
(انظر ص ۱۷۲ ٠ ۲۰۵ ١‏ ۲.۸) دیعدد نقاتصھمویلمھم جمیعا ما عدا کاتو النی یرف باته 
ذز مواهب جديرة بالاكبار كالغصاحة والفطنةوالدهاء . ولكله يعزو مده اإواهب الى ثقافته 
البوئائية . ويضيف بان الفضياة والقظةرالجد ليست من صفغات الإفريق » وليس من 
امقول أن تقوم حكومة على أكتاف قوم كالاغريق ‏ اضصاعوا استقلالهم بتراخيهم . 
ولا کان کاتو بژمن بتعاتیهوم فهو علی‌شاکلتهم‌ رجل گلام؛ 3 رجل عمل ؛ وسیامی آریبه 
رنکز لیس له میدا ۰ 


~~ 


العامة فى المدينة لاله » كما وقف سكان غالة القرية فى صفه اعترافا 
جحمله وعدم ضنه عليهم بالحنسية الروماتية (lex Roscia & lex‏ 
(ماعاد» . وانحاز الرآى العام الايطالى الى جانبه لا آظهره من روح 
تنم "سن الاعتدال والرغة £ التغاحم ونجاحه ف تورط خصمه . وآما 
آعداڙه فلم تان لدم فى ابطاليا فرق مدربة أو حتى قوات كافية . 
پغاداهنا آن پومیی لم یکن ف اس تطلاعته آن يبت ف الأمور بسرعة 
لأضطراره أحانا الى استطلاع رأى القنصلين وأعضاء السناتو البارزان 
الذين فروا معه . 


کان من الواضح اذن آذ من مصلحة قصر التعحل بالهجوم وارغام 
آرداته على القتال قبل آن شمکنوا من ۾ اس تدعاء قوات من اس بانیا 
والشرق وصشدها طده . لذلك قرر وزحف من رافتا (Ravenna)‏ 
ءون تباطو عاى رس فرقة واحدة بعد أن أمر الفرق التسع المرابطة وراء 
الاب أن تلحق به على وجه السرعة حتى يأخذ خصومه على غرة . وبعد 
آن عبر نهر روبیکون ق الوم العاشر من ینابر عام۹٤‏ (ا) اقتحم آومبربا 


دالوای السائد آن سلاوستروس بعلن فى‌هذه الرسالة برنامج قبصر اإزمع تلفيقه , 

غر الا ننك ف صحة هذا الراى لان دبعرلم بكن قد وضع حينئل برئامجا محددا . 

وعندءا الت اليه مقالند الامو ٤‏ أخذ براىا)ؤرح فيما بتصل بالتوسع قى منج الجتسبة 

الرومانية وزبادة مدد أعصاد المسثاتو > ولكنهافغل بقية تصاتحه » بل فام باعمال تناقة.يا 
نماما . ولا رجح أن الرسالة 1 تير الآ عز رای ساللوستيوس الفى تاثر فيها بيرامج 

الذطاء التدهبی‌وانوا من وحینةکړه‌ااس‌فیم‌اللتوی ؛ لا من وحی شکير قير السليم 

الواضح . وعن هذه الرسالة والاخرى التى ينسيها البعض اليه > راجع 

Lily R. Taylor. Party Politics in the Age of Caesar 

(Berkeley 1949). 154 ff., 185 ff., 232 ff. Cf. however. 

F. E. Adcock, JRS (1950), 139; E. Fraenkel, JRS 

(1951) 192 ff.; R. Syme, Mus. Helv, (1958), 46 ff. 

(1) فال فبصر عند عبوره تهر رربيگون‌عبارته اإشهورة التى ذهبت مشلا : 
وا٠‏ ٣اه‏ داعا »> وترجمتها ااحرهية «« لقد القی بالنرد » » والعنی‌هو آنه قد خاطر 
وامتحم العمعة ولم بعد هتاك سيبل للتراجع ¢ îنظر‏ ; 32 Sugtonius Div. Iul.‏ 


— (۳ 


م پيکينوم » وهو اقليم عرف مولاگه لپومیی () . وقتحت البلاد 
الاطالية أبوابا له » واتحازت البه القوات التی حشدھا ضباط پومپی 
م نھ ترکوها مولين الادباز . وأصيح الطرمق مفتوحا آمامه الى روما . 
وعرض قبخر للمرة الثانىة آن برح قواته لو حدا بومیی حذوه وللن 
اقراحه قوبل بالرقض 


وعندما بلغت روما الأنباء آن قيصر قد عبر الرویکون واستولى 
على آريمينوم » ساد الذعر آنحاء العاصمة لأن القوات المراطة بها لم 
تنكن كافية للدفاع عنها . ولم بخف أعضاء الستاتو جزعهم من سوء 
اموق ولا شعو رهم بالمرارة من عدم استعداد زعیمهم . واقترح فرق 
منهم ايفاد الرسل الى قيصر لفتح باب المغاوضات . ولم يجد آيوميى 
lli‏ من الانسحاب جنوبا الى کاپوا حیث وستطیع ترکیز جیشه . 
غير آنه فطن الى آن قوانه الجديدة غير المدربة لن قتطيع مواجهة 
جنود قيصر ذوى الخيرة الطوباة . ولم یکن ی وسعه آن تمد على 
الفرقتين اللتين كاتتا فى الأصل جزءا من جيش خصمه . لذلك عقد نيته 
على الاتسحاب من ابطاليا الى يلاد اليونان عله يستطيع أن يجمع هناك 
شتات جيشه ثم بركز هجومه على شبه الجزبرة الأبطاليه من جميسع 
الحیات _ وهی خطلة كان من اليسير تتفيذها أن البحر الأدرباتیكى 
كاز تحت سرطرنه . ولا شك أيضا ف آتها كاتت خطلة سليمة من الناحة 
العسكرية . ولكنها أثارت دهشة أنصاره بل ثارت حنقهم لأنها كانت 
مغاجاة لم يتوقعوها بعد آن ملا پومپى قلوهم ثقة ومناهم بالنصر . 
وقد استنکر شيشرون فراره من روما ولې يفهم ضرورته » قلما علم آنه 
نوى الغرار من ايطاليا كلها » تملكه الجزع وتردد فى اللحاق به وكثب 


)١(‏ تخلی لابیٹوسں (15٦٥طد۔]‏ ۔آ)۔_ اکفا ضباطہ الجیش الرومانی فی بلاد الغال 
( راجعم ص ۱۸۸  )‏ عن فبعر وقر من جیشه‌وانحاز الى بومپی . وف رآی احد الباحثن 
ان لاوس کان دائما على صسلة «۔ة مع پوعپی لاته کان مثله من اقليم يکنوم . 


— ٤ س‎ 


1 صد ته الحم آتیکوس (TI. Pomponius Atticus)‏ قول ق احدی 
رسالله الخالدة « تقد كنت أعلم من قبل أنه أقل الساسة دهاء » والآن 
ألم كذلك آنه آقل القواد كفاءة » (ا) . وتعذر التفاهم بين آعواته اما 
لأس لم يفهوا خطته أو لم يوافقوه عليها . وكان الجانب الآكير من 
قواقه » غير القوات التى قحت امرته » برابط عند بلدة كورفينيوم قحت 
قیادة دومیتيوس آهينوبار بوس » الحاكم الحديد لولاية غالة العبدة . 
وقد صمم هذا القائد على الوقوف ف وجه قيصر ومقاومته مخالفا بذلك 
پومپى الذى نصحه بالانسحاب قبل أن قط العدو الطريق عليه () . 
وحدث ما کان متوقعا فحوصرت قواته ولم یتمکن پومپی من ارسال 
النجدة اليه . واستسلم جنوده لقیصر وسلموه له . لكنه عفا عنهم 
جمیعا وأدمجهم ف جيشه مثیرا تسامحه ورآفته دهشة الرآی العام 
الايطالى . 


وانسحب پومیی من کاپوا الی میناء برندیزی على الساحل الشرقى 
حب احتشدت السفن لنقل قواته عبر البحر الأدرباتيكى الى اقليم 
ايروس على الساجل الغربى لبلاد الاغريق . وكان قيعر قد فطن الى 
خطة العدو يدل قصارى جهده لكى يلحق به وينهى القتال بسرعة » 
غير آنه وصل بعد قوات الفرصة واقلاع الأسطلول حاملا پومپى 
وجيشه وغالبية أعضاء السناتو ( ۱۷ مارس 4 ) . ولا رآی آنه 
أ پستطیع اَن شتی آثره لافتقاره الى السقن » عاد آدراحه الى روما 
بعد آن آسبح سيدا على ايطاليا فى مدة لم تتجاوز الشهرين الا بأيام 


ad Att. VIII, 16: quem ego hoıninem apolitikötator 0 
umııîum iam ante cognoram, nunc vero etiam astratêgetotatDin. 
) )4 مارس‎ ٤ ف‎ Tormiae last : 


() عن افر سا تل الطربفة افتى ثبرهات ف ذلك الوقت بين پوميى واهينوباريوس : 
Cicero, ad Att, VII, 11. Cf. D.R.S. Bailey, JRS (1436),‏ 
ff.‏ 57 


- {2 


ټلبلة . لکنه کان على هين اه ردن وارد ای لون ارت 
الحقيقبة لم تكن قد بيدأت عد . وقد التفی ق‌طرقه مشبشرون ء الذى 
ل شن من الرجل م برسي 4 وعاول أن نة بالإشام آل 
رلکنه رفض عرضه شاکرا حتی لا برمی بالجحود آو التنکر لمبادگه 

رلم إلبث الخطيب الكبير بعد أن اقتنع يعدم جدوى الوساطة بين 
اازعیمین آن سنحت له الفرصة قرحل الى ایروس حيث لحق پبجيش 
الحزب الارستقراطى ف آوائل يوتيه . 


شدر استطاعته . ولا لم يکن ق وسعه آن دخل المدنة وهو مزود 
دہلطة الامييوم اليروقنصلىة فقد دعا التقباء من آعوائه أعضاء 
السناتو المنخلفين للاجتماع به خارج حدود المدينة . وهناك خطب فيم 
لبر مدادہا ن تصرفاته وأعلن آنه ما دزال راغا ق التفارضص م 
پو .می ( . رشرع ف تنظيم آداة حكومية مؤقتة لتضطلم شون 
الحكم . ولا كان فى حاجة ماسة الى الال فقد وضع بده على الرصيد 
الاحتیاطی اودع الخزانه العامة (ہسسنا٥ءه)‏ ء وهو ما ترکه أتصار 
پوحپی e a‏ من ا عجل ا عا 
i‏ دقيقا من الناحة العسكرةة لأن OTT‏ 
چانب ES‏ باستدعاء ء ارقي الموالية له 
٥ن‏ سانا والشرق الأو سط E‏ و کان تیصر ل ملك آلو لا یح 
ئه عبور البحر الى بلاد الاغريق ققد قرر أن يتجه الى اسبانيا لكي 

بى آولا على الفرق الموالية للارستقراطبين ويقطم الامدادات عن 


سے 


0( عن الفارضات التي دارت للتوسطق الماح فى اللحقان الاخرة »> راجع الى 
جاب رسائل شيشرون وكتاب قيمر ١‏ الحرب الإهلية » ٤‏ اال 
K. vort Fritz, TAPA Z2 (941), 125 ff.‏ 
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خصمه . وعهد بشتول روما الى الپريتور لپیدوس (M. Aemilius‏ 
Lepidus)‏ الذی عبنه قائدا للمدنة رنااں cus‏ aeم)‏ “ وتثصب 
نطو توس (M. Antonius)‏ الذى کسب تقته ببسالټه الفاتقة ف يلاد 
الغال » تصه قائدا آعلیى للقوات ف سار ايطالا م آنه کان شغل 
حنئذ متصب قيب للعامة . ويعد خمسة عشر بوما غادر المدينة على 
وجه السرعة قائلا لأصدقائه « اذاهب للاقاة جيش بلا قائد وسأعود 
للاقاة قاد بلا جش » )( . وفى تلك الأئناء كان ضاطه _ وف 
مقدمتهم كوريو _ قد تمكنوا من الاستيلاء على سردينيا وصقلية 
وعبروا البحر الى افرقيا ليضعوا أيدهم على موارد الغلال .اللازمة 
لتموبن العاصمة الرومانة . 


الحملة الأسبانية الأولى : إلر"د ا 


واجتاز قيصر جبال الألب الغربية ودخل ولاية « غالة الناربونة » 

. وضرب الحصار على مرسيليا التى تمردت عليه وآغلقت أبواڀ ا ف 
وجهه . ولم يشا آن يضيع الوقت فتركها محاصرة ثلاث فرق تحت 
قيادة تریيو نيوس (وںiصمط٥ء۲ ٤ )( ) ٤.‏ وأسطول صغیر تحت قبادة 
د .كيموس ڊ)iaتy (DD. Tunius Brutus Albinus)‏ “ وآسرع الخط 
علی راس ست فرق آخری الی آسبانیا » مجتازا جبال البرانس . وکان 
يوجد بأسبانيا سبع فرق ( غير القوات الأسبانية الاضافية ) موالية 
لپومپی موزعة بین ولایتیها ویتولی امرتها قواد محنکون سبق لانین 


Suetonius, Div. Iul. 34: professus ante inter suos, ire » 
se ad exercitum sine duce et inde reversurum ad Jucem 
sine exercitu. 


— {۷ 


منم أن شهدا معارك كثيرة () . ولم قم هوؤلاء القواد اى محاولة 
لادفاع عن حدود آسبانا الشمالة : بل اختاروا آن يارقوه عند بلدة 
الردا (ولہم!1) ق شمال نهر الابرو ماسباتىا القرمة . وقد صدوا 
هحماته الأولى وضقوا عليه الخناق وكادوا بظفرون به . لكه خرج 
من المأزق بفضل شجاعة الفرسان الغال وطارد آعداءه الذين افسحيوا 
الى جنوب النهر . وبعد مناوشات استغرقت بضعة أيام استطاع قيعصر 
J:‏ يطوقهم ويمنع عنم الماء والموونة . وأخيرا اتلم له القواد بعد آن 
شه وعاد البعض الآخر الى آوطانهم ۔ وقد احدن انتصارہ کہا 
أحدتن رآخضه تارا کیرا ف تفوس سكان آسبانا البعيدة حى آم 
"نه الحملة الأسبانية نهاية موفقة ( يونيه ٤١‏ ] . وعاد قيصر الى ايطايا 
KiL..‏ تفس الطربق ومر بمرسیلا اتی قاومٽت ضاطه مقاومة عنبفة 
ولكنها استلمت غداه وصوله . وقد آعفاها ٥ن‏ التدمير ولکله اقنس 
منها فارغمهاعلی آن مو منها معظم 1 راضهاو لبها 
موتا استقاالها الداتى . ويعدكك تاع سره 8 روما وهناك وحد 
اعجاب خصومه ٤»‏ وقام باصلاحات مالة خاصة تخفف وصآة الدىون . 


(1) كانت ثلات من هذه الفرق مرابطة فى أسباليا العردة تخت فمادة افرانيوس 
(۰ ۰[) الدی فال قد بروروس واشترك ی حمله پوميی على ارق › 
واننتان والقسم الشرفى من آسبانبا البیدفعت فبادة پنريوس (ءنآع٣‏ ]ءا ,11 
الى دحر كتيلبنا ؛ واثتان ف القسم الغردى دن الولاية الآخرة تحت كبادة قارو 
aa) Terentius Varro)‏ الروماتىاإشهور . وقد عغا عته قيصر وعيله آمينا 
لامكتبةة فى عام ۷) ج _ طككف بعد الرب الإعلية عاى دراساته التلوعة فى الادب راللفة 
والتاریخ . وکان غزیر الانتاج فالف عددا قخما مالكب نعرق عناوي‌خمسة وخمسين 
کابا متها يړ انه لم يصانا متها سوی آجڙاء من کتابين احدهما هو بحثه فى اللقة 
اللابيئية (۸4' (de Lingua Lat‏ والآخر فى الشلون الري (de Re (Rustica) ag‏ 
»۽ راجم کتابنا « مصادر التاریخ الرومانی »€ ؛ ص ۲٦‏ د ۷؟ . 


- A۸ م‎ 


ورد حقوق المواطنة لأبناء ضحايا سلا (ا) » وأعاد انين الذين صدرت 
ضدهم آحکام بمقتغی قواتین پومپی () » وادخل بعض اصلاحات 
على نظام الحكم فى الولابات . وبعد قليل أجريت الاتتخابات تحت 
وعندكذ تنحى عن الدكتاتوريه عد أن شلدها أحد عشر يوما. وبعد 
آز. احتفل بالعيد اللاتينى » وقبل آن بتولى القنصلبة رسميا » کان قيصر 
یشق طرقه جنوبا الى برندیزی . 

القتال فى بلاد اليوتان : فرسالوس 


~~ 


کان پومپی ق تلك الأثناء قد تجمعت لديه تسع فرق سحبها من 
اعلايا تفسها وبلاد الاغريق وكريت وكيليكيا » ثم عززها بفرقتين 
آخریین احضرهسا من سورها » حتی بلغ عدد قواته حوالی ٠٠١‏ ر٤٤‏ 
دقاتل وتام تدریب جنوده فى مقدونا واستعد للمعركة . .لكنه کان 
بدرك آن جيشه ليس ندا لجيش قصر الذى حنكته معارك بلاد العا 
فصار شديد المراس لا تلين قناته . وللا كان قيصر شق ف تفوق 
جبشه » ولا سيما مشاته » فقد تلهف على حنازلة العدو ف آقرب 
فرصة . وکان رجاله قد بذلوا آثتاء غیابه ق آسبانیا کل ما ق وسحهم 
لبناء الناقلات والسقن اللازمة » ولكنهم لم يستطيعوا آن يجسعوا منها 
ما يكفى لتقل جميع قواته _ وهى انتا عشرة فرقة - الى بلاد الاغريق 

1) راجع ص ۱6۸ » 1۷۳ حاشية ١‏ . 

(۲) سبق لقيصر عندما تولى الكويستورية فى عام 14 ( ؟ ) ان انخل خطوة مشابهة 
قاید هشروعا قدم به تغیب للعامة یدعی بلاوتیوس (115 ا۲13 )ن عام .۷ ویقفی باعادة 
اتصار لپبدوس > زعيم فتتة عام ۷۷/۷۸ .( راجع ص ]1.۲ ) اللين فروا الى سانا 


للانضمام الى سرتوريوس > ورد حقوق الواطنةاليهم (lex Plautia de reditu‏ 
LepPidanorum(‏ » وعن هلا القانون > راجع : 89%6 .CAH, IX,‏ 


(۲) وهو ابن سرقيليوس الاسادرىقنصل عام ۷۹ وقاند الحملة ضد القراصنة فى عام 
۷۷ راجع ص ۱11 ) . 


- 6 


نى رحلة واحدة . وبرغم سيطرة پوميى على البحر » فقد جازف قيصر 
وأقلع بحوالی نصف قواته من برندیړژی وعبر الأدرماقيكى و قزل 
ساحل ایروس ق توفمبر من عام ٤٩‏ بعد آن قلت من الحصار الى 
نربه پبولوس » قاد آسطول یومپی » وزمیله من قبل ف قنصللیته 
الأولى . 
کان يو میں قد اتخذ من بلدة دوراخيو ۴ yr ehm)‏ الو اقعة 
عى الساحل مستودعا أووتنه وة اتصال ينه وبين أسطوله المرابط 
فی الأدرباتیکی . وعندما بلغه خبر نزول قیصر ی ساحل آپروس »> 
واستیلائه على آپولو تیا (ەہهاامم۸) - التی تقع على مصب تهر 
أيسوس عند تهامة طریق اجتاتيوس هاصع مزا - وشروعه ق 
اازحف شمالا لمھاجہة دوراخیوم ء غادر مقدو تیا حیث کان درب 
قواقه _ واتجه غربا ليقطع عليه ف الوقت المناسب طريق القدم . 
»انار قبصر الى وقف هجومه حتى تصله بتية قواته من اطالا . 
, اخیرا بلغته الأنباء بان مارکوس افطو نيوس استطاع أن بقلت من 
الحصار البحرى ونزل فی ساحل اپږروس ولکنه ترل کان الى 
ااال من دوراخيوم محبث کان ف وسح پومیی ان بح ول دون 
تاه به . واستغل قیصر تواتی خصه وبطء تحرکاته » وام ونج 
ا3ط ف الاتصال أنطونوس بل احتل آضا ذلك اللسان من الأرض 
اذى لا يمكن بلوغع دوراخيوم الا عن طريه . وبذلك حال دون 
سال خصمه ففاعدته العسکردة ومرکر امداداته . وعندنذ قرر پومیی 
ا ادا على تفوق قواته العددى وسيطرته على اليحر أن تحصن ويقف 
مر دف الدفاع ق پترا (واء٣)‏ » وهی طلدة هع الى جنوب دوراخيوم 
مساشرة . ولم بقف قیصر مکتوف اليدين فقام بمحاولة كادت أن قنجح 
أحاسرة خصمه ف مكانه . غير آن ضالة قواته القاس الى طول خط 
داع پومیى جعلته عاجزا عن اختراق ذلك الخط . وحدث فى الوقت 
ی الال مستوطنه بوتانیه باسم ابیدامتوس 143۹۸۹ص( وب لیپا اسم 
در اخبوم (یعد عام ۰ ٣ق‏ ۰م) وهی تقایل الان‌دورازو ۲3220ں0 ) قے|لباتيا الحديشه 
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الذی بدا پومپى انى فيه من قلة المئونة آن اكتشف رة فى خط 
العدو فاخترقها م قوره»ء وآنزل خساتر فادحة بقوات قصر الذى 
عترف فى « مذكراته عن الحرب الأهلية » (') آنه کان قاب قوسین من 
انهز دمة الماحقة . 


وتبداً المرحلة الأخيرة من هذه الحرب بهروب پومپى من ترا . 
ويبدو أن قيصر درك حینئذ آته لن يستطيع آن بظفر بخصمه الا اذا 
استدرجه بعيدا عن قاعدة عملياته الحريية على الساحل وتقل سرح 
القتال الى الداخل . وکان پومپی توقع آن تصله من سوريا بعض 
الامدادات مم وحدات من الفر سان الأشداء تحت قبادة حسه میتللوس., 
اسكيييو ( ناسيكا ) عن طربق مقدونيا . ولذلك أرسل قيصر فرقتين 
تحت قبادة دوم توس کالقینوس () لتعترض طرت هذ مالامدادات . 
وعندما تحرج مركز هاتين الفرقتين اسرعقيمر السير الى سالا 
Thessalia)‏ ( لاتقاذهما . 


ترك خصمه ف بلاد الاغريق ويعود هو _ كا اقترح عليه أحد 


Commentarii de Bello Civili (qy) 
وتقع فى ثلاثة كتب . وبتضح من هذه الذكرات ومذكرانه الاخرى عن الحرب الغالية‎ 
ان قيصر لميكن كعط فاندا وسباسيا ومصلحا وخطيبا من‎ > ) ١ هامش‎ » 1۹١ راجع ص‎ ( 
الاراز الآدل » بل كان مؤرخا بمتد به .ولا تصرفه الدعابة لتغضسنه عن وصف الحرب‎ 
وصفا رائعا أصبح موضع دراسة القواد فالاجىاا. التاللة .,ويشهد شيشرون تفسه‎ 
ان أسلوبه يمتاز بالوضوح والايجاز والبساطةراليعد عن التكلف . والفاظه سهلة منتق اة‎ 
) بعناية . ويعنير قيصر الكاتب من أتباع مدرسةالاسلوب الانیکی ( رإجع ص ۲۲۱ ؛ هامش‎ 
٠ د ۴؟ » الكتب الآتية‎ ۲١ انظر الی جانب کتابنا ۲ مصادر التاریخ‌الروماتی € + ص‎ 
M. Rambaud, L’Art de la déformation, historique dams 
les commentaires de César, 1953 (Cf. however, 
J.P.V.D. Balsdon, JRS, 1955, 161 ff. ; Greece and Ronme, 
1957, 19 ff.). F. E. Adcock, Caesar as xa Man of Letters. 
1956. 


(1) راجعم ص ۲۲۱ »۽ هامش . 
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نباطه ‏ الی اطالیا ویعزوها ‏ کہا غزاها سلا ویستولی علی 
روما دون عتاء آو أن تعقب قيصر الى سهول ثساليا وينازيه ٠ف‏ 
معركة فاصلة . ولم يكن غزو اطالیا آمرا ش اقا بعد آں جلت عنھا 
الفوات المسكرية . غير آن ذلك لم يكن ليتهى الحرب الأهلية . فقد 
درك پومپی آنه لن بستطیع آن یسترد آسبانا الا بالسيطرة آولا على 
باد الغْال » وهو آمر عسير التحقيق لأن هذه البلاد كانت تقف الى 
جاب قصر . وكان الاحتفاظ بقوات ضخبة ف اططاليا تحت السلاح 
ع اد .و کان من الحتمل ان ونشعل ورغماء السناتو عن الحرب 
بالاتغہایس ف الأعمال الاتنقامة . كا آن عودته الى اطاليا كانت 
٣ظهره‏ بمظهر الهارب من ميدان القتال . وقد آهن آنه لا سبيل الى 
استقرار السلام الا اذا هزم قيصر ودمر جيشه . ولذلك زحف رقا 
الى شالا حبث التقى الامدادات اتی نتت کک بلدة لاريسا 


. (Lariss:iı) 


وف تلك الأثناء كان قرصر قد رابط مع جميع قواته على مقربة من 
بلدة فرسالوس ( وسلهعمطط ) الواقعة الى جنوب لارسا . وقد ظل 
بومپى مترددا فترة طولة ولم شا آن يخوض معركة فاصلة ضد 
الىمدو الذى كان تميز عليه بمشاته المدربين ذوى الخبرة الطوطلة . 
لكن زعماء الحزب الارستقراطى آلحوا عليه ف التقدم الى قرسالوس 
للاقاة خصمه » واضعين تقتوم فی توق قرساته . ولم دا القتال حتی 
بعد آل اصبح الحشان آحدهما ف مواجهة الآخر . فقد احتل پوميى 
«رقعا مرتفعا عسي المنال » ولم يستطع قرصر ازاحته عنه »> وقظاهر 
الاخير بالتقيقر لاستدراجه ولكن ذلك لم يحمله على التخلى عن 
«وقعه الممتاز . ولم يجد قيصر مناصا من التأهب لمهاجمة العدو ولكنه 
خدی آن تطوق فرسان پوميى القوية جناحه الأيمن ثم قطبق عليه من 
الخلف أثناء لهاك قلب جيشه غالقتال . ولذلك وضع آقوى فرقه » 
وهى الفرقة العاشرة » فى ميمنة جيشه وعززها بالفرسان ويقوة 


س )0) س 


احشساطة من المشاة » وآسند قیادتها كلها الى سلا Sulla)‏ ۰) این شقیق 
الدکتاتور (ا) . ووقف هو نفسه الى جانبه ف مواجهة پومپی على 
رآس قوات آخری . وآما قلب الحیش فقد وکل آمره الى دومیتیوس 
کالقینوس » وتولی ما رکوس آنطو نيوس قبادة الجناح الأسر + وعندما 
بداً القتال صہد مشاة پومیی آمام هجمات مشاة قيصر » ينما حمل 
فرسائه ق الميسرة على فرسان العدو وردوهم على آعقابهم وشرعوا ف 
الفيام بحر كة التفاف حولم للاجهاز عليهم وانهاء المعر كة . لكن حدث 
قى تلك اللحظة أن تير الموقف فحأة مضل بسالة الكتاثب المساعدة 
التى وضعها قيصر ف ميمنة جيشه » اذ حملت هذه الكتأئى المختارة 
علی فرسان پومیی ومزقت ش امم وآرغتهې على الفرار ٤‏ ثم اكتسحت 
أمامها رماة العدو وانهالت على الجانب الأسر لمشاته طعنا وشتيلا . 
ونی الوقت تفه آمر قیصر کل قواته بالتقدم . وکان الاعياء قد ال من 
فرق پومپی بعد آن قاومت طوبلا جات العمدو الأولی ء ثم تخلى 
عتها الفرسان والمشاة خنيةو العقاد » وتعرضت 1ثئذ للهجوم من الأمام 
والجاتين . وسرعان ما انهارت وولت الأدبار . وتعقبها جنود قيعر 
برغم اشتداد القبظ واستمروا فى مطاردتها دون آن يتوقفوا لجمع 
الأسلاب والخنائم من معسکر. پومپی . ولم تشرق شمس الوم التالى 
حتی کانمن بوا علی قید الحیاة » وعددهم حوالی ۰۰۰ر٤۲‏ جندی > 
قد آلقوا بسلاحهم مستسلمين للقائد الظافر . وكان لابينوس » الذى 
أقسم آلا يبرح ميدان القتال الا منتصرا » هو أول من حمل نا 
الهزيمة الى دوراخيوم.وقد هاك ف الع رکه دومیتیوس آهينو بأربوس 
ولاذ عدد قليل من أعضاء السناتو بالفرار . ولا بلغ قيصر لاريسا أحرق 


(1) وهو رجل ثری من الاشراف انتخب‌قتصلا اعام ٠١‏ ولکنه ادين هو وزمیله‌بالرشوة 
فيطل انتخابهما . وكان له ضلع فى الؤامرةالارلى الفاضىلة التى دبرها كنيلينا ى اواخر 
عام ٠‏ لفتل القتصلين ( راجع ص ٠١١ 1۲١‏ هافش ١‏ ) . ود انهم لى عام ¥ 
بالاشتراك معكنياينا ق مؤامرته الثانية الشهرة . لكن يرون نفسه داع عته فى خطبة 
وصالتنا بعثوان (ةانا5 )0۳١‏ وظفر له بحكم البرادة . 


ەھ ہہ 


مراسلات پومیی مع متىللوس ۰ سکمپیو دون قراءتها » مثلما فحل 
بومپی تسه عام ۷۲ عندما وقعت ف بده مراسلات سرتوریوس ع 


تهانه پومپی 


هكذا اتتهت مع ركة فرسالوس (#أغسطس ٤۸‏ ) أولى المحارة 
اثلاث التى قررت مصير العالم الروماقى ف تلك الحقبة (أ) . وقد فر 
ہومیی عقب هزيمته الى ساموس وبعدذ الى كيليكيا وقبرص . ولم 
بجد فی جزر بحر ایجھ او آسیا المخری آو فی سوریا آصدقاء آقویاء 
يمكنه الاعتماد عليهم . ولم يعد آمامه سوئ مكاقين يستطيع الالتجاء 
اليما » وهما افريقيا ومصر . وكان من الجائز آن يسترد ق افريقيا 
حبث سيطر أنصاره على الموقف _ بعض تفموذه العسكرى » 
وستخدم آسطوله ق تعبئة جیش جدید وتاب تهدیده لاطالیا حتی 
برغم خصمه على قبول الصاح . غير آنه قرر آلا برحل الى افريقيا . 
ولعل کبرياءه منعه من ان يضع تسه تحت رحمة چوبا (ماد ل » ملك 


(1) هذه العارك الثلاث هى فرسالوسی(5٦21“٣‏ ۹ط ) ولتی شیت بین مومپی وفیعر 

ی اغسطس عام ۸ باقلیم اسالیا فی بلاد الاغریق ؛ والثاتیة ھی میلیپی (ا11۸8P٣۲)‏ ائتی 

نتسبت ف مقدونیا عام ۲) وهزم فیا مار کوس‌آنلوتی وی تز دن بروتوس وکاسیوس ق 

مع رکتین » وافتالثة هي اكتيوم ٠.٣(‏ اء ) البحرية الى قشب عام ا عند اللدخل 

الجنوبى لخليج آميرإكبا على الىاحل الفريى لااد الاقربق وهزم فیها اوکتافیاتوس 

( اغسسطس ) ماركوس انطونيوس وكليوبطرة,وعن معركة فرسالوس راجع ماحمة الشاعر 

لوكانوس « فرساليا » أو « الحرب الاهاية اى تابنا ١‏ مصسادر التاريخ الروماتى » »> 
ص ٥1 ۵٥۲‏ ) » وللاسترادة انظر آيفا : 

M. Rambaud, Historia IH (1955), 346 ff; 
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نو مدا » الدی کان زغم عداوته لقیصر (ا) » رجلا سلفا متغْطرسا . 
وأيا كان الباعثفقد عقد عزمه فى تلك اللحظة العصيبة من حياته على 
ان بحر الى مصر . وکان انه چنایوس (Cn. Pompeius) J١3}‏ 
قد امستطاع ف العام السايق آن يحصل متها على خمسين سفينة ومدد 
من القمح وقوة قوامها ٠٠١‏ جندى . ولعل ما حمل الحكومة البطلمية 
علىتقديم هذه المساعدة هى صلة الصداقة التی کانت تربط پوميى 
بالبيت امالك أو اعتقادها حينند بأن كفته راجحة . وکان پوميى أمل 
آن بجد ف مصر ملاذا قى ساعة السدة لدى انى بطلميوس « الزمار » 
الذی کان قد احتضن قضيته وآوعز الى جایینیوس بمساعدته على 


استرداد عرشه 7( 


کان بطلمیوس « الزمار » قد مات قبل فرسالوس بثلاثة آعوام 
( آوائل ٩۱‏ ) موسیابآن تعتلی العرش من بعده ابنته الكبرى كليوبطرة 
( السابعة ) التى بلغت من لسر اة عشر ريما » وابنه الأكبر 
بطلميوس ( النالكث عشر ) الذى بلخ الثاي هة عشرة من عمره » وآن 
سولى السعب الرومانى تنفيذ هذه الوصية . وقد أحاطت بالك الصغير 
حاشة س المغامرين ذوی الأطماع کان ف مقدتهم الخصۍ پو ینوس 
مره » وثودوتوس معلم الللاغة » وآخيللاس قائد فوانه . وكان 
بحمى العرش جيش الاحتلال الصغير الذى تركه جأبينيوس وراءه.(7). 
ولا کان عدد کبیر من رجال هذا الجيش قد خدم من قبل تحت 'لواء 
پومپی » فقد توقع آن بشدوا من آزره » اذا کان الملكان الجديدان قد 
فیا فضله على آبیهما الراحل . وکان قد نشب قبل فرسالوس بشهور 
قليلة قاع شديد بين الأخوين على السلطة اتتهى بثورة الاسكندرين 


»( ترجع هذه العداوة الى عام ٠.‏ عتدما افنرح التقيب كوريو صنيعة قيصر مشروعا 
بضم ممتکه نومیدیا الى الشمب الرومانى , 
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على كليوبطرة وفرارها من المدية . ولم يكن من اأتوقع أن تذعن 
امرة طموح مثلها ورثت عن ينات جنسها مضاء العزم وقوة الشكيمة 
لأخبها الصغیر آو حاشیته التی تآمرت على ابعادها خوفا من اشتداد 
اها وازداد مطامعها . وسرعان ما استطاعت آن تحشد عند حدود 
مصر الشرقية جيشا من الأعراب وغيرهم ورابطت ف مواجهة جيش 
أخيها على مقربة من بلوزيوم » وتآهبت للزحف على الاسكتدرية 
لاسترداد حقها . 


وق تلك الأئناء يلغ معسكر بطلميوس نبا اقنراب پومپى من 
السواحل المصرية . وقد أثار ذلك اضطراما بين أفراد حاشيته لأتم 
خشوا آن رحیوا بالقائد الرومانى فيتعرضوا لغضب قيصر » وخشوا 
كذلك الاعراض عنه فيقتص منم اذا حالفه الحظ ف النهاية . وتراءعى 
لهي آن آسلم السبل للخروج من الآزق هو التخلص من پومپى حتى 
لا جحد قرصر عند قدومه تكأة لدخول مصر . ولذلك عهمدوا الى 
آخیللاس وضابطين رومانين فق خدمتهم باغتباله وهو چم بالنزول الى 
الى الشاطىء من الزورق الذى أعدوه له . وتفذت الجريمة البشعة 
وخر القائد الرومانی صريع طعنات من حسب آنهم برحبون بمقدمه . 


٣‏ هکذا قتل پوهیی غدرا بعد آن قام بدور کییر ف العالم الرومانى 
دون آن یکون هو تفسه رجلا کیرا . ومن العسیر آن نحکم عليه حکما 
صاٹبا لأن الحظ آسهم بنصیب کبير فى معظم اتتصاراتء . کان قد 
آدی لسلا خدمات جليلة ولكنه لم بظهر وقتئذ من المواهب العسكرية 
ما يفوق به كراسوس لأن حملته قى صقلية وافريتيا التى أحرز بفضلها 
آول موكب اتتصار ولقب الکبير آو العظيم (عسصعة8) كاقت موجهة, 
ضد آعداء ضعاف لا يبرر الاتتصار عليهم منح هذا اللقب الضخم () . 

(۱) راجع ص 1١۴‏ ء 


وقد اغتیل بومبی فی ۲۸ سبتمبر عام 4 ( وققا للتقويم الروماضى 
القديم ( = ۲١‏ يوليو ۸ وفقا لتقويم بوليوس) 


— 0 


ولم یکن اخماد فتنة لیدوس بتطا ‏ مقدرة فذة (ا) . و کان سرتوریوس 
أول قاتد قدیر واجهمه پومیی › وقد آوشىك آن بظفر به لولا اتزال 
ميتللوس يوس الهزيمة بضباط الزعيم الثائر (7) . ولم مخمد پومپى 
الثورة الأسبانية الا بعد مصرع سرتوريوس . وف حملاته فى الشرق , 
جنى ثمرة اقتصارات لوكللوس () . وأآما تطهير البحر من القراصنة 
فلم يتطلب سوى عناية فاثقة فى تنظيم القوات الهائلة التى وضعت 
تحت تصرفه (!) . فلا التقى بقائد من الطراز الأول مثل قيصر » منى 
بالهزيمة الأول مرة » ولو أن الهزيمة لا تعزى الى خطائه المسكرية 
تدر ما تعزى الى ائحطاط مستوى جنوده . فليس هناك اذن فن 
الأسباب القوية ما يدعوةا الى وصفه بأنه قائد عظيم على الرغم من 
الشهرة العريضة التى آحرزها . ومع هذا فلا جدال فى آنه كان منظما 
بارعا » وقائدا ماهرا قى ادارة العمليات الحربية » جمع بين الحذر 
والجرآة فى وضح الخطط العسكردة . فهو لم تعوزه الخبرة الفنبة أو 
سلامة التقدم آو عة الحيلة » بل آعوزه امتزاج قوة الادراك 
هة الخال » وهو ما مير العبقربة من الموهة 

لکن اذا كان مناك خلاف حول پوميى القائد » فليس ثمة خاژف 
کییں حول پومپی‌النیاسی. کان پومپی تعوزه اللباقةو الكياسة والكفاءق 
ف معالجة المسائل السياسية . وكان محا لذاته ملتوى الحدث لا مل 
سماع المدىح . على أن قطة ااضعف الأساسية فيه هو آنه لم يكن 
حازما يدر ما كان طموحا . يقد دفعه طموحه الى السعى وراء مركز 
يتعارض والدستور » فاتتيك روحه وان ىسك بنصه بوازع من 
ضمیره . ولم یکن لیحجم عن تقویة مرکزه بطریق غین مش وع لو تحمل 
غيره مسئولية خرق القانون . ولعل افتقاره الى الحزم هو ما جعله 
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ل يتدم على حدم الاستور الجنهورى . لکن ننبعی آلا تسى آن عض 
هذه الثالب هى ترديد لاتقادات ششرون الذى جرح پومپی شعوره 
بتجاهله ما قام به من عمل جلیل ق احباط موامرة کتیلینا . ولا مراء 
نی آن پومہی کان حریصا على اصلاح آداة الحكم ومستعدا لبذل آی 
خدمات للدولة ق مقابل الثقة به والثناء عليه ء ومن الاقتصاف أن 
نفول انه لم یکن ف وسعه آن قعل خيرا مما قعل ازاء الظروف التى 
إحاطت به ء اذ حاول عبتا أن يحمل الستاتو بعد عودته من الشرق على 
اقرار السباسةالتی‌شعر أنه ملتزم‌بتتفیذها » وذهبت جهوده سدی‌لاقناع 
الجمعية الشعبية بالتصديق على تنظيماقه () . وعندئذ اضطر الى قبول 
عضوبة « الاتتلاف الثلاثى » لكى فى بوعوده لجنوده المسرحين . 
ولعل عدم كياسته وانطواءه على تفسه وترفعه عن المهاترة كاقت من 
العوامل التى أفضت الى هتم النتيجة » غي آنه كان من المستبعد آن 
برحب آعضاء الستاتو بالرجل الذى آطاح بدستور سلا () . واذا کان 
ہومپى قد اتنهك الدستور » فقد فعل ذلك لاته لې یجد آمامه سوی 
هذا الطريق . ويبدو أن الاستياء الشديد الذى آثارته قنصلية قيصر 
الأولى قد آذهله آو أخذه على غرة » غير أن تعنت الارستقراطين 
اشسدید آرغمه على آن یدع زمیله یتمادی وقطع شوعطا آیعد مما 
کان متفقا عليه ء» ولم بلبث آن تورط معه فتعذر عليه لام تراجع واضطر 
الى التشيث دموقته . فاما تعیرت الظروق بموت کراسوس وجد تفه 
وجها لوجه آمام قيصر » فزبن له المتطرقون ق العزب الارستقراطى 
آن یناویء حليفه القدیم ویزبحه عن طریقه قبل آن وستفحل خطره . 
ومن الجائز آنه لو ترك اتفه لوصل الى اتفاق مم قيصر . لكنه وقد 
تحالف ف آخر الأمر مع السناتو انساق الى الحرب قحت ضغطا- فريق 

من النبلاء المتهورين الذين لم بحالفوه الا أنه کان ف نظرهم أقل 
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خطرا من قصر . ولو اتتصر لعملوا على اسقاطه . وقد ترتب على تحول 
کوریو الی جانب قیصر  )'(‏ وهو تحول مفاچیء لمیکن من‌المستطاع 
التکهن به آن عجز پومپی عن عزل خصمه من القيادة خلال عام ۰ه . 
ولو استطاع آن يبلك رمام أنصاره » لكان من الجاثز آن ميحد ذرعة 
آقوى لاشهار الجرب › اذا لم يکن هناك سبيل الى تجنبها.لكن الزمام 
الادىء ألعدوان . وآخیرا » فمع آنه کثیرا ما استفز السناتو وآثار حنقه 
ف_ان مطامعه كاتنت معتدلة بوجه عام . وقد سنحت للنبلاء آكثر من 
فرصة ليكسبوا صداقته . ولو قعلوا ذلك منذ البدابة واستحابوا 
لشسشرون الذى لم يدخر وسعا لاقناعمم مصادقته » لما تعرضت 
الحمهورية للخطر على الأفل آتناء حباته . فاذا كانت قد سقطت ف 
النهاية » قان ذلك لا بعزى الى آخطاته بققدر ما يعزى الى أخطاء 
السناتو () . 


وکان قیصر قد غادر بااد الاغریق متعقبا خصمه فسار الی‌الدردتيل 
eT‏ الى اسا الصعُرى . وهناك سمع بأن پومپی شوهد قف قبرص »› 
فاستخلص آنه اتجه الى معر ._ لذلك امتقل‌ الى رودس ومنها بحر 
بأسطولرصغير تالف من عشر سفن رودسية وبضع سفن آخرى آسيوية» 
و ترافقه الفرقة السادسة وحوالى ۸٠١‏ فارس من الال والجرمان . وقد 
الحقت به فرقة أخرى استدعاها من آخيا وهى الفرقة السابعةوالعشرون. 
ولم وزد عدد جنود الفرقتین على ۳۲۰۰ رحل . واستنادا الى السصيت 
الذى آحرزه بانتصاراته الأخيرة » أقلع قيصر مع هذه القوات 
وبلغ ساحل مصر ف ۲ آكتوبر من عام ٤۸‏ بعد موت غريمه بأءام قليلة . 
قاما علم بمصرعه حزن عليه وتألم لمصيره . ولا يخامرنا الشسك فى صدق 
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شعوره . غیر آن اختفاء پومپی من المیدان سر مشاکله لأنه کان خليقا 
اذا امتد به الأجل آن شیر المتاعب ق وجهه . لقد کان پومپی ف نظر 
الرآی العام رجلا کبیرا لا سيل الى تجاهله آو الاستخفاف به . ولم 
يكن من المحتمل أن يقنع بدور التابع ليره . وغلى آى حال ققد 'خنذى 
بموته قوی منافس لقصر . 

حرب الاسكندرية 


غير أن ذلك لم يمنع قيصر من آن يدخل الاسكندرية كما لو كانت 
مدينة مقهورة » ويسير قى شوارعها سبقه حملة شارات سلطته 
القنصاية روءءءه؛) . وقد آتار دخوله المدينة على هذه الصورة يعض 
الأضطرابات لأن الاسكندريين اعتق دوا آنه افتآت على سلطة الملك 
البطلمى . ٠‏ و نجح قيصر فى اخماد هذه الاضطرابات الأولية . غير آن 
الاسكتندريين لم ینسوا آن قیصر کثررا ما آید مشروعات ضم مصر الى 
ممتلكات الجمهورية ء وآثه ريما حقر ليحصل ليحصل الميلغ الذى كان الزمار“ 
قد وعد به رجال الاتتلاف الثلاٹی نطیر الاعترافه به ملکا شرعیا على 
مصرہ وسرانساآدی احتف_اد الجماهير الى تشوب عدة 7 
متوالة قتل فبها عدد من جنوده ق آنحاء متتفرقة من المدينة . واستشعر 

قيصر الخطر لضاآلة قواته » أو OR‏ 
هبوب الرياح التجارية فق ذلك الوقت من السنة » كما يزعم ملف 
كتاب « حرب الاسكندرة » فى محاولته تبردر اء قصر . ولذلك 
آرسل الى ضابطه دومیتوس کالقیتوس طالبا اليه آذ یمده بالفرق التی 
حمعت من قلول جیش پومپی ف آسیا الصخری ۔ 

وقد آعلن قیصر بعد تروله بالقصر الملکى آنه بعتزم »> e‏ 
قنصلا » آن بتوسط باسم الشعب الروماقى لحل النزاع القائم بين 
الأخوين بطلميوس ( الثالك عشر ) وكليويطرة ( السابة ) a‏ 
أن واجبه بحتم عليه ذلك » وبخاصة آن روما عقدت ق آثناء قنصلیته 
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الأولى ( عام ٩‏ ) محالفة مع بها الراحل بمقتضى قانون أصدرته 
الجمعبة وأقره السناتو . ولذلك طالب كلا من الملكين بتسريح جيشه 
والحضور الى المدينة . وجاء ەبطلمیوس مع پو ینو س(ںماطاه) ٩‏ کبیر 
آوعسائه » دون آن يسرح جیشه الذی ترکه عند بلوزبوم تحت قيادة 
آخبللاس (وداا ۸1 ).و کان پوئيلوس قل محیء فصر هو الحاكم الفعلى 
فیالبلاد » اذ كان يشل منصب وزير المالية (غغءازهنف) »> وكيرالأوصياء؛ 
وهو الذى آلب الاسكندر بين عل ىكليو بطرة متهما اياها بالرغبةف‌الاستثار 
بالسلطة دون أخيها » مما أرغمها على الفرار من المدينة . وقد أوجس 
خيفة من آن يصفى قيصر ها بين الأخوين قتعود كليو بطرة الى العرش 
وتنتقم من خصومها . ولذلك آخذ ثي العراقیل ق وجه القائد الرومانى 
ويكيد له بنية التخاص منه . ولي تخف فواياه على قيصر فأخذ حذره 
منه وراقب حرکاته . ولم تلیث كايوبطرة آن جاءت هى الأخرى الى 
الاسكندرية خفية عن طريق البحر » وقسللت الى القصر الملكى حيث 
التقت بقيصر. ولم تكن كليوبطرة ف ربيعها الحادى والعشرين جميلة 
در ما كانت جذابة لبقة الحديت حاضرة اليددهة رخيمة الصوت . فلا 
, عجب أن فتنت قيصر الذى كان ف الخمسين من عمره وسلبت لبه حتى 
لم يعد نی وسعه آن یعدل پینها وبين آخیه ا . وقد اجتاحت بطلميوس 
الصغير عند مشاهدة آخته موجة من الغضب الشديد » فعادر القصر 
وهو رغى ويزيد ويصرخ مستنكرا الخيانة وملقيا بتاجه على الأرض . 
غير أن الجنود الرومان هدآوا من ثورته وأجبروه على العودة . وقد 
بلغ صراخه مسامع بعت الاسكندريين فاحتشدوا وهاجموا القصر من 
جسيع جهاته » وکادوا قتحمونه لولا آن قيصر آطل عليهم وخطب فيم 
واعدابتحقيق مطالبیم . 


ودعا قيصر الى اجتماع حضره كل من بطلميوس وكليوبطرة 
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بالاسسكندربة » بینما آرسلت صورتها الى روما وسلمت لپوميى عندما 
قمذر ابداعها بالخزانة العامة . وقد تصت الوصية على آن زوج 
طلمیوس بأخته جريا على تقاليد الأسرة » وآن ستليا امرش سويا > 
تحت حماية الشعب الرومانى . وأضاف قيصر آته وقد صح 
دكتاتورا () » يتمتع بكامل الساطة اننفيذ الوصية . وتبعا لقلك تصب 
I‏ قبزص اتی آصبحت 
جزء! من أملاك روما لأرسيتوى )4""*١(‏ آختهما الصخرى 
وبطلميوس آخيهما الأصغر . وبذلك هدآت الأحوال على الأقل معض 
الوقت . ورضخ الملك الصغير آو تظاهر بالرضوخ لحكم قيصر . وآقيم 
ف النهاية حفل ابتهاجا بالصلح . 

a O O REE 
بالخطار من عودة كليوبطرة الى اعرش يمسا عدة قيصر . وقد بقن آنها‎ 
سوف تصبح الحاکم الشعلی وان چطلبیوس لم شرا مها الا اراک‎ 
ا ا ا سواء‎ 
على مجادات4 لها على تصرفاته وزير للمالية » ثم تکل به ۔‎ 
واستبد به القلق لا علی سلطته فحسب بل علی حیاته آیضا قسعی الى‎ 
دس السم لقيصر . وعندما أخفق فى التخلص منه بالخديمة لجا الى القوة‎ 
» )١( السافرة » فأرسل الى أخيللاس » قائد الجيش البطلمى ف لوزيو م‎ 
يدعوه سرا للزحف بقواته إلى الاسكندرهة . وعندئذ طلب قيصر من‎ 
بطلميوس أن بأمر قائده بالكف عن مهاجمة المدينة . فبعث اليه يرسولينء‎ 


() عين قيصر دكتاتورا للمرة الثانية فى اواخر اكتوبر من عام ۸) يعد وصول 
الاتباء بانتصاړره ف هع ركة a BESE‏ 6 ۽ انكر : 


T. R. S. Broughton, The Magistrates “of the Romanı Republic, II 
(1952), Pp. 272. 
P. Graindor, La Guerre FAlexanirie (1931), p. 35, n. 3. 


() بہلوزيون فى اليونانية وهی « الفرما » . 


ا س 


قبض عليهما آخيللاس وقتل أحدهما وجرح الآخر جرحا بليغا . وبذلك 
مدآت الحرب الشهچرة ق التاريخ باسم حرب الاسكندرية 


: () (Bellum Alexandrinim) 


وترك اخيللاس ف بلوزيوم حامية على حدود مصر الشرقية ثم سار 
مع بقية جيشه لى الاسكندرية . وقد بلغ عدد جيشه ١٠٠ر٠٠‏ رجل ٠‏ 
من المشاة و ۲٠٠١‏ من الفرسان الذين حتكنهم المعارك . وكانت قواته 
تتآلف من نود الحامية الرومانية التی کان جابینیوس قد ترکها ف مصر 
لتشد من آزر « الزمار » عام ٠١‏ (") . وضرب الجصار على قوات 
قیصر المرابطة ف ډروخي وم )Brucheum)‏ ¢ وھو الحی انلکی الذى 
تاخم Portus Magnus رıآكlا «lil‏ ( الشرقی ) وکانت قم فيه 
معظم القصور وملحقاتها () . ولم بعد ف وسع القائد الرومانی الا آن 
ينحصن داخل القصر الملكى ويتخذ موقف الدفاع . واكتفى بارسال 
بعض كتاثبه لمنازلة العدو فى الشوارع المؤدية الى القصر حتى يصده 


(1) جميع الاحدات الساففة الدكر رواه' قيصر نغسه فى اخر الكتاب الثالت هن 
مذكرانه عن الحرب الإھıة‏ )106-112 (Commentarii de Beilo Civili [[I,‏ . 
واا الاحدات التالية فقد وردت فى كتاب « حرب الإسكندربة » الذى القه ضابط من 
ضباط قیصر یرجح انه هتيوس (118ا1۲ ۴ -4) ۽ راچع ص 14۰ » هامش ۱ . 

() كان هؤلاء الجنود فد استوطنوا الاسكندرية مند ذلك الوقت فالفوا المعيشة 
السسهلة وشففوا بالفوضى وتنسوا صرامة النظام المسكرى »› واتخفوا لهم زوجات 
واصيح لكثر هنهم أسر . وفد انضم اليهم مرتزقة ثرون يعضهم لصوص او فطاع طرق 
وهدرا من سوريا أو كيليكيا والاقاليم امجاورة » وبعضهم الآخر مجرمون عتاة هاربون 
من وجه العدالة آو منقيون آو عبيد آبقون‌التجاوا الى الاسكندرية حيث اتترطوا فى 
سلك الحامية ليضمنوا قوتهم وقد تحكمهنا الجيش ف المدينة » فكان يطالب باعدام 
أصدقاء الوك انفسسهم وبنهب 'ممتلكات الانرياء > ويحاصر فصر اللكلارغامه على زبادة 
زبادة رواتیه ؛ وبطرد ملکا ویولی آخر مکانه»وفقا قتقلید دانع عليه الجيش البطلمى منة 
القدم . وقد حنكت معارك الاسكندرية الكترقجميع رجال هقا الجيش الفين اعادوا 
بطلميوس الزمار الى عرشه . وفتلوا ولدین من آبناء بیبولوس ٤‏ حاکم سوریا ٤‏ عنتما 
جاعا ف طليهم ء٤‏ كما حاريوا الآهالى الصريين ( راجع 110 ,111 .€۷ .ال86 ) , 

1 فی هتا الح كانت تقع دار (Bibliotieke) zı (Museu?) lad‏ 
و ارح (7 1111۲0 ) ومداقن الاسرة اللكية > وربما أيضا قير الإسكتدر (3١.٤؟)‏ . 


۳ 


عنه و فقده- فة مۇق المد میتی آن يلان آخطا ښتفو یق قو امه“ 
وغد م ژکنر“ الم اعانی هدافا معین واخلإوقبد' لبعد الوقت 
نة" 2 زكة -عتفة عك امينا االقكرسع دناو : جاول:الاسكتةر نوف "أن 
اوا س سنفنهم الزاشلية فيه لندموا. پا اس نطول.قبصرږ و نتو لوا على 
المغتاء و ٠‏ الشاحلى المتاخي له و ستعوا غه “لو ئة والامداداىت' . 

ول فطڈا قطن مناضا من آل حرق ماشہ الف دألطلبة واغ ر 
ما * کان زاسینا فع “أحواض «ااقر سيمخت يحرم أعداء من اللإتفاع ء hg-‏ 
ومرن باطو له .لفغي ` ۇن لر ود امداداعة".زقد»امتدات النة.٠‏ 
اللا“ الن< ابخان ر( ز اموم اميه بر تفخ الزناء الكبي ٠‏ 
وزات خوالزج ممارئ-كجاينة »أو رة :دق ل -لفافار و دية, ملو بل 
(biblîa)‏ ` كانت مودعة . بها قوطتة لتصدررها الى الخارج . وقد آڊی 
ذلك الى 1 رواج القصبة القاتلة بان م مكتية: با لاستكنرية اإكيية ق٠‏ اتی 
كانت , تجټرې علی ما لا قلرعن م در٣ ٣‏ ب یخبلوط () پ دمزت ف. 


ذلك الچري.. يڊ آنا ا تة غي جشيتيم ألم 4 عند قیصي 
۴ ۔صیاحي, رکناپ نغرب الاسكنيرية. ورش جشرونر ا ر پې کاقب خر 


ماص( روبغ ا ارتوا الم عل چوق بر هی هند. 
آقمي إلطرف.الثررقى من,جزبرة فاووس؛  ) Phargs‏ راس الین ) ؛ 
و تكم ف مدخل اليناء الكبي,. و جنم إلجريرة ال 5( وتعرفهە. 
أيضا با سيم قاروس ) كانت تقوم الثارخ هة آلتی شوم مکاها الان . 


O‏ فقا یاشنا الرقم ١ء‏ .ر2 . ب ?هة ظط قدا انطرتیوّسن الى" کلیونطزة 
بيلغ أكصى عدد احتونه مكنية الاسكتدرية من العاف البردية المخطوطاة ٠ء‏ رار .۹ ينيقي 
التبجة ان هله الفاق لم تكن كبا باهحتى الالوف إلمة ء والما ا3ا حوالى ابع 'منها 
تعادل تابا متوسط الحجم من ٠..‏ صقحة, وعلى؛ ذلك لون .عدد الکحب نید وا1 رلا 
e‏ ق عر نونز ` LUN-HHKIANV:‏ عادجه القرفي ٠‏ مہچے ٠‏ فعلامء کنا ,1۶ 


۲) هن حرق ہکن الا کتدت رل۴ لکمری ' ٤‏ -واجع ۶ e‏ د اجه رد ٢ء‏ 
“EA. Hansong; JFhecAlqxandriau Library (andor, 1952): 88-3 19;‏ 
em 1‏ ا ل رچیاھ اعا اھ ااا لے ٠ے‏ ۲ لقت ولق لد ,1413425 


دكتو محيد مواد عسي« اة لمر بة ف السياسة الروماية » » ويا اهاه 
عي شمس > الجلد الرایع ( بثایر ۱۹٥۷‏ )ص ۲۲ ۴٩۹‏ . 
:وانظر ايصضا , 
دکتور مصطفی العيادى > مكتبة الاسكندرية القديمة ( مكتبة الاأنجلو 
المصرية ‏ 1۹۷۷ ) 


ب ۷€ ب 


قلمة قابتبای ( قاید مك ) () . ولا كان الاسكندريون يسرطرون على 
الجر الكبير أو الهپتاستاديرم (سدنفماعمامء) ([) الذى وصل 
الشاطىء بجزيرة قاروس » ققد استطاعوا آن وينوا آنطولا جديدا قى 
میناء ایونستوس (وممسع) الذى يقع فى غرب الجر الكبير . وق 
الوقت تفسه آمر چاتومیدیس لإمعة«ره‌:6 مربی آرسیتوی » الڌئ 
خف آخيللاس ف قيادة القوات‌البطلمية ء بايصال ماء البحر الى القنوات 
هصد تلویث میاه الشرب التى كانت مخزونة فى صهاريج يتزود منها 
الدو . وقد آثار هذا الاجراء الهلع بين جنود قيصر فرت ينهم موجة 
من التذمر الشدد . لكن القائد الحازم آمرهم من فوره بالحفر طوال 
الليل > ولم ينبلج الصباح حتى كانوا قد عثروا على آبار بها مياه صسالحة 

ولم تلب أن لاحت ف الأفق السفن اتی جاءت من موافى سا 
الصغرى وسوريا حاملة جنود الفرقة السابعة والثلاثن . وكان قيصر 
قد استنجد بکالقینوس للمرة الثاتبة » فأرسل اليه هذه الفرقة وخرقة 
آخری عن طريق البحر . لكنه لم يستطع أن يبرح آسيا الصغرى 
لانشغاله بالقتال ضد قرتاکییس (5عء2م۳هط۲) . وناشد قیصر آبضا 
مالخوس dla (Malchus)‏ النبط ء آن بمده بوحدات من فرسانه 
الأشداء وسرعان مالبى هذا الك نداءه لأنه كان يقد على الإطالة 
ولم نس آن پومپی هو الذی آرغم ساف الحارث (ووطاAre)‏ على 
الجلاء عن فلسطين . كذلك عهد الى مثراداتیس البرجامی آنمحشد 

() عن هده النارة ٤‏ آنظر : دكتور ابراهیم تصحی : دراسات ف تاريخ مصر فى عهد 
البطالة < القاهرة > 1۹١‏ ) ص ١١‏ م 1١‏ . 

(۲) الكلمة معناها سيعة استاديات . ولا کان الاستادیوم (٩2۲ا5)‏ يساوی  ..‏ 
ياردة آي تحوالى ٥‏ مترا ء فان طول ها٤الجسے‏ کان بیاغ ۱۲۹۰ هترا . وکان ییدا ف 
الجنوب عند مكان يقابل #ن كوم التاضورقويمر وس النطقة التى يشغلها الآن ميدان 


اقتحربر ( محمد على سابقا ) وحى اليدانوالجمرك ٠‏ وینتهی عند مکان يقابل اآن شارع 
ابو وردة م 2 


قوآت من کیلیکیا وسوریا وقلسطین و یرحف جا الى مصر (ا) ۔ و کان 
اتبپاتو الادومی() الذی بحکہق آرض ودا باسم اقوس » الکاهن 
ازاعلی » هو آول من بادر بعرض خدماته على مثراداتیس › فآمده يقرقة 
من ثلاثة الاف جندى هودى مزودين بالسلاح الثقيل . ولل الياعث 
على اهتمامه هو آنه کان دين بمرکزه لپومېی ثې تحول الى جاب 
قیصر يعد آن بلغه فا اتتصاره ق فرسالوس . وغضلا عن ذلك قان 
اقتحام پومپی آورشلیم عنوة کان لا بزال ماثلا ف آذهان الهود . وقيل 
اتهاء عام ٤۸‏ کان مثراداتیس البرجامی ترب بسرعة من بلو ڙوم » 
مفتاح دخول مصر من تاحية الشرق . 
كان قصر قد جازف حتكذ ترك جنود الفرق لحراسة 
االمراقع الساحلية وأبحر مع سفنه الى مدخل الميتاء الكبير . وقد آراد 
ذلك آن عحمی الامدادات من هجوم اس طول العدو وفشسح آمام 
ناقلات الجنود الطربق لبلوغ الساحل . وأفضى ذلك الى اشتباكه 
والأسطول الاسكندرى ف معركة اتتصر قيها الرومان مضل بسالة 
ملاحى سفن رودس » وق مقدمتهم الضابط البحرى الشجاع بوفرانور 
 Euphranor‏ ( آکتویر ٤۸‏ ) . ومع قا فق د آیدی الاسکتدریون 
قاطا كبيرا قأخذت مراكبهم تجتاز معيرى الجر الكيير ء قاذفة باللهب 
سفن الرومان الراسية باليناء الكبير () . واستطاعوا آن يبت وا على 
عجل آسطولا صغیرا آخر آزعجوا به آعداعهم واترضوا به طرق 
مراصلاتهم البحرية . ولم بعد ق وسع قصر آن تات على هجماټم 
المنكررة ورآی آنه لابد من أن تتزع متهم السيطرة على مياه المیتاگين ۔ 
(1) وهو ابن احد ائریاء برجامون کان قد تیتاه مثراداتیسن الاکیر ( يویانود ) وف 
رواية اخری انه کان آبنه من احدى محظياته. وكان واسع الخيرة بالحرب شجاعا شديد 
الولاء لقيعر . 
«) ف اليونانية انتیپاتروس )۸A2٤:P۹٤۲05(‏ 


() کان بالجسر الکیے (صuنdدائدام٤۴)‏ منفنان او یران یصسلان بین 
يتاين احدهما على مقرية من جزبرة. قاروس والاخرطى مقربة من الساحل . 


۳ 3 


1ا - 


ولذللك, ار ا سنه وا ل ازير 3 فأزونن اة اطول 
البطلهي ف الميناء 1 واستطآع” واوو الجریء a‏ 3 
بض سنه ,عبر ممر ضيق سط الشعاب ا[صخرية وآن فسح اطري 
بمناورة بارعة اما م ية الان الزومافة" . وقد اقتضت هذه ألسفن! 
الميثإء. الحربي واتحيك اطول اندو ق مره حا انگ عن 
هزرية ت الاسكندريين ا ار الگ آو و ا ا 
اإزودة پبمدات ,اللغأع. ا ولب 


E‏ زم ولد جلي 
غبر آن هذا الإتتصار ا وا ا قطان 
قتصر. ستول على الجر تمسه ٠.‏ ولدلك:قام من اللبي جالع إلعربى 
بهجۆم'مھاجى» انئتولى(ڼه ‏ على .کل :جزیزة فاروس. :وف ie,‏ 
فتلا دد کر من سکان. الجر و رقع وآ جواا از 14ء جلى وبر 
ازم ڳو ادرت كما رامو لى .ف اللوقت تمه جايل الطرغي الال 
امسر رؤسيتر على اللبز التاخم: للجبزبرة ,اراي تج آنا نبيخفل 
اتعشارنى» چ 3 قلاق اللوم اتال تجزم عارع اجس ونه E‏ 
الأطؤل ”> وقد :طاح د جاه إن :برغولا۸بواييظة الآلات الق اإذةة 
(tdiméenta)'‏ المدافطن- ع" القتطرة الواقعاسيين الجر ٠‏ والتاحل غلین 
الارتذاد ال المدنة' ودالوا لث :كتا' عل الجلرء. بيغم أهبت. 
القوأت" الأخرئ: الواقغة «ضل طهؤر 'الجشن للترول ف آبة لخطةأوإقا 
قیصر -اقحصينات عت" مدل الخنر ب “اة الأأستكنذرة شر 
جنوذة 0 ا الواقع ى لإسفل القنط ةة ."وع دة 
الإ كدر يون يناليج ا الرويان وآخذب سقنمم تهاحم الخر 
الكذر ان الخاب ان رض الخال ا ددا من اللاخن والمجطفين 
الرومان 2 فتهي وصعدو! لن ایجمی بلرماواة زم لامو اترا 
ف المعركة . قم الت و اروا الین ال اة على 9۴ تاد 
ا اا ا کن فرشا ر من الاسكند ردن 


WY — 


تنكن من التسلل الى ذلك الجزء من الجر الذى يقسع بين قاروس 
والحاتب الأيمن من الاحل المواجه للميتاء العُربى » حث احتشدت 
قوات الرومان . وقد آحدثت حركة الالتفاف هذه اضطرابا شديدا بين 
صغفوف اللاحين الرومان الذمن صعدوا الجسر من فترة قصيرة وحملتهم 
على الانسحاب سرعة الى سفنهم ق غير نظام . وتشجع الاسكندريون 
قغادرت جموع غفيرة منهم السغن وصعدت الى الجر . واشتد التعر 
وین الرومان عندما شاهدوا سقنهم وهی تبتعد عن الجسر بسرعة حتى 
لا قع فی آیدی الأعداء . ولا سبع جنود الكتائب الثلاث أنات زملالم 
الحرحى ورآوهم فرون آو هَنغون بآتسيم الى البحر » وآدركوا أن 
العدو قد آوشك آن طوقهم » قخلوا عن الاستحكامات التى آقاموها 
عند رس القنطرة وهرعوا بدورهم الى آقرب السفن اليهم . وقد 
غرقت عض هذه السفن من قل حمولتها . وما من ترددوا قى الفرار 
آو ٿيتوا للمقاومة ققد لقوا حتفهم على آيدى الاسكتدرين . ومع هذا 
فقد تمكن بعص جنود الفرق الرومانية من النجاة اما بالاعتصام 
بالمراكب التى كانت ق انتظارهم و بالسباحة الى الزوارق القريبة . 
وطفق قيصر يحث جنوده على القتال والدفاع عن الاس نحكامات 
والقنطرة حتى آدرك أن الموقف قد ساء وآن لا جدوى من الصمود . 
وعلدلذ قرر آن بلتحىء الى السغينة التى هلته . غير آن عض جنوده 
اندفعوا ف اثره ورکوا معه فلم قستطم السفيتة الايتعاد عن الجحسر > 
وسرعان ما مالت على آحد نيا وأوشكت آن تنه ص ق الماء . و كاد 
قيصر تفه أن بهلك لولا آته بادرلوإلقفز الى البحر والسباحة الى 
سفينة آخرى قردة . وقد طلعت خسائره ق هذه المع ركه » ما عدا السقن 
التی لا نعرف عددها ء حوالی ۸۰۰ مقاتل روماقی قصفهم من جن ود 
الفرق التين كان يعتز بهم ويحتاج اليم أشد الاحتياح . ولم يلبث 
الاسكندريوت أن طهروا معير الجر المحاخم للساحل من الأحجار 
وآخذت سفنهم تتنقل بين المينائين دون عاق » بل آخذت أيضا تعترض 
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وتأسر السفن التى تمد العدو بالمؤوثة .ولم يجد قيصر الذى عاد الى 
موقف الدفاع مناصا من الاشتباك وأسطول العدو فدارت رحى 
معركة بحرية أحرز فيها الرومان اتتصارا رجح كفتهم » اذ استطاع 
يوفراتور الردوسى أن يوقع بعض قطع الأسطول البطلمى فى كين عند 
مصب الفرع الکانوبى » وان كان هذا الضابط الجریء قد دفم حياته 
ثمنا لهذا الاتتصار . : 

کان الاسکندريون آوٍ بعضهم قد بدآوا حينئذ سامون الحرب 
ويتزجون من ركود الحالة التجاردة ف المدينة ويضيقون ذرعا قَسوة 
جانومیدیس وتعسف آرسیتوی التى كانت قد فرت من القصر الى 
معسكر الجيش البطلمى وتخلصت من قائده آخيللاس بمعاوئة مرييها. 
ولذا آبدى الاسكندريون رغبتهم فی التغاوض مع قيصر اذا هو ' خلی 
سبيل ملكهم الصنير . وقد اعتقدوا آن عودته اليهم قد تكسبهم قوة 
وتحد من شوکة آرسینوی آو آنه قد یتوسط لھم ف عقد الصلح مع 
العدو اذا ما تعذر اجلاؤه بعد آن تبلغه الامدادات . ومع ن قيصر لم 
بنخدع بکلامهم الا آنه استجاب لمطلبهم وآطلق سراح بطلمیوس مناشدا 
اناه أن برد قومه الى صوايهم وقنعم بوقف المتال وآن قى على 
ولاته للشعب الرومانی وشت آنه آهل للثقة التى وضعها قصر فيه . 
وليس من المستبعد آن قيصر كان يأمل ف آن ينشب النزاع بين املك 
وآخته بعد التقاتهما . وق رآی مولف کتاب « حرب الاسكندردة » أن 
قيصر لم يستجب لطلب الاسكندريين الا أنه رآى آن من الأليق به أن 
يقال ملكا من آن يقاتل شرذمة منالفاقين اللاجتين والعبيد الأكين (). 
ومع آن بطلميوس تظاهر بعدم الرغبة فى مبارحة القصر وبايثاره البقاء 
الى جاب قیصر » وبکی عند مفارقته » الا أن دموعه _ کما ول 
المؤرخ تسه لم تكن سوى دموع الفرح لاطلاق سراحه () . فلم 

Bell. Alex. 24, 6. ( 

Bell. Alex. 24, 1. ( 
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بکد یمود الى جشه حتی استاف القتال ضد الرومان صورة أعنف 
ہا نائ من شل ۔ 


وفى تلك الأثناء كان مثراداتيس البرجامى قد يلغ الحدود الشرقية 
اسول على بلوزيوم بمد قتال عنبف ( آواخر قبرابر عام ٤۷‏ ) ۔ 
٫انحدر‏ جنوبا - كسائر غزاة مصر الأقدمين - و فرع النيل الييلوزى 
١‏ اللرقى ) حتى تجنب شيكة قنوات الدلتا ومستنقعاتها . وتايع مسيره 
حتی بلغ یتو پولیس (دنامو هم1 حیث کافت تقيم جالية كبيرة 
س الهود منذ عهد بطلميوس السادس ( فيلوميتور ) (ا) . وقد حاول 
هود أن تصدوا له ویعرقلوا زحغه » ولکنهم ما لیثوا آن کهوا عن 
»عاومته عتدما آبلغهم آنتیپاتر آوامر ه ركاتوس » الكاهن الأعلى »ء أن . 
يدوا الرومان بالمساعدة والمؤونة )١(‏ . وبعد آن بلغ منف سار شمالا 
و الفرع الكائوبى حتى بلغ مكاقا على مقربة من بحيرة مريوط 
(Mareutı« +‏ . وعندما چ الى طلمیوس قا وصول مثراداتیس » 
ر سل جابا من قواته لوقف هدمه » وزحف هو مع بقية جیشه چنوبا 
٠ه‏ حاذاة القرع الكانوبى ليقضى عليه قبل أن يتمكن من الاتصاله 
مر . وكان الأخير قد بلغه خبر وصول الامدادات » فأقلم يسغته 
:رها لتضايل العدو » ثم قفل راجعا الى العْرب فجاة حبث آنزل قواته 
رأس على الساحل تعرف باسم «خرسوتيوس» آى شبه الجزبرة 
١‏ هى الدخلة ) » وبعدئذ دار حول الشاطىء الجنوبى لبحيرة مريوط 4 
فا بسرعة ليتصل بجیش مثراداقيس الذى قحرج دركزه () . 


(ا) وهى بل اليهودية فرب شبين القناطر . 
(۲) من الجائز ان هرکانوس نغسه کان رافق مثرادابیس ف حملنه : انظر : 
P. Graindor, La Guerre d Alexendrîe, p. 135, n. 3.‏ 
(۲) هده الراسى النى كانت تقع وفتئد عتد اقصى الطرف الفربى لبحرة مريوط كانت 
«#رب النقط الى فرع النيل الكانوبى ؛ ولمتكى بجرة مويوط تمتد قديما الى الغرب 
فما ممتد اليوم . 
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كان اللاك البطلمى قد رابط فوق ربوة مرتهعة ووزع قواته 
توزیعا ملالا ۔ قکان الفرع الکانوبی ‏ حیث احتشدت کٹیر من 
سفنه ‏ بحمی جانبا من موقعه » والمستنقعات تحمی جانبا آخر بینما 
كان الارتفاع تسه قى الجانب الثالث الذى ضرب فيه معسكره » وأما 
الجانب الرابع فكان مكشوفا غير عسير المنال . ولذلك وضع فيه صقوة 
جنوده . وأقام الملك حصنا ف قرية متاخمة لمعسكره . وفضلاعن ذلك 
خان قناة او فرعا صغیرا من غروع النیل کان فصلل ينه وین موقم 
الرومان . ومع هذا فقد تمكن الفرسان الچرمان فى جيش قيصر من 
عبور هذه القناة »> وسرعان ما لحق بهم جنود الفرق الذين عبروا القناة 
فوق قنطرة بنوها من جذوع آشنجار النخيل . ودحرت القوات الرومانية 
طلائع الجيش البطلمى وردتها على أعقابها » وان كان معسبكر الملك قد 
صمد آمام المهاجمين . وحدث عندئذ آن تدفقت القوات البطلمية المرابطة 
فى المؤخرة بأعلى الربوة الى الامام لتشد من أزر مقدمة الجيس التى 
تعرضت للخطر . غير أن ذلك كشف المؤخرة وأضعفها . واكتشف قيصر 
سرعة قطة الضعف وهو فى مكانه المطل على ساحة المعركة » فأرسل 
کارقولینوس (یnuەاں٤ول)‏ وهو » أحد ضباطه 'لأکفاء » على رآس 
ثلاث كتائب » لمهاجمة هذه الثغرة . وقام كارفولينوس بواجبه خير 
قام » وآثار هجومه المفاجىء ذعرا شديدا بین صفوف جنود بطلمبوس 
قغولوا هاربين . وتدفق الجود الرومان من كل جانب » وطاردوا 
آعداءهم الذين هدموا استحكاماتهم المجاورة للنهر لكى يبلغوا السفن 
الراسية فيه وينجو بحياتهم . وقد قتل بعضهم أتناء الفرار » وغرق 
البعض الآخر . وكان الملك الصنير تسه ين الهانك ١.‏ وا 

)+( مات ( بطليميوس الخالت عقر ) قبل ٠٥١‏ يناير ٤۷‏ »> وهو فى سن 


1 (اذ ولد فى 1۳) بينما ولدت كليوبطرة فى عام 4 ٠‏ واما 
اخوها الاخر ( ص ۲۷١‏ ) فقد ولد فى عام 0۹ ° 
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الاسكندريون لقيصر ف ٠١‏ ينابر من عام ٤۷‏ ق وفقا < لتقوم 
يوليوس () » . 


وعاد يوليوس قيصر الى الاسكندرية عودة الظافرين فخرج اليه 
مواطنوها حاملين تماثيل آلهتهم لتشغع لهم عنده . وقد صفح عنهم با 
عهد قبه من تسامح ورآفة (هتامءصءاء). وحمل الى كليوبطرة نبا 
موت آخيها » وأرسلل آختها العنيدة آرسيتوى الى روما لتلقى جزاء 
عداوتها للرومان . وعمل .على تدفيذ وصة «الزمار» قتزوجت كليوبطرة 
اخ آخر اصغر سنا » وهو بطلميوس الرابع عشر » وارهت العرش 
معهحناظآعاى الد الأسرة البطلمية . ولس من المستبعد آن الدكتاتور 
قد حصل باسم « الاتلاف الثلاٹى » قة الدبن الذى کان فی عنی 
املك الراحل » ومن الجائر أيضا آته منح بعض الامتي ازات للجالية 
اليهودية بالمدينة » وان كان من الحسير تحديدها آو معرفة طبيعتها . ولم 
تجد كليوبطرة آى صعوبة فى اقناع قيصر بالبقاء الى جانبها ق مصرٍ 
بعض الوقت » ولعله رافتها فى رحلة يلية الى مصر العليا* ولم يشا آن 
علن مصر ولاءة رومانية لأنه خثى آنه اذا آقام والبا رومانا على بلد 
غنى مثل مصر فان هذا الوالى قد يدفعه الطموح الى الاستقلال بیہا 
والتمرد عليه (") . ولذلك آثر آن يدع السلطة قى مد كليوبطرة الموالية 


)١(‏ آو ۱۲ يلاير او ٦‏ فبراير وفنا راء بعض الباحثين : ويقابل 1٠١‏ يتابر يوم 
مارس ف التقویم الرومانی القدیم قیلآامصااحه علی ید یولیوس قیصر 1چ ې 
انظر : 
T. C. Skeat, The Reigns of the Ptolamies (Münchener Beitrige‏ 
zur Papyrusforschung, Heft 39j, 1954, p. 41 & n. 18.‏ 
(۷) راجع ٠‏ 
Suetonius, Div. lul 35, 1: veritus provinciam facere, ne‏ 
quandoque violentiorem praesidem nacta novarum rerum materia‏ 
esset,‏ 
pe EE GT E E EE‏ عن مصر 
السكندر يون “یدن CALS SE‏ 
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اه » تارك وراءمحامية من ثلاث فرق رومائة اندعیم مرکزها () . وقد 
غادر قيصر مصر بحرا مع الفرقة السادمية ف مايو آو يوو من 
عام {4V‏ 0 . 
الحملة فى آسيا الصغرى : زيلا 
كان الموقف العمسكرى قد تحرج فى آسيا الصغرى حيث ظهر 
عدو جدید اذ استغل فرناکیس الثانى » امن مثراداتيس الأآكبر »› 
فرصة الحرب الأهلية » وزحف من القرم (ھء ن وغزا کباد وکیا 
وأرمينيا الصغرى » ثي انسحب من المنطقة الأولى ولكنه رفض الجلاء 
عن الثانية . وقد أتزل عند نيقوبوليس بأرمينيا فى آوائل عام۷ء الهزيمة 
بدومیتیوس کالقنوس الذی تضاءلت قواته بعد ارساله فرقتین من 
جيشه لنجدة قيصر فى الاسكندرية . وآسكرته خمر الاتتصار فاجتاح 
پنوس واستولی على مدنها الواحدة تلو الأخرى » ونهب آراضيها 
وئکل بالأسری الرومان تنکیلا رهیبا . وبلغ قیصر پطول ایس آکی 
(le) Ptolemais Ace‏ على ساحل فينبقيا » ولحقت به قوآات 
مثراداتيس البرجامى والفرقة الثانية التى كان كالينوس قد أرسلها 


(1) هه الفر هى السابعه والعشرون والسابعة والثلائون وفرعة مجهولة الاسم 
لفل قیعر كونها من جنود جابيئيوس الذين سرهم وغشرهم من الاسرى > واعطاها رقم 
التاسعة والثلاثن ( راجم164 rindo, oP. ci, P-‏ ) وقد وضمھا کلھا نحت قیادة 

(Rufio) gas)‏ او روفیٹوس (U۶ہا؟ںR)‏ وهو ابن احد عنقائه کما ورد عند سوبتونیوس 
(Div. Jul. 76)‏ . 

() دصل فيصر الاسكندرية فى إوائل اكتوبر من عام ۸) وغادرها فى عام €۷ , 
لکنا ¥ نعرف ف آى شهر على وجه الدفة .وقول ابیانوس ف « الحربالاهای» (90 ,11) 
آنه مكل ,صر تسمةاشهر . وا كانتالحرب قد استفرقت ستة آشهر » فانه کون فنمّكٹف 
مع كقيوبطرة للائة أشهر » وترك مصر نهائيا فى يوندو من عام ۷) ( انظر » جراندور »> ص 
۴ غي ان الاستاذ لورد يرى آن الراء كليوبطرة لم يصرفه عن واجباته هذه الدة 
الطوبئة » ويرجح ان قيصر غادر مصر ف تاريخ بقع بين ٠١‏ ابريل + « مايو على الاكثر 
انظر هقاله بعنوان : 
L. E. Lord, “The Date of Julius Cassar’s Departure from Alex-‏ 

andria," JRS 28 (1938), 19-38.‏ ° 
{(Y)‏ الاسم القديم لشبه جزيرة القيم هو شبه الجزيرة التاورية 
AChersonesus Tautıta‏ , 
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آله ولكنها استقرٹ پسوریا ت وهناك كافاً قصر اليهود على ولاتمم 
فألنی تنظمات جاپینیوس وآعاد آورشلیم الى سادق مرکڑها » واعترف 
به ر کانوس کاهنا آعلى » وترك ادارة بلاد بهوذا ف ید آتتییاتر . کا 
سح باعادة ياء آسوار المدنة القدسة 4 وأعاد ناء افا {loppa)‏ 
لليهود » وأعفاهم من عبء ايواء القوات الرومائية فى الشتاء » وأعفاحم 
کذلك اعفاء" موقت من الد الحزدة وع آن هده التنطيمات آحیلت 
على الستاتو لبقرها بصفة رسمبة » وعدلها قيصر تفه فيما بعد » 
فد وصعت ف الحال موضعم التنفذ 1 وأکسبته رضاء هرد الشتان 
(۸مموهاط) الذين كاتوا ما يزالون بهتمون بمصير وطنهم الأصلى ۔ 


واتتقل قيصر سد ذلك الى آنطاكية حيث آتم تنظيم شئون سور 
وعد بالولاية الى أحد ضباطه . ثم آبحر من سلوقة ك عرس 
(۲۵۲) حیث استقبل سفراء مدن کیلیکیا . ووفد عليه کاسيوس 
(C. Cassius)‏ فصفح عنه . ویعدید زحف بسرعة على رآس الفرقة 
السادسة الى الشمال » وبلغ حدود پنطوس حيث التقى بازفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة كالفينوس وغيرهما من قوات المشاة والفرسان الى 
آمده بها دیوطاروس » آمیر جلاتیا . وآما فر تاکیس فقد تتازعه عاماان : 
الرهبة من خصمه والرغبة ف الاحتفاظ بما كسبه . لذلك أرسل الى 
القائد الرومانى سفراء اما للتفاوض آو لكسب الوقت . وأشار قيصر 
بالاستسلام ودفع التعویضات حتى يعفو عنه »> موهما ااه آنه آكثر 
«غبة ف الرحيل عن آسيا الصغرى الى ايطاليا منه فى القضاء عليه . غبر 
آن فرتاکیس ازداد ثقة بنفسه ودهائه فرابط عند زیلا (واء) ق اقلم 
يئالوس وتأهب لقتال . ودقا قيصر من قريسته واستطاع بح ركة خاطفة 
تحت جنح الظلام أن بحضر فرقة الى مكان لا يبعد سوى ميل واحد 
عن موقع خصمه . وحسب فرناكيس أن اللحظة مواقبة لمهاجمة الرومان» 
فحمل عليهم بعجلاته الحريية قبل أن ينظموا صفوقهم . غير آنهم ردوم 
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بحرابهم النقيلة على أعقابه » ولم يلبثوا أن اقضوا على مشاته » 
واخترقت الفرقة السادسة خطوط جيشه فشاع فيه الاضطراب وتقهقر 
دون نظام . واجتاح الرومان معسکره فلاذ بالفرار ناجيا بحیاته . ولم 
تستغرق معركة زيلا التى دارت ف آوائل آغسطس سوى خمسة أيام 
تب بعدها قيصر الى أحد آصدقائه فى روما رسالته المشهورة أو _ ان 
جاز التعبير - برقيته المقتضية التى تقول فيها « تيت ورآيت وانتصرت 
ven, vidi vicî‏ )( . وشر 2 ف اعادة تنظم شون اسا 
الصعری فأقر دیوطاروس على عرش جلاتیا وان کان قد حمله على 
التنازل عن ن الجانب الشرقى من مملكته لثراداتيس البرجامى » وعن 
حقه ق آرمینیا الصغرى لأریویرزانیس ء ملك کپاد وکیا 0 . وترك 
لدومیتیوس کالشینوس استکمال تنظيم شون ولاية آسيا » ثم عمد 
مانفرقة السادسة وفرقة بتطوس لحد مساعدیه (legatus)‏ 9ج 
العرامات من المدن المقهورة على وجه الرعة » ak‏ اة 
أغسطس من عام 4۷ عائدا الى ايطاليا . 


ولا عاد قیصر الى روما وجد آنه قد عین بعد معرکة فرسالوس آی 


(1) كان من بين الاشياء المعروضة ف موكي انتصار فيمر على فرناكيين ملك 

بنطوس عام )١‏ نقش يحمل هذه الكلمات‌التى قرمز الى سرعة اتهاثه نلك الحرب ء 
راچ : 2 Suetonius, Div, lul. X<XXVII,‏ „. 

(۲) ورد ق خطية الغاها شيشرون دفاعاعن الك ديوطاروس ,¢101370 ege‏ ؟ (p0‏ 
٤.(‏ 15 .انه تمر على حياة فيصر . ولاسبيل الى التحقق من هذه الروابة . وفد 
اهم في عام )٥‏ بالتمرد علې فيصر فتولی‌شيشرون الدفاع عله نظرا للصدافذ التى 
نشات بینه وبين ابن دیوطاروس اثناء مدقحکم الخطیب الکبړ فی کلیکیا » وبعد مصرع 
قیصر اسنرد دیوطاروس ممتلکانه ..وقدانحاز ی معرکة فیلیپی (۴۸11101) عام ۳) 
ال جانب بروتوس وکاسیوس ؛› ولګنه تخلی‌عنهما فجاة وانضم الى مارکوس انطونیوس 
فى الوقت اللائم » وبذلك احافف بمملكته .وعند ما ظهر له مثافين تخلص مشه 
وسار علی کل جلاتیا . وتوق فی عام ٤۲‏ . وکګان دیوطاروس فد درب مشانه 
لاسالئيب اقتال الرومانية.وبعد إن اصبحتمصر ولاية رومائية فى عام .۴ ق م . 
احدى الغفرق الرومانية الثلاث التى تركهااغسطس ف البلاد تحملاسم فرمة E.‏ 
«نشانية والعشريڻ (legio XXII D¢i01i111)‏ . 


— ۷0 


منك آواخر آکتو بر عام 4۸ دکتانورا لمام ۷ رة ثانىة 0 وان 
ما رکوس آنطو نوس قد صب منذ ديسمبر ريسا للفرساف ) magister‏ 
«سانسیء ) آی مساعدا له استچاية لرغبته . وکان بمض النیلاء 
الشبان من حزب قيصر ممن تراكمت عليه الديون قد أثاروا 
الاضطرابات ق المدينة عام ۸ع يسيبما كانوا إعانوته من ضيق 
اقصادی ناجم عن الحرب . وکان قیصر ۔۔ کما آشرنا _ () قد حاول 
تخفيف وطأته فى عام ٩٩‏ باصدار منشور َضى بتخوبل المديين 
قأدية ديونهم بالعتارات المنقولة وغير المنقولة مقومة بأسعارها قبل 
الحرب مع خصم الفوائد التى كانوا دقعوجا من أصل الدين () . 
وقد تزعم هده الحركة الپرىتور کایلیوس ( ((Caelius Rufus)‏ الذى 
حاول رغم معار ةة زملاته آن بتصدر قواتین بوقف استحقاق 
الفوائد والايجارات والديون » فتحاه القنصل سرقليوس عن ملصيه » 
خم لقى حتفه عندما حاول أن يثير الفتنة ق جنوب اطاليا بمعاونة ميلو 
الذى عاد من المنفى . وترعم الح ركة من بعد دولابللا (aاإeاaاD0‏ .۴) 
آحد هیاء العامة »۾ وصهر شيشرون » الذى حاول هو الآاخر آن 
مستصدر قانونا فی آواثل عام بي الاء اأأ4و (novae tabulae) j‏ 
و تخفيض ابجارات المساكن . ولقی مارکوس آنطوتیوس عناء کییرا قق 
حفظ النظام بالمدينة بل وجد تسه عاجرا وحده عن معالجة الموقف . 


(1) راجع ص ۲١١‏ . وعن اإرة الارلى ٤“راجم‏ ص ۲٤۷‏ . 


۰ ۲٤۷ راجع ما عدم فی ص‎ )۲( 
Caesar, Bell. Civ. iI, 1 : cum fides tota Italia esset () 


angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut 
1 arbîtri darentur; per eos fierent aestimationes possessionum et 
rerum; quanti quaeque carim ante bellum fuisset, atque hae 
creditorîbius traderentur. Cf. also Suetonius, Div. Iu. XLIL, 2 : 
decreyit tandem, ut debitores creditoribus salis facerent per 
aestimationem possessionum, quanti quasque ante civile bellum 
comparassent, deducto sımmae aeris alieni, si quid usurae nomine 
numeratum aut perscriptum fuissel: qua condicione qtarta pars 
fere crediti deperibat 


- ۷1 


فلما بلغ قيصر العاصبة فى سبتمبر عام ٤۷‏ اقخذ من الاجراءات العاجله 
ما قضى به على الفوضى وآعاد الأمن الى نصابه » اذ أصدر قرارا 
بوقف سريان الفوائد منذ بدايلة الحرب الأهاية الأخيرة () وباعفاء 
المستأجرين ف روما من دفم ايجار عن مدة عام جحد آقصی قدره 
۰ دنار » وف ابطالیا بحد آقصی قدره ٠۲١‏ دارا () . ولم لمث 
آن واجه حركة تمرد خطيرة بين جنود الفرقة العاشرة التى كان قد 
آعادها الى اطاليا بعد معركة فرسالوس . فقد آخذ هؤلاء الجنود 
المعتزون بخدمتهم المنتازة يطالبون بسريحهم بسرعة ومنحهم 
مامستحقوته من مکافااتن ماليةو اتح زراعية . وسرعان مازحفوامن 
کمپانيا الى روما لتنفيذ مطالبهم بالقوة . وأدركهم قيصر عند ساحة 
مارس فى الوقت المناسب وواجه حشودهم مجرآته البالفة منددا 
بعصیاتهم الذی لا بليق بالعمسکریین () . واذ کان ۔ کہا يشهد 
شیشرون _ خطیا مفوها فاته لم یج د عناء فی ردهم الى صوام 
واسترداد ولاهم . 

الحملة الافرقية : اإيسوس 

کان جیش پومپی قد تشتت بعد هزیمته ف فرسالوس » ولکن 
تباطو بقرصرفهنغالشرق آتاح لرجال الحزب الارستقراطى وقتا كافيا 
لیحشدوا فلوله من جدید . وفد تجمعت لدیهم حوالی عشر فرق وعدد 


Caesar, Bell Cw, III. 20 : legem promulgavit, ut sexenni (i) 
die sine usuris creditae pecuniae solvantur. 
Cf. also Suetonius, Div. Iu. XXXVIII, Z : annuam (%) 
etiam habitationem Romae ısque ad bina milia nummum, in 
ftalia non ultra quingenos sestertios remisit. 
خاطب قيصر هولاء الجنود باسم 2۲1۲۴5 » وهي كلمة مجهولة الاشتقاق‎ )١ 
populus Romanus  ةرlع كانت" مني قديما المواطنین الرومان بوجھ عام( کما ؤى‎ 
وتا صارت تعثى الدنيين فقط ء وف ذلك تعریس بهم وتوبیخ لهم لاهم‎ ) tirt 
ف نقاره اصپحوا بتمردهم غر جدیرین بالزی‌السکری ۽‎ 
Cf. Suetonius, Div. lÊ XX. 


-— WY 


كبير من وحدات الفرسان ف ولابة افر تيا . وكان كوريو » تقب العامة 
عام ء٠‏ الذي التحقى و الولاية ق عام 4۹ 
فرقتين من الفرق الأربع التى أسندت قيادتها اليه » . لکنه لم بلیث آن 
هزم ولقی مصرعه علی ید آنصار پومپی . وشرع هولاء ق غزو اطالیا 
ن الان ار ق 


وعندما شعر قيصر بخطلورة الموقفه جازف رغم العواصف , 
الشتوية بنقل قواته الى شمال افرقيا حیث استطاع آن ينزل جاتبا من 
هذه القوات بالقرب من بلدة لپتیس الصغری 4ت مه1(" وبات وتتظر 
وصول بقية جیشه عام ٦‏ . وتمکن میتیللوس «سکیپيو ( قاسيکا ) » 
حو پومپی » الذی آسندت اليه قبادة جیش السناتو » من تعونق زحفه 
ببعاوتة آربم فرق آمدہ با چوبا ( مدر ) » ملك نومی دیا + کا 
استعناع .لانوس » زميله القديم فى معارك غالة والذى انشق عليه 
غداة قيام الحرب الأهلية > آن يضيق عليه الخناق بالقفرب من بلدة 
روسپینا ( (۵موں‌) ) . وظل مركز فيصر متحرجا فترة من الزمن 
رلكنه استطاع بالرغم من ضاآلة قواته وتفوق العدو فى سلاح الفرسان 
آن يخرج من مآزقه دون آن يتکبد خسائر كييرة » ولم بلبث آن قحصن 
فى التلال المتاخمة . وکان من حسن حظه آن انضمت اليه قوات بوجود 
(Bogud)‏ ۾ ملك مورتاقا وقوات سیتیوس ( (P. Sittius)‏ ( 6 وهو 
شناط مغامر کان من قل احدانمار تيلا . وآخرا لحقت به شة 
فرقه فشرع يستدرج العدو الى معركة فاصلة . وسرعان ما تهيأت له 
العرصة » اذ تقدم عبر برزخ ضيق لمحاصرة بلدة تايسوس (كومة!1) 
التى تقع على ساحل ولاية افر هيا ارق جوب لتيس انخي» فبادر 
ُسکیپیو الى نجدتها وحشد قواته ف مؤخرة جيش قبصر حتى شقطم 
عليه طريق الانسحاب . وعندئد استدار قيصر فجأاة _ وقد استلد 
جناحا جيشه الى البحر ‏ وشن هجوما خاطفا على حشود العدو التى 


) وتقع على الساحل الشرقى _لجمهوريق تونس جنویی سوسه وللاسم ` 
صورة اخری ھی ۾ Lepes Mî nor‏ “ 


—. IVA ¬ 


افحصرت ف قطاع ضيق لا يسح باستخدام فصائل الفرسان . فلا 
حدث الالتحام شتت جيش السناتو ولاذ فرسان نوميدا بالفرار . 
وطارد قصر آعداءه بلا هوادة واقض جنوده عليیم شتکون ee‏ دون 
رحمة . لقد سئموا طول القتال ولم فلح قائدهم تسه فى كبح جماحم 
وانجلت المعركة الرهيبة عن مقتل حوالى ١٠٠ر٠٠‏ رومانى ومعرع 
کبار قواد الحزب الارستقراطی ما عدا لابینوس وابنی پومیی > 
جنادوس وسکستوس » الذين نجوا من المذبحة » وآما كاتو الذى 
نيط به الدفاع عن بلدة آوتیکا ( مناں) فلم يشا آن برغم سکانها 
الموالين لقيصر على المقاومة بل انه حماهي من اتقام حنه د حزدهالهار بین 
من وجه الجيش المنتصر » وآثر هو آن ينتحر على أن بقع ف بد الد 
خصومه () . 


نهاية كاتو والجمهورية : 


لقد كانت الحرب الافر (bellum Africum) ) u‏ ( آخر صراع 
خاضه انجمهوريون ضد يوليوس قيصر لأن الحرب التالية التى دارت 
رحاها ف آسبانيا لم تكن ف حقيقة الأمر سوى صراع بين قيصر من 
قاحية وبين لابینوس وابی* پومپی من ناحبة آخری . ولم یکن لکاتو 
مکان ف حزب پومپی » ولا کان ف وسعه آن نکص عای عقیه ۰ 
لقد قاتل دفاعا عن 'الحہمورية » فلما رآها تحتضر على ید قبصر اثر 
آن موت معها . وقد أضةی عله اتتحاره هالة من المحد وجعل مله 
طلا فی فظر الأجيال التالية » وشهيدا فى نظر الفلاسغة الرواقمين 
تجسدت فيه فكرة الجمهورية . ومن حق القارىء آن سأل ما هى 
فكرة هذا الرجل عن الجمهورهة ۶ لقد کائت الحمهوردة (res publica)‏ 
(1) ومن ئم جاءت تسمیته بکانو الارتیکی(58٦ء2ا0ا )٥30‏ تمییزا له عن سلله کانو 
الرقیب Cat )]٤150۲115(‏ (رIاجع‏ ص ۷٣۱هامش‏ ۱ . وعن مشهد انتحار کانو الارتیکي 

راجع پلوتارخوس 6 سبرة کاتو الاصغر 6¢ - ¥۲ »چ 

'وتقع اوتيكا ( = اوتيك الحالية ) على بعد حوالى ٣١‏ ميلا السى 
الغريى من قرطاحة قرب الساحل الشمالى لتونس ٠‏ 


۷۹ د 


کا يتضح من اللفظ اللاتينى ‏ شيا عأما يمتلكه الشعب 
(res populi)‏ » آى دولة @ مسئولية حكمها على عاتق الشعب »> 
على الأقل من الناحة النظرية . غير آن الشعب الذى كان له وزن فق 
نظر کاتو ا جمهور طبقة النبلاء 
الورlة‏ : (nobiles)‏ التی کان آفرادها دوعسم حكاما أو أعضاء 
فى مجلس الشيوخ »> يمثلون الشعب . وقد اتنحر كاتو لأن الحكم 
أصبح عندئذ مسئولية رجل واجد آى أصبحت الدولة شيا فى حيازة 
فرد واحد (res unius)‏ وکائها ملكة خاصة . وقد عرض کاو 
آراءه فى المستولية العامة ق خطب كثيرة آلقاها ف مناسبات عدبدة ء 
لكنها ضاعت كلها تيبا . ولعل الخطبة الوحيدة التى وصاتنا صورة 
منها هى تلك الخطبة E‏ 
المعتفلين من أنصار كتيلينا وهاه الينا امرخ سللوستيوس (ا) . غي 
ان شیش ون مدنا اا بمعلومات وقیرة عن کاتو وخلبه وا 
ملم آن آراءه فی اصلاح شون روما تشبه آراء شیشرون ااواردة ف 
كنابى « الجمهورية » و « القوانين » » ومؤداها العودة الى الدستور 
الذی کان قائما قبل آیام الأخوین جراکوس عندما کان رجال على 
شاكاه سلفه كاتو « الرقيب » بدورون دفة الحكم وققا ابادىءآخلاقية 
منقولة عن الةلسفة الرواقة التى تعلمها من آسانذنه الاغريق . وكان 
كاو الأوتيكى كثير الحديث عن اسار الخلقية !|-:ردة كالاقدام 
والمثابرة والصرامة والنزاهة وضبط النفس . ولم يكن غافلا عن 
مشکا2ت زمانه » فكان آعمق فهما من أقرانه الارستقراطيين سوليات 
روما بعد أن غدت امبراطورية وآكثر منهم دراية بآثر الامبراطورة فى 
انحاال المواطنين () . كان برى آن أروما رسالة فحواها نشر 


Catilinae, 52 (1)‏ مستا رتچی ایشا ما نفدم ل صن ٠ ۱٩۸ - ۱١‏ 


: عن موقف كانو من مشكلات الإميراطورية ء باجم‎ )۲( 
-M. Gelzer, “Cato Uticen sis.” Die Artike, X (1934), pp. 59-91. 


— NA, — 

السلام فى ربوع العالم والسيطرة عليه . غير آته کان يصر على آن 
قكون هذه السيطرة متسمة بطابم العدالة والاعتدال ق معاملة الحلفاء 
رالشعوب المقهورة . ولم بحدت آن آدلی بصوته فی الستاتو موافقا 
على اقامة موكب اتتصار لأحد الا بعد فحص أعماله والتحقق من أن 
القائد المتثصر قد سلك مع الأع_داء سلوكا ينم عن الانصاف 
والنزاهة (ا) . وقد عرف عن کاتو آنه کان طوال حیاته رجلا تزا 
جریا لا بخشی فق الحق لومة لام . ولم بحدث ‏ فیما بروی ‏ آن 
خالف ضميره سوى مرة واحدة عندما وافق على رشوة الناخبين 
لمساعدة صهره ببيلوس على الفوز بالقنصلية عام ١ه‏ (") . لكن لعله 
لم يكن مثالى الخلق كما حوره المعجبون به بعد ماته . فتد وافق 
أيضا على اقامة صلوات شرا للآلهة (فاهنامموںء) ٠‏ يمناسية 
اتصار صغیر آحرزه بیبرلوس » ينما آنكر هذا الشرف على قواد 
آخرین آحرزوا اتنصارات كبيرة . لتقد کان لاباکرج اذن‌آن ينحرف عن 
مبادئه من آجل آفراد اسرته . وکان کاتو عنیدا . و٬م‏ هذا فقد سلس 
قباده مرة لقىصر وكاودىوس واشترك مهما ق انتهاك الدستور » دل 
انه کان على استعداد لأن يسام ببعض مطالب قیصر حتی ف عام ٤٩‏ : 
ولا مراء ف آن جانبا من تبعة الهزيمة فى ثابسوس بقع على عاتمه لأنه 
ادر على استاد القيادة الى اسکيپيو بوصغفه صاحب أعلى منصب 
رسمی بدلا من اسنادها الى لاينوس » وهو أكفاً ضابط ف الجيش . 
ولا پنبغی أن تسى آنه كان ضيق الأفق صلف الطبع شددد الاعتداد 
متسه . واذا کان الرواقیون قد خلدوا ذکراه لأنه کفر ‏ ف رآعم - 
عن کل سيئاته باثاره الاتنحار على الاستسلام لتيصر » فانه فى رآى 
كير من المحدثين لم ينتحر الا بداقع الصاف والعناد » وكلاهما 

ل يسؤغ احراز المجد أو الاندراج ق سجل العظماء . 


Cicero, ad Fam XV, 36. d(0» 
Suetonius, Div. ul. XIX, 1. (f) 
۰ 1۷۲ ۱۷۲ راجع ایفا ص‎ 


~~ A) 


ومع هذا فقد کان کاتو وجلا عظیما ووطنیا غیورا فی عصر انتشر 
به الفساد ودب الاتحلال . ولم یکن سیاسیا کبیرا » اذ أخفق قى آن 
قر تسه بالدولة أو بالأحرى أن تى ذاته ق الدولة ء وهو ما فسبه 
الله المعحبون به . وناصب رجال الال والاسطاليين العداء درن وجه 
سق فى يعض الأحان . وکان واسعح الحلة فى عرقلة امغروعات 
وهدمها » نما كان شتقر هو شه الى ملكة الاتكار والاشاء . 
ركانت صلايته وتراهته عقبة كنودا فى وجه الحزب الارستقراطى الڌى 
کان هو آبرز أعضاثه » بل کان ف حياته مصدر ضعف لهذا الحزب . 
ولم یکن غافلا ‏ على قحو ما ذکرقا _ عن مشکلات زمانه » ولکنه 
ام يعرف كيف يواجه تلك المشكلات . لقد عاش سنواته الأخبرة بلا 
امل تقريبا » يائسا من الأوضاع السائدة . وقد لس بنفسه" آتائية 
زملائه النبلاء وجشعهم ء وفطن الى خطر التحالف مع پومپى . 
۽ بحدا سینیکا (aء٤٣»5)‏ الفيلسوف انه کان سر قب الوت ف 
حالة اتتصار قيصر والنفى الاختيارى ف حالة اتتصار پومبى () . 
وبروی آنه آہی آن یحلق لحیته وشعر رآسه آو آن رین جبینه ف 
الآدب باكليل من الزهر حدادا على قيام الحرب الأهلية . ولمل القصة 
مختلقة كغيرها من القصص الكثيرة التى رويت عنه آثناء الحرب . 
ومع هذا فلا ريب أن كاتو خاض تلك الحرب يوعى الرجل الذى بدنو 
٥ن‏ نهايته فى جمهورهة تدنو من تهايتها . 

وکان کاتو أعظم فی مماته منه فی حیاته . قد أحدث اتتحاره فی 
فوس الارستقراطيين آثرا عمق مما آحدثه افتصار قمر . واذ کار 
الدكتاتور قد صفح عن كثيرين من رجال تلك الطبقة » بل ذهب الى 
امد من ذلك كفل لهم قسطا من الحرية للتعبير عن آرالهم » إد. 
أخذ بعضهم يتكلم عن الجمهورية ويكتب عن دستورها ف الماقىمندما 


Epist. Mor. CIV, 32. (1 
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كانت مسو لة الحكم فی يد الشعب . ولم‌تلبٹ روح کاتوالتی لمقهرآن 
غدت رمزا للجمهورية والحرية . وکان شيشرون تسه بقبطه فى 
شهرته ویتمنی آن بوهب شجاعته لیموت میتته . وقد کتب فيه‌مدیحا 
استجابة لرغة بروتوس . ولم یلبث هذا المدیح آن صار نواة لأسطورة 
کاتو التى شقت طرقها الى عصر الاميراطورية . ويعتبر ضياع هذا 
الكتاب خسارة لا تعوض . ومن المرجح آل شیشرون عالج الموضوع 
شىء من الحدذر والتردد لأته کان بعلم انه لو وف کاتو حقه من اليُتاء 
لأثار غضب أنصار قصر الذين كان الخطيب قد هادتهم حينئذ ۽ فهو 
فول اصدققه آتیکوس ف احدی رسائله « لقد تنبا ( کاتو ) بحدوڻث 
ما حدث » وقاتل لبحول دون حدوثه » وماټت حتی لا بری تحققه 
بعینیه » (ا) . ولم یکن شیشرون وحده هو الذی کتب مدیحا ق کاتو 
فد امتدحه آضا دروتوس وآقطاب آخرون . 


غير آن کتاب شیشرون عن کاتو هو الذی حفز قیصر على آن 
بكتب وهم ما وزال فى حماته الأخيرة ف آسبانيا رسالة بعنوان « ضد 
کاتو (ەicatاA)‏ » برد ها عليه . ولحل ما حفره آيضا شعوره 
بصحة الاتهامات التى وجهها اله كاتو . وقد كان يكرهه منذ سنوات 
طوبلة حتی لم بعد ق وسعه آن نتفر له آعماله آو آن ينظر اليما بعين 
التسامح التى فظر بها الى أعمال خصومه الآخرين . وقد ضاعت رمالة 
قیصر التی هاجم فیها کاتو » غير آن موقفه منه بتضح من « مذکراته 
عن الحرب الأهلية » حبث بعلل معارضة كاتو بعداوته النشخصهالقديمة 
له وحقده عليه سیب هزیمته ف اتتخابات القنصلة عام ۱ه () . وقد 


ad Att, XII, 4, 2 : quod ille ea, quae nunc sunt, et futura () 
viderit, et, ne fierent, contenderit, et, facta ne videret, vitam 
reliquerit. 

Caesar, Bell Civ. 1, 4: Catonem veteres inimicitiae (Y) 
Caesaris incilant et dolor repulsae, 


کان کاو قد تولی الڀربتوربة عام ٤ه‏ . 
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صيغ « هجاء کاتو » فى آسلوب خطابى » وروح كالنشورات السياسية 
عند الرومان » فى شكل دعوى قضائية . هكذا نرى قيصر تسه الذى 
آقسم کاتو آثناء حاته ان مدمه للمحاكمة » دوحه الاتهام لعدوه بعد 
مماته . ولا عرف شيا عن طبيعة التهمة التى كالها قيمر له . لعلها كانت 
تهمة الخيانة العظمى GÎ (maiestas)‏ الخبانة و الغ ربالدو لة ٭ وھی جريمة 
ېدو آن کاتو کان قد توعد بان بتھم بها خصمه . وکان قیصر ببتځی 
من رسالته استرضاء شيشرون الذى حظى فنه الأدبى بأعظم الثناء 
من معاصریه » واثبات زف مثالیة کاتو التی بدآت حینلذ تجسې ف 
آذهان الجمهوريين . وقد انتهج فيها _ على ما يبدو _ آسلوب‌الخطابة 
الهجائية المقذعة فتناول حياة كاتو الخاصة ء ولا سيما ادمائه الخمر . 
ولم كر أصدقاء کاتو الذین اعتاد آن قى معهم آمسياته ق السمر 
والحوار الفلسفی آنه کان مغرما بالنبید . غیر آن قیصر صوره ف شکل 
سكي لا يفيت من الشراب . ولعله رماه كذلك بالجشم الذى من أجله 
طلق کاتو زوجته لکی تزوج هورتنسیوس الثری » ومن آجله 
آعادها الى عصمته بعد آن أصبحت آرماا ثردة . وليس من المستبعد' 
آن يكون قد آلصق به أيضا تهما أخلاقية فاضحة . غير آن جميع هذه 
اتهم الباطلة التی اتی بها قصر امتهان ذکری کاتو وتشوبه سمعته 
والحط من شأنه آتت بعكس المقصود منها فزادت من شهرته وآسهست 
ف اذكاء الروح الجمهورية فى روما . وأذكتها أيضا سياسة قيصر تفسها 
النى سلكها ف الأشهر الستة الأخيرة من حباته باد عودته ظافرا من 
آسبانيا . واتنهت _ كما سنرى بعد قليل لؤإلقضاء على الدستور 
القديم وسقوط الجهورية . 


ولم یکن فی وسم آغسطس ء بعد آن آلت اليه مقاليد الأمور ٤"‏ آن 
بتجاهل مشاعر الجمهوريين فأعاد تكوبن السناتو كانه باعث المهور ةه 
وملا كثيرا من مقاعد ذلك المجلس بأعضاء من آناء الأسر الارستقراطة 
افسطس ( = صاحب الفخامة او صاخب الجلالة ) هو لقب 
اکتافیانوس ( منذ ۲۷ قءم) مو ۶سس نظام الحكم الامبراطورى ٠‏ 


~~ A 


ائذين رتب لهم اعانات مالية مسستديمة . ومع آن کثيرين منهم کانوا 
آبناء أقطاب لقوا حتفهم ف حركة الاغتيالات التى دبرها هو ته »> 
فان معظمهم ارتضوا حکمه وتفانوا قى خځدمته . وف ظل هذا الماهل 
الذى زعم آنه أرجم الحمهوردة آصبح کاتو - وهو رمز الجمهورية 
القديمة _ بطلا فى آعين النبلاء والشعراء ومؤرخى العهد الجديد . 
وبنمادوی صوت كاتو ورقع الى مصاق الآلهة بدأ الصمت يرين على 
ذكرى قرصر » ذلك الطاغية الذى آطاح بالجمهورية. ونجد سللوستيوس 
حینئذ _ آی بعد مقتل قیصر ‏ یعدل عن رآیه فی کاتو ولا یسبه کما 
نعل من قبل . لقد باعد الزمن بينه وبين معترك السياسة الذى خاضه 
کاحد آنصار قيصر » قعاد بذاكرته الى الماضى واقضح له آن الزعماء . 
التدامى ف كلا الحزيين الارستقراطى (وعادسناوت) والديمقراطى 
(Populares)‏ کانوا يسعون بوجه عام الى تحقيق مطامعیم الشخصية 
فدولة استشرى فبها الفساد وآعوزها ذلك الطراز من الرجال الذين 
بنوا عظمة روما . لکنه رر آنه کان هناك على آبامه رجلان يتکافان 
ف الشهرة ويبزان غيرهما ف الفضائل : قيصر وكاتو . ويعقد المئؤرخ 
بينهما مقارتة طرفة فيشيد بسخاء قيصر ( لاجتذاب الدهماء ) وحيويته 
الدافقة و ,فده وسماحة طبعه واثاره الغير على تفمسه . غير أن 
المورة التى يرسمها لكاتو آوقع ف النفس وآطرف : فهو الرجل ٠:‏ 
القوم الخلق المتقشف الراهد ف غرض الدنيا الدی 'لا شاء آن 

فاضلا بل آن بکون فاضلا.واذا کانقصر ملاذا للبو ساء » فان کاتو کان 
للاشرار سوط عذاب . وهو النزاهة والصرامة والحزم مجسدا . 
وما آشبه هذه الصورة بالصورة المثالية التى وردت ف الأساطير . لقد 
انطمست ف ذهنه صورة کاتو الحزبی ( وقد کان کاتو رجلا حزیا ) 
والذی کان قد ندد باخلاقه منذ سنوات مضت فهو لا برج به ف معترك 


— Ao 
. )( الساسة الحزيبة بل يجعله فى منآى عن الأحزاب‎ 


ولتتبع تطور أسطورة کاتو عند كبار الكتاب اللاتین : ففرچيل 
بتمثاه مشرعا للخير فى العالم الآخر » وهوراتيوس فسح له مکانا ق 
موكب آبطال الجمهورية » ويصفه بالرجل المستقيم التى لانن كناته 
أمام تهديد الطاغية والذى استعصت روحه الأية على من رضخت له 
الدنيا بأسرها () . ويقول يشيوس فى فقرة من كناب ضائع ان المدح 
لم يرد من شهرة کاتو ولا الذم قلل من شهرته () . هذا بینما لا شیر 
فرچیل فى ماحته التى يمجد فيها آل يوليوس الا اشارة عابرة الى 
الرجل الذى رفع صيت هذه العشيرة فوق غيرها من العشائر الشريفة > 
بل ان هذا البيت الذى لم متم قد يشَتَّمٌ منه آن الشاعر يلوم قيصر على 
قیامه بالحرب ضد بلاده () . ویتساءل لیشیوس عما اذا کان مولد قیصر 
نعمة آم همة على الدولة الرومانية () . وقجد حديث الشسعراء عنه 
لا يدور بوچه عام الإا حول جسامة وزر المتأمربن الذين اغتالوه » 
وصعود روحه الى الساء وتحولها الى نجم ‏ هو نجم يوليوس 
sidus Iulium‏ _ الذى يجلب الخصب لروما ومر باليركات 
أبن قیصر ووریثه ( آکتاقانوس ( وآما عن موقف آغسطس تفه من 
کاتو فیتبین من قوله لرجل نهش ذكراه ان من بعارض التغير ق الدولة 


Sallustius, Cafilina, 53-54; cf. T.R.S. Broughton, (OP 
T.A.P.A. 67 (1936), pp. 3446. 
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Il, 1, lines 23-24: et Cuncta Terrarum subacta praeter atrocem 
animum Catonis. 
Hieronymus, im Hoseam 2, prol. © 
Aen. VI, 832; cf. R. Syme, The Roman Revolution (© 
(1939), p. 317. 
Apud Seneca, Quaest. Nat. V, 18, 4. (o 
تبنی بولیوس قیصر فی وصیته اکتافیوس (ابن بنت اخته ) وبعسد‎ )٦( 
موته حمل اكتافيوس اسم اييه يالتبنى مضافا اليه اسمخ‎ 
e تم لقب اقسطس‎ U اکتافیوس‎ 
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عد مواطنا صالحا ورجا فاضلا )( .و کان لدی اغسطس من الأساب 
حينكذ ما يجعله يعارض التغيير فى الدولة . غير أن هناك ما يحمل على 
الاعتقاد بأته شعر فى السنوات الأخيرة بالخطر على نظام الحكم الجديد 
من تمجید کاتو » حتی قیل إته کتب فی آواخر آيامه رسالة عارض بيا 
رسالة بروتوس ق مدحه )١(‏ . ولعل ما دفعه الى ذلك توالى المرامرات 
لقلب نظام حكمه » وبخاصة تلك المؤامرات التى تزعمها رجال من الأسر 
التببلة القديبة . وکان آغسطس تفه قد آحيا تموذ تلك الأسر فى 
أوائل عهده . لكن بمرور الزمن خيت فى صدره الروح الجمهورية 
فكف عن سباسة احتضان آبناء البيوتات العريقة وبدا يعهد بالقنصلة 
لرجال جدد . ولعله أدرك آن هدیس کاتو قد یؤدی الى قیام حزب 
مناوىء له من الجمهوريين المتعصبين » وآته بنبغى مكافحته قبل آن 
بستفحل خطره ۔ 

غیر آن رآی الناس ف کاتو وقیصر کان قد تكوّن فى السنوات 
الأولى من حكم أغسطس . ولم بطراً على هذا الرآی تغییر کیر ف 
الأجبال التالىة . لقد كان النسبان نصيب قيصر فى آغلب الأحيان » ولعل 
الامبراطور تفه _ كما لاحظ بعض الباحثین _ کان له ید ق طس 
ذکراه () ولم يكن قبع قتعر بل آغسطس هو الذى تصدر قائمة الأباطرة 
الذين كان الناس يقسمون بهم عند الشهادة . وكان آغسطس لا قير 
هو الذى نسحت حوله أسطورة . وف الوقت نتفه استمرت أسطورة 
كاتو ف الازدهار . وحتى عندما أصبح ايان « المواطن الأول » 
بانجمهورية صوریا زاتفا ف عهد نیرون کان من المشرف امتداح كاتو 


Macrobius, H. 4 18: quisquis pracseniem statum (» 
civitatis comnuıtari non volel, et civis et \ir bonus est, 
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آسوة بما فعله كتاب العصر الأغسطى غسطی . ولي يعد کاتو يمثل فقط فكرة 
الجهورية والحرية بل أصبح أيضا نموذجا للفضيلة ومثلا أعلى عند 
الرواقيين استرشد به كار القوم وتطلعوا اليه ف الأبام الحالكة من 
عصر أسرة يولوس ‏ کلودیوس . ولي قف آثر اتو عند هذا الحد . 
فقد آعانت سيرته الكثيربن على مقاومة الأباطرة الطغاة وملاقاة الموت 
على طریتنته . وعندما غضب نیرون على سينيكا وأحس الفيلسوف بدنو 
جل اشغل بالتفکیر ف موت کاتو ثم واجه الوت قى شجاعة الرجل 
العظيم الذى اتخذه قدوة له () . وكان المثل الذى ضربه كاتو تراسا 
ارومانی آخر » لعله کان اعظم م اء آلا وجو راجيا باون 
(Thrasea DPactus)‏ الذى حدقا تاكىتو ص مان قفا ۽ یرون علبه 
کان بمثابة القضاء على الفضيلة ذاثها () . وقد كتب اتوس تردجمة 
لحياة كاتو » وهى المصدر الرئیسی الذی استقی منه پلوتارخوس مادته 
ف كتابة سيرة كاو الرائعة . 

غير آن لوکانوس )1ea5(‏ ۰ قرفب سینبکا » هو الذى صور 
فى ملحمته عن الحرب الأهلية (مالووعةط٣)‏ » شخصية كاتو الأسططور ية 
التى أضفاها عليه موته النبيل » وهى شخصية ثناقض شخصية قرصر 
كل المناقضة . فبينما يمثل كاتو الفضيلة والحرية » يشل قيصر الرذيلة 
والطغیان () ۽ « فيو آبو الوطن الحققى الجدير أن تشاد له المعايد 
رالذی ان تستتکفہ روما آبدامن آن تقسم له بین إلولاء » () . ولم 


Cf W. FL A1z-ander. “Cato of Utica in {he Works of (0 
Seneca Philnsuphus.” Trans. Roy. Soc. of Canada, 40 
(19%6), Sec. H, 39-74. 

Anam XI, 21: Nero virtutem ipsam excindere concupivil () 
interfecto Thrasea Paeto... 


Cf. B. M. Marti, “The Meaning of the Pharsalia,” 0 
Axe. Jour. Philol. XVI (1945). 352-376. 


راجع كتابنا « مصادر التارى الروماتى» ء ص ٤ه‏ . 


— TAA — 


يكن لكاتو فى عصر الاميراطوربة حزب بالمعنى الصحيح لأن قيام مثل 
هلا الحزب کان آمرا مستحیلا . غیر آن کاتو کائت له عبادة وږاءودی 
(ە٤ە ‏ مارس النبلاء وآعضاء السناتو شعائرها ف بيوتهم . وکان 
هؤلاء يحملون أسماء غريبة لم يكن ليعرفها لو أنه بعمث حيا . وقد 
أصبحو! نبلاء بعد أن تقلدوا مناصب عامة سامبة بفضل سياسة قيصر 
وخلفائه الذين آدخلوا أيضا ف السناتو أعضاء من ابطاليا والولابات . 
هؤلاء النبلاء الجدد كانوا بتطلعون الى « عصر كاتو » حين كان 
انحكام الرومان وذوو المرتبة القنصلية بتمتعون بوصفهم ممثلين 
للجمهورهة بنفوذ وهيبة (ا) . وقد مجدوا ذكراه لأنه آثر آن سوت على 
آن شهد بعينيه اهيار ذلك النفوذ وضياع تلك الهيبة . وقد رأينا كيف 
آلهمت سیرته رجلا مثل راسیا پایتوس ‏ وهو من أفضل النيلاء ‏ 
آن یعتز بکرامته ویتشبث بحرشه ف زمن تفشت فيه الذلة 
والخنوع » فلما حان آجله » أعاتته على ملاقاة الموت بشجاعة منقطعة 
النظير () . 


a 


وبعد آن فرغ قيصر من تنظيم شون ولاية افر قيا عاد الى روما قى 
صیف عام ۹٦‏ » وآقيم له مو کب نصر (triumphus)‏ بالغ الفخامة > 
لم تشهد العاصمة مثيلا له من قبل » ولم يشر فيه الى اتتصاره على 2 
الرومان من نی جلدته » لأن مواكب النصر لا تام احتغالا باتتصار 
روماتی علی رومافی () وانما آقيم ذلك الموكب لدة آربسة آیام احتنالا 


Seneca, Dial. IX, 7, 5. €}‏ 
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Ci scullard (ed.), Oxf. Class. Dic s. v. Triumphus. (n 


اتتصاره على غالة ومصر وبنطوس وأفرهيا (ا) . وآمام عجاته الحريية 
انى تجرها آربمة جياد اقتيد بعض الأسرى وف مقدمتهم 
فرکنجیتوريكس» زعي م غالة الوطنى » الذى آخرج من غياهب 
السجن ليرى النور لآخر مرة > وأرسينوى العنيدة » الأميرة البطامية 
وآخت كليوبطرة ( السابعة ) » وچوبا ملك نوميدها . وبینما کان قيصر 
بعد درجات السام المؤدی الى معبد چوپيتر فوق الكابيتول ليضع 
: مذيحه » كبا جرت المادة » أكاليل الغار تحية للاله » سبق 
ف ركنجيتوربكس الى ساحة الاعدام . لقد كان قيصر قاسيا متحجر- 
القلب ازاء أعدائه البرابرة تدر ما كان متسامحا رحيما يخصومه 
من الرومان . وخلف عجلته سار جنود فرّقه القدامی ینشدون آغافی 
بذيئة آو ماجنة متفاكهين فيها بصلعة قائدهي الحبوب »ء وسرب من 
'لعربات المحملة بالذهب والتيجان الذهبية والأسلاب والمكافاات التى 
وعدوا بها : لكل جتدى ٠<۰‏ ديتار » وضعفها لكل قائد سر دة 
(ەiعuا«عءء)‏ > و ٠٠١‏ دنار لكل واحد من المتفرجين . وبعد.اتتهاء 
الموكب آقيمت مأدبة صقت فيها ١٠٠ر٣۲‏ مائدة . وصحب الدكتاتور 
الى منزله ركب من حملة المشاعل فوق الأفيال . وآقيمت آيضا حفلات 
نمثيلية ومهرجانات رياضية ومعارك بحرية صورية وميارزات بين 
أسرى الحرب والمجرمين ترفيها عن الشعب وتمجیدا لذکری چوليا » 
بنت قیصر وزوجه پوميى الراحلة . وبهذه المناسية بى بهوا وعنازوة8) 
(متاu]‏ وسوقا (صسںتاں] س٣٥۴)‏ يحمل کل مهما اسم عشیرته 
( وليوس ) » ومعبدا لقينوس ربة التناسل » والأم التى تنحدر هذه 


Suetonius, Div. lul XXXVII: Primum et excellen- 0» 
tissimum triıumphum egit Gallicum, sequentem Alexandrinum, 
deinde Ponticum, huic proximum Africanum... 

ویضسیف سویتونیوس بانه احتفل ایغاباتتصاره على اسیانیا فیما بعد على اعبار 

اں من ائاروا هناك الحرب ضده انوا روما نيبن خونة ۽ راجع :704 .م ,×1 CA.8.‏ 


— ۹۰ 


2 (Venus Genetrix) العشير من فسلها‎ 
» شون الحكم‎ Eh E o E E CT 

ن عادر العاصمة ف قوفمبر عام ٤٠‏ ليقوم يخر حملاقه ويحرز اتتصاره 
لخر . کان قصر عد آن سحق القوات الموالة لپومپی ف سانا 
عام ٤٩‏ قد ترك مقالید هته البلاد ق ود کاسبوس (Q. Cassius)‏ )( 

. لکنه کان اختا را غیر موفق لن کاسیوس استید بحکم آسبانا وآساء 
ءعاملة آهليا قهبوا ثاترین ق وجهه . وقد آرسل غیره لیحل مکانه قبل 
الحملة الافريقية ء ولکن لایینوس وابتی پوميى الذين التجأوا بعد 
معركة ثابسوس الى سانيا استغلوا قيام القلاقل قيها وآذكوا لهيب 
الو رةمو لا استفحل خطرها رآی قيمر آن لا مناص من آن تهب هو 
تفه لاخبادها على رآس قوة مۇلفة من ثماو فرق ۔ ولا عنياا من 
تقایل الحر ب الأسبانة Ggw (Bellum Hispanicnse)‏ آن المحر کة 
الأخبرة »> وھی مع رک موتدا (ولہ۔] اتی دارت ق چٽوب آس اتا 
إ بين آشبيلية وملاقة ) قى مارس عام ٤٥‏ » كانت من آعنف معارل 
الحرب وآن قيصر خرج منها ظافرا ينما قى فيها آقطاب حزي الستاتو 
حتوم ما عدا سکستوس ووی )Sex. Pompeu)‏ ¢ بن يومبى 
الكبير » الذى قدر له أن ينجو بحياته ويلجا الى البحر ليثير يما ودد 
ماعب جيه قى وجه خلفاء قىصر . ومذلك وضعت الحرب الأهلة 
آوزارها وأصیح ولیوس يعر سید العالم الروماقی دون متازع . 


کائت الحرب الأهلية C1e(‏ صuا1ء3)‏ قریدة بین حروب المالم 
#لقديم ف اتساع نطاقها اذ شملت كل منطعة البحر المتوسط ريا ء وف 
ارتفاع مستوى خططها السسكرية » وق اقتصار ضباط أكفاء على 
ضباط لا لون عنهم كفاءة بصورة حاسمة ۔ وقد آثیت جنود قبصر 


) راجع ما ققدم فى ص 1٤۷‏ »> حاشية٣‏ . 
۲۶) وهو گکویتتوس کاسیوس (لوتچیتوس) تقیب عام )٩‏ ۽ انار ص ۲۲١‏ , 


۹1( س 


آنهم أكفا مشاة فى العالم القديم » واستفل قائدهم ما توافر لهم من 
مقدرة وخبرة سواء على احتمال السير آو فى اقامة الاستحكامات الى 
آقعی حد مستطاع . ولم بحدث فی آی حرب آخری تشیت قدیما بین 
جيشين متكافتين تقرييا قى السلاح آن دمر المتشصر عدو تدميرا تاما 
ومنى يمثل هذه الخسائر الطفيفة . ولم قكن آبرز صفة فى قيصر 'لقائد 
حى سرعة زحفه الى صارت مقرب الثل (celeritas Caesariana)‏ 
بل هته الشديدة بذکائه وشجاعته » فلم بحدث آن ترحد مرۃ فی قب ول 
التحدی من جاتب خصمه . ولیس معتى ذلك آنه کان متهورا .بل کان 
على العکس قائدا حذرا فی وسعه آن بتتظر دون ملل اذا آشّن آن 
«لاقنظار هو الطريق الوحيد الى النصر . قاذا ما حافت الفرصة الملائة 
کان لا یتوانی لحظة ف تسديد ضربته ق الصميم . وقلما آفلتت منه 
خرصة مواتية آو سدد ضرتته بعد قوات الفرصة . لذلك كان مصير 
انجيش الذى ينهزم على يديه التدمير آو الأسر فى آغلب الأحيان . وکان 
ديصر شفضل دائما آن بحارب بقوات ضئيلة ممتازة التدريب رالخبرة . 
ولم يكن ذلك باه . صعوبة تموين القوات‌الضخمةفحسب » بل ثقته 
الكيرة آضا فى استطاعته الاتتفاع يكل جندى وحثه على القتال بعزم 
واخلاص . لقد كانت شخصيته الفذة وحدها هی سب اتنصاراته حتی 
خیل انه لم يکر شيتا جديدا ف فن الحرب » فهو من هذه الوجهة لم 
كن تدا لاريوس وريا لم يكن آيضا ندا لسلا . ولا كانت له موهبة 
پومیی التی آتاحت له آن يجيد القتال ق البر والءبر على السواء ء ولا 
جراعة الاسكندر المقدونى فى استخدام سلاح الفرسان كقوة ضاربة . 
لقد وجد ف فن الحرب الرومافى ما بكقيه وحارسه بمهار ة فائقة وطبة 
تطبيقا فالا ينم عن عبقريته . وآيا كان الأمر فتلي ل هم التقا 
المسكريون الذين ساورهم الشك فى آن قيمر هو أبرز شخصية قى 
اريخ روما العسكرى . 


الفسل السأيع 


دکتاتور یه یولیوس قیصر 
و ااا ù‏ 


اصلاحاته فى روما وايطاليا والولایات : 


نی آلا تنسی عند دراسة آعمال قیصر کرجل من رجال الحكم 
والسياسة أنه قام بها فى الأشهر القليلة النى تسنى له آن يمضيما فى 
العاصمة آثناء اندلاع ليب الحرب الأهلية . فلا عجب أن جاءت 
اصلاحاته مبتبق' غير كاملة أن الظروف اضطرته الى ارجاء كثير من 
المشكلات حتى يتفرغ لها قى السلم ولكن يد الموت اختطفته بعد عام 
واحد من اتتهاء الحرب . ومع هذا فقد استطاع ف تلك الفترة التى لم 
تتحاوز ستة عشر شهرا أن بصدر أو عد للاصدار طاثفة من التشر عات 
التی توق فی کٹرتھا وتنوعا کل ما آصدره الأخوان تیہريوس 
وجايوس جراكوس وسلا تفسه . فليس هناك فرع من فروع الادارة 
لم ترك فه ثرا مستدبما » فضلا عن آن کل مادة من تنرمساته تکشف 
عن فطنة سياسية وتنتزع الاعجاب وتثير الأسف على آن الأجل لم يمتد 
به لاتمام اصلاحاته . 


لقد ری قیصر بعد اتتصاره على پومپى والحزب الأرستقراطى 
و'رغراده بالسلطة أن الواجب يحتم عليه اصلاح أداة الحكم التى دب 
غيهاً الفساد خلال ترن طويل من التطاحن الحزبى والحروب الأهلية . 
وکان سلا قد واجه تفس المشكلة ققام ببعض اصلاحات اندثر معظمها 


کک 


ولم ېق منها سوی القليل . ذلك آن سلا » على الرغم من تشریباته 
الادارهة والجنائة القيمة » كان ضيق الآفق » مجردا من روح العطف 
على الجماهير » شديد التعصب البلبقة الأرستقراطية فلم .يفطن الى 
جوهر مشكلات عصره' الاجتماعية والاقتصادية » ولم مستهدف من 
اصلاحاته سوی كر شوكة خص وما ودعم نفوة الستاتو وتركيز 
السلطة من بعده فى مد هذا المجلس (ا) . وما قيصر فكان أوسع أفقا 
وآقل تعصا وآكثر منه فهما لهذه المشكلات ٠‏ 


کان على قصر أن يحدد. ولا الشروط التى بريد املاءها على 
الحزب المهزوم. وى الحق ان ماضيه تسه قد أملى عليه السياسة التى 
نبعی اتباعها ازاء خصومه . ففی مستهل حاته العامة كان دائم التنديد 
سسياسة سلا الارهاية واتتقامه من آنصار ماریوس . ولذلك حرص 
منذ عودته الى ايطاليا مع فرقه العسكرية على أن شبت للرآى العام آنه 
لا بنتوى الالتجاء الى أساليب سافه . وتادى منذ بداية الحرب 8 
لى ايطاليا من المصادرات وأعمال التهب . وعندما وقع جنود من 
قوات‌خصومه آسریق بد ه‌آطلق سراحهم دون عقاب أو آدمجم ق ت 
ونا بعد فرسالوس دون تباطو عن آنصار پومپى الذين سألوه العفو > 
بل ان زكى كثيرا منهم لناصب عامةسامية . وکان من بین هولاء مار کوس 
درو توس وںuا8ru‏ وںiہں!‏ .848)وچادوس کامسسو (C. Cassius Longints,y”‏ 
اللذان‌ا رتيا منصب الپ رتيو ری عام ٤‏ (7) » کماحصل: .لر ون‌الذی‌انخاز 
بعد تردد الى معسکر پومپی ق عام ٤۸‏ علی‌عفو غير مشروط . واذا کان 
تد عاقب آتباع پومپی الذین لم یکفوا عن مناوآته بعد معرکة ابسوس 
بمصادرة آملاكهم وقجريدهم من حماية القانون فانه استجاب للوساطة 
وآرجع من المنفی قرا کان من بينهم خصمه اللدود ما رکوس ماركلاوس 


(ا) راجع ما تدم فی ص ۸۳ ۸٥‏ ہم 
0( دھا زعيما الؤامرة التى آودت بحياآقیمر ف تس السىنة )10 ا KE‏ 


۹€ س 


قنصل عام ١‏ (ا) . SL e REE‏ 
العام وترکتخيه آثرا طببا بقدر ما تركت سياسة سلا الاتنقامية من قبل 
آٹرا سا . ولس آدل على عمق آثرحا ف تفوس الرومان من آن الستاتو_ 
والجمعية الشعبية قررا اقامة معبد تقديا للرأفة ‏ (منامءسء)) 
بوضتها ربة رمز الى تلا الفضيلة التی تحلی بها قير . 

(۱) اصلاحاته ف روما : 

کان من آولى المشكلات التی عنی بها قيصر ازدحام روما بالسكاته 
الذين بلغ عددهي ف زمنه حوالى مليون نسمة وما ترتب على ذلك من 
صسعوية حفظ الأمن ويخاصة ف الأحياء المكتظة بالفقراء ف قلب المدنة- 
وبْض النظر عن المنشاآت العامة كالمعابد والأسواق والأبهاء الفسيحة 
النى زين بها العاصمة ء فانه وضع مشروعا لاعادة تخطيط وسط المدنة 
ا ن وا الساكن » وهو مشروع خرج الى حير التنفية على 

عدة مراحل ف عهد الأباطرة ٠‏ ووضع مشروعا آخر لصيانة شوارع 
روما وضواحرها وقنظم حركة المرور فيا واستخدام الأراضى الفغاء 
العامة - ولم يعالج مشكلة حفظ الأمن علاجا حاسما ولكنه آسهي فقط 
ف علاجها حل الحمعيات (هه!إهء) والنوادى الخاصة والنقابات. 
(هتعناوفمء) ما عدا القديمة متها التى لا صلة لها بالساسة كالنقابات. 
الممنية والمظمات الدينية اليهودية. كما شدد من عقوية جربمة استعمال 
العنف رت مل) بحرمان المذثب من « الماء والنار » آی تجرنده من حق 
المواطن () » وقرر عين العقوبة لرتكيى جريسة الخيانه العظمن 
(maiestas)‏ ء واذا صدچت رواية سويتونيوس » تقلا عن فقرة من 
شيشرون لم تصلنا » فانه جعل التجريد من كل الممتلكات عقوة التهمين 
بقتل الأحرار عمدا ( آو آقرباؤه لابیه ) والتجريد من نصغها عقو وة 


(۱) راجم ما تقدم فی ص ۲۳۴۲ . 
(0) داجما عدم فی ص ۹ه » ٩۴۳‏ حاشية ۳ ٤‏ .14 , 


- (0 


من تل غير هولاء (ا) . وآحم من ذلك قرار باستخدام القوات 
انمسكرةة لمساعدةالحر اس [itor‏ ¬ و م آلقوة البوليسية المدتية 
الوحيدة بالعاصمة ‏ قط الأمنبالأسواق . لكنه كان من تاحيةآخرى 
أول سباسى » بل السياسى الوحد » الذى عالج وطر َة فعالة مشكلة 
الفقراء المتعطلين فى المدنة ^s ¢ (plebs urbana)‏ آحد عوامل الشعب 
فيها » اذ خفض فی لدی مواد قانون ولوس بطم 
البلديات أو الح المحلى نلmuniipa (Diex Julia‏ عددالنشعي ين‌بالقج 
المجانى من ١٠٠ر١٠۲٠‏ الى ١٠٠ر١١٠٠‏ (7) . وآلزم المنتفعين بتقديم اقرار 
بثرو چم آو دخلهم قى حالة زيادته عن الحدالققر ر للتمتم هده 
الغه () ۽ وآرسلل غير المتحقين لمذه التحه وعددهم حوالی 
١٠٠ر‏ الى المستعمرات الجديدة التی آنشآها خارج اسلالا . وبهذه 
المتاسية تقرر اتتخاب محتسیی جدندین للاشراف على توزیع هبیات 
لقم (aediles Cereale.ز zanl‏ 9( 3 لتموين المدينة ممقأدير كاقية من الغلال 
دصورة منتظمة وضع مشروعا لحفر متاء واسعة عند أوستا (هناء0) 


Cf. Suetonius, Div. lul. XLII, 3 : parricidas, ut Cicero (»‏ 
scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit.‏ 
والخلاف علی کلم P2۳٦١103‏ اتی ہن دقتل احا منٰوابھ ڈیب آم من عل حرا 
مم سبق الآصرار f‏ 
() صدر هتا القاتون امروف خط يقانون بوليوس الخاص بالبلدنات فى عام ١‏ 
عآی ما یرجح ولکنھ لم یتغذ الا فی شهر یوتیوعن عام )۲ على ید مارکوس انطوتبوس بعد 
موب قیصر » ویشار اله علدئد باسم فاون آنطوتیوس باقرار اعمال قیصر ٠‏ 
Lex Antonia de actis Caesaris confirmandis‏ 
وفد وجدناه مدونا على لوحة برنزية قبلدة هراقیا (۰۴۵٠۲؟۲‏ )نوب ايقاليا 
وعرق باسم لوحة هراقليا (Tahula Heracleensis)‏ . 
Suet. Div. Il XLI, 3: atque ex viginti trecentisque (‏ 
milibus accipientium frumentum e publico ad centum‏ 
qlinquaginta retraxit,‏ 
()) انظر ترجمة مواد هذا القاتون الخاصة بغرورة نقديم اقرارات للحصول على 
هيات القمح فى تاب 2 
N. Lewis — M. Reinhold, Ronen Civillzation I, (1951), p. 408 f.‏ 
acdiles Ceriales jg! (j‏ . 


- ۹ 


أتكون بديلا عن مرسى السفن المكشوف الذى أصيح لا فى بالغرض 
من الناحية التجارمة. ' 


( ب ) ف ايطالياً : 

کان من بين ما عاد بالنفع على روما وايطاليا تلك القواقين التى 
آصدرها فى ستتى 44 » ٤۷‏ ليخفف من حدة الضائقة الالية التى نشآت 
عن الذعر غداة قيام الحرب الأهلية . فقد استغل عض النبلاء حالة 
اللوضى وقاموا يمحاولات متطرفة لالغاء جميع الديون . وعالج قيصر 
الأزمة بان جعل أثان العقارات عند اعلان الحرب آساسا لتقييم الديون 
وأوقف سربان الفوائد منذ بداية تلك الحرب » وأعفى مسستأجرى 
العقارات من جزء من القيمة الايجارية السنوية . وكانت هذه القوائن 
معتدلة لأ نها سرت على المدینين سداد ما فى ذمتهم ولم تهضم ف الوقت 
نمسه حقوق الدائنين . وينهص دللا على اهتمامه شنمية رخاء ابلالا 
الاقتصادى ذلك القانون الذى يتطلب من ثراة المواطنين وأصحاب 
رؤوس الأموال استثمار جانب من أموالهم ف الأراضى الارطالية آكبر 
الظن لكى برقع من قيمتها ويقلل من حدة التناحر الاقتصادى بين 
النبلاء والفرسان ء فضلا عن طائفة من المشروعات العملية للنهوض 
با رافق العامة » کان من آهمها تجفیف مستنقعات پومپتینی ( ف اقلم 
لاتيوم ) وبحيرة فوكينوس (الى الشال من هر ليريس ببلاد المارسيين) 
ازبادة مساحة الأراضى المنزرعة ؛ وشق طريق جديد عبر الأپنين الى 
الآدرباتيكى . وقد قهذت هذه المشروعات تدر یدحا ف عصر الأباطرة 
الأوائل . كما أصدر قانونا يلزم أصحاب المراعى باستخدام نسبة معينة 
من الأيدى الحرة ( لا تقل عن ثلث العمال ) . ولا يعتبر هذا القانون 
خطوة نحو الغاء الرق فى الضياع الرعوية بالريف الايطالى بل اجراء! 
وقائيا ضد ثورات العبيد ومؤازرتهم حركأت التمرد على الحكومة 
المركزية . وبغض النظر عن آن توفير العمل للمواطنين الأحرار يسود 


- ۷ 


حانما بالفائدة على المجتمع والدولة » فان هذا القانون ساعد على ملء 
ةوف الةرق العسكرمة عند الحاجة برجال من الريف أصحاء البئِية 
شديدى الراس » وعلى فتح آبواب الرزق للجنود المسرحين رشا تتم 
اجراءات توزيعالقضاكح:الزراعية عليمم 


ول عاد فيصر الی روما فی دیسمبر عام ٩٩‏ استصدر قانوقا یمتح 
الحقوق الرومانة الكاملة بدلا من الحقوق اللاتتنية لسكان « غالة 
عبر اليو % )Gallia Transpadana)‏ وهو اصلاح کان شادی به 
منذ بداية حباته السياسية » ولذلكعجل سنفيذه ديرا للخدمات القيمة 
النی قدمها له جنود هذه النطقة آثناء حملاته فى « غالة عبر الألب » . 
و بذلك آصبحت اطاليا كلها رومانية . وكان من بين اصلاحاته الجوهرية 
التى ترتبت على هذه الخطوة تنظيم أداة الحكم المحلى فى ايطاليا من 
جديد آو بالأخرى سيق النظم الادارية ق المدن المتمتعة بالحكم 
ودخول المجالس المحلية € واجراء التعداد طر َة آدق واکثر اتتظاما عن 
دی قبل ومعلوماتنا عن هذا الموضوع مستمدة من « لوحة هراقليا » 
لم بصدر آثناء حیاته بل آدمجها آنطونیوس کلها بعد وغاته فی قانون 
(lex Iulia municipalis )‏ )0( ولاقصيل ذلك تقول : لقد رتب 
(1) راجعم ص ۲٣۵‏ حاشية ۲ . وفدثار حول هذا القانون جدل طویل . ولا تتناول 
هده التشربمات تنظيم البلديات آى الشروط الواجب توافرها فى حكام المدن الإايطالية 
واحضاء مجالسها »> واجراء التمداد قحسب ل تتاول ايشا موضوعات متنوعة شر 
«نرابطة كتوزيع القمح ا)جانى على الواطنينف روما > والقواعد التى ينبقى المحتسبين 
«تقيذها لصيانة الطرق والحمامات وحمايةالمتلكات العامة وتنظيم حركة الرور فشوارع 
الماصمة ... الخ . وفى راى الاستاة رايذانه كان ينطق على روما وايطاليا فقط !ا على 
اولايات . وف رآيه ايشا أن قيصر لم يضعتظاما موحدا للحكم فالبلديات ؛ وعزتص هلا 
:انون > انظر : 
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على انشاء مراكز مدنة جدىدة ف آنحاء الرف الاطالى التى تسودها 
ائنظم القبلية آن صارت اطالا هة الى متاطق مدنيله أو لد یات 


» شل کل منها على بلدة » “م بمثابة العاصمة‎ (municipia) 
وقد کح‎ . (eritotum) وآراض زراعبة حولها تلحق ما ادارا‎ 
قيصر هذه المناطق المدئية استقلالا ذاتيا ووضع لها نظاما للحكم لحلل‎ 
راعی آن کون موحدا بقدر المستطاع » بعْض النظر عا اذا كانت كل‎ 
متها فى الأصل تتمتع بالحكم الذاتى الكامل آى بلدية بالعنى الصحيح‎ 
آو‎ (praefcctura) آو بالحكم الذاتى غير الكامل‎ (municipium) 
- (conciliabulum) أو تحمل عبر ذلك من الأسماء‎ (colonia) a مستعمر‎ 
EE a a e A وصار‎ 
آعضاؤه انتخابا محليا ووزاولون تس الاختصاصات هربا ف كل‎ 
اتبلدیات وان اختلفت آلقامم ف عنه فی مکان آخر () . و کان‎ 


Bruns-Gradenwritz, Fontes Iuris Romanî, 7ih ed. (1909), No. 18; 
F. F. Abbott-A. C. Johnson, Mumicipal Administration ix the 
Roman Empire (1926), No. 24 (pp. 288-298) ; S. Riccobono, Fontes 
Itirîs Romani Antejustiniamê I (1941), No. 13 (p. 140 ffÊ.). 

: وتلترجمة والتعلىق على الع > راجع‎ 
¥. G. Hardy. Six Roman Laws (1911), p. 149 ff.; J. S. Reid, 
The Municipalities of the Romar Empire (1913). pp. 12%133, 147; 
Cary, J.R.S. XIX (1929), 116 ff.; H. Rudolph, Stadt und Staak 
ins roemischen Italien (1935), 113 ff.,. 217 ff.; M. Cary, “The 
Municipal Legislation of Julius Caesar,” J.R.S. XXVI (1937), 
48 ff.: A. N. Sherwın-White. ‘The Romtam Citizenship (1939), 
136 ff.; N. Lewis-M. Reinhold, Roman Cîvilzatiom I (1951), 
416 ff. 
فهم احتانا فی الستعمرات آبدیلان او پریتوران او قنصلان او دکتاتور او مجلس‎ )1۶ 
(Sıfeteئs)‎ aut او اکم‎ (Decemviri’ عشرة حکام‎ jor) من ثمانية‎ 
(DuoOYvîrî ڻاqکاح کا کان الحال فى مستعمرة قرطاجنة »> واحبانا آخرى  ف البلديات‎ 
10ا0) ۽ او مجلس من اريعسة گام‎ ۷1۲: 2d1 بماوتهما ايديلان(5ء‎ iure dicundo) 
(quattuorviri aediles) )اهم اريعقايتىلىس‎ aktor ure dicundo) 


- ۹۹ = 


يساعدهم » بوصتهم هينة تتفيذية » مجلس قشريسى هو صورة من 
السناتو الرومانى » آلف معظبه من الحكام السايقين () ومن ثم اقسم 
الحكم المحلى بطایع آرستقراطى كا هو الحال قى العاصمة . وقد آزاج 
تمميم نظام البلديات فى ايطاليا عبا ثقيلا عن كاهل الحكومة المركزية » 
وبخاصة عن كاهل الپريتوريبن الذين كائو! يتت دبول مسساعدين 
(:1ءء٤مم)‏ لتصرف العدالة فى هذه البلاد » كما تمهد الطريق لاقتشار 
هذا النظام قى الولامات الغربية قى الأزمنة التالبة . وقد اشترط القانون 
سنا معينة لكل منصب من الناصب البلدية فى تلك المدن مستثنيا من 
هذا الشرط كل من خدموا مدة ست ستوات ف كتاتب ( مشاة ) الفرق 
الروماتىة (legiones)‏ آو مدة ٿلاڻ سٽو ات ف فصاتل الغرسان (alae)‏ 
الملحقة بهذا الفرق آو؛ من تمتعوا بالاعغاء من الجتدية ۽ حرم هده 
المتاصب على من إزاولون مهنا معينة كدقن الموتى والدلالة . وحرم 
عضوية مجالس التشريع البلدية على المتهمين بجرائم معينة وعلى 


ود يوجد الى جانب ١‏ تحاكمين آو الحكا) كوريستوران لتصريف الشون الفالية وقد يزيد 
المدد عن‌اندن فيصل الى سيعة ٤»‏ وف كل خم سنلواتعتد #جراء التعمداد كان بطلقعئی 


الحاكمين ن غالة عير الالب لعب (duoviri) quinquennales‏ و انا 
:تقس مهام الكتسورين فى روما . وعند غياب آحد الحاكمين duovîri)‏ ( 
فانه قد یتیب عنه حاکما آخر پاسم agg pracfectus iure dicundo‏ 


بواجیاته وکان يختار من بي‌اعضاء الجلس التشريعى . راما فى البلديات اليونانية 
بالولايات السرذيه هكان الحكام يمرفون باسماء خرعة : 3۴١0١٤٤5‏ م فى ايتا ) او 
( ف برجامون ) او ۲۲/۲3۳618 ( فی میلیتوس ) (0105۲٥120‏ فی طیہة ) 
ار ٤380ا‏ ( فى تساليا ) ... الخ . 

(1) ويعرف مجلس اليادية التشريمى> وهو مجلس استشارى » بم 8٤٥318‏ 
کا هو الحال فى روما او باسم (0۳۳١‏ ف الولايات الغربية ) قو بام ۲4ا٥‏ 
( فى عصر الاميراطورية التاخرة ) » واما ادن اليونانية فيعرف عادة باي #اباصظط 
synedrion yl synklétos yf‏ »> ويطاق على اعضاته اسم decurione5s‏ ر وهی گلمة 
مشتقة من ا٣تءع‏ إى لجنة من مشرةاعساء وينقسم الجاس الى مشر لجان ) 
واحیاا اسم 05C٤‏ „ واما ف الشرق فکانوا یصرقون یشم ھtت٤!u٥ط‏ قو 
5"0 . ركان عدد اعضاء ™قجلس فى مدن ايطاليا والولايات الفربية باغ 081 واا 
ف الشرق فيبلغ ائانة او اللو . 
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المجالدين ومن آشهر افلاسهم وغيرهم من فاقدى الأهلية المدنية . كذلك 
استيعد القانون المطرودين من الخدمة العسجرية والضالعين فى حر كات 
الاغتبال 3 المصادر غير القائونية (proscriptio)‏ . » وان آجازها 
للمذتبين الذين شملهم العفو واستردوا حقوقهم المدنية . وليس هناك 
ما شير الى آنه أوصد باب المتاصب البلدية فى وجه المعتقين (نامطنا). 
وآخیرا فقد نص على آنه فى حالة اجراء الرقیب (٣میمءء)‏ أو آى حاكم 
آخر التعداد فی روما » بجری الحكام كذلك ق کل اللاديات الاطالية 
التعداد ويرسلون التتائج الى السلطات ف العاصمة . 


(ج) ف الولايات : , 

وقد شغلت آحوال الولامات بال قيصر مند., ظهوره ءلى مسرح 
السياسة ففى .ستتى بر۷ لفت الأنظار اليه باقامة الدعوى على بعض 
الولاة الجشعين دن آتباع سلا )( . وعندما تولیالقنصلية عام ٩‏ ضاعف 
عقوبة جردمة الاتزاز (de repetundis)‏ 0 وخفض بعد معركة 
فرسالوس )٤۸(‏ ضرائب ولاية آسیا وربما آیضا ضراتب غیرها من 
الولابات الشرقية التى اقلت کاهلها مطالب جنود پومپى وضباطه > 
وتقل حق جباية الضرائب من بد اللتزمين الرومان (نمةءتاطسم) 
الى الحكومات المحلية نها » غير حافل بما قد شيره ذلك من سخط 
فى هيئة الفرسان . غير آن هذه الاجراءات لم تكن سوى علاج مؤقت 
لم ستأصل الفساد فى الولايات من جذوره . وق سا وصقلية 
استبدل بضرية العشور (دصءءه) السابمه ضريبه تابه على 
الأراضى » وهو اصلاح مستديم آفادت منه الخزاتة الروماية آكثر مما 
آفاد مته سكان هاتين الولايتين . وحدد مدة حكم ١اابريتوررين‏ البدلاء 
ن الولابات بعام واحد » ومدة القناصل البدلاء بعامين . ولم يكن ف 


(۱) راجعم ص 11۹"» عاشية ۲ (السطرالاخي» ص ٠١١‏ اول الهامشن . 
(۲) راجع ص ١۷١‏ ء 
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ذلك حريصا على مصلحة الأهالى بق در ما كان متخوفا من طموح 
الرلاة الذين قد تسول لهم آقس»م مناوءة الحكومة المركزية . غير آنه 
أبطل قانون پوميى الخاص باختيار حكام الولايات من بين القناصل 
واليريتوريين الذين مضت خمس سنوات على اعترالهم ا منصب » وهو 
قانون کان ستھدف _ کہا آساشتا ‏ اصلاح آداة الحكم ف الولايات 
ومنع ارشحين للمناصب العامة من اقتراض مالغ ضخمة على آمل 
سدادها پپالرشا ٠‏ والأموال المبتزةمن الولامات التى سند حكمها 
ايهم عقب اتنهاء خدمتهم السنوية ق روما مباشرة(ا) . لكن يتبغى آن 
تقول انصافا لقيصر إن رجال الحزب الارستقراطى ضربوا بهذا القانون 
عرض الحائط غداة قيام الحرب الهاہة ء وآن الهدف الأخير من القائون 
کان منع الرشوة التى تضاءل خطرها بعد آن صار تعيين الولاة أكثر 
ارتهانا بارادة قيصر منه بارادة الشعب الروماتى . ومع آن هذه 
الاسلاحات لم تمس جوهر النظم الاداربة ق الولابات » الا أن قترة 
دكتاتورة قيصر كان لها آثر يالغ الأهمة فى حاتها » اذ تصدعت 
خلالها لأول مرة تلك الحواجز الى کانت قصل بن سکان الولابات 
وبين الاطاليين . وكان الحزب الارستقراطى قد حاول عبثا وقف 
همجرة الفلاحين الايطاليين والتجار الى الخارج » ولم يكن ينظر بعين 
الارتياح الى استيطانهم فى شكل جماعات مستقلة خارج ابطاليا »> 
وقلما کان شر انشاء مستعمرات ف آراض آجنية () . وآما قیصر 
فقد شجع الهجرة بطريقتين » اذ كان يبعث الى الولايات بالفائض من 
نفراء روما المتعطاين للسكنى فى مستعمرات جديدة ذات طابع صناعى 
آو تجاری » ویکاقء معظم جنده السرحين فاح زراعیة ف آراضی 
انولایات () » ولم یمنح سوی قلة منهم قاشع قايطاليا تفسها . وقد 

(۱) راجع ما تقدم فی ص ۲۲۷ ۴۲۰ . 

(۲) راجع موقف السناتو من اقتراح جایوسس جراكوس انشاء مستممرة يونوتيا »> 
ص ۳٤ + ١‏ . 


(۳) باغ عدد الجنود المسرحين من قواته التى اشتركت فى حبلات غالة عير الآالب 
وحدها حوالی Neyo‏ جنیی e‏ 


~e 
جعل كل هه الجماعات الجديدة المقيمة بالخارج فى وضع المستعمرات‎ 
الروماقة آو اللانينية » ومنح مثل هذا المركز المتميز لجماعات ايطالية‎ 
حديمة استوطنت-الولابات(ا) . ويقدر عدد مستعمراته ف الولايات‎ 
يما لا هَل عن عشرين مستعمرة زهندهام) وعدد المواطنين الرومان‎ 

انذين حصلوا على قطاكح ق الخارج بما يزيد على مائة آلف مواطن . 
وكان معتلم هذه المستعمرات يع ق الجافب الغضربى من البحر 
الخوسط . وآما المستعمرات القليلة التى آنشآها ف الولايات فلم يكن 
لها شآن بذكر ما عدا كورتة التى كانت _ كمتعمرة قرطاجه فى 
الغرب _ حالف من الفقراء الرومان والعتقاء الذين اكتسب آكثرهم 
الحرية شضل الخبرة الفنية أو المهارة الصتاعة . وكان قصر شمر 
من تسس المستعمرات الى تحقيق آهداف اقتصادىه اذ كان ذلك 
بوفر على الخزانة آموالا طاتلة لأن آراضى الولابات كانت آرخص 
سعرا من آراضی ایطالیا ء وکان امل آیضا آن یخلق منها مراکز زراعية 
ءثل قرطاچنة آو مراكز تجارية _ صناعية مثل كورثة وسيتوبى . 
وعالج بالمستعمرات مشكلة ازدحام ايطالا وروما بأعداد غفيرة من 
انذين انسدت ف وجوههم آيواب الرزق آو استمرآوا حياة البطالة 
اعتمادا على هيات القمح وأصبحوا عبتا قلا على الخزانة . وف الحق 
آنه حل آيضا مشكلة سياسة لأن هؤلاء المتعطلينكانوا مصدرا للشغب 
واختلال الأمن وسلاحا ستعل ق الاتتخابات والتطاحن الحزربى ٠‏ 
لكن لعله آيضا وضع نصب عنيه هدفا كمساهمة المستعمرين الأمطاليين 
ف فشر الحضارة الروماتية ف الولايات () . 

0( کان ادي 1تون . بالولایات کٹے؟ ما ینتظمون فی شکل اتحاد اتی وھا پور 
٠. 5 civium Romanorunm‏ ولکنھا ‏ باستٹناء لاقلیل متها لم تكن 
قتع بامتیازات سياسة بوصفها اغا د زات کیان مستقل وان ہاج حقو قاخا جیة زی . 

: عن سياسة قيصر ف انشاء المستعمرات > راجع‎ )۲( 
F. Vittinghoff, Röxuische Kqlonisation und Bürgerrechtspolitik 
unter Caesar md Augustus (1952), pp. 49-95. 


وعن الادلة المستمدة من العملة عن هله المسستعمرات > انر = : 1 
M. Grant, Fron Inperîuss f» Auctoritns, 1946.‏ 
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وق وسعنا آن نعف على اتجاهات قيصر من دراسمة دستور 
الحدى هذه المستعمرات . لنتتاول مثلا مستعمرة جتيتقا بولا 
Genetiva ula)‏ oniaاco)‏ التی آتشاها عند بلدۃ آورسو (ہیءں) 
باسباتيا وآسماها باسم عشيرته والربة ینوس (') . من دستور هذه 
المستعبرة الذى صدر قبل وفاته تين أن مض الواد منقول عن 
السلف والبعض الآخر مستحدث من اتكاره () . وبدو آنه عين لها 
آول هيئة حاكمة محتفظا لنفسه بحق اجراء تعيين الحكام قى المستقيل. 
وقد نص على آنه لا جوز لعشو من أعضاء الستاتو الرومافى أو 
لحد من آنائه آن بکون رأعاً (ینمههم) للمستعمرة الا اذا كان 
مواطتا عاديا قى اطالا غير مزود اطة « الاميربوم ء ون رافق 
علی اختیاره لاثة آرماعآعضاء الجلس التشرسى امحلى .(decuriones)‏ 
ويتضمن الدستور مادة صارمة لحقوبة جريمة الرشوة التقدة أو 
سينية فق الاتتخابات »› لعلها مستوحاة من قانون شيشرون الخاص 


س 


(1) امستعمرة منسوبة الى يولدوس » اسم عشرة فيصر ء والى جتيتيفا اوهىصفة 
من صفات قيتوس ء رية الحب والتناسل ٤يمعنى‏ الوالدة الام ( مثل ١١١۴٤٣1‏ )) آى 
الاصلالدى نتتمته العشرة (عشرة بوقيوس» لان هقه الربةكانت _ كما ورد فالاساطے ‏ 
آم آیتیاس »)۸1٤25(‏ وهو اہو 1 ولوس (15ا) النی روی لعش ةیولیوس 

(۸تاu] )g۸5‏ كانت تتحدر هن سلالنه( راجع ايضا ص ۱٤۷‏ ؛ حاشية ۲ ) . ومن 
هذا النسب انظر ایضا ص ۲۲۲ فيما بعد . 

: عن النص تفه : انكر‎ )0( 
F. F Abbott-A. ÛC. Johnson. Municipal Ağmiînistralion in the 
Roman Enmıpîre (1926), pp. 300 ff.: S. Riccobono, Fontes luis 

Romanî Antejastinianî, 3rd ed. (1941). No. Z1 (p. 177 ff). 

: وللترجهة والتعليق » راجع‎ 
E. G. Hardy, Three Spanish Charters & Other Documents (1912), 
23 ff.; N. Lewis & M. Reinhold, Roman Civilization I (1951), 
pp 420 ff. : 
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بالرشوة() . ويكشف عن رغبتة الأكيدة فى دعم الصناعة بالستعمرة 
وحرصه علىمراعاة طقوس الديانة الرسبة تحتاشراف العرافين و الكهنة» 
وعلی تمجید ثالوث الکاپيتول : چوپيتر وچونو ومينرفا باقامة عيد 
سنوى لهم يستعرق ثلاثة آيام متوالية » وعد يستغرق وما تمجيدا 
اينوس . وينهض اسم المستعمرة تسه وقمجيد فينوس دليلا على 
مدى اهتمام قيصر بالرية التى اتخذها راعبة له ولآل يته . ولیس ف 
هذا الدستور ما نم عن سياسة دة تتعارض والعادات الديثية المتبعة 
فى الدولة الرومانة. وأهم منذلك مادة تنص على آته لا يجوز الاعتراضش 
على عضوية أحد فى مجلس الشيوخ المحلى بحجة أنه عبد معتق ء وهى 
مادة تنسخ آخرى كانت تشترط حرة المولد » واستحدثها قيصر 
لمملحة العتقاء (نمنا مطل ولها نظير فى دساتير المستعمرات التى آسسها 
فی آفر شا . لقد كان ذلك آمرا طبیعیا فی مستعمرات أنشئت لامتصاص 
الفائض من فقراء العاصمة الذين كان يوجد بينم عدد کبیر من 
العتقاء . ولعل قيصر ‏ كما يتبين من لوحة هرافلیا ‏ کان يعتزم ف 
السنة الأخرة من حیاته آن يضع العتقاء ف كل من المستعمرات 
والبلديات على قدم المساواة مع آحرأر المولد (iسمءعم:)‏ . واذا كان 
تدم الفكر السياسى عند الزومان يقاس معيارمعاملة العتقاء فان هذا 
التشرم دلالة آخری واضحة على سعة آفقه كرجل من رجال الحكم 
والسياسة . على أن هذه المستعمرات _ عض النظر عن تلكالتى نشأآت 
باستيطان المحاربين القدماء رنموءم»ء») االولابات _ كان القصد 
منها _ على نحو ما ذكرنا _ أن تحل مشكلة ازدحام العاصمة بالسكان 
لا آن تکون عوضا عن ايطالیا تفسها آو حوض الپو _ الذى منح 

1( ف ھفا القانون پس a٤‏ عل ull‏ ×eا‏ ای قانون توللیوس ( اسم 
حشړة شیشرون ) الخاص بالرشوة › وقدصدربایعاز منه اثناء قنصلیته عام ٩۳‏ »> و کان بحرم 
على اارشح لاى متصب أن يقيم مهرجانا عاماخلال السلتين السابقين على ترشيحه ويطيل 


مدة حرمان امدين بالرشوة من تولى الوظائف العامة ( طبقا لقانون كلبورتيوس » راجع 
ص ۲)۴ دهامش ۲ ) الى عشر سثوات , 
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كانه الجنسية الروماة _ ف تعبئة الجيوش الرومانية . ورواية 
سویتونیوس بان قیصر آسکن ٠۰۰‏ ر٥۸‏ مواطن عبر البحر وردت فى 
نص هم منه آن هولاء كانوا مهاجرين من ققراء العاصمة . ويستطرد 
الؤرخ قاتلا انه منع المواطنين الذين هم ق سن الجندية ( ما بين ٤ ٠١‏ 
) من التغيب خارج ابطاليا لأكثر من ثلاث سنوات متتالية ما عدا 
ى حالة انخراطهم فى سلاك الجش() . وكان جنود الحيش الذى 
حارب تحٹ لوائه فی بلاد الغال قد جمعوا من ایطالیا ء وان کاتوا قد 
نوا من تلك الماظقة التى لم نكن قد اكتسبت بعد الحقوق الرومانية 
الكاملة .,وآما فرقة آلاردای Alaudae)‏ ەنعها) الشهيرة التى جندت 
فى غالة اثارب وة ء فييدو آنه لم يجعلها فرقة تظامية ذات رقم ثابت ال 
بعد قيام الحرب الأهلية وقد جرى قيصر على سنة القواد الرومان 
فى تجنيد الفرسان والمشاة ذوى العتاد الخفيف من خارج ايطاليا . غير 
آنه ليس هناك ما يحمل على الظن بأن فرقه العسكرهة كانت تشتمل 
على نسبة كبيرة من الجنود غير الايطالبين . واذا كان خصوبه قد 
اروا فی آسباتيا وافريا الى تجنيد آجانب من سكان الولايات » 
فانه لم قتشد بهم لان ذلك الاجراء كان لا شوافقَ وسباسة الدولة 
الرومائية . 


كما خرج يوليوس قصر عن الآلوف بتوسعه ف منح الجنسية 
الرومانية لسكان الولايات الذين استحقوا هذا الامتياز يما دوه 
»ن خدمات للجمهورية آو بقبولهم عن طيب خاطر الثقافة الرومائية . 
وکان القواد الرومان مند آبام ماريوس قد منحوا ف مناسبات مختلفة 
الحنسة الرومانية لجنود الققوات المساعدة (aنااجسة)‏ » ودرج 
الستاتو على أن يقر هذا الاجراء من حيث الواقع لا من حيث المبداً . 
مير آن حالات منح الجنسية الرومانة للأجاتب كانت بوجه عام قليلة 


Dîv. Il. XLII, 1. (py 
كلمة »دا ( قالية . كلتيه الاصل ) بمعنى قبرة‎ )+( 
أو قنبرة ( طاش معروف ) وقد اعطيت الفرقة رقم وصارت الكلمة‎ 

۸4 توءدی معنى الجندى. الذى يخدم هذه الفرقة ٠‏ 
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متفركة . وأما قصر فقد استعل حقه الى أقصئ حد ف مكافآة الجنود 
المسرحين بالحلسة الرومانة حت آنه منحها مرة لفرقة بآسرها » وهى 
فرقه آلاودای التی کان قد جمعها عام ۷ من غالة التاريو نة . ولم 
بكتنى بذاك فأمدر قاوتا فى بمنح الجنسية الروماتة للاطباء 
والمعلمين الذين بتخذون روما وطنا لهم » وأعطى الحقوق الرومانية 
آو اللاتنبة لواطى كير من البلديات فى الولابات » وكان من 2 
جادیس (ڪادیز) ق آسبانیا » وأولیسیپو ( لشبوة ) ف البرتنال ' 
وتولوسا ( تولوز ) فی فرنا ء وق ا قى الام اء ومعظم لدان 
صبقلية . وذهب الى آبعد من ذلك فآدخل قى مجلس الشوخ الرومانى 
عدة ضباط من غالة الناربوية » وسر لأسبانى يدعى ساكسا 
(aچSa‏ وuتلتءم(‏ .1) القوز بمتعب هیب للعامة . هذم السياسة التى 
تيدف الى ازالة الفوارق والحواجز بين الاطاليين وسكان 'الولايات 
نمدا بدلل واضح على آن حصافته کرجل من رجال الحکم لا تقل 
_ عن كفاوته العسكربة فى ميدان الحرب . وقد أسدى بها خدمة جليلة 
لفن الحكم الرومانى »> بل كان فيها بمثابة الرائد الذى آتار الطريق لمن 
جاء بعده من الأباطرة . 


الساسة الخارجية : 


وما دمنا صدد الكلام عن اصلاحات قیصر ف الولانات فینبعی 
آن تقول كلمة عن سياسته الذارجة . ان قيصر وان لم برسم سياسة 
مبحددة لعالجة مشكلة حدود الامبراطورية » الا آنه وضع الخملط 
لتوسيع رقعتها فى عدة قطاعات . وكائت البلقان آولى الناطق التى 
آولاها عنابته لأن حدود مقدونيا واللوردا كانت أآكثر من غيرها تعرضا 
لاغارات البرابرة . وكان قد قطن منذ عام ۸ه الى ضرورة مد الحدود 
الروماقية الى منطقة الدانوب فأتفذ اليها بعد مغركة فرسالوس بعض 
)١(‏ اسمها الرومانى . لوسيتانيا . 
(۲) فيتا المذكورة بلدة فى شمالى غالة الناربونية وى ا 


وتسمى الان “Vier ye‏ وهى غير فينا عاصمة النمسا الان وقديها 
Nindlolona'‏ ' 
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فراته لصد غارات قيال الدلاتين d) Delmatae‏ البوسنة الحدئثة)عن 
الأراضى .المطلةعلى ساحل الأدرماتيكى حى ث كانت تقطن جماعةمىتقلةمن 
ال رومان والاطالينر conv entus C.R.‏ وقد عهد الى آولوس جاببنیيوس 
نصیر پومپى الذى صفح عنه قيصر واستدعام من المنفى ) بتأد٬ب‏ 
تلك القبائل ف عام ٤۷/۸‏ ولكن حماته اتنهت بكارثة . واستطاع 
قاتينىوس ( تقب العامة فى سنة ٥٩‏ ) الذى عينه قيصر حاكما على ولابة 


إللوريا عام {o‏ 6{ آن برد الدلاتين على أعقامم ولکنه لم تتوغل ق 


أراضبهم بسبب وعورة التضاريس ورداءة المناخ . لكن سرعان ما ظهر 
عدو آخطر من الدلاتين ف حوض الدانوب الأدنى » ففى هذه النعلقة 
وعد زعم يدعي بو فسان (s1aاداRure)‏ سبادته العسکر به 
على الداکین (اء:<) › وهم قوم من صل طراقی کانوا قد سکنوا 
ما نعرفه فى الععر الحديث بام رومانيا وترانسلشانيا » وسوا مبلكة 
تشد من جبال الألب الشرقة الى غرب البحر الأسود . وكان 
بوريسستاس قد آنار غضب حر عندما شرع فى مفاوضة بومیی قبل 
معركة فرسالوس . ومع آنه أطلق للتجار اليوتان والرومان حرية التعامل 

آنحاء مملکنه » الا آته کان بستمد معظم دخله من عمال السلب 
والنهب والغارات التى امتدت الى حدود مقدورنيا وإللوريا . ولو طال 
الأجل بقيصر وتابع فتوحاته لوجه أولى حملاتة فى عام 4٤‏ ضد 
ملك داكا . 


غير أن العمليات العسكربة فى الللمان لم تکن تمهيدا للحملة 
الكبيرة التى اعتزم القيام بها سد البارثن - ومع ن أوروديس 
)0rode)‏ »ملك پاریا ‏ لم وستتل العساره ق مسن تر که کرهای 
اتقويض وذ الرومان فى سورياء الا آنه ار حفيظة قيصر باتماقه 
مع پومپى آثناء الحرب الأهلية : ١‏ ماندة ا (Uaecilius Bassus)‏ 
الذى ر على سکستوس | فص (٣دومھ)‏ وںا×ع5) والی سورها 


عن هزيمة كراسوس في معركة کرهاي ( حران ) عام ٣ه‏ ق ۰م٠۰‏ 
راحع ص٤۲۱‏ ج ۲٣۱۷‏ ۰ 
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الفرعی ف عام ٠ة‏ ودي متته أثاء الفتنة . ولا نى آن تفل بين 
أسباب الحبلة رة الرومان ق الاتتقام لهزيمة كراسوس » واسترداد 
هة روما التى ضاعت ف الشرق من جراء تلك الهزدمة » وضرورة 
مين الولامات الشرقية » فضلا عن غنائي الحري ق حالة الاتتصار على 
العدو وغزو اده - وم هذا ققد کان من الأقضل ارجاء التفكير فف 
الحملة وتكربس الجهد لاقجاز ما هو أشق من الحرب وأعظم » و تعنى 
مذلك اعادة بناء الدولة تفها . ولا جدال قى آن اتنصار قيصر على 
پارا وغسله الاهاتة التى لحقت بالشرف الروماتى كان كفيلا بدعم 
مرکزه وتوطید سلطته . لکن بلاحظ آن اکتاقیانوس لم یحذ حذوه 
اد انصرف بعد سقوط الاسكندرية عن مشروع الحرب ضد الپارثيين 
وعاد الى روما لمواجهة الهمة الشاقة التى تنتظره مقيما بذلك الدليل 
على آنه کان للدولة خادما آعظم من قیصر . لکن لعل قیصر ‏ كما بری 
أحد الباحثين _ أراد آن يتخذ من الحملة الپارشة ذريعة لارجاء مهمة 
اعادة ناء الدولة السياسى رشا تمدآ الخواطر التى آثارتها الحرب 
الأهلية الأخيرة »> أو لعل الحرب _ كما برى باحث آخر _ قد أصبحت 
هوايته المفضلة فلما بدأت صحته تسوء تملكته الرغبة ف القيام بحماة 
ڪڊټ آخرة . 


ومهما يكن من شىء فمن الاسراف آن نكر آنه كانت هناكمبررات 
قوية للعمليات العسكرمة الأخرى التى قام بها توطئة للحملة الكبيرة 
على الشرق . ولقد رأيا كيف هددت قال الدلاتين المدن الساحلة فى 
اللوريا الموالية لروما وجيرانها الليبورقين (اصسطا) » وراودها 
الأمل قى طرد الرومان من تلك النطقة . ولس لدنا دليل واضح على 
ُن الدلاتيين تحالفوا مع بوريبيستاس ء غير آنهم كانوا _ وفقا لرواية 
اپہانوس ‏ یخشون آن هاجمهم قیصر تمهیدا لحملته علی داکیا . ومن 
شم آرسلوا سفارة الى روما لتفاهم . غیر آنه آراد آز. يخضعهم اخضاعا 


- ۳۰۹٣ 


تاما فعین شاتينيوس فى آخر الأمر » حاكما على اللوريا لانجاز هذه 
الهمة » ومح آن الأخير لم یستطع انجازها _ كما رآينا _ على الوجه 
الأكمل الا آن قرصر قدر آن استعراض القوة الرومانية كفيل بارهاب 
القبائل الاللورية المعادية وآن اتينيوس ربما استطاع اخضاعها نهائيا 
وتأمين الولاية فى السنة الثانية من حكمه . وبعدئذ كان فى وسعه أن 
يضم جیشه تحت تصرف حاکم مقدو نیا . ولا كانت حدود هذه الولاية 
الأخيرة قد تعرضت لخارات الداكين فقد آصبح من الضرورى محارية 
بوريبيستاس اتأهين هذا الركن من الامبراطورية قبل الاقدام على غزو 
بارلیا . صحیح آن بوریبیستاس لقی حتفه ق موامرة لا تدری أحدثت 
تبل موت قیصر آم بعد موته . لکن ف وسعنا آن تفترض ف الحالتين 
أن القصد من الخطة كان القيام بمظاهرة عسكرية ضخمة ف الشمال 
الشرقى بنا تتخذ التدابير لاسترجاع سوريا . وكان جنود حامية 
سوريا ممن ظلوا على ولاهم لقيصر أثناء فتنة باسوس. قد انسحبوا 
الى ولایة کیلیکہا التی استطاع حاکمها آن يعل يد الثوار حتى حقر 
انی سوریا حاکم جدید . وقد استطاع هذا الأخير آن يشق طريقه صوب 
الجنوب ويضرب الحصار على آپاميا ( على تهر العاصى ) التى اعتصم 
فیها باسوس وآعوانه . ولم بلبث باسوس أن استنجد بالپارین‌فقاموا 
بجوم على سوريا كى يخضوا عنه ضعط القوات الزاحفة . لكن هذا 
انهجوم توقف بمجیء شتاء عام ٤٥‏ . ولم بعد لیاسوس آمل کبیر بعد 
آن جاء الى سوريا حاكم آخر فی مستهل عام ٤٤‏ وتحت امرته لاٹ فرق 
رومانية واتقلت اليه من شونیا ثلاث فرق آخری التعزیزه . وکانت هذه 
القتوات الضخمة كفلة يتصةة الموقف قى سورها خلال غام 4 وخدئذ 
تصبح متأهبة للقيام بدورها قى الحملة على پارثيا اذا اقنضت الحال . 
وأما الولايات الرومانية فى آسبيا الصغرى فقد افحصرت أهنيتها فى 
استخدامها كقواعد. لتموين الحملة اليارثية . 


س ١ا٣‏ س 


وقد حرص قیصر على آن بحکم الولایات التى كانت تحتاج الى 
قوات عسكرية كبيرة قى عام ٤٤‏ رجال شق بيهم . ومن المرجح أنه هو 
الذى رشح مقدما حكام هذه الولابات لعام ٤۳‏ » اذ رشح انطو توس 
إغدوتيا ودولابللا لسورها وتريوتيوس لآسيا . وآما ق الغرب فقد 
رآی آن بعین لپیدوس حاكما على آسباتيا القرية فضلا عنغالة الجنو بي 
وآسینیوس پولليو على آسباتا البعيدة وتحت امرته ثلاث فرق لواجهة 
خطر سکتتوس پومپی » وموناتیوس پلانکوس على بقیۀ غالة عبر 
:الألب » ودكيموس بروتوس على غالة القريبة . وقرر آن يسند حكم 
بقية الولايات الى من شعْاوا الپريتورية عام ٤٤‏ » وهم رجال كان له يد 
ق اقتخاعم لهذا المتصب . وقد راعى فى توزيع القوات المسكرية 
حاجات الامبراطورية وحفظ التوازن بين القواد حتى لا ترجح كفة أحد 
منهم فتسول له تسه آن يشق عليه عصا الطاعة . لذلك لم يدع أحدا 
بتولى قبادة قوات ضخمة أو وبقى ف القبادة مدة طوبلة . واذ كان قد 
وعی جیدا الدرس الذی تلقاه کراسوس ق کرھای » فقد آعد قوۃ 
قوامها ١٠٠ر١٠‏ فارس » وآخرى اضافية من الرماة لموازرة الفرق 
الرومانية ف حملته () . وكان ينتوى الزحف ف لى بارثيا تفسها عن 
طريق آرمينيا بدلا من غزو بابل » وقدر لانهاء الحرب مدة لا هل عن 


السياسة الماللة : 


وحسبنا ان تقول عن سباسته المالبة ان الخرانة تكبدت تفقات 
بامهظة سیب مشروعاته الضخمة ومنشا ته العدبدة التی زین بها 
العاصمة محاراة للدكتاقور سلا » واعاقته لٴصدقاته المعوزين الذين ها 
(1) یروی اپیانوس (110 ,۲1 ١1۷.‏ .اآ٤8ا)‏ ان قيجر اعد للحملة ست عثرة فرقة 


)).١ آی حوالی ...ر۸۸ جندي » على اعتيار ان الفرقة الواحدة ى‎ (legiones) 
. جندى > غر أن الباحثين برتابون فى ضخامة‌هقا الرقم‎ 
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نهم فرص الاثراء بطلريق غير مباشر على حساب الدولة » واسرافه 
الشىدمد ويذخه اذ كان بحرص على الترومح عن جمهور المدينة بالآدب 
الفاخرة والمهرجانات الفخبة فى مواكب النصر التى استغرق أحذها 
آريعة يام »> وعلى ارضاء المسرحين بالمكافاات السخة » هذا الى آن 
احتفاظه بحوالى خمس وثلاثين فرقة عسكرمة كان يكلف الدولة ققات 
طائلة . وقد زاد من هذه النفقات رفعه راتب جنود الفرق من ٠١١‏ الى 
۲۲٥‏ دارا فى السنة وان كان ذلك قد ساعد على تتمية مدخراتهم أقناء 
الخدمة وقلل بالتالى من احتياجاتهم عند التسريح . لقد كان الحل 
السليم هو تريح هذه الفرق ما عدا الضرورى منها لصيانة السلم 
وحفظ الأمن قى أرجاء الاميراطورية . . وآما عن الاقطاعات الزراعةالتى 
كان ترقيها الجنود الإسرحون فكان من ايسور شراؤها لهي باللال 
دون اللحوء الى مضادرة أراض أخرى ف الولابات اذا ضمت مصر 
الى ممتلكات الجمهورية . وكانت مصر لا تزال بلدا غتيا وف وسع 
روما أن تستعل جانبا من ثروتها لسد حاجتها لقاء ما تكفله اها من آمن 
وسلام . ولا مراء فى أن فكرة من هذا القبل قد جالت بخاطر قيصر › 
غير آن الملكة كلوبطرة وقعت حائلا دون زوال أسرتها وبالتالى دون 
سقوط مصر حنئذ فى يد الرومان : ذلك آنها فتنت الدكتاتور الذى 
آفجبمنها ولدا باسم بطلمیوس قیصر ۔ ولم تلیث ‏ على فحو ماذکرقا ‏ 
آن لحقت به فی روما حث نزات هَصر له قى حدائقه عبر التيير »> 
وآقام لھا تمٹالا ی معد ینوس و صغها الأم (Venus Genetrix)‏ 
انى اتحدرت منها آسرته مثيرا ذلك المسلك امتعاض الأرستقراطبين 
آلرومان . وإنه لأمر عسیر أن تتحقق َو من مدى آطماع كليوبطرة ء وهل 
کافت تطمع ق مؤازرته لدعم مرکزها فی مصر فقط آم لبط سیادتها 
على غیرها من الأقطار . وأا كان الأمر فان ن مصرع الدکتاتو ر بدد آمالها 
و جعلها نع بمملكتها الصعيرة ة على ضقاف النيل . 
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ومع هذه التفقات فان قير م يعمل على رفح قات الفراتب 

العادية .آي على نة » الدخل بعر الحهاز الادارى شا جوهر ا 
قد بى سياسته الالبة علي آساس أن الحرب تشطى تفقات الحرب . غر 
آنه لمیجد مناصا » آزاء تاب إلحروب ۰ میالااتیا, الى آسالب‌السف 
والاک ادف دعت الأحیان ل> کی بواجه الأعاء المالنة المترادة٠»‏ فصادر 
ا پومیی الذين تاطأوا ى تسام آتقسةم يعد معركة 
فرسالوس ٤‏ وفرض غر امات فادحة على المدن الاخر شة بعد 'ابسوس » 
واستولی فی آسہانا على آراخی المدن التی تاصرت خصومه . كما 
جصل على مبالغ ضخمة من بع « الامتيازات » لاء مالك والمدنالدائرة 
فى فلك رؤما » ومن چمع. « التہرعات » مر ن الرعايا الأئرباء , وقد 
استعل جانا. من الأړاضی المصادرة ف افر قا لدعم الخرانة الال بای 
من بيعها ٤‏ پر آنه وزع معظم الأړاضى المصادرة فى آسبانا على 
الستعمرين الرومان » فكأن سياسة انشاء المستعمرات كانت غرما على 
الدولة ى بعض الأحيان : > ولمل تخفيضن مدد المنتفعين يات القہخةى 

بعض الثىء ء من فداحة المصروفات . لکن نی الا سى أن اأواطتين 
الرومان ف ايطاليا كانوا معفين سن القرآئب الباشرة » ون متخ ساق 
خالة عبر اليو حقوقالمواطنة الكاملة عأد بالخسارة علي ألخراقة مم 
هنذا فقد کان فض المكوس الجركمية ق الموافى الأطالة بعد الغائها 
e‏ مثا ضر دة غير غي مبادرة على المواطين * فضلا شنا ازم 
دونه ن ضرة على عت ى العبد- و 
استطاعت آن تعطّی رتيا الضخخمة تفقات حکومتیا 4 فان ٠‏ 
الولايات الأخرى كافت عاف ر تئثذ عجرا ماليا شديذا. وکان شصر قد 
أعفى طائفة من ولابات الشرق الهالينستى من بعض الضرأتب . > وخفضس 
الالح المستحقة على المدن وعيد الو مجالنس هذه المدن بجبابتها 
دن الاستعاتة مالملتزمين الرومان انڌه شاءت سمعتهم مشسمددا الرقاية 
ف آلوقت تفسه على الولاة تا" للت ف . غير آنه کان لابد من اقضاء 
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خترة .من الزمن. تبعل أن يظهر الأثر الفعال لمنع.الايتراز وت تفيد 
الخرانة . 


وتاقی ق ختام قا5مة اصلاحاته بعض تشر عات متنوعة متفاوتة 

الهمبة وق la LL‏ صل مالستاقو وتکوتته وهی مكل الما 

قیصر ان زاد عدد آعضاگه من ۰۰ ا 

جادوس e‏ وقاضيا على الأول ركة التعصية القديمة . وقد 
آدمج فيه کثیرین سن آتصاره وضباطه القدامی وسعض آعياف الال 
الذين متهم الخنسة الرومانة . ودغما للحهاز الادازى ومكافأة 
أ تصاره ف الوقت تفسه رفع 'عدد الكويستوريين من ۰ الى ٤١‏ وعدد 
الپرتوریبن من ۸ الى ٠١‏ »٠وزاد‏ عدد'أعضاء الجناعات الكهنوقة (ا) 
وغير وضع عدة أسر-من العامة بان إدرجها بين المشاثر الشرفنة 
)gentes patricia)‏ لکى'تحل محل يعض الأسر الأخيرة الت اتقرضت 
وجصبح آفر ادهالائقين للمناصب: الدينيةلمقصورة على. الأشراقد: ولعاد 
تشكيل محاكم الجنايات مستيجدا.« تراينة-الخزافة » من هيئة المحلفين, 
وان کان الباعٍ على ذلك ما وزال غير واضح .0( . وشدد ق الوقت 
نفسه العقو پات الخاميبة پالجرائم العامة على نحو ما ذکرنا...واصبګر: 
اوتا للحد من البذخ والترف ( كالترين الڪ غران ورک المحاف 
والغلو ف زخرفة المقابر ) » وهو قاتون كان نصيبه الفشل كنوانين سلا 
هذا الصدد . وفكر قل الأران ق تجمیع القانون, مغتديا بنا .فعله 
سلاف شا القانو ئن الجنائی » وهو مشروع شال ان پومپی خکر فيه 
مم عدل عنه ٤‏ وم يقدر له آڼ ينجر ألا بعد أهضاء نة قرون.().. 

بفضل المدخرات الوفيرة من المعادن 'الميتة التى كانت فى حووته 


(1) راجع" ص ۸۷ ھامشی ۲ ٣٣۴٢‏ اھاھضں ٣‏ ب 

(۲) راچم اض , YN e‏ حاشية ۴ . 

() عن الجفرعات الغانونية. الرومانية »راجع تابثا « مصادر التاريخ الروماتی » > 
جس ۹۷ )ا le‏ 2 


€ 


سك عملة تمي الأوربوس وںءءںد ( وھادل ۲٢‏ دارا ) › فکانتہ 
أول هود ذهبة تصدر قى روما باتنظام . وتشجيعا للثقافة وضع مشرو ع. 
بتاء مكتية تحت اشراف قارو (M. Terentius Varro)‏ ¢ کر علماء 

الرومانف عصره (ا) . وآخیرا قام » بوصفه‌کاهنا آعظم باسلاحالتقو چ 
الرومانى » وهو آتفع اصلاحاته وأیقاها آثرا . .کان الرومان حتى آبامه“ 
يستعملول التقويم القمرئ حيث تشتمل السنة على ٠٠١‏ بوما ء وكا 
آول مارس فق الأصل هو رآس السنة الرومانية » ولكن السلطاتعدلت- 
عن ذلك منذ عام ٠٠۴۳‏ ء وجعلت أول تابر بداية السنة (). وقیہ 
جرت المادة على تصحيح السنة القمرية للمطابقة بينهاأ وين السنة- 
الشمسية على وجه التقريب » وذلك باضافة « شهر سىء » يتكون من 
٣‏ يوما الى السنة الثانية من كل دورة رباعة » و « شهر شىء » من 
٣۴۳‏ يوما الى السنة الرابعة من هذه الدورة () . لكن حدث أن آغغل 
الكهنة فى الفترة ما بين ستتى ٠١‏ و ٤٦‏ هذه الأضافات الضروردة 

لأسباب ساضة أو بواعث شخصة وترتب على ذلك أن صارت السنة 

الروماتية فى ٠٠‏ آسبق من السنة الشمسية باأكثر من شهرين » قأضافه. 
قرصر العدد اللازم من الأيام للسنةالروماتية الموافقة لعام ٤٦‏ حتى. 


. ١ واجع ص ۲)۷ » حاشية‎ )١( 
€.LL. vol. I, 2nd ed., p. 231. : راجع‎ )( 


(۲) كان الشهر النىء يضاف بعد اليو اثالث والعشرين من شهر فبراير اللنى كات 
ينتهى عند ذلك اليوم رة فى كل سنتين , وهقا الشهر النسىء المكون من د آعامي 
اصاها من فبرابر و ۲۲ او ۲۲ يوما اضاهيا » اصبج هو الشهر الثالث عشر من السيتاة 
عرف بالشهر الاضاق أو الشهر النسىء (mensis intercalaris)‏ . وكانت التة 
المادية الؤلفه من ۲٠۵١‏ بوما ننقسم ائ ۱۲ ضهرا : سيعة يشتمل کل منھا على ۲۹ يومة 
واربعة علی ۲٣‏ یوما > وواحد ( هو فہرایر )علی ۲۸ بوما [ المجموع الگلی  ۲٣۵‏ بوس 
هکان کل من مارس ومابو وکوینتیلیس ( ولیو فیما بعد) واکتوبر بشتملعلي ۴۱ وما » ویققية 
الشهور على ۲۹ وما »> وفرراير على ۲۸ يوما. وبهله الاضافة اصبحت الدورة الرباميلاتكو نه 
من ٠۲١١‏ يوما وعتوسط طول‌السنة پرا ٣٣١‏ يوم » 


ى إ۳ — 


طابق التقويم الرومافى التقويم الشسى () . ثم وضع هوبنا جديدة 
کان فی الآصلل من ابتکار الفلکی الاسکندری سوسجتیس 
(Sosigenês)‏ ء وجرى العمل به من آول ادر عام ەغ . وکان هذا 
التقوبم يستند الى السنة الشمسبة المصرةالتى تالف من ,/ ٠٠١‏ يوم 
ويدخل فى حسابه الدورة الرباعية بمعتى أن كل سنة من الس نوات 
الثلاث الأولى تتكون من ٠٠٠‏ » والسنة الرابعة أو السنة الكييسة > 
٥ن‏ وما باضافة م û (dies intercalariş) «ani‏ البو ۳ الثالكت 
والعشرين والرايع والحشرين منشهر فبراير () . 


دكتاتوربة بولیوس قیصر ٠‏ 


(۱) مناصبه وساطاته : 


ما يزال الخلاف قائما بين الباحلين حول وضع قبصر وهدفه وهل 
كان ينتوى اقامة حكم ملكى على تقاض الحكم الجمهورى . وق رآیتا 
آن لا سبيل الى حسم هذ الخلاف بصورة قاطمة . لكن لعل دراستنا 
لامناصب التى شغلها والسلطات والألقاب التى منحت له خلال قترة 
حكمه‌القصيرة بعد معركة ثابسوس ( آبريل ٠٦‏ ) تلقى ضوء! على 
حقيقَة وضعه الدستورى وهدفه السيامى . 


(ا) وبهده الاضافة بلغ عدد ايام سنةا] ( وهی تقایل عام ۸. .۷ مند تأاسيس مديئة 
روما ) ))١‏ بوما . وفد سماعا الکاتنب مکروبیوس (٤ا٤ط۲0٥3)‏ آخړ ستۍ 
الااسطراب (ultimus annus E)‏ قکانها اشتملت‌حلی ٠١‏ شهرا ( راجع 

. (Suetonius, Div. Iul, XL, 1 

)١(‏ ويعبارة اخرى' ا بوم ۲۲ فبرابر . وقد ظل ( تقویم يوليوس » معمو! به 
يعد سقوط الاميراطورية فى انحاء المالم امسیحى حتى امر البابا جريجورى الشالته 
عر بتصسحیحه ف دبرایر عام ١١۸۲‏ م ء فحذفت عثرة ايام انثد » وللائة ايام قسىء. 
ق كل ..) سلة منذ عام ه) »> لان السنة كانت حسب ويم بوتيوس تزيد حوالى ١١‏ 
دفقة عن اللة المسية الحقانية » وعن تقوبم موليوي »> واجع * 
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استند قيصر فى حكمه الى اد جنوده القدامى الذين حار بوا معه 
قى غالة وغيرها من اليادین » والی آنصاره الذین کانوا يدون له 
بمناصبهم » والى القوات العاملة التى آمكته الاحتفاظ بها تحتالسلاح. 
واستطاع تنفيذ اصلاحاته بفضل مركزه الذى اكتسب صفة قانوتية 
مالناصب التى أسندت اليه » والسلطات الاستئنائة التى خولت له » 
هذا فضلا عن آلقاب الشرف والتمجيد التى أكسبت وضعه طايعا 
خاصا . وکانت الدكتاتورمة هی آم تلك المناصب الرسمية . _كان 
قبصر ‏ کما رابنا قد عین دکتاتورا فی النصف الثانی من غام ٤٩‏ 
آثناء غیابه + ثم تنحى عن المنصب بعد آيام من عودته (ا) . وقد عین فی 
تفس المنصب مرة ثانية بعد اتتصاره ف فرسالوس لدة عام كامل من 
آواخر آکتوہر ٤۸‏ الى آواخر آکتوبر ٤۷‏ علین ما برجح () . وف آواخر 
آبریل ٤٦‏ - فيما بحتمل _ تقرر اختياره دكتاتورا لمدة عشر سنوات 
متوالية » فشغل المنصب بالفعل سنة إواحدة للمرة.الثالثة () ( آبريل 
0 آبریل ٥خ‏ ) واعتبر دکتاتورا مسین JaJ (dictator designatus)‏ 


. ۲۷۲ ٩ ۲6۸ د[جع ما تقدم فی صغحات ۲)۷ ب‎ )( 
Cf. T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman () 


Republic I1 (1952), pp. 272 f., n. 1.‏ 
ولعل يعفن التاس اعتعدوا أن دكتابور مته الثانية لم ندا رسميا الا في اواخر عام 
۷) عندما عاد الى روما يالغعل + راجع . 
A, E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius Caesar,” J,R.S.‏ 
XLIV (1954), p. 70, n. 21 ad fin :‏ 
(۳) ناخد هئا بالراى القائل بمرور فترةمن الزمن بينالدكتانورية الثانية والدكتاتورية 
الثالثة » وان قيعر كان فنصلا فى الغترة مابين ينابر 1] وابريل )١‏ + راجع : 
Broughton, op, cit, p. 285; Raubitschek, ibid, p. 70 f.‏ 
ولم اتبا الدكتاتورية الثالثة رسنفيا الا بعد عودته الى روما فى يوم ٠١‏ يوليو عام 1) 
حیث انه یوصف فی بعش النقوش بارشاور ىى ,(2tu5چزوەل t0۲‏ اال )ی الغترۃ 
ما بین ابریل ٤١‏ ویولیو ٤ )٦‏ راجم 71 Raubitscheke bid, p,‏ ., „ ., „ 
ومعشی مصناد مواد هو المغتن (او المنتخب ) لمئصسب 
ولکنه لم يتقلده رسمیا بعد . ٠‏ 


۷ س 


سنة من السنوات التسع التالية (ا) . ثم شنله بعد ذلك مباشرة للمرة 
الرابعة حتى تقرر قبل ٠١‏ فبراير عام ٤٤‏ يوم أو آيام قليلة آن بعين 
دکتاتورا دى الحباة (وuںاءممم‏ هtهtءiه)‏ . وتولی قیصر فی الوقت 
تمه القنصلىة » وهو منصب شغله مصفة تكاد تكون مستمرة من ٩۸‏ 
حتی ٤٤‏ (9) إما وحده آو مع زمیل () » جامعا آحيانا مين الدكتاتو رة 
والقنصلية () . وف عام ٤٤‏ تمتع بالحصانة الشخصة آى اعتبرت ذاته 
ححرمة (sacrosanctus)‏ /* حور المساس بها کنقاء العامة وان لم 
متم _ ق آغلب الظن _ بالسلطةالتر ييو نية تعسها (وغوما0مp (trîbunicia‏ 
كما يذهب المؤرخ کاسیوس دیون . وکان تولی آيضا منصب الكاهن 
ايأعظم (pontifex maximus)‏ آی کان ریس الديانة الرسمبة ف 
الدولة منذ عام٣»‏ 1 وآجیز له عام ٤۸‏ أن يكون عضوا فى كل الجماعات 
الكهنوتية ('8"*) المقصورة عضويتها على الأشراف . وق عام 


Cassius Dio XLIII, 14, 3 (cf. Broughton, op. cit., p. 294 f.) ( 

)١(‏ ما عدا فى الفترة بين سيتمبر وديسمبر ۷) مندعا شغل ملصب القنصلية 
اننان من اعوانه هما فوفیوس کالیئوس پو بلیوس قاتیتبوس . 3 

(۲) لم يحدف أن تولى قير القنصليةبمفرده الا فی عام )٥‏ » وقد تنحی عن‌التصب 
<والی اول اکتوبر من نفس العام > فانتخب کلمن فابیوس مکسیموس وجایوس‌تریپونیوس 
لسغل المنصب فى الدة اليافية من العام (consules suffecti)‏ وحدث ان توف 
مكسموس قيل آخر السنة بيوم واحدفاوصی قیعر بانتخاب کانیثیوس رییلوس (158 ۸٤11‏ ) 
خلها له فشغل القنصلية اليوم الاخي من‌السنة فقط ٠‏ واثار ذلك سخرية شيشرون . 

()) القتصلية الأرلى عام ٠١‏ ء والثانية1۸ › والتالشة 1] . وفد جمع فيصر بين 
العنصلية الثالثة والدكناتورية الثالثة ( هن ‌آبريل  )1‏ ابريل «) ) . واد كان بعص 
اامدامى قد اعتقدوا ان دكتاتورية فيصر الثالبة لم تيدأ رسميا الا فى أواخر ۷) عند عودته 
من الخارج ( راجعم ص ۳٠١‏ حاشية ؟) فانذلك ريما يرجع الى ان احدى المملات التى 

سكت ارائل عاما) حاملةعپارۃ (188' .005) قى فرت بانه جمع بين القلصلية؛لثاقثة 
التي بعات فى 1 ) والدكتاتورية الثانيةالتى استمرت فى اعتقادهم حتى اوائل عام 

| ۽ دهن هذه النقطة‎ ٤ 0 
H. A. Grueber, Coins of the Reman: Repdhlic ir the Brifis 
Museo II (1910), 576: COS. TER. DICT. ITER; r r 
“Epigraphical Notes on Julius Caesar,” J.R.S. XLIV (1954). 
Pp. 70 & n. 12. 
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٤٦‏ حول سلطات الرقب (إء0ءہء») باسم مغرف على الأخلاق 
(praefectus moribuş)‏ لدة ثلاث سنوات » وه تعدگذ لمادی الحياة 


وبفضل هذه المناصب لم يعد فى وسع آحد من زملائه من الحكام 

العادين أن عرقل ما برید اصداره من تشربعات سواء عن طريق 
الجمعيات الشعبية آم مقتضى سلطته الدكتاتوربة التى تخوله سنن 
الفوانين (ىالمسطنععه وتء » ذلك آن « الامپربوم » الذى منج 
له کان آعلی من « امیریوم » غیره من الحكام كالقناصل والپريتوریین 
کیا آن سلطته کدکتاتور لم تقع تحت طائلة اعتراض ياء العامة 
(intercessio)‏ . صحيح أن النقباء انوا بمثلون آقوى معارضه 
لقرها قيصر آثناء حياته البياسبة » غير آنه لم يکن بتردد ‏ مثلما حدڻ 
مرة _ فى الايعاز الى واحد منهمؤيقديم اقتراح الى الجمحة القبلية 
بعزل المناوين له واتتخاب آخرين بحلون مانم . وقد کان ق وسعه 

آن يتمتع بالساطة الترييونية دو دون آن بکون تفه قيا للعامة ( لأنه 
سليل أسرة من عشيرة شرضة ونعإعههم ءج ) مثلمافعلأغسطسفيمابمده 
خيحل بذلك مشکلة دستورية مستعصية » غير أنه لم يشا ذلك أكير 
الظن 'لأن سلطته الدكتاتورية التى لا تسرى عليها سلطة اعتراض نقباء 
العامة جعلته فى غنى عن الثانبة '. وصحيح أيضا آن السناتو كان ق 
استطاعته من الناحة النظر بةآن بر فض اصدار تو صیات (وااںیہهc‏ ںا ههمء) 
تحققا لرغباته 2 كما كان يملك دستوريا الحق ف توزيع الولايات عا 
الحكام » وآصبح » على نحو ما ذكرنا » يمد محاكم الجنايات بنصف 
عدد المحلفين . وق الحق ان قيصر لم بسلب هذا المجلس_م.اطاته على 
الأقل من الناحية النظرية »> فظلى بت ق طائفة من الشبئون الخارجة 
ويستقبل السبمارات الأجنبية ( وبخاصة ف شهر فبراير من كل عام ) > 


- ۳۹ 


ويباشر دوره التقلدى ف عقد المحالفات والتصديق على المعاهدات (). 
ومع هذا فان قرصر على توقیره لهذه الهيئة التى كان تجاهلها معناه 
تجرد الحکم من دستوریته تجریدا تاما » لم یحرص على اشراکها 
معه فیما کان بصدره من قراران آو حتی فیما کان بعقده من معاهدات» 
وآن المجلس بدوره لم يكن يفصل ف آمر هام الا بعد استطلاع مشيئة 
اندكتاتور والتعرف على رغباته ل كان فى كثير من الأحيان برجىء 
النظر فى الموضوع الى ما بعد عودته من ميدان الحرب . وليس هناك 
ما بيد رواية کاسيوس ديون بأن قيصر منح ف عام 4۸ سلطة اعلان 
الحرب وابرام الصاح باسم الشعب الرومانى دون الرجوع الى السناتو. 
غیر أن سلطات قیصر الدکتاتور ‏ قاسا على سلطات سلا _ آتاحت له 
آن ورشح عددا كيرا من أعضاء السناتو مما كان يضمن له الأغلبية ق 
المجلس فكآنه آصبح فى يده من الناحية الواقعية أمر تعيين حكام 
الولابات . وكافت صورة السناتو قد تبدلت يعد آن هلك فى الحرب 
الأهلبة بعض أعضائه من خصوم قيصر واعتزل السياسة بعضهم الآخر . 
وآعاد قيصر بما له من سلطات الرقيب تشكيله يأنطرد منه غير المرغوب 
فيهم وآدخل فيه عناصر جديدة سواء من‌ضباطه القدامی آو من سکان 
غالة البعيدة الذين آثارو! مسخرية النقاد بسراويلهم الطويلة أو لجهليم 


(1) لم يكن السنانو فى هذا الوفت يملكحق الاعتراض على قوانين الجمعية القبلية آو 
الوية اذ آته فغد هذا الحی فدبها بصدور قاتون‌هورتنسپوس 1٥۲۴۸511‏ ×ەا) عام 
۷ . وبغض الذظر عن فترة حكمسلا النى اسنرد فيها السنانو حقه فالاعتراض حتي عام 
۰ - کانف‌وسعه ان قعل ذلك بطرىق غرړمباشرآای عن طريق القنصلين اللدين انا نيران 
مجان له ومتکلمين باسمه ( هڌا ما لي بکن حدما او کلاهما من خصومه ) اڌ صدر 
حوالی عام ٠٠١‏ فانونان باسم آنابودں وخوس (leges Aelia ¢ Fufi1)‏ 
بخولان القنصاين حق الامتراض على هوانن الجمعیتین بحجة ظهور طالع ٤10‏ ٩1١١ا‏ 
( راجع ما تقدم فى ص 1۷١‏ ) وهو جق تمتعبه أنضا تفياء العابة ضد القتصلين وام بزد 
هن سلطتهم ئى الاعثراض بل أكسبرا ففط. صبفة ديتية . غر أن التقيب كلوديوس 
استصسدر فی عام ٥۸‏ قانونا بتعدیل قانونی يلیوس وفوفیوس ‏ وان کان قد لسن فی 
شرعية قاتونه > ولعله ابطل فيما بعد ( راجع ص 1۷۹ وهامش > ) وانظر ايضا : 

I.. Homo, Roman Political Irsfitulions (1929), p. 151 f. 
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الط ریق الى دار الستاتو (وا)) آو من‌الحكام السابقین کالپر نتو رین, 
والكويستوريين الذين ضاعف عددهم لا لمواجهة الأعاء الادارية 
المتزايدة فحسب بل طعا ف تأيدهم له بعد اتتقالهم الى ذلك المجلس۔ 
ولا كانت مقاعد السنائو قد امتلآات عدد کبیر من أنصاره وممن توهم 
آتهم آتصاره فقد أقسم المحلس يمينا بالسهر على حباته . وكان قيصر 
بوصفه دکتاتورا يبلك حق تعين مساعد له وهو ریس الفرسان 
(magister equitum)‏ الذى کان شوب عنه ف روما وابطالا آثناء 
غيابه ف ميدان الحرب . ولتصريف الجئون الداخلىة ولمساعدة رئيس 
الفر سان خول فصر الحى ف تسین مددرین آو رۇساء مصJl (praefecti)‏ 
یحملون شارات منصبه (هن«عاعمة) ويمارسون سلطة مستمدة من 
سلطته . وآما ف الخارج فقد آجز له آن بعین مساعدین آو نوابا(نادچه!) 
و بمنحهم رتبة الپرتور . هكذا قبض على زمام الدولة قبضا محكا 
بمقتضى سلطته الدكتاتورية . 


وقد قيل ف الدفاع عن قيصر وتبرير مسلكهإن الجمع بين القنصلية 
والدكتاتورية لم يكن بدعة ٠ن‏ ن صنعه بل من صنع سلا وآن تقلده 
القنصللة سنوات متتالة له سامقة فما فعله مارىروس ء وآن اتفراده 
با لتصب الأخر (consul solus)‏ کان محاراة لپومیی . وکانت قيادة 
یومیى غد القراصنة التى آعقيها تنصیبه حاکما على آس انيا دون 
مبارحته ایطالیا هی التی آوحت الی غیره أن شوض على نطاق واس 
سلطاته المستمدة من الامپريوم الواحد لطائفة من فوأبه ومساعديه 
(اهعه!) . وقيل أيضا آن حاجيات الجمهورية هى التى حملته على 
الاتحاه فحو سلطة مركزمة كالتى مارسها قصر . وكان سلا قد خول 
يوصفه دکتاتورا الحق ف وضع القواتين » وسواء استعمل سلا 
هدا الحى آم لم يستعمله ءغانه کان قضمن معلیتتازل الشعب‌الروماتى 
موتا عن سیادته . وقد فکرر هذا التنازلٍ فق آبام قیصر وإن کان قیصر 
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لم يستغل _ على ما يبدو _ هذا الحق ف المسائل الهامة الا مرات 
قليلة . غير آن الجديد فى الأمر هى تلك السلطات التى لم تكن مستمدة 
ن آی منصب رسىی . وبْض النظر عن روایة کاسیوس دیون بان 
قيدر منح ساطة اعلان الحرب وعقد الصلح دون الرجوع الى الانو 
اذ آنها رواية ينفرد بها ذلك المورخ _ فاته منح من الناحية الواقعية 
ل التانونية » الحق ف ادارة انتخابات كبار الحكام » وخوله السناقو 
بعد اقتصاره فی موندا الحق فى آن رشح سنويا من يشاء اشخل نصف 
عدد المناصب العليا قى الدولة . ومع آنه كان يكتفى بتزكية أنصاره 
لدى الناخين ء الا أن ذلك كان بنطوى على ساقة e‏ 
المألوفة فى اقصاء الشعب الروماني عر عن کم البلاد . ولم شتصر الأمر 
على ذلك » #أصدرت الحمعة التلبفىة اماز من آحد ا قرارا 
(plebiscitum)‏ ف عام 4 بجر اجراء اتتخابات الحكام مقدما 
السنوات التالية . واذ كان قيصر قد اتتفم هذا القرار قان تر کیاته 
غدت بمثابة توجيه للمواطنين وايازإلهم اتاب آنصاره . 
ب ب آلقايه الديتية : 


لقاب الشرف والامتيازات التى أغدقت على قيصر حتى تتناسب وهذه 
ااناحسب الرسية والاطات غير العادية [ا) . وقد آغدقت عله لبواعث 
«ختلفة منها الاعتراف بفضله والاستداهة لرغته والتزاف البه والرهة 
نه . ولعل بعض هذه الألقاب والامتيازات غير صحيم اختلقه المعجبون 
به أو المداهنون آو الراغبون ق اثارة ارسخطعليه. ومع هذا » وبعد 
Suetctius, Div. luk. LXXVI: Dio, XLII 14, 44-45; e‏ 
XLIV, 36‏ 


وعن سمة ولوس قرع كما وردت عنداآؤرځ سویتوتوس > راجع 
M. Cary, Surtonîu-, WDivus Iulua 1927,‏ ج H. E Butler‏ 


C. Brutscher, Analyseu zu Suetons Divus lulius urd der Parallel 
hene #المسماة - تحديدا - نص 4م بم ر3‎ 
Cmcr#H mt EUS, 1داس ماګان يعرف من قبل مجلس الحاءة‎ 
ک1 تت تتعقك بدعوة من احد نقباء العامة »دون حضور‎ 
ا ( و القواتين ( متسد‎ 
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اغفال الزانف منیا ؛ فلم مسبنی ان تمتع بثلها حاکم رومانی واحد » 
فضا عن مجافاة جانب منها للتقالد 'لرومانة . لنتناول آولا تلكالطادتة 
من انڈلغاب والامتیازات ذات الطابع الدنی والتی.ما تزال مثار قاش 
بین المؤرخين ؛ اذ برى فريق منهم نها تشأت عن سياسة دينية مرسومة 
ترمی الى تألوه رسما ء وآن هذا التأله كان وسيلة لدعم نظام الحكم 
الملكى الذى اعتزم افامته ف روما اقتداء با فعله ملوك الشرق 
الھالینستی » بینمایری فریق آخر آن قیصر »على كثرة ما خلع عليه من 
آلقاب وامتیازات شبه إالاهية ؛ لم بوله رسمیا آثناء حیاته » اذ توجد لها 
سوابق ف التاريخ الرومانى ولا ننطوى بالضرورة على معنى التأليه . 
وتحن آمیل الى الر ى الثانى ونرى آنها لم نكن وليدة سياسة وضعها 
هو بقصد تألییه رسا بل كانتوليدة حماس شديد غمر بعض أنصاره 
الذين كانوا مسون جاهدين لى نوطيد سلملته ودعم مركزه واعلاء 
شآنه . وکان ول ما صدره‌السنانو فى هذا الصدد توصة بوضععجلته 
الحربية ف مواجهة تمثال چوبيتر با عبد القائم فوق الكاييتول » واقامة 
تمثال له فق تفس المعبد تظير فيه حصورة الأرض ( المعمورة ) تحت 
قدميه . وترمز العجللة الحربية الى م وكب نصره » بينما مخلد تمثاله الآخر 
ذكرى اتنصاراقه ق طول. البحر المتوسط وعرضه . واذا كان هذا 
التبخال قد حەل تقتشا وصق فه تر أنه صف (hemitheos) all‏ 
فد آمر الدکتاتور بطم لا لأن الاقب ‏ كما تقد البعض ‏ کان 
آقل مما ایق به بل لأنه کان آکبر مما بستحته . وقد تزایدت الألقاب 
والامتيازات وقار بت ألقاب الآاة وبخاصة بعد اتتصاره فى مع ركةمو تدا 
( برعل ٤٥‏ ) الذى اتفق آن وصل ثبأه العاصمة ف يوم عيد الپاربلا 
(Parilia)‏ ٤ء‏ حبث کان حتفل داہا بتأسيس روما (۲۱ آبريل .(vor‏ 
وعندتد أوصی| لسناتو بان تا م مهرجانات ال ملعالکي udi Cîrcenses,‏ 1( 
فمجيدا لقبصر وکانه هو مؤسس المدينة . وأعقب ذلك قرار بمنحه 
اش المحرر (إماوم‌ارا) آی محرر الدولة من العبودبة باتتصاره على 
ا ی م ا س اس ایلیا سییر 
لها عن الأولى ( حمعيه ١‏ مة القبلية ) . 
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الأعداء ق تلك المعركة . ولا سبيل الى التىقن من صحة القرار الخاص 
بتشييد معبد للحرية (ءوامطةا) بوصنها ربة تجسدت فى قيصر لأن 
مثل هذا المعبد لم يشيد قط كمعبد ربة الوأام ردتهءهء٠ه).‏ الذى قيل 
ان قرارا صدر بہنائه قى العام التالى قكريما أقيصر الذى بفضله سم 
الناس بالسلم والوفاق . ولا كان قد قرن بالؤسس الأول للدنة خقد 
قصب له تمثال ف معبد الاله کوبرینوس (وںمتءنن) وهو من ساد 
الاعتقاد آنه ر رومیلوس (وںاەمصە‰) »> مؤسس روما » الذی رفم 
الى السماء وال ٠‏ وروی کاسىوس دیون آن هذا التہثال قد قشت 
عله کلمتانٰ معناهما « الى الاله الدى لا يقير »  )(‏ وهى عبارة 
وصف بها الاأسنكندر الأكر من قل ولعلها امستعيرت ق وصف قيصر. 
ؤمن الجاٽز آنها أنفت بعد موته لا آثناء حياته . وحوالى تفسالوقت 
تقرر آن یدخل على منزله من التعدیل ما یجعله فى شكل العبد فوق تل 
ابلاتین » وان كنا لا ندرى على وجه التحقيق أصار هذا المنزل مقرا 
رسما له فو صفه کاهنا آعظم ھ ظٍ ل مترا خاصا به (") . وتقرر كذلك 
ان يحمل تمناله مع تماثیل الآلية فى موكب المهرجانات الرباضية التى 
تام ف الملعب الكير )1.udi Circen<es)‏ - وعندما آقیمت المهرجاتات 
الرباضية مرة اة ف يوليو من تفس العام احتفالا باتنصاره فى مو تدا 
حمل تمثاله بجانب تمثال ربة النصر (ماإه)ء ق الموكب الرسمى »› 
وهو متهد _ ان سدقت روانة ششرون ‏ امتعضى منه الحمهمور 
حى آنه آمتنع عن التصفق اربة الحر الأثيرة الى تسه لوجود قيحر 
بجوارها () . لكن لعل الأمر اخلط على الناس فلم يعد فى وسعم 
ااميز hi eS EE‏ ب الدين “م فی صحبته. 


Dio, XLILI, 45, 3. (»‏ 
() بول ديون ٠‏ ان مزلا بني له حلىنمة الدولة فى شكل العبد غړ آڻ رواية 
شہشرون هی الآصع (110 .43 ıı (Pll,‏ یغول : ان جمگونا (۲1811۳ه]) اضیف 


لمازله . فارن ايا روانه اأؤرخ قلوروس ( 11¥ - ۱۲ م (: 91 ,13 Flor. If.‏ 
al At. XII, 44, 1L (۳‏ 


٤ س‎ 


وهي من ذلك ظهور صورته فى ذلك العام على العملة الرسمية لأول 
مرة (ا) » وهى التى لم تكن ترسم عليها عادة سوى صور الآلهة » ولم 
سبق آن سكت وهى تحمل صورة انسان ما يزال على قيد الحياة . 
هذا الامتياز » وان لم ينهض ‏ ف رآينا _ دليلا قاطعا على ألية قيصر؛ 
کان آلغ من سواه دلالة على آنه لم بعد يحفل بالتقاليد الدستورية » 
رلا ندرى آكان فى ذلك متقادا لأتصاره آم متشيها بالاسكندر آم 
متأثرا بملوك الشرق الهللينستى . وشهد عام ٤٤‏ طائفة من الامتبازات 
الرفيعة التىأسبخت عليه. فقدتقرر منحه لقبآبی الوط( هتماه۴ مرها ) 
مع تخويله الحق فى كنايته على العملة . وليس اللقب بالبدعة اذ سبق 
آن منحه السناتو لشيشرون اعترافا فضله فى ااذ المدينة من خطر 
مؤامرة كتدلينا (7) . ولءله منحه لقبصر لانه آذ الدولة من العبودية 
باتتصاره فى معركة مو ندا على نحو ما ذكرنا ء آو ليوؤّكد رعاذه الأو ية 
للوطن لأنه کان بوصفه کاهنا آعظم بعتبر ممثلا للدولة لدى الآلهة . 
رآما القرار بأن يحلف الناس اليمين بروحه الحارسة (مءت)) () ء 
والاحتفال بيوم ميلاده واعتباره عيدا تام فره الصلوات » وقديم 
انقرابین سنوبا من آجل سلامته وطول بقائه » وننظيم المهرجانات کل 
آربع سنوات تکریما له » واضافة یوم من آجله الی کل عید رس یکبیر 
تمجیدا له » فکلها امتیازات وان قضمنت معنى تشبيهه بأبآلية آو قرته 
بم ٤‏ فھی لا تقطع بتالیهه رسمیا أثناء حیاته . وقد سمی أوضا شهر 
کونکتیلیس (isاWQuincti)‏ وهو الشهر الخامس من السنة حسب 
التقويم الرومانى القديم (ا) والذى و لد فيه قيصر ء شير وليو 


Dio, XLIV, 4. (wv 

(1) راجع ما تقدم فی ص ٠٣١‏ وهامش ١‏ 

(۴) وهى تترجم عادة فى اليونانية بكلمة لإ[ ومعناها ربة الحظ او التوفيق 
اد ااړوح التی تسدد خطا الانسان ( راچم ص۹۸ ) . 

() کان مارس هو أول شهر فى السنةالروءانية حسب النقويم المديم ( راجع ص 
) . وعندما اصبحت السنة تدا بيتايرصار يولبو هو الشهر السابع . 


~0 


(mensis Julius)‏ تخليدا لذ اکره . ولا عدو ذلك آن يکون تکریما 
مناسبا للرجل الذى آصلح التقويم الروماتى ولا بحل من معافى 
التأله آكثر مما تحمله تسمىة الشهر السادس (Sextilis)‏ فما عمد 
شهر آغسطس تمجیدا لأکناقیانوس . ولم نعثر حتی الآن على ما یژید 
قرار السناتو باطلاق اسم عشيرته على احدى القبائل الرومانية. لكن 
لا ريب ق صحة القرار الذى صدر باضافة جماعة جديدة تحمل اسم 
شیرت Iulii)‏ ممه 1) الى الجماعات الكهنوتة القديمة القائمة 
على عادة الال (Luperci) jl‏ والتی کانت تحمل آسماء عض 
العشائر العربقة كعشيرة فاييوس وعشيرة كوينكتوس ؛ وهذا شرف 
اة لا عنی سوی مساواۃ عشیرته (ھتاں] »مج )تلك العشاتر )( 1 


ولیس من المستبعد آن بکون‌الستاتو قد آصدر قرارا بوضع تماثیله 
ل دیع ابد روما والدن الاطالة » وشالى ديون وآپیانوس فبقولان 
ان معابد كثيرة هرر اوها له کأنه پاله » وینما فان ق‌آن قرارا صدر 
بناء معبد له ولرآفشه (هتاہءء) »› وهی آبرز فضالله ۰ بروی 
بلوتارخوس أن هذا المعبد تقرر فاؤه لرآفتقه » عرفاتا بالشكر على 
صفحه عن خصومه رغم اتنصاره (") . ولدينا عملة مرسوم عليها معبد 
وعبارة الى جاه هول D‏ لرآفة صر « (Clementine Caesaris)‏ 0 : 
رالتفسر المحيح فما یحتملل هو ان امعد الذى دو ان تاءه 4 
تم ب قد تقرر تشبده لا لقصر تفسه بل لفضباة الرآفة التى آلهن 
۾ کا نها ریه قح دت فه وآن ماله تفرر وضعهە ف هذا المعبد لبظهنر 
فى صورة من يصافح الربة آو يؤدى لها التحبة مثلما وضع فى معيد 


Cicero, Phil. II, 83; XIII, 31. 5 (» 
Appianus, Bell. Civ. II, 106; Dio, XLIV, 6, 4; (N 
Plutarchus, Caes, 57. 


٠ وهى من فته الدينار > آنظر الصورةق كناب‎ )۲۴( 
L. R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (1931), p. 6%. 


۳٣‏ ب 


كو رئوس ومعابد غيره من الآلهة . ولقد آثبت باحث دقىق أن اقامة 
مال انسان ف معبد اله لا نهض بالضرورة دليلا على آنه كاز مولها 
آو يعد کاله (ا) . ویذهب دیون الى آبعد من ذلك مما یجعلنا فرجج 
_ ازأء اهتمام اكتاثيانوس بتأكيد آلوهية قيصر بعد مصرعه _ أن 
اناس خلطوا بین ما سبق ٠١‏ مارس عام ٤٩‏ وما آعقبه . ویضيف هذا 
المؤرخ الى قرار السناتو بتاليه قيصر » آنه رفع الى مرتبة كبير الآلهة 
فحمل لقب زیوس یولیوس ( آی چوبیتر يولیوس ) وآن آنطو نوس 
غين کاهنا له وکآته کاهن لچوپیتر (یتامادا م‌سها) () . ویژید 
سويتو نيوس الشق الثانى من هذه الرواية فقول إن قبصر وافق على 
تنصیب کاهن له () . وتجد الروایتان تعزوزا فیما ورد على لسسانٍ 
شیشرون آثناءحدشه عن قرارات تکریم‌الدکتاتور قبیل اغتیاله » اذ قول 
ان اموله يوليوس له کان هو ما رکوس آنطونیوس مثلما پوجد لکل 
من چوپیتر ومارس وکویر نوس کاهن خاص (ہعصداء)() . ولاسعتا 
ازاء هذا الاجماع الا آن فسلم تعيبن کاهن لقيصر » وهو شرف دى ` 
رقع لأن هذا الكاهن كان يحمل عين اللقب (معسواء) الذى بحمله 
ألهنة الآلهة الثلاثة الكبار . ومع هذا فينيغى التنبيه الى أن الكاهن 
کما یقره شیشرون تسه لم پتقلد منصبه رسمیا » ومن الجائز آنه 
عين تكريما لقيصر لا لعبادته » بل ليس من المستبعد آن يون قد عين 


A. D. Nock, “Sunnaos Theos” Harv. Stud. Class. Philol. (4) 

XLI (1930), p. 3. 

Dio. XLIV, 6, 4. (0 

Div. lul LXXVI: Non enim honores modo nimios ( 

recepit: sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibî 

passus est: templa, aras, simulacra iuxta deos, pulvinar, flamimem, 

Ttupercos, appellationem mensis e suo nomine. 

Philip, II. 43, 110: Est ergo flarrser ut Iovi. ut Marti, () 

ut Quirino, sic divo Julio M. Antonius; cf. XIII, 21, 47. 

رسواهم من اللهة كان لهم كهنة يعرقون اسم 001٤1۴1٩٩5‏ راجع ما تقدم فى ص 
۲.٤‏ هامش . 


م ٣۷‏ س 


لري الر آفة (Clementia)‏ لا لقرصر تفه . وما عن تلقيبه 
دچوپیتر ویوس فھى رواية تفرد بها کاسيوس ديون ولم يدها 
کاتب آخر . ولا کان شیشرون بعتبر ‏ برغم تحامله على قیصر ‏ حجة 
أوثق منه فقد حاولت‌باحثة تفسير ذلك بآن ديون انما رسم كلمة دشر س 
dirus‏ ) و نطقها الصحيح « دوس » يعلى وله ( بحروف يوتائة 
ولكنها حرفت عند النقل الى كلمة زيوس () ؛ بل انها لا تسستيعد أن 
قکون كلمة gوںبا‏ قد أوحت الى ديون بالصلة بزیوس وچوپيتر » 
رلا سيما آنا ترتبط بالاسمين من احية الاشتقاق اللغوى () . 


هذه الباحثة ومن نحون نحوها لا قعوزهم القرائن للتدايل على 
سيه قیصر بجوپيتر فى آذهان الرومان . وكافت نظرية اليه الملوك قد 
لقيت منذ آبام الاسكندر قبولا ق الشرق الهللينستى واستغلها ملوكه 
-"عتيإرها مبررا قانونيا وسندا آديا لممارسة السلطة المطلقة ووسلة 
لنسيز الحلم الاستبدادى الشرعى من حكم الطغيان . واذ كان ذلك 
العصر قد آمن نعدد الآلهة فقد استساغ فكرة تآليه الأبطال بعدمماتهم» 
و اعتقت طبغاته المثقفة مذهب بوهيميروس (ون٣ءصعطان:1)‏ الذى نادى 
ان الآلهة انعا هم فى الأصل بشر قامرا آثتاء وجودهم على الأرضس 
يجلائل الأعمال آو غمروا التاس أفضاليم فرفعوهم الى مصاف الآلهة. 
اذلك لم بحمل تأليه الوك فى طيانه معنى الايمان الدينى أو المساس 
والمشاعر الدينة . وقد عرفت روما هذا المذهب كا ورد ق الأصل 
د عرفته كذلك قالترجمة منذ آبام الغاعر إا وس (Enniusı‏ )( » واتصل 
الرومان بملکیات من هذا الطراز ف كل من مصر وسوريا . واذ کان 
ترسم تلم ۷13 ف المخعول به ۷1آ ء وکلمة 2٤73‏ ف الشسول پھ چ0 
و 1ارادف الصحیح لكلمه 1۷18 فی الیونانیة ٤٣٤٥5‏ ر واحیاتا 05٤1ا‏ کما فى البردى ) 


Lily R. Taylor, The Dîvinity of the Roman Emiperor N 
(1931), p. 70. 


(۲) عن هذا الشعر النی عاش بین ۲۲۴٣‏ د ٠١١‏ > راجع كتابتا مصادر التاريخ 
اقرومانى» ؛ ص ۴۷ ٠ ٤)١‏ 


~~ TA —- 


هو الطراز الوحيد من الحكم الللكى الذى عرفوه ق القرن الأول ق.م. 
فقد کان من الطبیعی آن پتأثر به آی حکم فردی قوم فی رود . لعل 
فيصر كما يذهب هذا الفريقمن العلماء _ قد آدرك التقارب الشديد 
ين سلطته وساطة زيوس » حارس الدولة الرومانية . أو لم يقل 
ووهیمیروس ان زیوس کان آول ملك يتخذ من تاليه تسه وسل 
لمضاعفة سلطته ودعم سلطاته ؟ لقد کان چوپيتر هو الاله الذی قرن به 
فيصر كنصف اله (ومءطان مء قى قرار السناتو الصادر عام “۹ )0( ¢ 
وبهذا الاله تفسه قرن _ على ما بدو _ ف طاثمة السلة النحاسية التى 
ضربت عام ٤٥‏ وعليها صورة الصاعقة » بل لقد صنع لقبعر تمثال عايه 
الدرع (aegis)‏ وف وده الصاعقة » وهما الشعاران ار اسان حم بتر 
لابداذن من آن بعض آتباعه قدفهہوا تالیه السناتو اناه بمایعنی مساواته 
بكبير الآلهة . ولقد رفض قيصر الاج الذى حاول آنطو نيوس آن يضعه 
على رآسه قق عید اللو ركالا (Lupercalia)‏ وبعث به الى معبد چوپیتر 
العلئ الأعظم قائلا « چوپيتر وحده هو ملك الرومان » () . ولعلذلك 
هو ما حدا بانطونیوس ومن على شاکلته آن يوعزوا الى السناتوتلقيب 
قیصر بلول (یںسته) - وهو لقب قرب من اسم زیوس وچوپیتر . 
وجدير بالملاحظة أيضا أن الحمهور حاول آن بدفنه بعد موته ف معید 
چوپیتر فوق الکاپيتول . 

هذه هی الحججالتی بسوقها من بقولون بتالیه قیصر رسمیا وتلقیبه 
بجوپیتر آثناء حباته . لکن عض النظر عن هذا الاقب المعالى فيه » قان 
رواية ششرون جدررة بالاهتمام لأنه کہا آ لافنا بعد حجة آوثق من 
کاسیوس . ولو صح کلامه لکان معناه آن قیصر قد لقب آثناء حیاته 
بااو له ولوس (ودتاںا عداط) . غير آن ذلك شير مشكلة » لأن هذا 
اللقب روه »نك) -- كما نعرف من تارمخ الفترة التالية - لم يكن بطلق 


ر١)‏ كلمة 11٥05‏ "ع1 ر( تصف اله ) بونانية ولا نعرف مرادفها اللابيئى ٠‏ 
Dio, XLIV, 11. «‏ 


~~ ۳۹ 


على الأباطرة الا يعد مماتهم اذا قرر السناتو رة فعهم الى مماف الآلهة 
آی اذا وافق على تآليم ومن ت قد القت غالرة اباحثين على ان 
قير لم یخلع عليه لقب اول (وںںف) الا بعد مباته (ا) * انەم 
بؤله بمناسبة المهرجانات الرياضية التى آقامها أكتاقيانوس تمجيدا 
اذرکراه فی ولیو عام ٤٤‏ . وینبغۍ آلا تنسی آن شیشرون کان منالحزب 
امناویء له فلم يکن راضيا عن مسلکه بإ بل کان متحاملا عليه »> وان 
وردت فى خطبة .كتبها للتشهیر بصدقه مارکوس آقطو توس . 
فين الحكمة آل نرتاب فی رواته ق هدا الصدد حتى بظهر من الأدله 
le‏ ا يقطم الشك البقین . وقی الحق آنه لم بصلنا من روما وايطاليا حتىٍِ 
الآن دلبل مادی قاط ان ا الرسمبة | ارجا أو ل 
آثناء حباته . ولا عبرة بالنقوش التى جاءتنا.من بلاد الاغريق وآسيا 
انصعری حبٹ لم تحرج الناس من تلقيب الحكام بالالهة وهم على 
تید الحیاڈ » فالتالیه فی نظرهم کان لایعدو آن یکون ضر با من ضروب 
العرفان بالجمل آو الاعجاب الشدىد آو الحماس الفياض . فاذا طرحنا 
جانبا الألقاب التى لا تتضمن بالضرورة معنى التآليه كالمنقذ (ءقاةء) 
را لمحن (euergetês)‏ والۇسس (ktistês)‏ » والنقوش القايلة الى 
۷ تحمل آی تاریخ () › فلا تبقی سوی ثلاثة قوش آحدها رسمی 
ومۇرخ )[( والآخران پرجح آتهما رسمان وسبان اما الى عام A‏ 
سد فرسالوس ) ی آغسطس ) کالنقش الأول آو الى عام ٦‏ لعك 
ٹابسوس ( فی ابریل ) () . قى هذه الوثائق يوصف قمر آثناء حیاته 


Cf. however, L. R. Taylor, op. dt, p. 69. (0) 

(۲) کالنقش الہدی الى جایوس بولیوس‌قيصر 8 الإله » > وقد وجدناه فی لیوس : 
Ath. Mitt, XIIT (1888), 61.‏ 
CLG. 2957=Dittenberger, SyIL 3, 760.‏ 
()) وھو من کارٹیا فی کیو 557 ,5 C.C 2369-ILG. XII‏ 
Arck, Eph. 1916, 151; op. cit, 1929, 142 a JRS. XLIV, 1954,‏ 
( وهو من دیمیتریاس ف سالا ) .(66 ۴۰ 
وانظر ايا انفش (ط165 ,2 ,11× 6.[) وهو من مدينة موتيلينى 


٠ 


بالاله (sرەtheosd)‏ لا بالۇله › وق الأولى بالذات ) وهی من 
افسوس) تصفەمدن وقبائل] سا (الصعر ی( الاله المتجلى «(epiphanês)‏ 
منقذ اليشر كافة » سلیلی آریس ( مارس ) وآفرودیتی ( شینوس) . واذا 
صح أن هذه النتقوش الثلاثة ت تنتسسب الى عام ۸ فھی اذن ساقة عای 

آى محاولة قامت بها السلطات الرومائية ارفمه الى مصاف ابآلهة . 
وبعبارة آخری لا بسكن آن يعد هذه النقوش دليلا على تالیهه رسيا 
ف حياته . ولنقصر اهتمامتا على الأدلة المستقاة من روما واطاليا حيث 
عرفا فعلا على أربعة تقوش لاتينية يوصف قيصر ف ثلاثة منها بالل 
يولىوس وق الرابعة بالاله . لكن التين منهما برجعان الى سنة 4١‏ لأنهما 
یران الی.قانون باسم روفرینوس (دہء۲٤ں)‏ ×ا) ٤‏ وهو رجل برجج 
آنه کان أحد نقباء العامة فى تلك السنة » ى بعد مرور ستتين على مقت 


قيصر (ا) » بينما لا يحمل النقش الثالث _ وهو اهداء « لروح المؤله 
يوليوس الحارسة وأبى الوطن الذى أدرجه السناتو والشعب الروماتى 
فى عداد الآلهة » _ آى تاریخ وان کان سياق الکلام دوحی بانه کتب 
بعد وفاته (") ؛ وآما الرابم فهو هش کتبه ضابط رومانی صغیر 
(i0ءاءeل)‏ من مدينة نولا اءترافا بفضل «قصر الاله» 0 » ولايمكن 


» (فتصليةفيعر الثانية ) ورجح آنه رسمى‎ ٤۸ جه ف لوس والدی يبرجع الى عام‎ 
. ) امؤسس ( أى مؤسس المدىنة‎ ٠ دفیه بوصف فيصر بالاله »> الخ‎ 
Dessau, LL.S. 73: Divo Iulio iussu populo Romani 1) 
statutum est lege Rufre"a ( lJlhıl J من هکان غر معروف‎ 
Nessau, LLS. 73a: Deivo lulio P- R. [st]atut 
[um est] lege [Rufrena] ( مgٽıكıd من فة‎ 
Dessau, ALS. 74: uento deivı luli ا‎ patriae (0 
quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit. 
وهو نقش من بلدة آسرليا قى سمنيوم . لكن راجع رأاى الاستاذة تيلور النى‎ ( 
تقول اته من امحتمل تاریخه بفترة حياة فيصر لان الإهدامات للروح الحارسة نادرة‎ 
: فی حالة اکوتی‎ 
1.. R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor, p. 269. () 
Dessau, LILLS. 6343 : M. Salvio Q. f. Venusto decurioni 
[be]neficio dei Caesaris. 


وکلم ecur10‏ متاو و[ترفصيلة من عشرة رجال من الخيالة . 
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OT 

تقس الوقت الذى 2 قه هذا الففضل على كاتب النقش » ونانهيا 

E‏ بنتمى الى فترة حياة قعر فاته هش شخصى لايقطع 
بتألیهه رسمیا آثناء حاته !(© 


ومن س الألقاب غر الدضة اأهمة لقب امىراطور (imperator)‏ 
وهو لقب شرف ممعنى القائد الأعلى وبخاصة القائد الأعلى المظفر . 
وکان الحنود ‏ كما آسلقنا _ يحون به قاندهم بعد اتتصاره ف 
المعركة (ا) . وكان امتيازا بكسب صاحبه الحق ق أن تحتفى به الدولة 
رسميا باقامة مو كب فصر (ساوممنا) يدخل فيه العاصبة بعد عودته 
الى اطاليا . على أن حمل اللقب كأن موقوتا بمدة تمتع القائد بساطة 
ھ الامپريوم » السكرة » آی آته کان عليه آن تنحى عن اللقب عند 
تنحيه عن هذه الساطة . ولم يکن جوز له آن يحمل اللقب بعد دخوله 
روما وارتداله الزى المدقى آی داخل الإو (Pomerium) ¢ gı4‏ + وهی 
حدود المدنة المقدسة التى هصل بين تطاق السلطة العسكربه خارجها 
ونطاق السلطة المدنية داخلها . وق الواقع آن كل صاحب «امپريوم» ء 
رهى سلطة تتضمن حق اصدار الكوامر الحمسكربة ء كان يعتبر 
9 اميراطورا » من الوجهة القانوفة البحتة طالما كان مولا هذه 
السلطلة . وقد حمل هذا اللقب فى كل مرة أحرز فيها اتنت ارا علىأعداته 
مثنما حمله من قبله پومیی وکراسوس وشیشرون و کثیرون غیرهےعقب 
اتتصاراتهم . غير آن النين من المورخین القدامی بزعمان آن قيصر قد 
وافق علىالحق الذى خوله السناتو لهباستعمال لقب «امبراطور» كجزء 


() عن هذه التحيةالتى تسمى الالتحيةالاميرا kورzı&‏ )011غimpera {salutatio‏ 
راجع ١ا‏ سدم ی ص ۱.۲ رهامش ٩‏ ۰ ۴ 
(۲) فى الواقع إن قيصر لم يعتيار موءلها بعفه رمي a‏ 
نام ۲ E1 E‏ 


- PY 


ات ف‌آول (praenomen) “al‏ )( مثلماقعل آغسطس فیمابعد ))۰ 
لكن هذا الزعم لا خو بده الأدلة المستقاة من العملة التى ظلت تسك وهى 
تضمن لقب « امبراطور » . وقد آثيت آحد الباحثين بما لا يدع مجالا 
الك أن قر لم يحمل هذا اللقب بصفة مستديمة () ولم یحتکره 
فس4 اد کان هن حقی آی صاحب «امپردوم» مظفر آن نادی من جنودهد 
بهذا اللقب وآن طالب بوكب نصر بعد عودته الى اطاليا . ولا جدال 
فى آن الفرق الرومانية كلها كانت تطيع أوامر قيصر بوصغفه متمتعا 
بالامپريوم الآكبر أو الأعلى . لكن هذا ليس معناه أن حكام الولايات 
} ُن القنادل الابقين ) المتمتعين بالامپريوم الدى خو لهم قيادة 
جبوش الاحتلال ق ولاتهم کائوا محرد تواں آو مساعدين له (legatli)‏ 
مثلما کان آقرانیوس ‏ مثلا ‏ فائبا لپومپی ف آسبانیا . ولقد دخل 
کل من یدیوس وفابیوس العاصة فی م وکب اتتصار وکان قاشوس > 
حاكم الاوريا » بترقب مثل هذا الشرف . لعل قيصر حمل اقب امبراطور 
مرات آكثر من سواه نظرا لكثرة اتتصاراته وبالتالى حىله مدة أطول 
من غیره . ولإ ننکر آنه کان حریصا علی آن ننادی بهذا اللقب الدى 
درمز 1 الاطة المسكردة حرصه على لقب الكاهن الأعظم 4 رمز 
اللطة الدينية (أ) . ولعله ضا تخطى العرف الجمهورى عندما احتفظط 
(1) كان الاسم الرومانى ينالف من الانةعتاصر : الاسم الشخصی(۸1٤۸01۸1٤۹٣۲)‏ » 
واسم العش 3 g (nomen) (gentilicium)‏ التپ وا الاسر Jl «¢ (Cugnornen) šã‏ 
ذلك : جایوس يوليوس فيصر › وتیبردوس‌سمپرونیوس چراکوس .. الخ ( راجع ص 
ج »> حاشية | ) ٠‏ 
Suetonius, Div. Jul. LXXVI; Dio XLII, 44, 2: cf, LI, (0‏ 
.4 ,41 ;2 ,40 
D. McFayden. The History of the Title Imperator under ()‏ 
the Roman Empire (1920), pp. 15 ff.‏ 


Cf. A. E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius () 
Caesar,” J.S. XLIV (1954), pp. 71, n. 14; 73. 


— 
مرة باللقب حتی بعد دخوله المدينة )١(‏ قد کان ایانس هو الذى 
رمز السلطة العلا ووقفا على ري الرحلة دون سواه () » وبمرور 
الزمن حار ذا مفهو م آخر وهو امبراطور بالمعنى الحديث للكالمة () . 


د _ الامتبازات « الملكة » : 


بقی أن نستعرض تلك الامتیازات التى قیل انها جعلت من قیصر 
ملكا لا حاكما لدولة جمهورة. لعل قيصر زعم آنه سايل‌الملوك والآلهة : 
سليل الآلهمة لأن عشيرته الشريفة » وهى عشيرة يولي وس كانت 
فیما روی ‏ تتنحدر من صاب ولوس (داسة) » ین آینیاس 
الطروادى ( وفقا لر جيل ) آو حفيده » الذى يعلم الجميع آته أبن 
آفرودیتی ( ينوس ) » ربة الحب والجمال » من آتخيسيس » وسليل 
الملوك لأن عشيرته قد نسبت تيا أيضا الى ملوك آلبالونجا الذين 
يصعد تسهم الى مارس » اله الحرب )٤(‏ . غلا عجب آن‌کان هذا اللسب 
موضع اعتزاز بوليوس قصر الذى اختص هذين الالهين بالتكريم > 
ؤښاد لقینوس معدا بوصفها الربة الوالدة ٤) eu Genetrir)‏ وقرر 
اغامة معد )ارس مصفته (Mars Ul!tor) lain lll‏ اقتص له من 


(ا) هيبل اقامة موکب تصره ی عام ٤1‏ 
(۲) ترجم اليونان lۆ autokratÖr zak, imperalor‏ بمعنى المنفرد بالسلطة > 
وهی ترچمة غر صحیجاہ 
() استعمل٣ڈاٹازرسالاقب‏ استعمالامزدوجا دجعله ۔ منز ۸ - جرما ایتا فی 
اول اسمه ( بدلا من اسمه الشخمصی جایوس‌اندذی ورثه عن الدکا.ور ) بمشی صاحب 
الساطة العلا »> واضافه ثانية الى القابهيمعنى المنتصر ( كذا من الرات ) ٤‏ مثال ذلك : 
Imp. Caesar divi f. Augustus, pontifex maximus imp. XII, cos.‏ 
XL, trib. pot. XIV, Aegupto in potestatem populi Romani redacta‏ 
Soli donum dedit. (Dess. LL.S, 91)‏ 


وهو نقشی محفور على فاعدتی مساتین وجدتا فی العب الکی (Circus Maximus)‏ 


فی روما وبرجع الی عام ٩/۱۰‏ .مه 
Cf. Raubitschek, JRS, XLIV, p, 7g, i 1 f e e‏ 


~~ 


اعداگه » وان کان پناڙه لم بت الا فى عهد آغسطس . فلا غرابة اذا کان 
خد اتتعل آحاتا الحذاء الطويل الأحمر الذى قيل ان أسلافه من ملوك 
البالوتحا كاتوا نتعلونه . ومن الطط أن ثعد ذلكشاهداعلى مركزه 
الملکی . وقد آعطی الحق ف آن زین رأسه پاكليل من الغار وآن لبس 
ياء 5 آرجوانة وآن یجلس علی کرمی موشی بالذهب والعاج . غیر آن 
هذه الامتيازات لم تكن وقفا على الملوك اذ كائت تمنح للقائد الذى 
شام له موکب اتتصار رمام سںنء۲) ۔ وقد لہس پومپی الحیاءة 
الأرجوانيةبعد موكب نصره الأخبر . ومما يدل على آن هذه الامتيازات 
کانت من قل التكريم ففط دون آن ترمز الى ای وضح دستوری آتیا 
كانت فى أول الأمر قللة وبعدذ كثيرة وأخيرا غير محدودة )( . ولقد 
روی آیضا آن تثاله وضع ف الکاپيتول الى جانب تماثيل ملوك روما 
. السبعة كآنه الملك الثامن (") . وأعمق من ذلك مغزى قرار السناتو بان 
ترسم صورته على العملة الرسمية فق السنة الأخيرة من حبانه . وقد 
شرحنا معنى هذا القرار من الناحبة الدينية . لكنه كان بنطوى أيضا 
وبخاصة ف فظر خصومه _ على معنى آخر هو التشبه بالدول التى 
نصدر تتودا علیها صور مل وکها . صحیح آن قعر لم یکن آول رومانی 
سك عملة تحمل صورته » فقد سات فاوستوس ابن الدکنانور سلا 
عملة تحمل صورة أيه » وأصدر آحد كبار الموظفين الرومان ق ولاية 
آسباتا تقودا علبھا راس پومپی . غبر إں هذا لی بحدث الا بعد وغاة 
الزعيمين فضا< عن أن العملة الأولى » وان ضربت ف روما» لم تکن 
رسمية » وأن الثانة » مع افتراض آنھا رسمبة » . تضرب لتداول فی 
الماصمة . وحدث بعد سنتين من مفتل قير أن أصدر بروتوس عملة 
تحمل صورته وشعار الحرية () . ومع نها ضربت ف الولايات الا آنه 
F. |. Adcock, CAH. IX (1932) p. 727. (9)‏ 
(۲) نهنم لونارخوس بالاسيازاب اللكيةددن الدىلبه التى منحت لقبصر ويذكر لتا 


طائغة كبرة هنها ( راجح تراجم المظماء : حباافيعر ) . 
(۳) آى مجرير الجمهورية من طشانقيعر ناقتباله ٠‏ 


- fo — 


صد بها آن تكون عبلة رسمية . لقد كان قيصر أول رومانى تسك 
آنناء حباته تقود رسمة حاملة صورته قصد التداول ف روما . ومع 
هذا فمن اللو آن نحمل قرار الستاتو قى هذا الصدد معن أكثر من 
الرغبة ف اطراله وتكريمه » أو أن تقر رسم صورته على العملة يمعنى 
اننهاء الجمهورية . ان حكم قيصر الأوتوقراطى كحكم سلا قد يصفه 
ن ضاقوا به اتقییده حريتهم آو لتجاوزه العرف الجمهوری أنه حكم 
ملکی (regnum)‏ غار آن هذه الكلمة ليست بالتعر ف القانو نى آو 
الدستوریالمحدد » واغا كانتتستعملأضا لوصم حکم معن‌بالاستیداد 
ار الطغيان )dominatus(‏ . وثمه حی آخر تم به قصر ورآی فيه النقاد 
ما يجاف التقاليد الدستورة . فقد منحه السناتو حقا_ سبق أن لمحا 
اليه () _ وهو آن يدرج آفرادا جددا فى طبقة الأشراف أو بالأاحرى 
الحق ف آن يرفع أسرا من العامة الى مصاف الأشراف . فقد لوحظ أن 
عدد الأسر الشريفة كانشناقص باستمرار . ذلك أن أيناء الزواجالمختلط 
( سن العامة sاeام‏ والاشرHI paıricii‏ ) کانوا نعتبرون من العامة . Uy‏ 
كانت بعض المناصب التى تغل بالاتخاب ( كمنصب تريونة العامة 
وآحد منصبی القنصلة ؛ على سبيل الال ) موصدا فى وجه الاثراف 
فقد آغری ذلك بعض ذوی الوح الساسى بالاندماج ق أسر العامة 
عن‌طریق التبنی مثاما فع لکاودبوس رہل م‌اZ‏ ) فی عام (") . غير 
إن عبادة الآلهة وفغا لطت 


وس الديانة الرسمبة كاف نقتضى أن بتولى 
الأشراف الشبان يعض المناصب الكهنوتة القمديية ومن تم أصبح 
دعم طبقة الأشراف آمرا ضرورياً على الأقل لشغل هذه الماصب الدينة. 


وکان من الطبیعی أن تو کل هذه الميمة الى الدكتاتور الذى تصب 


(1) راجعم ص ۴۱۲ . 
() راجع ص ۱۷۹ . 


۳ س 


لتنطيم شئون الدولة آو اصلاح الدستور (') . غير أن ألسنة النقاد 
انطلقت تقول ان قيصر أجاز لته حقا ملكا لأن الملوك الققدامى 
وحدهم هم الذين کانوا تتعون بحق زادة عدد الأشراف آو تجو دل 
اسر العامة الى أسر شرفة . 

وق رآینا آن قیصر لم شل مرکزا ملکیا ولم عمل بالتالی على 
دعم مثل هذا المركز بتآله تفه اقتداء بحكام الممالك الهللينستية . فهذه 
نالك کاتت قد شاخت ووهنت وولی محدها العاير . وآا کان الرخاء 
الاقتصادى الدىحقةه ملوكالشرق‌الهللینستى لرعاياهم ق بعضص الأحان 
آو الخدمات التى آسدوها للحضارة بوجه عام فان حکمهم قد اء ق 
النهابة بالفشسل السيامى . ولامراء فى أن دستور الجمهورية الرومانية 
كان قد آصبح منذ وقت طويل غير ملائم لحكم عالم البحر المتوسط » 
لأن الميمة كانت آجسم من أن تترك ق بد طوائف السناتو المتعصبة 
المعرضة أو النبلاء التنافسين ذوی الطموح الذين استغلوا فترة حكمهم 
القصيرة فى الولايات لاحراز السلطة واقتناء الثروة » أو فى بد اء 
العامة الذين آساءوا استعمال حق المتقض » أو فى بد قواد 
الجيوش المرتحلة الذين تمردوا على الحكومة المركزية ؛ أو أسحاب 
رووس الأموال الذين انصرفوا الى جنى الأرباح الطائلة من التزام 
جباية الضرائب . ومع هذا كله فقد آحرز نظام الحكم الرومانى الذى 
كاتنت « دولة المدينة » مركز اشعاعه السياسى نجاحا كيرا . وكان 
قيصر تفسه قد قاد جيوش الغرب الى النصر ف ربوع الشرق واقغم 
له من الحرب الأهلية آن ايطاليا كانت لاتزال هى مركز الثقل المسكرى 
ف عالم.البحر المتوسط . ولم يكن لقوات الشرق البحرية والبرية ورن 
کہیر ف نظر جندی كان بضع تقته دائما فى الفرق الرومائة . ولقد 

(1) آی عین ‏ کما رى مومىڻ _ + dictator rei publicae constitue€nd ae‏ 
0 بعص الباحثين الى آنه تصب لادارةدفة dictator rei £€Fe1JA¢; :; pJ‏ 


Cf. RBroughon,. The Magistrates of the Roman Republic II (1952 
p. 284 f n.I 


— ۴۷ = 


وهنت قوى الملكيات الهللىنستبة وأصبحت آشبه ما تكون الاش 
والأوهام » فهل کان قيصرٍ »> الذى عرف ينزعته الواقعية » ليضحى 
بالسلطة الحقيقية من آجل مبَلطة جوقاء 8 من الواضح آنه كان قد 
اعتزم ق السنة الأخيرة قبيل مصرعه آن يمارس ساطة أوتوقراطبة ق 
الدة الباقية من حاته سواء لمتابعة اصلاحاته آو لتجتيب البلاد أهوال 
الحرب الأهلية . غير آته من الخطاً آن هال ان رجلا مثله على چائب 
كبير من الفطنة السياسية قد حاول آن يدعم هذه السلطة بالتخلى عن 
تقاليد الغرب وافتباس تقاليد الشرق الهللينستى . 


ولا جدال ف آن عوامل الضعف الذى اتتاب الحكومة الرومانة 
م تكن اتمالج إلا بنوع من الحكم الأوتوقراطى أو _ على الأقل ب 
باسناد حل المشاكل القائمة الى رجل واحد . وكان الفكر .السياسى 
عند الرومان يتجه طوال الجيل السابق فحو تغيير دستورى من هذا 
النوع وان کانت ذكرى الاضى الذى هيمن الستاتو فيه على مقاليد 
الأمور قد وقفت حائلا دون هذا التغيير . ولقد حاول أغسطس التوفيق 
بين الفكرتين ‏ فكرة الحكم الفردى وفكرة حكم السناتو ن جايجاد 
حل وسط ف الظاهر . ولم يكن قيصر ممن يرضون بأوساط الحلول . 
لكن لعله اعتقد آنه قد بستطيع ف السنوات الباقية من حياته أن وبتكر 
شكلا من شكال الحكم الأوتوقراطى يوائم فيه بين تقاليد الشرق 
والعرب . ولیس ف وسع آحد آن کمن بالشکل الذی کان سیصیر 
اليه هذا الحكم لو امتد به الأجل . « لقد قتل قبصر لما كان عليه لا )1 
کان من المحتمل آن کون عليه » . وما لدينا من الأدلة » وما نعرقه عن 
آخلاقه » كلاهما لا يويد أنه قد رسم خطة واضبحة لمستبل الدولة 
E‏ . فقد عرفناه قاندا درکن الى عقر ته العسكرنة فى امجاد 
مخرج له من مآزق الحرب . وف آكبر الظن آته آرجا اليت ف المغكلة 
الدستورية الى ما بعد عودته من الحملة اليارشة . وثمة شىء له دلالته : 
وهو آنه ل یعین آحدا لیخلقه من بعده . 


الفصل الثامن 


سقوطل الجبورية 


(£ — ۷ا( 
ظہور | کتاثیانوس 


#غتیال بولیوس فيصر 
کان اتنصار قیصر ق معرکة موندا باآسہانب عام ٤٥‏ قد وطد مرکزه 
مطلق » وأتاح له فرصة الحصرل على معظم لقاب الشرف التى 
سيقت الاشارة اليها . وقد اقضح عدئذ آن قيصر لا بنوى مراعاة 
تقاليد الحكم الجمهورى » اذ لم يسح للسندتو أو للجمعية ( القبلية ) 
محروة التصرف . وكان على الرغم من رققه وتسامحه مع خصومه 
سرع الفضب على من يتجاهله او تحدی سلطته . وقد آثار 
بمسلكه الاستبدادى ونزوعه الى الحكم انق الحق د الدفين ف 
حدر الأولحركة الأرستقراطية انتى كانت مسك بمقبد انحکم من 
قبله . وقد ضاقت ذرعا بالقی ود نی فرصت علها من جراء سلطته 
الأتوقراطبة . وقد زادها حنقا امنحفاف قصر بالسناتو الذى هبط 
الى مستوی مجلس استشارى محص . ولم يكن من المتوقع آن تذعن 
الطيقة الأرستقراطية ذات التقاليد العريقة للأرضاع انجديدة آو آل 
تروض تسها على القيام بدور هزيل فى الحياة !لسياسية » آو آن هنم 
بخدمة حاكم مستد كان بالأمس واحدا مته. . وقد شارك هذه الطيقة 
ت شعورها كثير من الموالين لقيصر » ونير من أنصار الحكم 
الجمهورى الذبن كانوا قد قصافوا معه . وهكذا تجمعت هذه العتاصر 
المتذمرة وديرت مۇامرة للتخلص من الدكناتور و کان على رآس هذه 
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ال)ؤامرة جابوس کاسہوس آحد آنصار پومپی القدامی » والڏی نصیه 
خیصر بریتورا لعام ٤٤‏ () . وقد استطاع کاسیوس.آن يضم الى جانبه 
.ما رکوس بروتوس » وهو سليل آسرة رومانية عرقة تتحدر من صلب 
پروتوس الذی بروی انه کان قد حرر روما قديما من طفن الملكية 
الأتروسكية . وکان ماركوس بروتوس قد انحاز الى جانب قيصر بعد 
موقعة فرسالوس ( عام ٤۸‏ ) » وصار موضع رعاية وتقدر الدكټاتور ۔ 
لكنه رضخ لإلحاح المتآمرين الین زينوا له آن الواجب بحتم عليه آن 
يقتدى بساقه الكبير رووس الذى خلص روما من الملكية البغيضة . 
وكان من بين المتآمرمن ذوى المكانة جايوس تريبونيوس ودكيموس 
بروتوس ء وكلاهما من أقصار قيصر () . وبلغ عدد المشتركين الى 
المؤامرة حوالى ء٠‏ رجلا من آعضاء السناتو . وحددوا اليوم الخاسس 
عثر من شهر مارس (واتا٣ة)۸‏ سطتف) عام ٤٤‏ كموعد لتنفيذ المؤامرة ‏ 

وكان قيصر حتتذ منهمكا فى الاستعداد للحملة التى اعترم القيام 
بها ضد داکیا روتہمص _ شمالی نهر الدانوب الأدنى _ على آن تيمها 
بحملة آخری على بارا (منط هص التى كانت تهدد ولالة سورها 
منذ هزدمة كراسوس . وكان قيصر توق الى غسل عار هذه الهزيمة 
وتأمين الحدود الشرقبة للاميراطوردة بصفة نهالية . وقد حشد لهذا 
الغرض جيشا يلف من ٠١‏ فرقة روعدهنعء!) و١٠٠ءر١٠‏ من الخيالة 
فى لاد الاغريق . وأوشك بالفعل أن ادر العاصة ليتولى قيادة هذا 
الجیش . وقد روی آنه حذر من وجود مڙامرء می حیاته ولکنه لم 
بكترث بالتحدذير » يل اته صرف حرسه الخاص » ورفض حرسا مولا 
من رجال السناتو والفرسان . وق اليوم المشتوم ذهب قيصر الى دار 
السناتو حيث كان من المع مناقشة مسألة منحه لقب « منڭ » من 
الولايات . وقيل آن بادخل القاعة تظاهر أحد المتآمرين بتقدبم مظلمة 


0( راجع ص 1F‏ . 
() راجع ص ٤ 1١ ۱١‏ ص ۴1٣١‏ م 


— ffe 
اليه ء ولم نيٽ ان أحاط به ية المتآمرين واستلوا الخناجر التى‎ 
وطعنوه عدة طعنات حتی خر صرعا علد‎ 2 E 
1 فاعدة تمثال پومیی‎ 
لقد مجد الكتاب الرومان الذينتاثروا بالمصادر الموالية للجمهورين‎ 
آسماء کاسیوس وبروتوس وش رکائهما وآشادوا بدورهم ف قتل قیصر‎ 
لات اذ الجمهورية من طنيائه ء لأنهم لم يفعلوا ما فعلوه الا باس‎ 
¢“ Liberatores الحرية ۾ ومن فقد خلعوا عليهم لقب المحررين‎ 
.» کما اصح کاتو الذى آثر الموت على ريه موکب انتصار قیصر‎ 
آصبح ف نظرهم شهيدا وبطلا ورمزا لمقاومة الطغيان » على نحو‎ 
ماسىة سبق تفصیله () . غير آن هذا الرآى بشوبه ضيق الأفق والتعصب‎ 
الحزبى . ذلك أن الجمهورة التى انهم قيصر بالقضاء عليها لم تكن‎ 
قظاما دبمقراطيا بل نظاما يتح لفئة قليلة من النبلاء وآصحاب روس‎ 
الأموال الرومان أن تستغل الملايين من سكان الولابات لخدمة مارم‎ 
الشخصية واشباع تزوات دهماء العاصة الذين استمرآوا حياة.‎ 
والبطالة . ولم بعد نظام الحكم الجمهورى يعبر حتى عن رآى‎ 
ا ا ا الرومان . وعجزت السلطات الحاكمة عن : تحسين الأحوال.‎ 
وحفظ الأمن . وأصبح من الضرورى القيام باصلاحات جذرية‎ 
. حاسمة . ولم يكن من الميسور تنفيذ مثل هذه الاصلاحات الا بالقوة‎ 
ولئن كان قيصر قد لجأ الى الرشوة للفوز ف الاتنخابات » والى العنف.‎ 
لنوطيد مركزه › والى السلاح لفض النزاع بينه وبين السناتو » فينبى,‎ 
. آن نحکم عليه او له متیاس ما کان متبعا فی عصره‎ 
وكان قيصر ٴصورة حة للعصر الذى عاش فيه » فشق طريقه الى‎ 
العلا بوساگل استعملها سایقوه ومعاصروه . ولا مراء فی آنه کان رجلا‎ 
ميا للسلطة . لكن ذلك لا يمكن آن بكون محلا للوم » بل انه لسري‎ 
من الاتصاف أن نلومه لاأستعماله السلاح دفاعا عن تفسه عندما آراد‎ 
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السناتو التخلص منه بالقوة . ان قصر بعتبر بحق من آعظم الشخصيات 
التى ظهرت ف التاريخ » فهو قى الطليعة جين الساسة والقواد . كان 
قصر قى ساحة الحرب بارعا على السسواء قى توزيع الق وات ورسم 
#لخطط العسكرة . وكان فى ميدان السياسة بارعا فى وضع برامج 
الاصلاح العملية العامة مع الالام التام بتفاصيل الشئون الحزية . ولم 
کی با حال رجاد اهاز » بل كات يخططل البرامج السياسية الشاءلة 
مقدما ثم يعمل مثابرا على اتجازها . وکان آکٹر من غیرہ فھہا للاتجاهات 
السياسبة العريضة فى عصره . وآسهم آکثر من خصومه قى تحدید هذه 
الاتجاهات والسير بها الى غاباتها . ومع آته كان عند السعى وراء 
آهدافه غليظ القلب مجردا من الشعور ء وکان ق جميع علاقاته متزمتا 
تزمت الأشراف ( فهو سليل آسرة من عرق العشائر الشريفة ) » الا آن 
شخصه الجذابه سرت له خلق روح الزمالة بين جنوده » واثارة 
عور الولاء والتضامن بين أنصاره السياسيين . وقد دقعته الروابط 
الأسرمة وميوله الطبيعية الى الانحي از الى جانب الحزب الديمقراطى 


٠ (Populares)‏ لكن ذلك ل يکن معناه تمسکه باڵادى؛ 
الدىمقراطبة ف الحكم 8 مذهب الحكم للطلق الذى اعتتقه وسعو 
الى تحصقه E I E E‏ 


العمل الواسعة الى : تمتع بها آثناء فترة قبادته الطويلة غير العادية ف 
لاد الال لير أدل على شجاعته الفاتقة » وثقته ته منفسه من قبوله 
تحمل مسئولية قادة مصاثر العام المتحضر » ومحاولته الماء النظام 
القديم ء واقامة نظام جدید للحكم كفل السلام والأمن للمواطنين 
الرومان وسكان الولابات الرومانية . لقد قضى قيصر نحبة قبل أن 

تلذ آعدافه .» غير آن الجمهورية تفسمها كانت قد قضت 
نحبها هى الأخرى » وام يكن من الميسور بث الحياة فيا من جديد . 
ولي يعد هناك مناص من آن قوم من بعده نظام حکم ملکی آو شبیه 
باللکی - 
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ظهور اكتاقيوس : 

لم يقم قیصر بای ترتیبات یشان من یخلغه ف مرکزه » وآح د 
مقتله ذعرا هائلا فى روما . وكان المتامرون بتوقعون أن توول السيطرة 
الى السناتو مرة آخرى . لكن خاب ظنهم لأن الشعب لم قابل جريمتهم 
بالترحاب » ولأن حزب قيصر » على الرغم من اختفاء زعيمه » ظل قائا 
واقفا لهم بالرصاد . .كان الحزب بالف من ضباط قيصر القدامى > 
والمحاريين الققدماء » ودهماء المدينة . وكان على رآأسه ماركوس 
افو نيوس القنصل » ومارکوس لپیدوس» رىس الفرسان r‏ ەstنچma)‏ 
equitum)‏ . وائعقد مجلس الستاتو ف م ۷\ مارس ^e‏ 4 
وكان من الواضح آن أغلبية أعضائه تؤيد المتآمرين . لكن هذه 
الأغلبية كانت تخثى الفرقة العسكربة التى كانت تحت آمره ما ركوس 
لپیدوس ¢ والمحارين القدماس المناصرين لقيصر ف الماصمة » وتولى 
آنطو نيوس الذی وضع يده على آوراق قر صرومپن[مواله » زعامة حزبه 
وشرع فى مفاوضة خصومه . وتم الاتفاق على العفو عن المتآمرين ف. 
مقابل التضديق على تنظيمات قيصر وحتى مشروعاته التى لم تفن 
بعد » واقرار وصيته » والاحتفال رشميا بجنازته . 


وقد إظهر من: وصضية قيصر آنه ترك حدالفه على الضغفة اليمنى 
للتيبر لتكون متنزها عاما » وآوصى لكل مواطن رومانى بهبة مقدارها 
۰۰ مسستر تيوس » وتبلی جادوس اکتاشيوس Oclavius(‏ .۔e€)‏ وھو 
ابن 1تیا ابنة آخته چوليا وجعله ورا لثلاثة آرباع ثروته . وقد آلقى 
مارکوس انطو نيوس خطابا رائعا ف تآیین قبصر » واستطاع أن لهب به 
حماس الجماهير وير شعورهم ضد قثلة قيصر . وحملت الجماهين جثة 
الدكتاتور الى السوق العامة حيث أحرقتها ( طبقا لطقوس الدفن 
الرومانية ) ثم وارت رمادها التراب هناك . ولم بجد المتآمرون فى 
آتسهم الجرأة على البقاء قى المدينة » فرحل دكيموس بروتوس الى 


(۱) ولد مارکوس انطو یوس فی عام ۸۳ » وهو اين انطونيوس الملقب 
بالكريتى ( راجع ص ١١١‏ وحاشية ۲ ) ء 
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ولاه غالة القرببة » بینما تواری مارکوس بروتوس وکاسیوس فه 
مكان غير بعيد عن روما . وآمسك آنطونيوس إزمام السلطة ق 
روما وسبطر على الموقف واستغل حرسه الخاص الولف من ٠٠٠١‏ ` 
محارت فدرم لالقاء الذعر ف قلب خصومه ومعارضه ٤‏ وکیح جماج 
زمیله لپيدوس وآشښياع قيصر الذين كانوا ادون بالاتقام من 
المتآمرين . وقد اتتخب لپیدوس کاهنا آعظم خلا لعتصر . وغادر روما 
الى ولايته آسبانيا القربة لیصد هجوما من جاب سکستوس پومپی 
الذى عاد الى الظهور قى أسبانيا البعيدة وأنزل الهزيمة بواليها 
الرومانى . 


وكان قيصر قبل مماته قد قرر استاد حكم ولاوة مقدوني ا الى 
آتطو نيوس » راسناد ولایة سوربا الى دولابللا (والطداه .۲) الذى 
أصبح دميا١‏ لانطو نيوس ف القنصلية غداة مصرع قيصر() . وقد عدل 
آنطو نيوس هذا انترتیب انون لکی سند الى تفسه حکم ولاه غالة 
القتريبة « وغالة عر الألب » () لمدة ست ( عدات لخىس ) سنوات 
لا سنتین كما قضى القانون الذدى وضعه قیصر » على أن تولى 
دکیموس بروتوس حکم ولایة مقدونیا . وآسند حکم ولاتی برق 
وکریت الی کل من جایوس کاسیوس ومارکوس بروتوس ف العام 
التالى . وقد غادرا 'يطاليا بعد شهور قليلة الى الثرق بقصد وضع 
آيديهما على الولابات هناك قبل وصول دولابللا » وکانا املان قق 
حشد قوات بتمکنان من 'نوقوف بها فى وجه آنطوتیوس نظرا الى آنه 
کان بعتجر تفسه الوريث السياسى لقيصر » وكان ينتوى السير على نهجه 
للاستيلاء على الاطة المطلقة . 


(۱) کان فيصر هد فرر آن. رشح دولابالافنصلا لیحل مکانه بعد رحیله اتی پارثیا . 
لكن زميله الفتصل آنطرتيوس عارض ذلك .٠لكنه‏ وافق عليه بعد افتيال قيعر . واصیح 
„(consul suffectus) « lae » lai uN‏ 
(۲) خارج ( غالة التاريونية ) » اى " فالة كوماتا " . 


€ 
غیر آن آنطؤنیوس لم بلہث آن وجد مثاضماً لم یخطر على باله ف 
شخص جایوس اکتاشوس » ابن قيصر المتبنیٌ » والذى كان يلغ من 
الع وقتذ ١۸‏ عالا'“ وكان عند موت قيصر ينرل. فى مدينة ابوللو قيا 
يولاية اللوريكوم-( اللوريا ) مع الجيش'الذى حشد هناك استعدادا 
للحملة على بارشا .ولم يستمع اكتاقيوس الى نصيحة آبوبه وعاد الى 
روما وطالب ر ولم ترح آنطونیومنل الى عودته لأنه کان مذ« 
جریآنمیثروة قیصر ورفضر. آن فی پک وعندلذ جمع اکتاشیوس آموالا عن 
طرق بیع ممتلكاته الخاصة وعن طريق الاقترانس » و آدى للستحقين 
فصيبهم طبقا لوصية قيمر . وبذلك استطاع آن يكسب بسرعة.رضاء 
آتہاع قيصر . وازاء معارضة نطو نيوس لم يتم تنفيذ الأجراء'ت الخاصة 
باعلان اكتاقيوس ابنا لقيصر بالتبنى الا فى العام ألتالى . لكنه بدا يحمل 
سمه « جایوس ولیوس قیصر » » وأضیف اليه توش تی من , 
اسپیٴ سیه فصار « جایوس ولیو س قیصر اکتاقیانوس » » وان کان 
معاصروه قد طلقوا عليه اسم « قيصر » . وقد اشتهر فيما بعد ( عام 
۲۷ ) بلقب « آغسطس ) (وںاuچuںA)‏ . 
٠‏ اوقد اشحف آنطونوس بذلك الشان المعتل الصحة » وظل 
ترف به فترة » لكنه سرغان ما آدرك خطاأه . وکان انطو نيوس 
على نحو ما رآينا - يتوق الى وضع يده على ولاية غالة القريبة . 
غیر آن دکیموس بروتوس رفض اخلاء الولاية » فصمم نطو نيوس على 
طرده منها بالقوة . وحصل على اذن باستدعاء الفرق الأربع من مقدو نيا 
نهذا الغرض . لكن قبل وصول هذه الفرق جمع اكتاقبانوس _ علر, 
تفقته الخاصة دون تكليف رسمى _ قوة من جنود قيصر القدماء قى 
کمباتیا » وانحازت البه آثناء زحفه من برندیزی الى روما » فرقتان من 
الفرق الأربع العائدة من مقدونيا . هكذا اتهسم أنصار قيصر فريقين 
آو حزبین . وبداً اکتاقيانوس تتعاون مع الجمهورين ف السناتو مما 
شجع الأخبرين على مقاومة آنطونيوس الذى تعذر التفاهم معه . وما 
(۱) ولد فی ۲۳ سبتمبر ٦۳‏ ء وهو ابن نند اخت يوليوس قيصر وابوه 


کان ثريا من طبقة ِ الفرسان تولى البرتررءة › وحكم مقدونياتوقی ۸ه ٠‏ 
(۲] فى رواية اخرى انه اوفد هتاك لاسنكم؛ :راسانه وتعليمسه 


{0 

شیشزون الدى لم بشترك ق الموامرة على حیاة قیصر ‏ وان کان قد 
ابد ارتیاحه لصرعه'_ فکان علی وشك آن یغادر ایطالیا للانضمام الی 
جرةتومن عندما سمع بغي الموقف ق روما » ولذلك عاد الى العاصة 
ليتولى زعامة الحزب الجمهورى . وآقنعم شيشرون السناتو بالائتلاف 
مع اکتاشاتوس ضد آفطو نوس الذى رحل الى غالة القرسة فى آوائل 
حسمیر ( عام ٤‏ ) . وق خطبه الشميرة باسم « .الخطب الفيليية » 
کشف شيشرون عن مدى بغضه لانطونيوس » مثيرا ذلك حقد الأخر 

علنه . 


معرکه موتا ( ۱١‏ آبرل ٤۳‏ ) 

وق غالة القريبة رقض دكيموس بروتوس._ اعتمادا على مسائدة 
السناتو ‏ آن يسلم الولابة لانطو ننوس وقام الأخير بمحاصرته فى 
مستعمرة موتيتا (ومناا) ينفس الولاية . واتخذ السناتو التداير 
اللازمة لنحدته » وأصدر آمره لانطوتیوس بمعادرة الولافة . وتصب 
هیرتیوس وپاتسا قنصلین ف نابر عام ۳+ » وتوليا القيادة ضده 
وکانت معاوتة اکتاقیانوس ضرورية لتصفية الموقف » فمنحه السناتو 
ف تفس الشهر سلطة بهل البر تور (propraetore)‏ وهی نالا میرد بو 
وخوله حق القناصل ف آولووة التصويت علىالمشروعات ف المجلس.ولم 
تلبث القوات التحالفة آن نرات الهزيمة بأطونيوس فى معركتين عل 
مقربة من موتينا (أ) ء وآرغمته على رقع الحصار فلاد, بالفرار الى « غالة 
الث اربودية» ۔ 

ولا كان القنصلان هيريتوس وپانسا قد لقيا حتفهما فى المعركة » 
فقد عهد الستاتو بالق ادة ومهمة مطاردة آنطوتوس الى دکیموس 
+روتوس() متحاهلا اکتاشانوس 8 ودا کأن‌السناتو قد استردسلطانه» 


(۱) الآرئی ھی مع رک o27الە‏ د۴0۲“ والاخرىھی موتینا » وإحداهما قريب 
حن الاخرى م 
(۲) راجع ص1 3 ۲ 
د المقصود بایویه امه ۸/۲۱۸ وزوجها ( بعد ترملھا وا نما | 
٭) کانت nia‏ چام - روجة قیصر قد سلمت اور اقه ومبلغ fo‏ 
التت » عقب مصرعه لصديقه مارکوس اتطوتیوس ۰ 


س ۳ — 


اذ تنکن مارکوس پروتوس وکاسیوس من وضع آیدھما علی الولایات 
الشرقة بعد هلاك دولابللا فى احدى E‏ 
قوات برة وبحرة ضخمة . وعلى ذلك فقد مت السناتو سلطة 
عسکرد به غير عادده (وںزھ" )imperium‏ 8 الثرق وآسند القادة 
اسحرية الی سکستوس پومپی الذی کان مرابطا وقتئذ فى مرسيليا . 
واستطاع شىشرون فی آخر الأمر آن يقنع الستاتو باعلان آنطونيوس 
عدوا للدولة ألم يمد الخطيب الكبير يشر بالحاجة الى معاونة 
اكتاشانوس . وقد عبر عن موقف الجمهوريين ازاءه وله « ان هذا 
الشاب جدير بالثناء » جدير بالتكريم » جدير بالتخلص منه » (ا) لكن 


سرعان ما تبین لشیشرون آنه لم در اکتاقیانوس هديرا سليما » ذلك. 


الشاب الذى لم يكن قف آداة طيعة فى يد السناتو » بل استعمل هذا 
الجلس أداة لتحقيق آغراضه . 


وقد رفض اکتاۋیانوس معاونة دکیموس بروتوس . وطالب السناتو 
ترشیحه هو قنصلا » وبالاحتفال رسمیا باتتصاره » ومنح مکافآات 
لجنوده . ولا رفض السناتو مطاليه » زحف إلى روما بجيشه واحتل 
المدينة . وف ٠۹‏ آغسطس عام ۳ء اتتخب اكتاثي انوس قنصلا مع 
ون (sس‏ نل۴ )Q.‏ کزمیل له.وایتضدر الأخیر قائو نا (جالء۴ )1e×‏ 
قفى بانشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة قيصر الذين آدينوا آو تفوا 
من اطاليا . ووقھتعةوبة الیرم اة لاناغلی سکستوس پومپی غیابیا . 
وآلٰی آبضا قرار السناتو باعلان آنطونيوس عدوا للدوله ۔ 


الحكومة النلائية توفمىر ۴) ٭ 
وق طرقه الى غالة اانا سر عبر الألب ) قابل آنطوئیوس زمیله 


ad Fam XI, 20, 1 : laudandum adulescentem, ornandum, () 


(۲) ای امبر يو قنصلی | الا ۱ 
يتمتع به حکام الواايات e 2 r î‏ لبروقنصلی 


(۳) اصدر السناتو ضده " قراره النهائى " 
فی ۲١‏ ابریل ٤۳‏ ۰ 


tollendum. 
1 


ی 


- ۷ 


القديم لبيدوس ائذى كان الناتو قد استدعاه من آسبانيا انج دة 
دکیموس بروتوس . لکن لبیدوس کان ینتمی الی حزب قیصر وقد 
آزعجه نجاح مارکوس بروتوس وې ونشاطهما فى الشرق » 
ا بالانضمام الی آطو تیو وکان دکیموس پروتوس 
خد شرع ف مطاردة آتطوتي وس وآوشك آن يقنع « پلانکوس » 
(lL. Munatius Plancus)‏ حاکمولایة غاله عر الألب (کوماتا) بالتحالف 
معه . لکن حاكم هد مالولابة تخلی عنه عقب سماعه بىا حدث ف 
روما » وائحاز الی آتطوتوس . کما قخلی‌الجنود عن دکیموس بروتوس 
الذى التجا الى بلاد الغال حيث لقى مصرعه . عندئذ زحف أقطو نيوس 
ولبیدوس إلى اطاليا . 


وکان اکتاشاتوس قد اصطلم دمهمة الدفاع عن اطالیا وآسرع 
بالزحف شالا لصد قوات آنطو تبوس ولىىدوس . لكن قببل الصدام 
آميرك الفر قان استعدادا للتغاهن وتوحيد الجهود للقضاء على العدوين 
المشترکین ما رکوس بروتوس وكاسيوس . وعلى ذلك خقد عقد الثلائة 
ازەر ۳ مۆقمرا قمرا بالقرب من فلدة دوقوقا (Bononia)‏ 6 دف 
غالة القرية » وسويت الخلاقات ينهم ورست الط للتعماإون ق 
المستقبل . واهق الثلاثه على تكوينحكومة ثلاثيه لتدطيم د شون الدولة 
(triamviri reipublicae constituendae )‏ وذلك تة مداها خسن 
رات » على آن يتمتع كل منهم بالساطة العليا الانصلية » مم حق 
"تسين الموظفين وتكون رن اعمال 8 تافذة دون حاجة الى موافقة السناتو . 
كما وزعوا فيما مينم الولايات الغرية على النحو التالى : _ 
)١ (‏ تسند الی آنطوتیوش الولایات التی سبق آن خصصت له وهی 
« غالة القرية » وكل لاد الال عبر الألب ([ ما عدا غالة 
الناريوفة ) . 
کان نیبدوس جاکما على ولايتين : "أسبانيا الغريية” وغالةالنار 
ی وهی بولوتاً 80108۳3 الحدیثة ف سهل لومیاردیا . 
 )‏ هكذا تيدو نظريا لكنها فريدة »وتشبه - واقعيا ‏ السلطة 


محللقة التى یتمتعح بها مسلا کدکتاتور ( راجع ص ۸۳ ) وان کانت 
AT E E REE‏ 


TEA —‏ — 
(ب) وتسند الى لبيدوس غالة الناربونية وأسبانيا القريبة . 


(<) وقسىند الى اکتاقیانو س ولایات سرد نا وصقلية وافر قيا 


واتفق آیضا علی آن یتنحی اکتایانوس عن القنصلیة علی آن یتولی 
جالاشتراك مع آنطونيوس قيادة الحملة ضد جيوش الحزب الجمهورى 
فى الشرق » ينما قى لبيدوس ق روما لحماية مصالحيما . واكتسبت 
« الحكومة الثلاشة » صفة شرعبة بمقتفى قائون تيتيوس (هنغ:1 ×ها) 
لدی تناه آحد قاء العامة فى ٣۷‏ نوفمبر عام ٣ع‏ . وباشر آعضاء 
الحكومة عملوم رسمیا فی اول نایر عام ۔ وکان الائتلاف __ على 
قيض الائتلاف الثلاٹی السری غير الرسمی بین پومپی وکراسوس 
وقيصر (ا) - عبارة عن لجنة ثلاثية متمتعة بكافة السلطات العليا 
اة 


وقد بدأت هذه الحكومة بنشر قائمة ودا اسنا الفضوب 
عليه م ومصادرة آملاکهم على غرار ما فعله سلا . وکان الداقع هو 
الرغبة ف الاتتقام الشخصى آو :لاستيلاء على الأموال اللازمة لجتودهم. 
و کان علی رآس الضحایا الخطیب شیشرون الذی آصر آنطو یوس علی 
اعدامه . وقد لقی شيشرون حتفه وهو ممن بالنظام الجمهورى الذى 
اتی ف الدفاع عنه . لکن ينی آن لا تی آن تفانیه کان من آجل 
قضبة طبقة النبلاء المنحلة . صحيح آنه لم شترك ق مفاسدها ولکنه 
آغمض عینیه على هذه المفاسد بل سعی آحیانا الى تبريرها . وقرضت 
الحكومة الثلاثية ضرائب استنائية على آرباب الأملاك . وآنشأت 
لنمحاريين القدماء مستعمرات ی آراضی ۱۸ مدينة من مدن اطاليا 
اأزدهرة . 


(1) راحم ما تقدم فی ص ۱۹۹ د ۱۷۷ ۰ 
(۲) وهو مايعرف اصطلاحا باسم ۴۸0۸٣۳۸/۲7‏ وقد شملت القائمة 
حوالی ۰ من اعضا ۶ السناتو 4 Fees‏ من طقة الفرسان لكن كثيرين 
هربوا » وعقی عن عدد كبير من اعضاء الساتو ء 


۳0 ب 


وق عام ٤٢‏ آقام اكتافيانوس معبدا ليوليوس قيصر ف السوق 
العامة حیث ووری رماد جثته لذ گان ادنا تراد قراراً برقع قير الى 
مصاف الآلهة الرومانة وتلقيه ولوس المؤله (Divas Tulius)‏ 


لکن اکناشیانوس لم یلبث آن وجد صعوبات فی وضع يده علییمعض 
الولابات المخصصة له » اذ کان سکستوس پومیی ‏ بفضل سيطرته 
على البحر _ قد احتل سردشا وصقلية ء كما تضاعفن قواته بانضمام 
كشيرين ممن آرادت الحكومة الثلاثية التخلص منهم » وغيرهم من 
المخامرین . وتبین لاکتایانوس آنه لیس بوسعه طرد سکستوس پومپی 
من هذه الولابات قبل آن يقفی آولا على مارکوس بروتوس 
و کاسيوس . 


معرکة فیلییی ( سبتمبر / آکتوبر ٤۳‏ ) 


کان بروتوس وکاسیوس قد حشدا جیشا قوامه ۰۰٠ر۸۰‏ رومانی 
فضلا عن بضع كتاثب مولفة من جنود الحلفاء . واحتل هذا الجيش 
موقعا ق طراقيا وظل يترقب هجوم قوات الحكومة الثلاثية . وق 
صيف عام ٠۲‏ تقلت هذه الحكومة قواتها عبر الأدرياتيكى على الرغي 
من أن آسطول الأعداء كان برابط فيه . والتقى الجيد.ان عند مديشة 
فیلیپی (امو ا4۴ التی تمع علی الحدود ہین مقدء ایا وطراقیا ۔ 
ودارت ق سبتمبر رحی معركة غير فاصلة هزم فیها آنطو نيوس غریمه 
کاسیوس الذی استبد به الیأس فاتتحر . غیر آن قوات پروتوس دحرت 
قوات اكتافيان وس الذى آقعده امرض . وقد اضطر بروتوس ازاء الحاحج 
جتوده الى الاشتباك فى معركة آخرى . وف هذه الرة ( ۲٣‏ أكتوبر ) 
منى بالهزيمة الساحقة فاتتحر هو الآخ . 

)١(‏ تاريخ هذا القرار الخاص هو اول يناير عام ٤١‏ ومن ثم صار 


اكتتافياد ي لقب " اب الموءكةه " أو اين | اه 
نوس يحمل تي ابن يوليوس المو و اين الموء 


— 0. aaa 


وبعد هذا الاتصار آعاد آنطونيوس واكتافيانوس توزمم الولابات 
الغريية يينهما » وأما لييدوس فقد أسقطاه من الحساب لأنها كانا 
برتابان ف قواماه ٤‏ پل انها اتھماه بالتواطو مم سکستوس پومپی . 
وق التوزع الجديد لم تمنح غالة القريبة لأي منهما نظرا لأهمية موقعها 
الاستراتيجى » ولم تعد تعتبر ولاة(ا). بل آدمحتق اطالیا التى صارت 
حدودها السياسبة تطابق حدودها الجغرافية . وأخذ أتطوئيوس كل 
« غالة عبر. الألب » . وآخذ أكتاقيانوس آسبائيا القريبة » وآسبانيا 
البعيدة » وسردينيا» وكذلك آفربقيا على آن تمنح الأخيرة 
ازمياهما يدوس او آئبٹ حسن نواياه ف المستقبل . ومنذ اجتمم 
الثلاثة فى بونونيا كان أنطو نيوس هو الشخصية المسيطرة ف الاكتلاف » 
وقد ازداد نفوذه تتیحة لاتتصاره ف مع رکنی فیلیپی ۔ وقد تقرر فی هذه 
المرة أن بأخذ آنطونیوس على عاتقه قنظیم شون الولايات الشرقية »› 
ويجمع الأموال اللازمة من هناك » بينما يعود اكتافيانوس الى امطاليا » 
ويعمل على تنفيذ مشروع توزيع الظطائح الزراعية على الجنود 
القدماء » وهو ما وعدتهم به الحكومة الثلاثية . وقد ترتب على هذا 
القرار تتائج هامة فيما بعد . 


وف صف عام ٤١‏ زارت كلىوبطرة (Clcopalra)‏ ملكة مصر 
آنطو نيوس ف مدينة طرسوس بولاية كيليكيا ( بآسيا الصغرى )“ وقد 
سارت اله فی موکب بحری فاخر » واستطاعت آن تفتنه مجمالها 
وذكائها مثلما فعلت من قبل مع يوليوس قيصر » ولم تجد فى ذلك عناء 
كيرا لأن انطونيوس كان_بطبيعته معرما بالبذخ والترف وحياة اللهو 


عودتها من روما ( بعد ٠۵‏ مارس ٤٤‏ ) وتخلصها من اخيها الثاني 
يره فى عام ٤١‏ ء ويعقذ بصفة مستديمة ( منذ ٠٣١ ٣١‏ )راحم 
الملحق" الذى اخفدناه لكتاب "مصر من الاسكندر" ۰۰ (۷۲۳ ) ص به 
A‏ . 


e 


والمتعة . وقد تيع انطوفيوس الملكة الى مصر حيث مكث معا 
حتی عام ٤١‏ . 


وواجه اكتاقيانوس ف ايطاليا مشكلة وزيم القلماج الزراعية 
حلى حوالى ٠٠١‏ ر٠۷‏ من المحاريين القدماء . وقد تيين له آن المدن 
الاإطالية التى سبق اختيارها لهذا الفرض ( وعددها ۱۸ مدية ) ليست 
بُكافبة » ولهذا آمر بمصادرة كثير من .الملكيات الصغيرة مما أدى الى 
تتشريد آصحابها المعوزين . وقد دفعت تعويضات لدد قليل منهم 
کالشاعر فرجیلیوس (ہa‏ ا۲ء .۲) وهو څرچیل  )@(‏ وذلك 
بفضلل وساطة بعض ذوى النفوذ . وآبا كان الأمر فقد كان لهذا الاجراء 
تأثير سىء على رخاء اطاليا من‌الناحبة الاقتصادية . وقد لقى اكتاقبانوس 
فتنفيذ مشروعه مقاومة شديدة من جانبآصدقاء آنطو نيوس » و بخاصة 
من زوجته وآخیه لوکیوس انطوتيوس . وقد أفضى ذلك الى نشوب 
القتال واضطر اكتاثيانوس الى محاصرة لوكيوس انطوتيوس ف بلدة 
پيروسيا رمنوںء»۲) وأرغمه على الاستسلام » وآما فوشيا ققد فرت 
لتلحق‌بزوجها آنطو نيوس > ولجاً آنصارهما الی‌معسکرسکستو س بومیی 
الذی کان لا بزال مسبطرا على صقلية . لكن آهم من ذلك کله حصول 
اکتافیانوس على بلاد الال ال آلت اليه بموت واليه ا ائب 
انطو نيوس . وقد أصبح ق وسعه حينئذ أن بعيد وهو مطمئن بولابة 
افريقيا الى زميله لبيدوس مع تزويده بحامية قوبة . وكان من الدلائل 
الأخرى على قرب نشوب النزاع بين اكتافیانوس وآئطوتيوس طلاق 
الأول من زوجته كلوديا nai)‏ 9 وهی ! زوجة آنطو تيوس » 
وزواجه من سکره سو تا (Serıbonia)‏ احدی قریبات سکستوس 
پومیی » الذی کان اکتافیانوس امل فی کبه الى صنه (غعام ٥8)ه‏ 


٠ حملت منه - وبعد رحیله انجیت توآمين » ايتا وبنتا‎ )١( 
عاش بين .۷ - ۱۹ 3.م. وهو اكبرالشمراء اللاتن ›» ومؤلف ملحمة ال¥يثيادةا.‎ )( 
۸ فی عام‎ P.CLoDINS هى ابنة نقيب العامة‎ )۳( 
ور اجع ص ۱۷۷ ومابعدها ) من زوجته و٣ رل٣( التى تزوجها من‎ 
٤۲ یعده مارکوس انطونيوس (عام ه٤) وتزوحها اکتافیانوس عام‎ 
> و طلقها دون ان یدخل بها وانجب من سکریبونیا (التی تزوجها عام‎ 


۳۵١‏ ب 
اتفاقة برندیزی ):٤(‏ 


وقد حدث قى تلك الأئناء أن اأكتسح اليارثيون ولابة سوريا 4 
وزاد الوقف سوءا آن. کوینتوس لابینوس (ونم‌تاد1 .) ٤»‏ وهو آحد 
آتباع برو توس وکاسیوس » استطاع 'بالتحالف مع البارثیین آن توغل‌ق 
قلب آسيا الصعرى حتى البحر الايجى . عندثذ عاد انطونيوس على 
وجه الرعة الى ايطاليا لكى يدعم تقوذه الذى تضاءل ق العاصمة » 
ويحشد قوات لتوطيد النفوذ الرومانى ف الشرق من جديد . وكان 
کل من الوت واكتافضانوس مستعدا للقتال . وبدآت الناوشات 
ہنهما بالفعل عند برندیزی التی رفضت آن هتح آبوابا لانلونيوس . 
لکن ازاء الحاح جنود الطرفين عقد الصلح بينهما بمقتضى ما عرف 
بإسم معاهدة آو « اتفاقية برنديزى » . وبمقتضفى هذه الاتهاقية آخذ 
اکناقيانوسولايات آسبانيا وبلاد الغال وسردينيا وصقلية ودلاتيا » بنا 
آخذ آنطونيوس الولايات الرومانية الواقعة شرق البحر الادراتيكى . ' 
واحتفظ لبیدوس بولابة افريقيا . وآما ايطالیا تفسها فبقیت مشاعا بين 
الأقطاب الثلاثة . ودعما لهذه الاتفاقية تزوج انطو تيوس الذى توفيت 
زوحته باکتاشا (Octavia)‏ آخت اکتاقیانو ص (بعر وک e‏ &( . 
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وق العام التالى (۳۹) اضطر اكتافيانوس وانطوتيوس الى عقد 
الصلح مع سکسيتوس بوميى الذى كان لا بزال مسيطرا على صقلية » 
واتترع سردينيا من يد اكتافيانوس بالاضافة اليها . وقد يسرت له 
سيطرته على هاتين الجزبرتين والبحار المجاورة لايطاليا آن يقطع طريق 
الواصلات على السفن التى تحمل مؤونة القمح الى روما حيتُ كات 
قد حدثت مجاعة . وقد ترتب على ذلك آن اجتمع الثلاثة فى ميسينوم 
(Misenum)‏ س فرب پوتیولی عند خلج تابلی ‏ حیث تم الاتفاق عای 
)٠٠=‏ ابنته الوحيدة جوليا ( قى عام ۳۹)؛ وطلق امھا فی نفس 
السنة » ولم يلبث ان تزوج فورا (عام )۳١۹‏ ليفيا دروسيلا N14‏ 


التى كانت متزوجة قله برجل يدع تيبريوس كلوديوس نيرون ولا 
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آن تولی سکستوس پومپی حکم ولایات سردینیا وکورسیکا وصقلیه 
وآحبًاً ( آى جنوب بلاد الأغريق ) دة خمس سنوات » وآن يرشح 
خنصلا ونصب عراف » ویتقاضی تعیضا ( ۷۰ ملیون سسترتیوس ) عن 
ملاك آبیه ( پومہی الکییر ) ف روما ء وآن يعمل ق مقابل ذاث عل 
تامين البحر ووصول قوافل السفن المحملة بالقمح سليمة الى روها ۽ 
وآن لا اوی فى جيشه بعد ذلك عبیدا آيقین . بيد أن هذه الأهاقية 
(معاهدة میسینوم) م مذ . وف العام التالى )۸( اصطدم. اكتافیان وس 

جسکستوس پومپی الذی عاد الى آعمال القرصنة » ونشبت ' ينها 
الحرب مرة أخرى »ء واسترد الأول سردتا ولکنه عحر تماما عن 
الاستيلاء على صقلية . 


افاقية تارتتوم (۳۷) 


وق عام »۴ عاد آنطونيوس الى الشرق حيث كان الاللوربون 
جهددون ولامة مقدونا » وكان البارثيون لا بزالون يحتلون سيا 
#لصغرى وسورها . وقد أحرز أحد ضباط انطوتيوس اتتصار ساحقا 
على الاللورن ین » وطرد ضاط آخر وهو لانوس البارشي من آسبا 
الصغرى » واسترد سورها » وصد هجوما آخر شنه البارثيون .وق 
عام رج انطونىوس الى lh!‏ استحاية لنداء اکتافیانتوس الذى 
آزعجه تشاط سكستوس بومبى المتزايد . لكن اكتاقيانوس لم يحضر 
الاجتماع قى الوقت الناسب ولم شا انطونیوس آن بنتظره . ومع 
هذا فقد ت اجتماع الطرقين ف تارتتوم (Tarentum)‏ ف ربع العام 
٤لتالى (rv)‏ » لأن اكتافانوس شعر بحاجته الشديدة ‏ بعد هزيمته 
على ید سکستوس یومیی - الى مساعدة انطوتیوس > كما شعر 
انلو نيوس بحاجته الى مزيد من الجنود الاطاليلاستخدامهم قى 
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حملته على بارثيا . ولم تكن الثقة متبادلة يينهما . لكن على الرغم من 
ارتياب كل منها فى نوايا الآخر » فقد تم الصلح بينهما رسميا مضل 
مساعی اكتاقا . ونصت 0 اتفاقة تارتتوم » على آن یمد آنطو نوس 
زمیلهبحوالی ٠۲۰‏ سفینة لکی‌ستخدمها ف‌حربه ضد سکستوسبومبی؛ 
وآن بتعهد اكتافيانوس فى مقابل ذلك بأامتايمد زميله بارع فرقعسكرية 
من الفرق المرابطة ف افرقيا . ومذ انطوتيوس تعهداته » ولكن 
اکتافيانوس لم مده بالفرق التى وعده بها . ولا كانت ساطة الحكومة 
الثلاثية قد اث تتهت رسمیا فی آخر دیسمبر عام ۳۸ء فقد قرر آعضاؤها 
اعادة تعيينآ تسم لمدة خمس سنوات آخری تنتهیق آخر عام ۴۳ () 
واحتفظ بنفس توزيع الولايات الذى نصت عليه اتفاقية برنديزى 
عام ٤٠‏ . وقد تم هذا التعیین کسابقه عن طرق قانون خاص . 

وفى تلك الأثناء شدد اكتافبانوس هجومه على صقلية » وعاونه 
لبيدوس بمحاصرة مدينة ليليبايوم . وأخيرا استطاع اجريا 
(Bf. Vipsanius Agrippa)‏ 0 . وهو آقدر ضباط آکثاقانو س » تدمیر 
معظم اطول سکستوس پومپی ف معركة ناولوخوس (Naulochus)‏ 
عام ٤٣‏ فر الأخیر الی آسیا حیث وقع آسیرا فی ید قوات انطو یوس 
بعد حوالی سنتین » وبعدگذ لقی مصرعه . وبعد فرار سکستوس پومپی 
بدا ليوس نازع حق اکتافيانوس فى صقلة » ولكن قواته تخلت 
عته وانحازت الى اکتاقانوس ولم یجد مرا من آن يضع تفسه تحت 
رحمة الأخير . وقد جرد من سلطته ولم يحتفظ الا بمنصب الكاهن 


1( 'خنسبت الخمس سنوت (quinqucnni un)‏ باثر رچعی ابتداء من اول یثایر 
عام ۳۷ وبدلات تنتهی ی۱٣‏ دیسمیر عام ۲۳ .وی رای آخر انها حیسبت ابتداء من اول 
یتایر عام ۳٢‏ > وبتلك تنتھی فی ۴۱ ديسمبرعام ۴۲ . 
(۲) ولد حوالى سنة ٦۲‏ ومات فى مارس ۱۲ ق ٠م‏ تزوج جوليا ابنة ‏ 
اکتافقیانوس فی عام ١‏ وانجب منها ايسير. وتلان بنات ٠‏ 


)+( فی ۲ «بتمير وسبقها انتصاره فى معركة ...لاء 
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الأعظم » وعاش بقية حياته فى احدى المدن الايطالية الى آل توق 
سنة ۱۲ . ووضع اکتافی انوس بده على ولایاته . وټرتب على 
هزیمة سکستوس بومیی وعزل لبیدوس آن آصبح اکتافیانوس منفرداً 
بالسلطة ءفى النصف الفربى من الامبراطورية ء واحجدم بيه وبين 
آنطو نيوس أوار المنافسة التى ليت إلى خصومة شبديدة : 


اتتصار اکتاشانوس : 


رحل آنططونيوس بعد اتاقية تارتنوم الن سوريا. للاستغداد لعو 
بارثیا » وبدآه بالفعل ق عام ۴ . وقد تجنب آنطوتیوس طرق صج 
مابين النهرين ذى الذكريات‌المشتومة (ا) » وسلك طرقاشماليا عيرارم 
الى « میدیا 'تروپاتينى » ء معتمدا على معاوقة ملك ارمينيا . لكن الاه 
تخلى عنه وغدر -به . وقجم عن ذلك آن دمر«البارثيون الات الجص 
انرومانبة وقضوا على احتیاطی مووتنهم . عندگڌ وجد نطو نيوس تف 
مضطرا الى أن ينفض يديه من الحملة » ينقد جيشنه إالانسحاب 
واستطاع بشجاعته وبراعته ف الق ادة آن سحب معطم قواته [J|‏ 
ارميتيا على الرغم من مطاردة الخيالة الپارتين له > ولكنه خسن 
عملية الانسحاب هذه حوالى ١٠٠رء٠‏ جندى ٠‏ وتدغورت سمعتا 
لفشل الحملة . وتيين له أن من المستحيل معاودة الحنلة على بارثيا دوز 
آن تلقی امدادات من ایطالیا . وعندما بعث الیھ اکتاقیانوس بہا تیقی 
من سفن بعد المعارك البحرية حول صقلية دون أن بمده بالفرق. 
العسكردة التى وعده بها » أدرك آن اكتاقيانوس يدير اقصاءه عن 
ایطالیا » وآنه اذا لم بعل على دعم تموذه فی الفرب من جا ید ٤‏ فليس 
آمامه سوی ترویض تسه على قبول مرکز آدئی من مرکز خصمه . 


(۱) عن حملة کراسوس النی انتهت بکارتاة۵ کرهای » فى تلك النطقة » راجع ص ۲۱٣‏ 
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وعلی آی حال فلم یکن فی وسع انطوی وس حینئذ الا ان يقد محالنة 
مع ملك « میدیا اتروباتینی » » وآن یحتل آرمینیا » وآن باخذ ملکھا 
آسیرا عقابا على غدره به . 


وقد زادت شقة الخلاف اتساعا بين انطوتيوس واكتافيانوس 
جسبب علاقة الأول بکلیو بطر » فبینما کان آطو نيوس مقيما فى آنطاكية 
عام ٣۷‏ » عقد زواجه رسميا على اللكة المصرة () . وبعد هزیمته فی 
پارٹیا رفض آن تلحق به اكتاشيا زوجته الروماقية الشرعية التى كانت 
وفية له وترغب قى مساعدته . وکان معنی مسلکه هو نید صداقته 
لاکتافیاتوس جهارا . ومع آنه من العسیر آن هرر آن انطوتيوس قد 
آصبح آداة طیعة فى يد کلیوبطره » اتنا لا فستطيع آن قنكر انه بدا 
بقتنع بمشروعاتها التى تتلخص ف آن يتمسك بحقه فى خلافة ووليوس 
قيصر وحكم الامبراطورية على آن کون هى بوصفها زوچته شريكة 
له فى السلطة مع ادماج مصر ف الاميراطورية عندما تصيح الظروف 
مواتية . وهكذا تومن مستقبلها ومستقبل مملكتها . وقد اتضح آحد 
هذه المشروعات بجلاء ف الاحتفال الذى آقيم بالاسكندرية عام 4م ؛ 
حیث ظهرت کلیوباترا ف زى الربة ايريس ومعها انطوئيوس » وقد 
جلس. الانان. على عرشين شاهقين من الذهب . وخطب انطوتيوس فى 
انجماهير المحتشدة » ونادى كليو طره باسم « ملكة الملوك » وحاكمة 
مصر وقبرص وکر بت‌وفلسطین» ونادی بقیصرون (۴) الذی‌اعترف دسنوته 
فيوليوس قيصر كشريك لأمه فى الحكم باسم « ملك الملوك » » وأعان 
اينه الأکبر من کلیوبطرة ملکا علی آرمینیا ومیدیا وبار ٹیا عن انه 


() عن علاقة كليوبطرة بانطونيوس فؤحده الفترة > راجع كتابنا (لمصر والامبراطورية 
#لرومانية فى ضوء الادراق البرديت» ص ١؟‏ ب ٠ ٤‏ 
() اسمه اترسمی بطلمیوس قیصر › راجع ص ۴۱۹ > . 
وكذلك ص ٣۷١‏ حاشية ٣‏ ء ولد على مایرجح فى ۲٣‏ يونیيه ٤۷‏ 
پډ مغادرة قيصر . َ 
(۳) الابن الاكبر » إسمه الاسكندر هيليو.ر ١ااشمس)‏ » البنت الصغرى= 
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الأصغر ملكا على سوريا وفينيقيا وكيليكيا وآما ابنتهما الصغريفاعلنت 
ملكة على برقة . ومم:آن افطونیوس لم لقب تسه « ملكا » الا آن 
هذه الاجراءات أثارت عليه الدوائر الرومانة التى .أغضيها تقسيمه 
ولابات روما الثرقية على آمراء آجانب » وان لوحت آن بنض. هذه 
المتلكات التى عرفت بامنم « الهباث السكندرية » لم تكن قد وقعرت 


وعد نحت سبطرة الرومان . 


وعندما بلغ اکتافیانوس ف عام ٣۳‏ نبا اعتراف افطونيوس ببنوة 
قیصرون لیولیوس قیصر ثارت ثائرته واحتج على ذلك وشنکا مر 
الشكوى من سوء معاملة آنطونبوس لأكتافِ ا » ومن ثم فاته لم 
عمل على تجقيق مللبى افطوتيوس بخصوص الامدادات من الجنود 
الاالينخالفطائع الرراعية لجنوده القدماء . وآخذ الطرفان بتيادلان 
الم والسباب » واشتدت جملة كل منهما على الآخر » واشترك ف. 
الحملة أنصار الطرقين . وقد شوهت الحقائق 'فى غمار هذه الحيلة 
الدعائة المحمومة » وجاءتنا.آخبار هذه السنوات ق الموّلفات التاريخة 
مضطربة متناقضة حتى ليتعذر عليتا » ان لم يكن من المستحل » آن 
نبنى صورة صحيحة واضحة عن الموقف من وجوه كثيرة . 


وقد اتنهت مدة الحكومة الثلاثية من الناحية القانو ثية آثخر عام ٠۳‏ 
وتولى القنصلية ف العام التالى رجلان من مرشحى انطونيوس الذى 
سعى الى كسب تاديد الرآى العام قى روما فارسل الى الستاتو رسالة 
بطلب فیا اقرار جمیع تنظیماته (هاءه) التی اجراها فى الشرق » 
وبعرض فيها أبضا التنحى عن سلطاته الاستئنائية كعضو فى الحكومة 
الثلاة واعادة الدستور القذيم . ولم يشا القنصلان آن ينشرا كل 
محتوبات_الرسالة حتى لا تثير مسألة توزيع المتلكات الشرقية على 

کاو بوياطره سيليني (القمر ) هما توآمان ولدا فى عام ٤١‏ 


,(راجع ص ٠٠١١‏ هامش ١‏ ) واما الابن الاصغر واسمه "بطلميوس فيلادلتوس 
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كسو مطرة وآبنائها غضب الرآى العام عليه » بل آن آحد القنصاين هاجم 
اكتافيانوس » وكاد تقدم باقتراح بنحيته عن السلطة العلا فق الحال 
لولا اعتراض آحد قباء العامة على ذلك . عندئذ لجا اكتافيانوس الى 
العنف وآرهب الستاتو بحرسه الشخصى المسلح » ولم يجرو آحد على 
مقاومته ى ولاذ بالفرار كل من القنصلين وعدد غفير من أعضاء السناتو 
لاجئين الى معسکر انطو نيوس الى رد على اكتافيانوس بان أعلن 
رسميا طلاقه من آكتاقيا . وكان منغزى ذلك هو إشهار الحرب على 
آخها الذى آخرج على الفور وصبة انطونيوس المودعة ق معبد الربه 
فستا » وتشر متها بعض الأجزاء التی کان عرف انیا تثير الرآى العام 
ضد#وضد كليو ماترا » ولا سيما ذلك الجرء الذى قبل إن اتطنوليرس 
يؤكد قيه توزيع الولاىات الشرقية على كليوبطرة وأبنائها » والذى 
لا ستبعد اته کان مزا آو مدسوسا عليه () . وقد ازداد شعور العداء 
تحو كليؤبطرة الى حد آن اکتاقیانوس استطاع ان يحمل آعضاء 
السناتو الذى بوا فى روما » وسكان المدن الاإطالية المتمتعة بالحكم 
الذاتى » وسّكان الولابات الغْريية » على آن بقسموا له بمين الولاء 
(coniuratio)‏ . وکاب هزه البمين هى السند الر کسی السلطته فى 
السنوات القليلة التالية ء حيث أن اكتافيانوس لي بعد يعتبر تفسه عضوا 
قى الحكومة الثلاثية . 


واستنادا الى هذه الثقة التى وضعها فيه الشعب » استصدر 
اكتافيانوس قرارا بابطال سلعلة افطوتيوس العليا » والغاء ترشيحه 
قنصلا لعمام ۳٢‏ . وبدیی آن انطونیوس لم عترف شرعه هذه 
الاجراءات . وآخرا آعلن اکتافیان وس الحرب رسميا لا على افطو نيوس 


)١(‏ عن هذه الوصبة » راجع كتابنا معر والامبراطورنة الروماتية فضوء الادراق 
#البردية » »> ص ٠٤۲‏ وحاشية ١‏ م : 


- 0 

بل على كايو بطرة عدوة الشعب الرومانى » قاضيا بذلك على آی آمل 
فى الصاح : 

معركة اكتيوم و سبتمیر عام ۳) : 

فی خرف عام ٣۳‏ استقر انطو نيوس وليو بطرة ف مدينة أفسوس 
( على ساحل سيا الصغرى ) وشرعا فى تعبتة القوات اللازمة اتوطئة 
للصراع الرهب . وکان بعض کار الرومان ف معسکر انطو نيوس 
عترضون اعتراضا شديدا على وج ود ال ملكة المصرية لأنهم كانوا 
لا برغبون ف الظهور انهم يقاتلون من آجلها ويشعرون بان ارتياطها 
بانطو تيوس على هذه الصورة انما تقوى من مركز خصمه . لكن 
كليو بطرة كانت هى التى تمول الجيش والأس طول بأموال مصر > 
رلذلك تيت غير حافلة بالاعتراض . وق غضون العنام التالى )٠٣(‏ 
حشد انطونوس جیشا تالف من ۰۰٠ره۸‏ آو ۰٤۰ره٩‏ مقاقل » 
وآسطولا قوامه ٠٠١‏ سفينة وزحف على رآس هذه القوات حو الغرب 
عبر البحر الايجى متجها الى بلاد الاغريق وقیل آنه فكر ف النزول فى 
اطاليا ولكن الظروف لم تمكنه من ذلك »> ولذلك آنرل جیشه تی 
شواطیء خلیج آمبراکیا ( غره بلاد الأغربق ) ورابط آسطوله ف میاه 
ذلك الخلیج حیث آمضی شتاء عام ۴١ ٣۲‏ ۔ 


وف ربع عام ۳۱ عبر آکتاقیانوس ومعه جیش بضاهی جیش 
انطوتبوس فى الدد وآسطول مؤلف من ٤٠١‏ مبفينة » الببحر 
لادرباتیکی الى ايروس ( غرعة بلاد الأغريق ) حيث رابط ف مواجهة 
انعدو الذى احتل خليج اكتيوم (شستاعه) عند متخل امبراکیا . 
واستطاع آجریا > وهو من آقدر قواد اکتافیانوس » استطاع آثناء 
المناورات التى حدثت بعد ذلك »› آن بحاصر آسطول آتطو نيوس ق‌خلیج 


۳١‏ س 


اکتیوم » بینما آخفقت محاولات آنطونیوس. لارغام خصمه على خوخ 
معركة برية آو منع وصول الموؤونة اليه من البر . واستولى اكتاقيانو س 
عل ىكو رة وغيرها من المراكز الحيوية » واستغل تهوقه فى سلاحالفر سان 
لقطع طريق الاتصال بين قوات انطونيوس وداخل بلاد الاغريق حتى, 
بدآت هذه القوات تشعر بنقص الو نة ووطأة الأمراض ٠‏ ونشب التزأاع 
ين كليوبطرة وبعض الضباط الرومان وتخلت بعض الف خصيات 
البارزة عن انطونيوس وانحازت الى اكتافيانوس . وهكذا وجد 
ایی هت ف مرک ی فاط ان رش فر رة : 
ولیس ف وسعنا الآن آن تتبین نوایاه بوضوح » فلعله کان نتوی آن 
اتل حتی دحرز تصرا حاسما . لکن يرجح انه كان قد وطد الزم 
على آن ترك معظم قواته لتدافع عن تفسها ف المعماقل الاستراتيجة 
ببلاد الاغريق » بينما ينسجب هو وكليوبطرة مع ية قواتهما بعد آن 

يخترقا الحصار . ولو تجحت المحاولة لأصبح فى وسعه آن يجمع شمل 

الحاميات التى تركها وراءه فى الشرق بحيث يتسنى له مواصلة النضال 

ضد خصمه . وقد استطاعت كلمو طرة آن تخترق الحصار مع جزء من 

الأسطول المحمل بالكنز الخاص بها » وسرعان ما تبعها انطونيوس ‏ 

لكن آغلب سفنه وقعت ى الأسر آو استسلمت لدو . وسرعان 
حا استسامت أيضا للمدو قواته التى كانت مرابطة على الساحل . 

وجندما رفضت حاميات الشرق الامتثال لأوامر انطوتيوس اضطر الى 
الانسحاب الى الاسكندرية والاعتماد على ما تير له حشده هناك 
من قوات جديدة . 


ودم اکتاٹیانوس على مهل نحو الشرق . وف صیف عام ۳۰ بدا 


غزوه لمصر . وذهبت سدی کل محاولات اتطونيوس لتنظيم الدفاع 
عنها » اذ تخلت عنه قواته » وانحازت الى اکتافیانوس الذى احتل. 


= ا 


الاسكندرية فى آول الشهر السادس ( وهو شهرآغسطس فيما بعد ) () 
عام ۳۰ . ولا ترامی الى سمع آنطونیوس آن كليوبطرة اتتحرت » اقتحر 
هو الآخر » لكن الملكة لم تكن قد اتتحرت يل حوصرت وآوشكت 
آن تقع أسيرة . ولا وجدت أن اكتاقيانوس رجل شديد المراس قوى 
الشكيمة لا تلين له قناة وانه من المستحيل اقناعه باحتفاظلها يمملكتها 
خقط لنفسها أو حتى لأبناتها » آثرت آن قحذو حذو اقطونيوس ( الذى 
حزنت عليه وبکته ) على أن ع آسيرة وتدخل روما ف ثاب الل 
مسوقة فم وکب اتتصار اکتافیانوس الذی کان بامل على ماورجح __ 
فى أن يتحقق له ذلك . فقد لوحظ آنه عمل على تهويل دور « الملكة 
اعصرية » ف الصراع لکی بجع حوله الرآی العام الرومانی » غير آنه 
لم شا آن يتحمل مسئولية مقتلها » وان آمر بقتل قيصرون والاين الأكبر 
لأنطو نوس لأن کلا منهما کان نسبه بوهله لان بکون منافسا خطیرا فى. 
المستقبل . وقحولت مصر الى ولابة رومانة » وآسهمت مواردها فى 
سد تفقات الحملات التى قام بها بد ذلك » ومكنته من قوزرم 
المكافآات على جنوده المسرحين . 


وبعد أن آعاد اکتافیانوس تتظيم الولابات القديمة والممتلكات 
الرومانية الأخرى ف الشرق » عاد الى روما ق عام ۲۹ حيث احتفل 
لمدة ثلاثة آيام باتنصاراته على الشعوب غير الرومانة ف آوروبا وآسيا 
وافربقيا » تلك الشعوب التى قهرها هو آو ضباطه المساعدون آثن»ء 
عهد الحكومة الثلاثية . 


1) الشهر السادس (ك1اآ†×ءS )nens¡s‏ عل اعتيار أن السنة كانت قديما تبدا من 
مارس > فلما آصبحت ( بعد عام ٠١۲‏ ) تدا من يتاير اصبح « الشهر السادس » هوالشهر 
الثامن . ولكنه ظل محتقا باسمه اتقدیم الى آن سمی ف عام۷ق.م. باسم «اقسطس» 
وهو اللقب اننی خلع على اکتاقیانوس فنفس‌النام ( ۲۷ ق.مء ) راع كتابتا ۵ مصر 
دالامبراطورية الرومانية فى ضوء الإوراق البردية € ص )١‏ »> حاشية 1 . وجدير بالذكر ان 
عام ۲۷ ق.م. هو تاریخ قيام الحم الامبراطورى . 


س ۴۳١‏ س 

وهكذا لت الى اكتاشانوس وهو ف سن الثالثة واللاثين تركة 
يوليوس قيصر السياسية بعد آنٰ أثبت جدارته بها . وقد آسدل 
اتتصاره الأخير الستار على قرن مشحون بالنزاع الأهلى كان قد بدا 
منذ تربيونية تيبريوس جراكوس » اذ قضت الحروب وحركات الاتنقام 
على آرواح غفيرة من الرومان والايطالين » وأشرفت بلاد الاغرين 
ومقدوتيا وآسيا الصعُرى على الدمار . وقد تاق الاس ق الاميراطوربة 
قاطبة الى السلام . فلا عجب آن نادوه فق كل مكان باسم منقذ البشرىة 
ولقبوه يسس عصر ذهبی جدید » وآبدوا استعدادهم لعبادته کاله . 


٭+ ×+ #٭ 
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